لنداك؟ نااك ذ: الت تيل 1 








الدكتور صفوح خير 

أستاذ في فسم الجغرافية بجامعة 
دمشق. 

حصل على دبلوم معهد البحوث 
والدراسات العربية بالقاهرة عام 
. وحصل على الماجسثير بتقدير 
ممناز من جامعة القاهرة عام .١95154‏ 
وخصل على الدكتوراة بمرتبة الشرف 
الأولى من جامعة القاهرة عام .١9571/‏ 
وقد شغل منصب رئاسة قسم الحغرافية 
قِ 1 من جامعة 0 وجامعة 
وهران في الدمهورية المزائرية وجامعة 
الإمارات العربية المتحدة في مدينة 
الآداب والعلوم الإنسانية بججامعة 
دمشق, 

شارك في عضوية عدد من اللجان 
واشالى كاي بوسر مسد تين 
المقالات والأبماث العلمية؛ بالإضافة 
إلى بجموعة من المؤلفات الجغرافية , 
نذكر منها: غوطة دمشقع ومدينة 
دمشقء وسورية( البناء الممضاري 
والكيان الاقتصادي).؛ والبحث الجغراقي 
(مناهجه وأساليه)» والتنمية والتخطيط 











الجغرائبة 


موضوعها ومناهجها وأجدافها 





ماااقماافلاع اح ذععل !ماقا 
الأسكندرية 





الجغرافية : موضوعها ومناهجها وأهدافها / صفوح خير. - 


دمشق ؛ دار الفكر » 058-56 ص ؛ 10 سم. 


4١٠١-١‏ خياد 2 ؟- العنوان 
مكتبة الأسد 


*ات غخيز 
00/1" 











الجغرائية 


موضوعها ومناججها وأجداقها 








الطبعة الأولى 
ربيع الآخرا!#4ا اه 
تموز (يوليو) ١٠0٠م‏ 





الرقم الاصطلاحي: ١84,01١‏ 

الرقم الدولي: 1-57547-799-8 :15817 

الرقم الموضوعي: 45١‏ 

الموضوع: الجغرافية العامة 

العنوان : الجغرافية موضوعها ومناهجها وأهدافها 
التتأليف | د. صفوح خير 

الصف التصويري: دار الفكر - دمشق 

التنفيذ الطباعى : المطبعة العلمية - دمشق 

عدد الصفحات: 4 ص 

قياس الصفحة: "0١1٠‏ سم 

عدد الدسخ: ٠٠٠‏ لسخة 

جميع الحقوق محفوظة 

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع 
والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي 
والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن 
خط امن 

دار الفكر بدمشق 

برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد 

ص . ب : (957) دمشق - سورية 

فاكس 17191915 

هاتف /91/11 "571111307171 


لمحتمع .كل باب // :اط 
مدمء ل © مكنا :اتهم 8 





إلى أساتذتي في قسم الحغرافية 


بجامعة القاهرة 


أهدى هذا الكثاب 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 











الملوضوع 
إهداء 

محتوى الكتاب 
مقدمة الكتاب 


الباب الأول - طبيعة الجغرافية وموضوعها 
الفصل الأول - طبيعة الجغرافية 
مقدمة 
ما يوحٌّد العلم: منهجه - ما يفرق العلم: موضوعه 
موقع النغرافية بين فروع العلم المخحتلفة 
موقع الحغرافية في أسلوب نظرية امجموعة 
موقع المتغرافية في مدارج المعرفة 
فلسفة الحغرافية وطبيعتها: 
- النلرية الشمولية 
- النظرية التكاملية 
الفصل الثاني - موضوع اجغرافية 
نحة تاريخية 
أولاً: المدرسة البيئية: 
- الجغرافية علم العلاقات 
- مدرسة النظم البيئية 
ثانيا: مدرسة المواقع: 
- المغرافية علم التوزيعات 
- مدرسة المواقع 
ثالثاً: المدرسة الإقليمية: 
- مفهوم المكان 
- المغرافية علم المكان 
- الحغرافية علم التباين المكاني 
- إحياء المدرسة الإقليمية 
- مدرسة (اللاندسكيب) 











الخترى 1 





الموضوع الصفحة 
- مدرسة (اللاندشافت) 11 

- الظاهرة الجغرافية 7*١‏ 

الباب الثاني - مناهج البحث في الجحغرافية 7 

مقدمة م 
الفصل الأول - الإطار الفكري للبحث الجغراني 014 
مقدمة 01 
المصفوفة الخغرافية 94 

البنية الحغرافية 01 
المنظلومة اللختغرافية: 145 

- تعريفها. 14 

- عناصرها ونخصائصها. 19 

- علاقاتها. ا 

- طبيعتها. 00 

الدماذج اللتغرافية: .6 

- تعريفها. .6 

- أنواعها: النماذج الرياضية. ١١‏ 

النماذج الطبيعية. ١14‏ 

النماذج التجريبية. اليل 

- أسلوب المحاكاة. ١18‏ 

الفصل الثاني - المنبهج الاستقرائي والمنهج الاسسباطي لقدل 
مقدمة ١‏ 

الات وله الببحث: د ؟١‏ 

- تحديد المشكلة. ١‏ 

- الملاحظة والتجربة. ١‏ 

ثانياً - مرحلة الكشف ( أو الفرضية): ١‏ 

- مفهوم الفرضية. ١4‏ 

- شروط الفرضية. ينل 


- مصادر الفرضية الخغرافية. ١‏ 





الممتورى 
الرموة 
- أهمية الموقع في الفرضية المغرافية. 
- وظيفة الفرضية. 
- صياغة الفرضية. 
ثالئاً - مرحلة البرهان ( اختبار الفرضية): 
- الطرق الاستقرائية للتأكد من صدق الفرضية. 
- اتبار (كاي مربع). 
- الطرق الإحصائية (طريقة كاي مربع). 
رابعاً - مرحلة النظرية : 
- مفهوم النظرية. 


- نظطرية كريستالر. 

- نظرية التأثير المتبادل. 

- نظرية التعادل عند نقطة الانقطاع. 
- قانون جاذبية التجارة بالتجزئة. 


- نظرية التكامل. 
الفصل الثالث - المنهج الوصفي و المنهج الإحصائي. 


معدمة 
مرحلة الدمع: 

- مقدمة, 

- المراجع الخغرافية. 

- البيانات الخغرافية. 
مرحلة العرض: 

- مقلمة, 

- العرض الحدولي. 

- الرسم البياني. 

- التمثيل الكارتوغرائي. 








اختوى 





ا موضوع 
مرحلة التحليل: 
مقدمة. 
أولاً - التوزيع. 
- مقاييس التمركز. 
- مقاييس التشتت. 


- أنماط التوزيع. 
ثانيا - العلاقات: 
طريقة الارتباط. 
أولام د راشة الماذقة ون فهر ' 
أ- تحليل الارتباط. 
ب- تحليل الارتباط بين الرتب. 
ثانياتؤراسة العاذقة ون عدة توراك» 
أ- معامل الارتباط اللتزئى. 
ب- معامل الارتباط امدق 


جى - التحليل العاملي . 
طريقة المقارنة. 


أ- المقارنة الكارتوغرافية (بالدوائر النسبية). 
ب- المقارنة الكارتوغرافية (بالتوزيع النسبي). 


نظم المعلومات الجغرافية, 
الفصل الرابع - أسلوب البحث المجغرائي. 
مقدمة 
التوزيع: 
العلاقات: 
- التحليل والاستقراء (للكشف عن العلاقات). 
-١‏ العلاقات السببية والعلاقات الوظيفية. 
؟- العلاقات الداحلية أو (الترابط البيئ). 
- العلاقات الخارجية (المقارنة الإقليمية). 
4- تحليل الارتباط. 


الصفحة 


57 
انكل 
5535 
51 
520 
/ام؟ 
50 
حاكن 
امامل 
505 


5 
يون 
ان 
كل 

لسرن 
5505 
518 
ولوق 
56 
عق 
540 
ا 
55 
58 


الحا 
الا 


اختوى 


ا موضوع 
الباب الثالث - أهداف الجمغرافية 
مقدمة: 
الفصل الأول - الوصف والتصديف 
مقدمة. 
الوصف. 
التصنيف. . 
الفصل الثاني - الفهم أو التفسير 
مقدمة, 
الفهم هو الهدف الأساسي للعلم. 


النظرية العلمية هى الهدف الأساسى للبحث العلمى. 
الفصل الثالث - البو والتخطيط 2 ش 
- التنبؤ - أساليب التنبؤ: ' 
- الأسلوب البياني (السلسلة الزمنية). 
- الأسلوب الرياضي (التابع الرياضي). 
ب - التحطيط - أساليب التخطيط الرياضية: 
- البرجحة الخطية. 
- نطرية البيانيات. 
- نظرية المباريات. 
5 أسلوب المدخحلات والمخرجحات. 
المراجع والفهارس والملاحق 
- فهرس الخداول. 
- فهرس الأشكال. 
- المصادر والمراجع العربية. 
- المصادر والمراجع الأجنبية. 
- الملاحق. 





الصفحة 
ام 


لاه ؟ 
8 
دكين 
1ك 
رض 
وين 
ددن 
8 
إرفين 
ا 
لض 
5 
داكن 
للف 
411 
ومع 
14 
5 
وك 


4ه 
ات 
8ه 
17ت 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 














حنى وقت قريبء؛ كانت الحغرافية بحرد لون من ألوان المعرفة» تقتصر مهمتها على 
تزويد الناشئة بقدر من المعرفة عن بيئتهم الي يعيشون ف كنفها. وهذه الصورة؛ لم 
تؤهل الجغرافية للارتقاء بها إلى مصاف العلوم التخصصية؛ أو الاعنزاف بها في احافل 
الأكادكية. 

ولكن اللحغرافية تخطت هذه الأزمة» وانئهت معاناتها إلى غير رجعة» حينما ثبت أن 
غاية العلم الأساسية هي دراسة لجال الكامل للمعرفة؛ يمعنى أنه ليس للعلم موضوع 
يختص به دون سواهء وحين يرفض العلم تقبل فرع من فروع المعرفة الواقعية» فإأما يقبل 
ذلك بسبب منهج ذلك الفرع؛ لا بسبب موضوعه!. وكلمة علم هناء إنما تستخدم 
للدلالة على مُجمل المعرفة ال يُصار إلى جمعها وفق أسس منهجية!2 . 





.49- 452 محمد على عمر الفراء مناهج البحث ف النغرافية بالوسائل الكمية؛ الكويت 15117١)؛ ص ص‎ )١( 
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أما حالة التخبّط والقلق الى يعيشها الجغرافيون في هذه الأيام» إنما تعزى إلى افتقار 
الجغرافية إلى تحديد واضح لطبيعتها وموضوع دراستها. كما أن غيابها عن الساحة العملية؛ 
قد عرّز الدعوى القائلة بعدم قدرتها على المشاركة في عمليات التخحطيط والتنمية. 

وحتى أولئك الذين تصدوا لمهذه المشكلة» وعرضوا لمفهوم الجغرافية وموضوعها 
وأهدافها المحتلفة: ووقفوا جزءا كبيراً من مقالاتهم لخدمة هذه القضية) فإنهم سرعان 
ما وقعوا في شرك الضياع والبليلة» وأصبحت آراؤهم جزءاً من هذه المشكلة2"7 . 


ولا شك في أن تضاؤل الإقبال على الجغرافية في السنوات الأخيرة» وتسرّب الكثير 
من طلبة الحغرافية إلى الأقسام الأحرى» يؤكد التراجع المستمر لأهمية الجغرافية» ويعزز 
الانطباع اللناند لدف اللعائة أن ذو رها ركاه ركو اضرا على الناحية الثقافية» وأن 
إسهامها في الجوانب التطبيقية مشكوك فيه من الناحية العملية. 


أما جهل الدولة وامجتمع بأهمية الجغرافية بصفة عامة» فهو يرجع إلى عدم الاتفاق بين 
الجغرافيين أنفسهم على المجالات الى يحسنون العمل بهاء واليٍ تتفق مع طبيعة الجغرافية 
نفسها. وحينما يحاول الخغرافيون التعريف بتخصصهم) وطرصا اسيل 
تتناقض وتنضارب» فتصبح الصورة لدى المواطن أكثر غموضاً وأشد ظلاماً!. 

ومن الطبيعي أن تؤدي شدة التباين وحدة الخلافات بين الجغرافيين إلى حدوث 
انطباعات سلبية في الميادين الأكادعية والحياة العامة عن الدور الجغرائي» وما يمكن أن 
تقوم به المغرافية في الواقع التطبيقي العملي. فعدم الاتفاق على المعنى العام للجغرافية؛ 
وفقدان القواسم المشدزكة بين المدارس المختلفة» وال من المفروض أن توحًد النظرة 
الحغرافية» قد ساعد على تَخلّف الدور الجغرائي عن الركب العلمي؛ وترك ذلك في حت 
ذاته فكرة مهزوزة وغير واضنحة عن دور الحغرافية في الحياة العملية. 


.١18 محمد فتحي الشنيطي» المتطق ومناهج البحث؛ بيروت 21955 ص‎ )١( 
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وهكذاء فإن الدور الجغراني سيستمر في التلاشي في الحباتين الأكاديمية والعملية, 
وسيتعزز الانطباع عن استمرارية التفتت الجغراقي» وستكون المرارة الجغرافية قد 
وصلت إلى الحد الذي أذ عنده بعض الجغرافيين بالتساؤل: أو ل تحتضر السيدة 
العو 0 

لوادج نوناك الخبرانه وترامت أطرافها وتنوعت مدارسهاء حي قيل فيها ررإنها 
بحرد خليط من كل فج عميق» وإنها بحر لا ساحل له؛ تندرس كل ما على الأرض؛ 
وكل ما تحت الشمس)» وقسال آحرون: برإن الجغرافية هي ما يصنعه الخغرافيون!.» 
وقالوا أشياء كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. وهذه المقولات أو التقوّلات إن دلت على 
شيء فإنما تدل على كيان خصزيها بطبيعتهاء وتقصير من أبنائها في الدفاع عنها. 

لقد أصبحت الجغرافية اليوم بين فكي رحى؛ عدو متحامل» وصديق جاهل» وريما كان 
الثاني أكثر حطورة؛ لأن الجغراقي الذي يجهل طبيعة مادت ولايقف عند حدود 
اختصاصه» يضع نفسه في مصافٌ المتطفلين على موائد الآخرين!. وبذلك يصبح أشد 
ضرراً على مادته من الخصوم والمفتزين”" . 

وهكذا لم يعد للجغرافية أي دور في الحياة العملية: إنما أصبحت بحرد مقرر في وزارة 
النزبية والتعليم» تقتصر مهمته على تزويد الطلبة بقدر من المعرفة الضرورية» ليستطيع 
كل منهم - بدوره - أن يضطلع بتدريسه للناشئة أو للتعريف ببيثته الي يعيش في 

وترتب على ذلك» تعرّض الحخغرافيين للتشكيك ف أهمية موضوعهم؛ وجدوى 
تصقهم؛ علين الرغم ثما يبذلونه من جحهود ضحمة. باللقارنة مع أولنك الذين احتاروا 
اد راخدا في دراستهم من دنيا الناس أو الأشياء» ووجدوا التقدير والمكان اللائق 
للعمل في مختلف ميادين الإنتاج والخدمات. 
رلإقأم 81:8 60 0 حل طمناء6 21 ,له .ل .8 ,لإانتحط0 ,”مقع 60 مأ جتمعط1“ لى .ل ,لأطعناصف )١(‏ 
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كل ذلك يدعونا لضرورة التصِدي هذه المشكلة» والبحث عن هذا الغموض الذي 
يلف عالم الجغرافية بصورة عامة. فنتساءل عما إذا كان هذا الخلط والغموض في أذهان 
الجغرافيين عن حهل فيهم؟ أم أن الفكر النغرائي يقتضيه؟ وهل هذا الاختلاف بين 
لجغرافيين في موضوع الجغرافية مرض يتطلب علاجا؟ أم أنه من طبيعة الفكر الجغراقي 
نفسه؟ 

أما خطة هذا الكتاب» فقد أملته علي طبيعة الموضوع نفسه؛ إذ جعلت الحديث عن 
الجغرافية في ثلاثة أبواب. ومهدت هذا الكتاب باستعراض لأبرز ملامح الأزمة الي 
تعصف بالفكر المغرائي» وال تمثل السبب الاساسي لإخحراج هذا الكتاب بشكله 
الحالي. 


وقد تناول الباب الأول «موضوع الحغرافية»» وهو رأس المشكلة؛ وموطن الداء 
والدواء؛ وعليه المعول في العلاج؛ وحول محوره تدور الأبواب الأمرى في الكتاب. 
تحدث الفصل الأول عن «طبيعة المغرافية وفلسفتها»» وهي متميزة مختلفة عن العلوم 
الأخحرى. وثٍ الفصل الثاني محاولة للتعريف مموضوع اللحنغرافية» الذي قلما تطرقت إليه 
كتب الغرافية بالبحث والدراسة. 

ون الباب الثاني» يتخحصص الفصل الأول بالأطر الفكرية المحتلفة» كالبنية والمنظومة 
والنماذج الحغرافية» كما يستعرض الفصلان الثاني والفالث مناهج البحث الرئيسة» 
وإمكانية استخدامها في الأبحاث الجغرافية» ويركز الفصل الرابع على أسلوب البحث 
الجغرائي» الذي يتمثل في التوزيع والعلاقات. 

أما الباب الثالث» فيحدد أهداف الحغرافية بداية في الوصف والتصنيف»ء وهذا هو 
موضوع الفصل الأولء يليه الفهم أو التفسير» عن طريق الكشف عن العلاقات المطردة 
بين الظواهر المحتلفة, وهذا هو موضوع الفصل الثاني» ثم يأتي دور التنبؤ والتخطيط» 
الذي ,كثل الحانب النفعي أو التطبيقي ف البحث الجغرافي» وهذا هو موضوع الفصل 


الفالث والأخير. 





المقدمة 17 

وتحدر الإشارة إلى أن هذا المؤلف لايبوح بأسراره لطالب القراءة الخاطفة» أو النظرة 
العابرة» بل هو يتطلب منا أن نعود إليه مرة بعد أخرى؛ حتى نستطيع أن نستشف ما 
فيه من حوانب عميقة» غابت عنا في المرات السابقة. وما كان للعمل المنهجي الأصيل 
أن يبوح بسره للقارئ المتعجل أو الباحث المتسرع؛ وهو الإنتاج البطيء الجهيد» الذي 
لم يتولد إلا بعد تأملات طويلة ودراسات عميقة. 

وبعد» فهذا هو منهجيء وذاك هو موضوعيء الذي أرجو أن أكون قد وفقت إليه. 
فصلت في طبيعة الجغرافية وموضوعهاء وأجملت في مناهج بحنها ووسائلهاء وحددت 
أهدافها وبجحالاتها في محاولةٍ أردت بها توخحي الدقة في الدراسة» وتحري الوضوح 
والبساطة. ولئن بدوت مقصرا في إيفاء بعض جوانب الموضوع حقه من الدراسة» فإن 
هي إلا محاولة كانت غمرةٌ هد شاق طويل؛ وعمل دائبء لا أدعي أن بلغت فيه حد 
الكمال؛ إذ الكمال لله وحده. 

ولا يفوتئ أن أسجل شكري الحزيل لأستاذي القدير الدكتور محمد صفي الدين» 
وزير الشباب السابق» ورئيس الجمعية الجغرافية في جمهورية مصر العربية» الذي زودني 
بالكثير من آرائه السديدة وتوصياته القيمة. 

وكذلك أتقدم بالشكر الخالص إلى أستاذي الكبير الدكتور محمد صبحي 
عبد الحكيم» رئيس مجلس الشورى السابق في جمهورية مصر العربية» والرئيس السابق 
للمركز الدعغراقي في القاهرة؛ الذي لم يأل 1 في تقديم كل عون. 


أ.د. صفوح خير 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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- الفصل الأول: طبيعة الجغرافية 
- الفصل الثاني: موضوع الجغرافية 
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مقدمة: 


لكل علم من العلوم مادة وصورة؛ فالمادة هي الموضوع الذي يتناوله العلم بالبحث» 
والصورة هي مجموع العمليات الفكرية الي يطبقها العقل في دراسة تلك المادة. ونقصد 
بهذاء أن لكل علم موضوعاً يبحث فيه؛ وأنه لكي يصل إلى معرفة حقيقة هذا 
الموضوع؛ لا بد من طائفة من العمليات العقلية يقوم بها العقل. ولا تختلف العلوم 

9 
بعضها عن بعض في هذا الشأن إلا في نسبة كل من هذين الحانبين إلى الآخرء فبعضها 
أكثر صوريّة وبعضها أكثر مادية(" . 

ومن أمثلة اجموعة الثانية: علوم النبات والحيوان والتربة والمياه.. إِل» وكلها تدور 
حول مضمون العلم (مادمع) أما الجغرافبة فهي تنتمي إلى المجموعة الأولى؛ ويشاركها في 
موقعها هذا علوم أحرى؛ كعلوم الفلك والطبيعة واليولوجيا والآثار والحفريات... 
إل وكلها تدور حول مناهج البحث (تزعهاه300ة3/1) . 

ينبين من هذاء أن غلبة الجانب الصوري على الفكر الجغرافي؛ قد جعل المغرافية تتحدّد 
وثعرف غالباً بمبهجها لا بمادة دراستها (أو مرضوعها). وهذا ما أوضحه الحغراني الألماني 


.5 ص‎ ١1551 عبد الرحمن بدوي؛ المنطق الصوري والرياضيء الطبعة الثانية» القاهرة‎ )١( 





1" الباب الأول: طبيعة الجغرافية وموضوعها 
(هتئر 11106 ) في مقالته الافتتاحية» من العدد الأول حلة (#امطهقااء2 عطءوانامهمومهه) 
الألمانية في عام 21505 بقوله: «لو درس أحدنا العلوم المحتلفة على سبيل المقارنة» 
لوجد أن بعضها تتحدد شخصيته بمادة الدراسة» وبعضها الآخر منهج الدراسة؛ 
والجغرافية تنتمي إلى المجموعة الثانية)7) . ومن هذه الفكرة ينضح أن المجموعة الأولى 
من العلوم تدور حول مضمون العلم؛ بينما تدور الثانية حول منهج البحث. 


ما بوحد العلم: منهجه 

من المعرو ف» أن غاية العلم الأساسية هي دراسة ا مال الكامل للمعرفة؛ أي: إنه 
ليس للعلم موضوع يختص به دون سواه. ومع ذلك فإننا لا نصنف كل دراسة للحقائق 
على أنها علم» فنحن نرفض على سبيل المثال أن نقبل التنجيم في مصاف العلوم؛ على 
الرغم من أن التنجيم يقوم على دراسة الحقائق» فهو يراقب النجوم وحوادث الحياق» ثم 
يحاول الربط بين هذه وتلك. غير أن السبب الذي يجعلنا نرفضه كعلم, لاايمت بصلة 
إلى الموضوع الذي يتناولهء بل لأننا نعدّ المناهج الي يلجا إليها المنجمون بعيدة عن 
العلم. 

فالعلم إذن حين يرفض تقبل فرع من فروع المعرفة الواقعية» فإئما يفعل ذلك بسبب 
منهج ذلك الفرع!» وعلى هذا فالعلم موحد إذن؛ عن طريق منهجه لا عن طريق 
موضوعه”". 

وهذا يذكرنا بالفكرة القائلة: إن ررالعلم طريقة قبل أن يكون حقيقة» فالطريقة: 
والمقصود بها هنا طريقة البحث؛ هي الى توصلنا إلى الحقيقة. والجغرافية - كما يراها 





173-17 زم ,1959 ,01716350 ,لإطامةترع معع 07 ع لكوم عرلا 0 علالاع6 مقت .11 رعدترم اماج 0 
(؟) محمد فتحي الشنيطي (ككقاي مرجمع سابق» ص75 .١‏ 
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بعض الحغرافيين - منهج بحث أو طريقة دراسة» أو هي طريقة نظر إلى الناس والأشياء 
في علاقاتهما بالمكان7". 


ما يفرق العلم: موضوعه 

لا شك في أن عدم الفدرة على الإحاطة بالمجال الكامل للمعرفة قد أدى إلى تقسيم 
وحدتها الفعلية تقسيما الفافيا أو تعسفيا : وتقسيم المعرفة إل فروع» شبيه ينا لجده في عام 
الألوان؛ فهناك خمسة ألوان أساسية: الأحمر والأصفر والأحضر والأزرق والبنفسجي» 
وقد ذهب بعضهم إلى القول: إنها ستة أو سبعة» وذلك بإضافة اللونين البرتقالي 
والنيلي. وكذلك حال العلم؛ فهو يشتمل على الفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء وعلم 
النفس والعلوم الاجتماعية؛ وهناك من يضيف علم الفلك» ويقسم العلوم الاجتماعية 
إلى اقتصاد واجتماع وسياسة» وقد يتم التزاوج بين فرعين من فروع العلم» فيؤدي بنا 
إلى العلوم المركبة؛ كعلم البي وكيمياء» والبيوفيزياء» والجمي وكيمياء, 

نخلص من هذاء ل تقسيم المعرفة إلى فروع مختلفة تقسيم اتفاقي) وهو متداحل فقي 
طبيعته؛ ولا يشكل مظهراً من مظاهر العلم؛ وبالتالي فإن التشديد في أمر الفصل بين 
فروع المعرفة على جانب كبير من الخطورة؛ لأنه يبعد بنا عن جادة الصواب والحقيقة. 

ومن هناء ظهرت الحاجة ماسة في أيامنا الحاضرة: للربط بين ميادين المعرفة المتشعبة؛ الي 
ما زالت ماضية في تضييق تخصصاتها وتعميقها بصورة متزايدة. والجغرافية تحقق هذا 
الربط في كل فرع من فروعها المختلفة, والحكم على طبيعة عملها يبغي أن يصدر في ضوء 
هذه الحقيقة: بل إن أهمية وجودها ينبئق إلى حد كبير من نواحي القصور في عالم 
الفكر» ذلك الفكر الذي يعوزه التناسق والترابط اللذان أتى عليهما الملتخصصون في 
مختلف جوانب المعرفة. 


0 حون كيمئ» الفيلسوف والعلم» ث رجمة مين الشريف» بيروت؛ ه958١1)اص‏ ١4ار:‏ 
2.101 ,1973 روسو ,1456 ,7810 5315-89 0106 رعلناوأتامة:08ع8 ءدلإلهاة ا ,.0 ركنا لانانا 
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موقع الجغرافية بين فروع العلم المختلفة: 

لا شك في أن تحديد موقع المغرافية بين فروع العلم المختلفة» يتطلب التعرف أولاً 
على أكثر تصنيفات العلوم شيوعاء والتي يمكن أن نردها إلى طوائف ثلاث: 

١‏ - علوم صورية؛ تبحث في المنطق والرياضيات. 

؟ - علوم طبيعية» تبحث في المادة غير الحية؛ كعلمي الطبيعة والكيمياء» وفي المادة 
الحية؛ كعلمي النبات والحيوان. 

٠"‏ - علوم إنسانية أو احتماعية» تدور حول الإنسان وأحواله؛ كعلوم الاجتماع 


والنفس والاقتصاد والأحلاق والجمال. 


شكل )١(‏ موقع الجغرافية بين فروع العلم المختلفة 








الفصل الأول: طبيعة الجغرافية 1 
وهنا لا بد أن نتعرف على موقعناء ونوضح ميدان اختصاصنا بشيء من التحديد. إن 
الحغرافية» كما هو واضح في الشكل )١(‏ تضع قدماً في العلوم الطبيعية وأخرى في 
العلوم الإنسانية» إنها في موقع بييّ (صدمنامنه:01يهنمآ) بين فروع العلم المحتلفة” » تمشل 
صلة الوصل بين الظاهرات الطبيعية» والظاهرات البشرية» وتدرس العلاقات القائمة 
بينهماء ومن ثمء فإن نتاج التفاعل والتكامل والترابط بين هذه الظاهرات المختلفة» 
داخل إطار المكان» هو موضوع الحغرافية؛ أي هذه النركيبة البيئية (الحضارية) الي تتألف 
من مجموعة من الظاهرات المتكافلة المتلاحمة» كالمستغلة الزراعية: والمنطقة 
الصناعية....إلخ. 


موقع الجغرافية في نظرية المجموعة: 

من خخصائص نظرية المجموعة أنها تسمح لنا أن نجمع بين وحدات غير متجانسة 
إكل على حدة) داخل جموعة واحدة. وهذه الصورة تذاكرنا بالجغرافية الي تدرس 
توزيع ظاهرات مختلفة) مترابطة داحل منطمة معيئة. وقل استخخدم (هاحيت ماوع1126) 
نظرية اجموعة لتحديد موقع الحغرافية بين الفرو ع العلمية المحتلفة. 

وفي ضوء ما تقدم؛ يمكن اعتبار كل مجموعة أو طائفة من الفروع العلمية بمجموعة 
رياضية زءاطسروفه3)» وكل فرع من هذه الفروع العلمية عنصرا (656د6ا8). وككر أن 
تولف الفروع المرتبطة بالجغرافية ثلاث مجموعات: وهي مجموعة علوم الأرض سم 
على سبيل المثال: الحغرافية )١(‏ والحيولوجيا (؟) بالإضافة إلى علوم الأرض الأخرى؛ 
ويمكن كتابتها على النحو الآتي: 


)5 ١( - سرم‎ 


ويمكن كتابة المجموعتين الأخريين بالطريقة نفسها: 





وام الدموقم بق وليدق علما بناء 
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.رمح (0 ) 
-(42030) 

وعثل العنصر (77) الديموغرافيا والعلوم الاجتماعية الأخرى» كما يمشل العنصر (4) 
التوبولوجيا”'2 وعلوماً هندسية أخرى. وهذا ما توضحه أشكال (فسن هدعم ” ) البيانية 
(شكل ؟١-1ا).‏ ٍ 

وكذلكء يمكن تمثيل علاقة التقاطع بين مجموعة وأحرى بتغطية إحداهما ججزءا من 
الأخرى. وتنتمي الحغرافية إلى امجموعتينسرم,ططم.وبالتالي فهي تنتمي إلى تقاطعهما؛ 
أي إلى الجزء المظلل في الشكل (؟ - ب). 

كما أن التقاطع بين كل مجموعتين من المجموعات القلاث» يوضح أيضا مفهوم 
الجغرافية كايكولوجية بشرية» أي: علاقة الإنسان الي تمثلها س بالبيئة ال تمثلها صم 
(وعثلها العنتصر 5)) ف الجمزء المشترك بين امجموعتينس,وصم والحيومورفولوجيا 
(وعثلها العنصر 5)» والكارتوغرافيا والطبوغرافيا (ويمثلها العنصر 7) في الجزء المشترك 
بين المجموعتينس-موءي والتحليمل المكاني (ويمثله العنصر 8) في الجزء المشترك بين 
امجموعتين رغ و صم 

وبمكن أن تكتب هذه التقاطعات على النحو الآتي: 

سر م ]ضرم - (3. ه) 


سر .م [] .تم > 20١(‏ 5 07) 


صم اال - 10 م 


)١(‏ الحندسة اللاكمية» وهو فرع من الرياضيات يعنى بدراسة موقم الشيء بالنسبة إلى الأشياء الأحرى. ولمريد من 
الاطلاع ارجع إلى: 
مم ,1970 ,0013مآ ,هأ ]للع 110 ,لإطصةتع 560 01031111341076 .1ك .0 ,قصتلكا د ,,ط,ل رعاه© 
,85-00 
* نسبة إلى العالم الإنجليزي (لنتع/ا مطول) -1١875(‏ 318ؤل), 
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شكل (؟) 
تمغيل المنغرافيا بأسلوب نظرية المجموعة 





أ- المجموعات الأولية ب- تقاطع امجموعات مشنى مشى ج - نقاطع المجموعات الثلاث (عن 2816م 819) عن 8 ؟. 
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وتبدو العلاقات أكثر تعقيداً بين امجموعات القلاث في الشكل (* - ج)» الذي 
تحتل فيه التغرافية نقطة م ركزية» عند تقاطع المجموعات الثلاث» على النحو الآتي: 


سرم |) صم (] لم - (1) 


وفي حين أن الفروع العلمية المبينة في الشكل - وهي الحيومورفولوجيا 
والأيكولوجيا البشرية والكارتوغرافيا والطبوغرافيا والتحليل المكاني - تشغل التقاطع 
بين كل مجموعتين: فإنها في الوقت نفسه تطوق حيز التقاطع بين المجموعات الثلاث0©. 

زع لذ سرد سداهد الأإساوث الزياضية ترسف قاد على حل سكل 
الجغرافية» فهذا الأسلوب» على فرض صححته» يدل على مدى صعوبة تحديد «موقع» 
الجغرافية» أو «رتعريفهام» فاللغرافية لا يمكن تعريفها جما تدرسه فقطء أو بالمنهج الذي 
تتبعه فحسب» وإنما بالجمع بين الاثنين معاء بل إن السّمة المميزة للجغرافية ليست فيما 
تدرس بقدر ما كيف تدرس؟! 


موقع الجغرافية في مدارج المعرفة: 

الجغرافية علم في غاية التعقيد؛ لاعتماده على العلوم الأعرى» وعملية البحث في 
الحغرافية تحتاج إلى جهود كبيرة للإمام بكثير من فروع المعرفة» هذا فضلاً عن الصعوبة 
الي تتمثل في كيفية صهر هذه المعارف المتنوعة» ونسج خخحيوطها بدقة ومهارة؛ بحيث لا 
تمعل القارئٌ يشعر بوحود نوع من التراكيبة المفتعلة. 

وينفعنا في هذا المقام أن نذكر ما يذهب إليه فلاسفة المعرفة من تبويب العلوم 
وتصنيفهاء وفق ما ذهب إليه الفيلسوف والرياضي الفرنسي (أوغست كونت :ودونا4 
مادوع) )١517/-1179(‏ مؤسس الفلسفة الوضعية؛ وبعض أقرانه في القرن التاسع 
عشرء بالنسبة لنظرية المعرفة, ذلك أن العلوم تتدرج في رأي (كونت) وأقرانه من 


كل ناماع ]1 ع طواعع 130 رعمتقسسط عتطامقمومغع مع علولئهمة عولطهصة .]ا .© بتأعومدط )1١(‏ 
23-25 .مم ,1973 ,35م 
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البسيط إلى المركب؛ فالعلم البسيط هو الذي لايحتاج في دراسته إلا إلى الإلمام .حبادئه 
وقواعده, دون الحاحة إلى الإلمام بغيره من ألوان المعرفة إلا في أضيق نطاق» والعلم 
لل كاشو لدف ل ب أن سين دراط كله يفانظةس العلوع ارا خرن 

وعلى هذا الأساسء يعد الحساب أكثر العلوم بساطة (وإث لم يعن ذلك بالضرورة أن 
يكون علما سهلا)؛ إذ تكفي معرفة العمليات الأربعة والأرقام للإلام بالحمساب» ومن 
هناء فإن أولى مراحل التعليم تبدأ با حساب؛ لأنه لا يحتاج إلا إلى معرفة الأرقام. ثم 
يأني بعده الخبر» الذي يحتاج إلى معرفة بالأرقام والحروف معاء ثم تأتي الهندسة» وفيها 
يجب الإلمام بالأرقام والحروف والأشكال. 

بعد ذلك تأتي العلوم الطبيعية من فيزياء وكيمياء وأحياء؛ وكل منها يرتبط بالعلوم 
الطبيعية» بالإضافة إلى العلوم الرياضية. ثم تأتي العلوم الي تدرس الإنسان كحيوان؛ 
مثل علم التشريح وعلوم الطب المحتلفة. ثم العلوم الي تدرس الإنسان ككائن 
اجتماعي) مثل علم الاجتماع والاقتصاد والتاريخ. وأحيرا نساني أشد العلوم تعقيداء 
وهي العلوم الي تدرس نتاج العقل البشري كالفلسفة وما إليها”2 . 

ولكن أين تقع الجغرافية من هذا التصنيف السابق لمدارج المعرفة؟ إنها تقع في الذروة 
بالتأكيد؛ ولا بد أن تعدٌ علماً مركباً غاية النزكيب» بسب ارتباطها بكثير من العلوم 
الأخرى؛ فالطالب لا يمكن أن يستوعب الحغرافية إلا إذا أحسن استيعاب غيرها مسن 
العلوم ذات الصلة القريبة منهاء فضلاً عن أن قدرة الطالب وتمكنه من الجغرافية كثيرا 
ما يكون دليلا على تمكنه من سائر العلوم ذات الصلة بالجغرافية. 

وكان الجغراقي الألماني الشهير (البرخت بنلك امعط غاوءطاث) )١555 -١858(‏ من 
أوائل الذين أشاروا إلى ذلك» حين قال: إن الجغرافية عبارة عن ررجسر بين العلوم 
الطبيعية والعلوم الاجتماعية». وقد استخدم (بنك) هذا التشبية ليعبر به عن وحود فجوة 








.١5519 سليمان حزين» احلة الخغرافية العربية) السنة الثانية» العدد 25 القاهرة‎ )١( 
.5 ص‎ )١9715 (؟) فؤاد محمد صقار» دراسات في الخغرافية البشرية» القاهرة‎ 
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بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية» وهي فجوة من صنع الإنسان, ولا وجود لما في 
الواقع الذي ندرسم7" . 
إن النغرائي لا يدرس العنصر الطبيعي أو الحيوي أو البشري كلاً على حدة؛ بل 
يدرس هذه العناصر كلها مجتمعة؛ ويربط بينهاء لأن مثل هذا الربط هو المسؤول عن 
وجود هذا المظهر العام (اللاندسكيب) الذي يتسم به المكان9؟ . 
أما العلوم الصورية؛ فتستخدمها الجغرافية في بناء هياكلها العلمية لأبحائها 
المحتلفة7"؛ فالمنطق يساعد على بناء الإطار العام للمشكلة ومراحل بحثها وأسلوب 
معالحختهاء وهذا ما يعرف «بالمنهج العلمي»» والرياضيات وسيلة كمية» تستخدم في 
قياس الظاهرات وتحديد ما بينها من علاقات9©) . 
نخلص مما سبق إلى أن موقع الخغرافية لا يضعها بين العلوم الطبيعية الصرفة» كما أنه 
لاأيضسيهنا غاما ين :العلوم الاسائة او الاحتياعة ورا كان هذا ق“صائنيا ددا 
هو مأنحل عليها؛ إذ إن المعرفة في حد ذاتها لا تضع فواصل بين ما هو علم طبيعي وماهو 
علم اجتماعي؛ فكل من الجحانبين متصل بالآخر متأثر به» وهذا هو الوضع الطبيعي 
للأشياء. غاية ما في الأمر» أن العلوم المحتلفة اقتطع كل منها ظاهرة على حدة (أو فقفة 
من الظاهرات) تسهيلاً للدراسةع وجاءت الجغرافية تنظر إليها مرة أخرى بوصفها كلا 
متكاملاًء وتعيدها سيرتها الأولى» وحدة طبيعية بشرية. 
وقد أكد (إيمانويل كانت 1206 .5)» في النصف الثاني من القرن الشامن عشرهء «رأن 
التغرافية لا تنتمي إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو العلوم الصورية؛ إنما هي 
55" ,أأه .نورت 1 )١‏ عاتم طمتية8 )1١‏ 
8.11 مالع به ,(1537) لالش ملكا نه .8ل ب6ا© (5) 
(1) بمثل الطيكل العلمي أو التنظيمي إطارا عاما لموضوع الدراسة؛ يشمل العناصر والروابط ال يشكل بجموعها 
وحدة الموضوع. 


(4) محمد علي الفراء علم الجغرافية؛ نشرة دورية جغرافية» يصدرها قسم الحغرافية بجامعة الكويت والجمعية 
الغرافية الكويتية» العدد ١؟)‏ ص .١١‏ 
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طريقة للوصول إلى المعرفة» لما منهجيتها وشخصيتها المتميزة» الي تنفرد بها عما 
سواهاء ذلك على اعتبار أنها تنجه إلى ترتيب الظاهرات في المكان» مختلفة بذلك عن 
العلوم الطبيعية الي توجه اهتمامها إلى دراسة العلاقة بين الأشياء (المتشابهة)» والعلوم 
الناريخية الي تدرس تطور الأشباء في الزمان 0 :, 

وهكذاء كان لا بد من ظهور علم يدرس العلاقة بين هذه العلوم المشافرة؛ الطبيعية 
والإنسانية, فكانت الجغرافية. ولكن هذا لا يعئ أن المغرافية تتخحل من العلاقات في حد 
كيام وها اماق ع 4 امارت دق أننابية ابم والدراية رهن اتن 
توجيه العلم نحو دراسة حلقات الوصل بين الظاهرات»؛ وبين التوجه العام نحو 
الظاهرات المتزابطة في المكان!. وبتعبير آخمرء إن الجغرافية تُعى بالظاهرات المترابطة في 
المكان» وليس بحلقات الوصل بين تلك الطاهرات. 


فلسفة الجغرافية وطبيعتها: 
ينضح من موقع الحغرافية بين فروع العلم المختلفة» أنها ذات طبيعة متميزة» تختلف 
عن العلوم المتخصصة. وهذه الطبيعة تنطوي على نقطتين أساسيتين» وهما('" : 
أولاً - أنها ذات نظرة تثمولية , ينفرد بها الجغرافي في رؤية الحقائق والعلافات؛ مجدمعة 
في إطار المكان. ولكن الشمولية لا تعى تجميعاً لعناصر متفرقة إئما هي خلية تنبض 
بقوانينها الخاصة» ال تشكل طبيعتها وطبيعة مكوناتها الأساسية» حسب تعريف 
(بياجيه)؟ . فالحغرافية تكاد تنفرد بين العلوم الأخرى» من حيث دراستها لخايط من 
اللواهر المتنافرة» الي تقوم بتصنيفها. والتوليف بينهاء لتستطيع أن تقدم لنا صورة 
: 5 5 0 
واضحة متكاملة عنها(" . 
)١(‏ يسري اللدوهري» الخغرافية الاجتماعية؛ الإسكندرية 2١91/4‏ ص 77. 
(؟) وولدردج وايست» الجغرافية: مغزاها ومرماهاء ترجمة يوسف أبو الحجاج, القاهرة؛ بدون تاريخ» ص 75. 
* الشمول والإجمال عكس التخخصص. 


(؟) حجان بياحيه؛ البنيوية» ترجمة عارف منيمئة وبشير أوبري» الطبعة الرابعة؛ بيروت 1985؛ صا. 
(4) محمود قاسم المنطق الحديث ومناهج البحث؛ الطبعة الخامسة القاهرة )١554‏ ص ؟415. 
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«والا كلك ان أن عمد ويده الشمرية نكي دو نرويوف ا تقاض ألا ماده 
ولكنه علم تكاملي بالضرورة»ء فهو عمل علمي أكاديمي» ونظام فكري» ونسق 
منهجي» ومعمار بنيسوي» يقوم على الخبرة والأصالة والإبداع»» كما يقول جمال 
حمدان20 , 

فالجغرافية ذات فلسفة متميزة» تقف على النقيض من العلوم المتخصصة؛ بطريقة النظطر 
إلى الأشياء مجتمعة. وتعد ,عثابة حركة تصحيحية للعلوم المتخصصة» وتلتقي على صعيد 
واحد مع الفلسفة (الجشطالتية ؛ادلوو0)» الداعية إلى إذابة الحواجز الظاهرية؛ وإزالتها 
قدر المستطاع» بين العلوم المحتلفة؛ بحيث تحل العلوم المتداخلة؛ المندحة والمتكاملة 
(لوا قم اصاء ستل تعامآ من بوامدمزام ه1015 سل8) عل العلوم المتعددة والمنفصلة9؟ . 

وككن أن نشهد ذلك أيضاً في نظرية المجال الموحّد في العلسوم؛ وفي عدد من 
المشروعات المهمة» مثل مشروع تكامل العلوم في اسكتلنداء والمشروعات الأمريكية 
السبعة عشر (المعروفة بالرموز .1.5.©.8): لإيجماد التكامل بين العلوم الفيزيائية 
والبيولوجية واليولوجية والفلكية؛ إذ يتعذر على الطالب معرفة أين تبدأ الظاهرة 
الفيزيائية» وأين تنتهي الظاهرة البيولوحية» ومن ثم فهو يرى في ليئة كلا لايمكن فصم عراه. 

والواقع» أنه لم تعد هناك حواجز وفواصل في البيئة الواحدة» بل هناك تشابه وتداحل 
وتكامل؛ فالفواصل الي كانت قائمة مغلا بين النبات والحيوان قد أحذت في الذوبان 
بعد الاكتشافات المتعاقبة» واليّ كان من شأنها إقرار وحدة عالم الأحياء. 

هذه النظرة الشمولية كانت واضحة في الجغرافية العربية» وها ما أكله (آندريه 
ميكيل) بقوله: «رإنه القند لشرانية وريه جا زرك انين لم تكن تعي شمولها 
الظاهرات الطبيعية والبشرية والفلكية» وقد تغري عناوينها القارئ أحياناء فتدفعه إلى 
الاعتقاد بوحود شيء من التتحصص فيها؛ في حين نظل في الواقع علماً كلياً تتعذر 
تحرئته. وهى موحّدة في جوهرها؛ لا تفصل الارض أو الإنسان عن الكائنات 
الأخرى... وبالتالي أسل نيا ستليا رادت أذ لكر كيه لان 


.5١0 ص‎ ١978 شخصية مصرء الحرء الأرل» القاهرة‎ )١( 

(؟) على زيغور؛ مذاهب علم النفس» مدتحل إلى علم النفس» ط؟؛ بيروت 19117؛ ص ص 6-1452 51. 

(؟) آندريه ميكيل» جغرافية دار الإسلام البشرية؛ الجمزء الأول القسم الأول» ترجمة إبراهيم حوري؛ دمشق 
لمقلا اص .1٠١‏ 
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إن معظم العلوم يتخخصص ف مجموعة معينة من الظاهرات؛ كالنباتات أو الحيواننات 
أو المياه أو الفلزات... إلم. ولكن الجغراني لا يدرس هذه الظواهر لذاتهاء بل ينظر إليها 
على أنها أجزاء من كل (كل مكون من أجزاء)» توضح وتفسر شخصية المكان» لأن 
المكان هو الشيء الذي يتطلع إليه الجغرائي باستمرار. 

وهذه النظرة إلى الظاهرات على أنها أحزاء من كل (كل مكون من أجزاء)» 
تذكرنا بالوعي الكامل للسياق» والذي يرى أن الكلمة تكون أكثر دقة؛ إذا فهمناها مسن 
خلال عبارة» والعبارة تكون أكثر دقة» إذا فهمناها من خحلال فقرة» والفقرة تكون أكثر 
دقة» إذا فهمناها من خلال كتاب... !201 , 

وعلى الرغم من أن تسمية الجغرافية تدل على أن المكان هو موضوعها (05 51006 
معورة)» إلا أنها لم تشارك غيرها من العلوم الأصولية (0نمهجع]وبرة) اقتسام عناصره؛ إنسا 
اختصت بدراستها مجتمعة... متفاعلة متكاملة.. ثم جمعت بين المكان والإنسان في 
منظومة واحدة» أخضعتها للنظرة الشاملة نفسهاء الى تميزت بها من العلوم الأحرى. 

ويعبر (أندريه ميكيل) عن هذه الفكرة بقوله: ررإن الجغرافية لا تدخل في قائمة العلوم 
المتخصصة: بل ترتبط بها جميعاً فهي كالنحلة الى بحن رحيقها من الزهور جميعاً؛ إنها لا 
تخصصية.. تنرع إلى النظرة الكلية (الشمولية)» وتمرج شتى المعارف الي ترجع إلى 
أصول مختلفة..» ولن يستطيع سواها من العلوم أن ينازعها شرف الانفتاح على جميع 
الموثرات بلا استقنا)9"© . 

إن الجغراني يتخصص في عدم التخصصء وقد وُصف كذلك لأنه هو المتخصص الذي 
يضرب بحرية في العلوم كلهاء يربط الأرض بالناس» والحاضر بالماضيء والمادي 
باللامادي» والعضوي بغير العضوي؛ ويكاد يتعامل مع كل ما تحت الشمس وضوق 
الأرض» من خلال وجهة نظر مومّدة وأصيلة» هي الإقليم والفكرة الإقليمية'” . 
)١(‏ علي عبد المعطي تحمد ومحمد السرياقوسي؛ أساليب البحث العلمي» الكريت 1988؛ ص 5075. 


(؟) آندريه مبكيل ))١9147(‏ مرجع سابق» ص ١١4‏ بتصرف. 
(9) جمال هوا شخصية مصرء كتاب المهلال؛ العدد 2195 القاهرة 219517 ص 8. 
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ويرئ ركابقع أن الكغرافية - كما هيخال التاريخ -: تختلق اتبعلافا أساتسما عبن 
العلوم الأخرى ؛ فالغ رافية تدرس جميع الظاهرات» المنتظمة وفق أبعادها المكانيسة» ومعنى 
آخر» إنها تدرس قطعة من المكان بكل ما فيها من ظاهرات في زمن محدد7 . بينما يدرس 
التاريخ جميع الظاهرات» المنتظمة وفق أبعادها الزمانية. ومعنى آخرء إنه يدرس قطعة من 
الزمان بكل ما فيها من ظاهرات في مكان محدد. ويشكل العلمان معا (الجغرافية والتاريخ) 
ركامل مدركاتنا الحسشية)”" . 

لقد تفرع العلم إلى فروع كثيرة» وتشعب التخصص إلى شعب عديدة؛ ومن ثمء 
فقد أصبحت الحاجة ملحة إلى التعميم بعد التفصيلء وإلى الكليات بعد الجزئيات» وهذه 
الطريقة تككاد تكون بمجهولة في العلوم التحليلية بوجه عام. ومثئل هذه النظرة (لرؤية 
الأشياء بختمعة) لا تقع العين عليها بيبسر وسهولة؛ فهي نظرة مول وإجمال» تكاد 
تقرة بها الم اقيةاعهما مراها. 

وهناك منظوران يمكن الاقزاب من خلاهما من الحقيقة» وهما: وجهة نظر الطائر ووجهة 
نظر الدودة؛ الأول لق برعي وتلتقط المنطوط العريضة الأساسية ببراعة وشمولية 
وانسيابية» دون أن تفقد نفسها في حضم التفاصيل الدقيقة» والثانية على العكس منهاء 
تركز على التفاصيل الدقيقة» تَحدّق وتغوص ف الدقائق وما دونها غوصا. واللتغرافية 
أقرب لوجهة نظر الطائر من الدودة»؛ ومن ثم فهي نظرة (تلسكوبية) أكثر مماهي 
(ميكروسكوبية)!" . 

إن اللوحة الى يرسمها المغرائ للإقليم» ليست مجرد المعلومات والبيانات الي بحصل 
علبها بن العلوم الأضرى: إنينا صورة خديدة اما عن موادها الأزلية» وثلهنا في ليك 
كمثل اللوحة الزيتية الي يرسمها الفنان» فهي لا تساوي أبداً حاصل جمع الألوان اليّ 
استخخدمها في هذه اللوحة الفنية. 
)١(‏ وتدرس مقطعاً رأسياً في هذا المكان مر عبر جميع الأغلفة الي تتألف منها القشرة الأرضية؛ واليّ تدعى 


بالجيوسقير 6608[161)؛ على حد قول (جيومر 6011761 0). 
(؟) .208 بط 1962 ,ق00م.آ ,”لالأمقاع8 660 11 1013غ013ة اص“ .نا ,لزع نتيج 1 


(9) جمال حمدان؛ قئاة السويس نبض مصرء القاهرة »١891/8‏ ص .١84‏ 
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ثانياً - إنها نظرة تكاملية؛ تنظر إلى العلاقة بين الإنسان والبيئة نظرة تكاملية؛ كالنُحمة 
والسّداة. وبتعبير آخر» ترى أن المكرنات الحية وغير الحية تعمل جتمعة كوحدة 
متكاملةة وفقا لقوانين طبيعية وأحيانية('2 . على اعتبار أن الأثين:طرقان في ذلك الكل 
المتكامل» الذي يؤلف وحدة تخفي تحتها كثيراً من العناصر المتباينة المتشابكة. 

وهذا يعين أن الجغرافية تلجأ إلى تطبيق «المنظار المزدوج» على صورتنا الفكرية الشاملة 
المتكاملة» علماً بأن ما ينبغي أن نربطه هو جوانب عديدة لا جانبان فقط. والجغرائي في 
حمى من أنخطار التخصص بحكم طبيعة موضوعاته» ولا شأن له بتلك النظرة الفاحصة 


بعين واحدة7") : 


والواقع؛ أنه في الخروج إلى الطبيعة؛ بمكن أن نجد الدليل على سلامة وجهة النظر 
الجغرافية. حيث نشهد الوحدة والانسجام بين الطبيعة والإنسان» والترابط بين 
الظاهرات الطبيعية والبشرية» وندرك أن اتساق الأشياء وعلاقاتها ببعضها هي حقائق 
كالأشياء نفسها. والحغراقي - وحده - هو الذي يقوم بدراسة هذا الانساق وتلك 
العلاقات بين الظاهرات. 

فالإنسان» على مر السنين» تكيّف مع بينته: وكيّفها حسب حاحتة: ماما كما هي 
حال الحلزون في قوقعته!.» ومع ذلكء فالعلاقة بين الإنسان وبيئته أوثق وأشد» لدرجحة 
يصعب معها تحليل العوامل المؤثرة من طرضي واحد؛ من الإنسان في البيئة» أو من البيفة 
في الإنسان. وهذه العلاقة تنمو عبر القرون باستمرار» مشكلة وحدة متفاعلة متزابطة 
متكاملة؛ هي الإقليه(" . 

والنظرة البيئية التكاملية في الجغرافية» تتميز نما سواها في العلوم الأعرىء إذ إنها 
تشكل جزءا هاما من منهجهاء كما أنها تحفظ للجغرافية وحدتها؛ ذلك أن إغفال دراسة 


)١(‏ زين الدين عبد المقصودء النظام الإيكولوحي: وجهة نظر جغرافية: الجلة النغرافية الكويتيةء العدد 17) يونيه 
ص ١١اروه55.‏ 

(١؟)‏ وولدردج وايست (بدون تاريخ)؛ مرجع سابق» ص 1 .١‏ 

(9) .442 صر ركاه ,جره ,(1962) لإعلتتقط 





ال الباب الأول: طبيعة الجغرافية وموضوعها 
العلاقة بين عناصر الجغرافية المختلفة إنما يؤدي إلى أن تصبح الحغرافية أشتاتاً غير 
مترابطة من العلوم الطبيعية والبشرية» كما تعرّض الحغرافي إلى التعدّي على هذه العلوم 
الأصولية» فالترابط الوظيفي والتفاعل البيئي بين الظاهرات المتنافرة يضمن وحدة العلم 
الدا حلية, 

وإذا كان الانحاه السائد الآن» هو النظر إلى العلاقة بين الإنسان والبيئة نظرة 
تكاملية» فإن هذا لا يمع من اختلاف التخصص والنظرة» وتغليب جانب على آخر في 
البحث والدراسة. وثي الواقع» إن الفرق بين الجنغرافية الأصولية والجغرافية الإقليمية 
ليس فيما تدرس (من مواد) بقدر ما كيف تدرس (هذه المواد)؛ أي: من خصلال منهج 
الدراضةة , 

وهناك حطر يترتب على التقسيم المفتعل لعلم الحغرافية إلى جغرافية طبيعية وجغرافية 
بشرية» إذ إن مثل هذا التفريق هو الشيء الذي وحدت التغرافية لعلاحه» بل إنه يتنافى 
مع هدفها الأساسي في الربط بين المظاهر الطبيعية والبشرية؛ ومحاولة إبراز ررحاني» 
الحقيقة في صورة واحدة”؟ . وقد أشار إلى هذه الخطورة الجغرافي البريطاني 
(هربرتسون 5و5تزءط:116)» حينما وصف هذه الظاهرة؛ ظاهرة تقسيم الجغرافية إلى 
طبيعية وبشرية» بجريمة قتل علمية. 

ولا شك ف أن الدراسة الإقليمية تستطيع أن كلمن اللخر افيا من ورطة الازدواحية» 
ذلك أن الإقليم هو .مثابة الوعاء الذي يشمل مختلف الظواهر» وفيه بمكن تحليل التداخل 
بين المظاهر الطبيعية والبشرية. وعلى هذا النحو يصبح الإقليم بؤرة اهتمام الجغراقٍ 
وميدانه التخصصي. 

ومما سبق» يمكن أن نخلص إلى الأمور الآتية: 


)١(‏ محمد علي الفراء اتماهات الفكر الحغرائ الحديث والمعاصرء احلة الحغرافية الكويتية؛ العدد 249 الكويت 
لالمو لياص 37. 
3( وولدردج وايسست (دعت)) مر ججع سابق» ص /؟. 
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- يتفق الغرافيون على أن الجغرافية هي علم المكان. 
- ولا يختلفون في أهمية العنصر البشري في المكان. 
:130 لمكن الحو لحرن دده ميا نيا قزرا ىقلا العلوم الفلرونية: 
- وإذا أهملنا العنصر الطبيعي دحلت مباحثها فوراً في نطاق العلوم الإنسانية 
فالجغرافية هي العلم الذي يوحّد بين الظاهرات المحتلفة؛ طبيعية وإنسانية» في 


الملكان؛ من وجهة نظر إنسانية» وهذا هو الوضع الطبيعي للأشياء؛ يععنى أنها تهتم 
بالف اداه فعا 





- والخروج على هذين اللمبدأين يؤدي إلى الخروج من ميدان الجغرافية إلى ميادين 
أخحرى. ا 

- والالتزام بهذين المبدأين تأكيد لهوية الجغرافية ومبرر لوجودها. 

ومثل هذه النظرة ليست تحليلية» وإفسا هي تركيبية (من الناحية المنهجية)» على 
حلاف العملية التحليلية في العلوم الأساسية» وهذه النظرة تكاد تكون بجهولة في كثير 
من العلوم التحليلة. وهذا لا يعن أن الطريقة التحليلة لا مكان لمافي الدراسات 
الجغرافية» فلا تحليل بلا تركيب؛ على حد قول (بولسان)» ولكن الاختلاف في درجة 
الزكيز”" . 

وهذه النظرة التزكيبية» تذكرنا بمدرسة علم نفس الشكل (أو الشكلانية) الي تمكل 
ثورة ضد التحليل: من الإالساح على الجزء إلى الالجاح على الكل. إنها ثورة على 
الإغراق في البحث عن العناصر والنزئيات وقوانين ترابطها وثركيبها وتوليفها. وقد 
أطلقت المدرسة الجشتالتية على هذا المذهب اسم: سيكولوجيا القرميد والملاط؛ أي: 
إنها تبئ القرميد و جمعه بواسطة الطين الملاط (قوانين الترابط). 


إن تفسيم الجغرافية إلى طبيعية وبشرية» إنما هو تمييز لما هو متلاحم ومزابط في الواقع؛ 


.١954/8 جميل صليبا وكامل عياد؛ المنطق وطرائق العلم العامة دمشق‎ )١( 
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و تقسيم الجغرافية يبدد النظرة الشاملة وبالتالي عرق ونحدة المنظور» وليس تمة ما يتخمى 
الحغرافية من الشرود» سوى الالتزام عمبدأي التكامل والشمول”"). فالتقسيم إلى طبيعية 
وبشرية هو من أجل التحليل والدراسة فحسب؛ لأن الحغرافية كالعملة لما وجهان» إذا 
مسح أحدهما فقدت العملة قيمتها. 





واللمغرافية هي: ررفن عدم فصل ما وصلت الطبيعة» على حد قول (دولابلاش 12 86 
عداعةا8)؛ ومثل هذه النظرة ليست تحليلية فحسب» إنما هي ث ركيبية لا تخصصية لأنها 
تصل ما فصلته التحصصات الأكادية الضِيّقة» ولا سبيل إلى وحدة الجغرافية بغير الأساس 
الإفليمي» على حد قول (دولابلاش). وثنائية المجغرافية الطبيعية - البشسرية ليست 
الوحيدة؛ فهناك ثنائيات أخرى معروفة؛ مثل ثنائية الجغرافية الأصولية - الإقليمية؛ 
وثنائية الحتمية - الإمكانية وثنائية الوصفية - الإحصائية... وكلها في الحقيقة ثنائيات 


زائفة!. 


ولم تتوقف المشكلة عند هذا التفسيم. فالمادة الجغرافية قد ترامت أطرافها إلى حد 
بعيد» وأصبح لما اليوم فروع تخصصية كثيرة» فإذا ما أصبحت هذه الفروع (في 
الجغرافيا الأصولية) غايات في حدّ ذاتهاء فهذا يعئ السير ف وجهة تغاير وجهة النظر 
الجغرافية الصحيحة”' . فالجغرافية بطبيعتها دراسة شمول وإجمال؛ والتخصص الجغراق 
إذا لم يفهم الفهم الصحيح يعبنء ف الواقع» السير في الاتجاه المضادء والقضاء على 
الجمغرافية في نهاية المطاف. 

وقد ترتب على سير الخغرافيين في العقود الأخصيرة على درب العلوم الأصولية؛ في 
الاتجاه نحو التخصصات الدقيقة ظهور أقسام وفروع جدبيدة أحدت تتكاثر بسرعة 
شديدة» وتطالعنا بأسماء غريبة» كجغرافية النمل والنحل» وجغرافية اللجوع والفقرء 
)١(‏ هذه النظرة الشاملة المتكاملة تمئل إحدى المنصائص المميزة لبحوث العمليات» الي سنأتي على ذكرها في نهاية 

الكتاب. 
(1) اللنغرافية من أقدم العلوم» وععلال تاريفها الطويل» تفرعت عنها علوم عديدة؛ أصبحت ذات شخصيات 

مستقلة؛ كعلم الحيولوجيا وعلم الجيرمورفولوجيا وعلم المناخ والأنشروبولوجيا.. إلم. 

انظر: ج.م. موغيء المدخل إلى دراسة الجغرافية» تعريب شاكر تتصباك) 19514, 





الفصل الأول: طبيعة الجغرافية 0 
وجغرافية الجريمة والدعارة» وجغرافية الملاريا والبهارسياء وجغرافية التحليل والتركيب» 
وجغرافية الأمراض والانتخابات» وجغرافية الفولكلور والأمثال الشعبية) وجغرافية 
الطقس والوهم ...إلخ. وهذا ما حدا بأحد الجغرافيين البارزين إلى القول: إن ررهناك 
جغرافيات أو تخصصات جغرافية بقدر عدد الجغرافيين!.)0" , 

ولا شك ف أن الاتحاه نحو التخصصات الحغرافية الدقيقة» يرجع في أصوله إلى 
أولئك الذين دخلوا الجغرافية من الأبواب الخلفية. ومعظم أولفك من أبناء الجيل الأول 
من النغرافيين الذين لم يكونوا جغرافيين» بل كانوا من المتخصصين أصلا في العلوم 
الأصولية» من أمثال (ريختوفن» وبنك» وديفز)» الذين كانوا جيولوجيين سابقاء ثم 
أصبحوا جيومورفولوجيين لاحقا. و (هان المتيورولوجي في الجغرافية المناخية؛ و 
(لوبلاي» ودومولان) الاحتماعيين في الغرافية الاحتماعية... إلخ. وهذا التنوع 
والتباين في حلفيات روّاد الجغرافية الحديفة ومؤسسيها جعل كلا منهم يركز على 
الجانب الذي ينسجم مع حلفيته» فأثر قي فهمه لطبيعة الجغرافية ومنهجها..(' . 

وما يجدر ذكره. أن هذه الفروع الجغرافية الحديئة, لمأت إلى اعتماد الأساليب 
الممستخدمة في العلوم الأصولية نفسهاء وحالفها الحظ في بعض الأحيان» فانتهت إلى 
النتائئج ال انتهت إليها العلوم الأصولية نفسها. وهذه النهاية في حدّ ذاتها أفقدت 

وهكذاء خضعت الجغرافية لاقتصاد السوق» واستسلمت لخدمة عالم الإنتتاج» ضحية 
للمبالغة في التخخصص”؟ . وهذا ما عرّض وحدتها للتفككء والاتجاه بها من التعددية 
إلى التحررية من كل القيود؟ » ومن ثم إلى الفوضوية الي تهدد كيانها ووجودها. 
فالجغرافية علم مهدد بالزوال والفناء في نهاية المطاف» ولا ريب في أن أوضاعه بجعل 
التهديد يأتى من داحله؛ أكثر ما يأتي من العلوم الأخرى المتصلة به. 





.١18 ص‎ )198١ 215 السنة‎ 251١ ماكس سورء الجحلة الدولية للعلوم الاجتماعية؛ العدد‎ )١( 

(؟) محمد علي الفراء الخغرافية بين المنهج والمهدف» ل ((مناهيج البحث ف العلوم الاجتماعية والإنسانية)) الكويت» 
5م -١‏ 141و اا ص .١١55"5‏ 

(1) جونسون» س .ح. ف المحلة الدولية للعلوم الاجتماعية؛ العدد 5٠‏ السنة 415 1548) ص 475. 

05١‏ 1964 ,45 .أو/ .فش :ذأ ولإلقصة اقتاماعع؟ 0غ دعاعة0نمة .8 ,نجحرة ا 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 











لمحة تاريخية: 


ررإن أي علم لا يوصف بأنه علم؛ إلا إذا كان له موضوع يختص به دون سواه, ولا يعالجه 
علم آخر»؛ وبتعبير آخر» أكثر دقة: لا يشارك غيره في دراسته بالمنهج فيه اقميا 
موضوع اللتغرافية؟ 

لقد شهدت الحغرافية خلال تاريخها الطويل؛ محاولات شتى لتحديد موضوعهاء تميز 
بعضها بالخلط بين موضوع الخغرافية ومناهجها وأهدافها.. إل كما عكس بعضها 
الآخحر التباين والاحتلاف بين مختلف المفاهيم والآراء ...» ولذا لم يكن الوصول إلى 
تحديد واضح لموضوع الخغرافية عملية بسيطة سهلة. 

ولا شك في أن اختلاف الجغرافيين حول موضوع محددٍ متفق عليه» قد فت لمجال رحبا 
أمام نفر من الحخغرافيين الذين ذهبوا مذاهب شتى» وساروا على دروب العلوم الأخرى» 
ولم تعد تربطهم باللجغرافية سوى بعض الخيوط الواهية. 

وعلى الرغم من أن علم الجغرافية يعد من أقدم العلوم الي عرفها الإنسانء إلا أن 
موضوعه لم يتحدد بدقة إلا في النصف الثاني من القرن الثامن عشرا. ولذا فدراسة التطور 
الناريخي لموضوع الحغرافية إنما يفصد به الفنزة الحديثة» الي تبدأ نحو عام ٠16١م.‏ ولا 





43 الباب الأول: طبيعة الجغرافية وموضوعها 
يهمنا قبلها سوى بضعة شواهد تاريخية هامة» مغل (اسدرابون) في العصر اليوناني» و 
(البلخحي)؛ قُُ العصر العربي الإإسلامي» و (فارنيوس) قُُ منتصف القفرن السابع عشر 
الميلادي. 


غ : ا 00 )00 
أما (استزابوت) ١ه‏ .م - )2 وهو من أشهر الجغرافيين القدامى » وهو 


الذي عرف الحغرافية وعرّفها بأنها: دراسة الأقاليم المحتلفة (بوهماه:ه©) واشتق كلمة 
(كورولوجحي) من كلمة يونانية شائعة وهي (000:6)) أي: الرقعة الواضحة المعالم 
والحدود من الأرضء أي بمعنى: إقليم صغير. وبذلك استطاع (استزابون) (وبطليموس 
من بعده) تحديد مفهؤم الجغرافية وأهدافها على درجة كبيرة من الدقة» حين قال: إن 
اهتمام النغرافية يحب أن يركز حول الموقع والعلاقات المتبادلة بين مختلف الأمكنة على 
سطح الأرضء باعتبارها جميعاً أحزاء من كلء كما أوضح (استابون) أن مفهوم 
المكان يتكون من الخنصائص الى يمتلكها ذلك المكان» ضمن إطار العلاقة بالأمكنة 
الأخرى على سطح الأرض؛ وهو المفهوم الذي يتفق وطبيعة الفكر الجغرائي في الوقت 
3 , 


وفي العصور الوسطى» تألقت مدرسة (البلخي) الى ظهرت فيها السلسلة الجغرافية 
المعروفة باسم ر«المسالك والممالك)» وال تقابل في أيامنا هذه ما يعرف (ربالجغرافية 
الإقليمية,. وظهرت بعض الكتب الى اتخذت من (الأقاليم) عنوانا لماء نذكر منها 
«ركتاب الأقاليم» لهشام الكلبي» و ررصور الأقاليم) للبلخي؛ (واحسدن افاضم 32 
معرفة الأقاليم) للمقدسي» الذي جعل كل إقليم من أقاليمه يمثل كيانا مستقلاء يعتمد 
على جميع العوامل الطبيعية والبشرية؛ أو بعضهاء في رسم خخططها وإبراز حدودها. 

وفي منتصف القرن السابع عشر؛ وضع (فارنيوس دنائءة7)» قواعد الدراسة الجغرافية 
السليمة لأول ثنائية تقليدية في الحغرافية؛ وهي الأصولية (أو العامة) والإقليمية (أو 
الخاصة). فد أطلق على دراسة الظاهرات الطبيعية والبشرية لأنماء الأرض المحتلفة 


)١(‏ من العصر المليبي. 
.4 .2 ,1970 , تله لمآ ,لإطصه 8608 تناع 7200 017 كتتععلة84 16 ,.كآ بممقمل]ءاط (2) 





الفصل الثاني: موضوع الجغرافية 4 
اسم «الجغرافية العامة»» والدراسة الإقليمية لأجزاء محددة من سطح الأرض اسم 
(واجغرافية الخاصة». ولذا عدّه بعض الجغرافيين» المؤسس الحقيقي للعلم الجغراقي2"7 . 

وني مطلع القرن التاسع عشر, دخلت الجغرافية مرحلة جديدة من مراحل تاريخهاء 
وهي المرحلة الي أطلق عليها (هارتسهورن) اسم («الجغرافية الكلاسيكية»» والي تمقل 
بداية «الجغرافية الحديئة» .مفهومها العلمي الجديد» الذي يعتمد التحليل والربط 
والتعليل» وهذا ما تحقق بصورة خاصة؛ على أيدي العالمين الألمانيين (الكسندر فون 
همبولت 11019- )١465‏ و (كارل ريز 9/الا١-‏ 04869(" . 

وقد استخدم كلاهما مبدأ السببية في دراساته الجغرافية» والذي يعد من أهم ملامسح 
الفنزة الكلاسيكية؛ وانتهى بهم المطاف إلى مبدأي الارتباط البيئي («روهادء8) الذي 
يدرس العلاقة بين الإنسان والوسط البيئي» وهو امتداد رأسيء والمقارنة الإقليمية 
(روهاه:دطع) الى تدرس العلاقة بين الأقاليم المحتلفة» بهدف الوصول إلى القوانين الي 
تحكم الظاهرات المختلفة» وهي امتداد رأسي. 

ولكن» على الرغم من أهمية الفنزة الكلاسيكية في تاريخ الفكر الجغرائي» إلا أن 
(ريز» وهمبولت) لم يثركا هيكلاً كاملاً واضحاً لموضوع الحغرافية؛ ثما أدى إلى 
حدوث أزمة في الفكر الجغراقٍ وفلسفته بعد موتهما في عام .١855‏ 

وفي الفنرة ما بعد الكلاسيكية 2)١9٠04 - ١59(‏ ظهرت على الساحة الجغرافية 
اتحاهات فكرية عديدة» بمكن احتزالها بثلاثة مسارات رئيسة) وهي: 

١‏ - المدرسة البيئية. 

١‏ - مدرسة المواقع. 

٠‏ - المدرسة الإقليمية. 


.16/8 مرجع سابق» ص‎ ))١985( شاكر حصباك‎ )١١ 
.١١4 المرجع نفسه؛ ص‎ )١( 
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أولاً 2 المدرسة البيئية: 





سادت المدرسة البيئية (1ممطءد لوءأقه1م8) الفكر الجغرافي فترة طويلة» وما زالت 
أصداؤها تسمع حتى الآن بين فئة غير قليلة من الجحغرافيين. ويرجع هذا الاتجاه الفكري 
في الدراسات الجغرافية إلى (استرابون)؛ الذي كان يرى أن دراسة العلاقات الي 
تستدعيها دراسة الظاهرات في أي علم من العلوم - كما في الجغرافية بشكل خاص - 
تمثل حلقات الوصل بين ظاهرات متنافرة غير متجانسة؛ والفضل لهذه العلاقات في 
توحيد هذه الظاهرات. 

والواقع؛ أنه لا مفر للجغرافية» منذ أن اتخنذت مبدأ السببية أساساًء من أن تهتم 
بالعلاقات السببية الئْ تقوم بين ظاهراتها المختلفة» ولذا فإن فكرة العلاقات ليست 
حديدة على الفكر الجغرافي» فقد تحدث المقدسي عن تأثر الإنسان بالبيئة» كما تحدث 
كل من (ريتر» وهمبولت) عن أهمية هذا التزابط بين الظاهرات الي تماد الإقليم 

وقد ازداد الاهتمام بدراسة العلاقات في اننصف الثاني من القرن التاسع عشرء أي 
في الوقت الذي تطوَّحت فيه النغرافية إلى أبعد مدى تمت تأثير سيادة المورفولوجيا 
واللجيوفيزياء» فقد رفض (جيرلئد) وحود علم يدرس الأشياء اللامتجانسة الي تملأ 
المكان» وأنكر دراسة العلاقات بين الشاهرات المتنافرة في أي علم من العلوم على 
الإطلاق. 

وهكذا كان تأشير المورفولوجيا والجيوفيزياء يهدد الإنسان بالطرد نهائياً مسن 
المغرافية» ولذلك فقد لمأت اللتغرافية البشرية إلى ساحة العلاقات السببية؛ لأنها 
الضمان الوحيد لإعادة الإنسان إلى حلبة الجغرافية. وقد بدأ هذا الاتجاه على يد (راتزل 
ااهة) وازداد وضوحاً على يد أتباعه من بعده» حتى جاء (باروز 897005) بتعريف 
ررعلم العلاقات البيئية البشر يق (لإومامءة مقصسط]) . 





الفصل الثاني: موضوع الجغرافية يك 
شا الت ا ل ا ا ا 1 111 5 11 101 
الجغرافية علم العلاقات: 

بدأ الاعتراض على الخغرافية كعلم للعلاقات على يد (هتنر :111806) منذ عام 
65 ثم أسهب في تفنيده (أوتوشليز :هانااط»5 010) في عام 21891 وتبعهما 
(ميتشوت 6خوطه11) و (كارل ساور) وغيرهما. ولم يكن الاعتراض على دراسة 
العلاقات في الجغرافية» بل كان على قصر الدراسة على حلقات الوصل بين الظاهرات 
الجغرافية بدلاً من توجيه الاهتمام نحو جميع الظاهرات المتزابطة في المكان. ويمكن 
تلخيص النقد الموجه إلى هذا التعريف فيما يلي: 

1 - إذا اعتبرنا البيئة الطبيعية هي العامل الخغرائي» كما عبّر بعض اللحغرافيين» و كثير 
من الاجتماعيين» فإن الجغرافية تصبح بحرد تاثير هذا العامل في الإنسانء ويمعنى آخر 
تصبح «رحغرافية التأثيرات»»؛ الي تتألف من سبب ونتيجة» من فعل ورد فعل» من 
ضوابط طبيعية واستجابات بشرية. 

وقد أوضح (هتنر) أن البدء بالعوامل الطبيعية في تفسير الظاهرات البشرية» مذهب 
حاطئ» لأن مثل هذا الاعتبار لا يمكن ان يؤدي إلا إلى احتمالات فقطء أما التقرير 
النهائي فمتروك أخيراً للإنسان, وبالتالي» فإن طريق الصواب هو العكس, بمعنى أن 
نتخد نقطة الابنداء من الظاهرات البشرية وحدهاء نصنفها ونتتبعها إلى جذورها 
النغرافية. إن العلم الذي يدرس العلاقات إنما يأمر طالبه بالبحث عن هذه العلاقات» 
لأن النجاح يتحقق في إبراز هذه العلاقات» وقد يضطره إلى افتعالهاء ثما يؤدي إلى 
ابتعاده عن الموضوعية. 

ب - إذا كانت الحغرافية هي علم العلاقات» فهي لا تهتم - منطقياً - بدراسة أي 
من الظاهرات الطبيعية أو البشرية إلا في حدود علاقاتها بعضها ببعضء وبماأن 
الجغرافية البشرية هي بالضرورة مشبعة بالعوامل الطبيعية فهي تحقق هذا الشرطء ولذا 
تستفر في صميم الحغرافية. أما الجغرافية الطبيعية؛ في حد ذاتهاء فهي ليست دراسة 
علاقات ايكولوجية» ولا تتعرض بالضرورة للإنسان» ولذا فليس هناك ما يفرض 
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دراستها على الحغرافية منطقياً”'" . وبمعنى آخر تصبح الجغرافية هي الجغرافية البشرية» 
بينما تخرج الطبيعية طريدة من الحغرافية. 

هذه النهاية المنطقية وصل إليها الجغرافيون اليابانيون» وأعلنوا بوضوم, أن المتغرافية 
الطبيعية لم تعد جزءا من الحغرافية» وأن مكانها في العلوم الأخرى» وأن ما ينبغي على 
الجغراقي عمله هو الحغرافية البشرية فحسب. وهكذاء نصل إلى طفرة فلسفية هي على 
التفيض تماماً من طفرة المحيوفيزياء الي نبذت الإنسان تماماً من الجغرافية. 

وعموماً إن استبعاد المغرافية الطبيعية من الساحة الجغرافية لا يمكن أن يكون 
1 لان دراسة العلاقة وبين الإنسان والبيفة) تتطلب معرفة البيئة وأى جغرافية 
بشرية لا تقوم على أساس صلب من الطبيعية» فإنها ستكون قائمة على الرمال السائبة. 

جح - إذا كانت العلاقات هي الحدف النهائي للدراسة؛ فإن الجغرافية تفقد مبرر 
وحودهاًة أن دزاسة الغلاقات ليست وقنا على غلم من العلوم ]فنا مئ طريقة من 
طرائق البحث العلمي» تستحدمه الجغرافية كما تستخدمه علوم أخرى كثيرة؛ فالمؤورخ 
لا بد أن يدرس العوامل الطبيعية لتفهم الحوادث في خط سير حملة حربية» أو التغييرات 
الإقليمية في معاهدة صلح دولية... إلخ. 

وف الواقع» إن علماً مستقلاً لا بمكن أن يكون موضوعه هو بجرد العلاقات السببية» 
إنما ينبغى عليه أن يحدد لنفسه دائرة معينة من الحقائق» يصنفهاء ويدرس علاقاتها 
السببية» وبالتالي» بمكن القول: إن فكرة اللجغرافية كدراسة للعلاقات قد فشلت في أن 
تمدنا .منهج خاص متميز» أو بأهداف مادية محسوسة؛ على غرار العلوم الأصولية الي 
تتحدد شخصيتها مادة دراستها. 

وقبل أن نقلب الصفحة على هذه الفكرة» لا بد من الاعنزاف بأن هذا التعريف 
يضمن وحدة العلم الداحلية بالتزابط السيي والتفاعل البيئي بين الفلاهرات المتنافرة» 


)١(‏ لثن كانت الجغرافية الطبيعية أكثر تخصصاً وميدانها أشد تحديدا» فإن الجغرافية البشرية تغطيها وتعتمد عليها 
اعتماداً 0 لأن البيئة الطبيعية هي إحدى موضوعاتها. 
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أي: إنه يقطع الطريق على مغالطة (جيرلند) الذي ينكر وجود علم يدرس العلاقات 
بين اللامتجانسات. ومع ذلك» فإن هذا التعريف يفتقر - كما نلاحظ - إلى إطار 
ينتنظم (أو يوحّد بين) مختلف الظاهرات الى تربط بينها العلاقات. 

فالدراسة البيئية (الإيكولوجية) تحفظ للجغرافية وحدتهاء ذلك أن إغفال دراسة 
العلاقة بين ظاهرات البيئة المحتلفة» بعضها ببعضء إنما يؤدي إلى أن تصبح المتغرافية 
أشتاتا غير منزابطة» من العلوم الطبيعية والبشرية. 
مدرسة النظم البيئية: 

لقد سادث المدرسة البيئية الفكر المنهجي الجغراقٍ فارة طويلة» وما زال صداها 
يسمع حتى الآن؛ بين فقة محدودة من الجغرافيين» وختصوصاً في يجلا على يد (بال 
الهم )» وُخديها على يد (ستودارت 4086ه:5) الذي أعاد إحياء هذه المدرسة عن طريق 
إدنحال فكرة النظم البينية (وسعادروه»8). 


وبمكن تعريف النظام البيئي بأنه: رروحدة بيئية تكاملية» تتكون من مكونات عضوية 
(حية) في مساحة محددة» تتفاعل مع مكونات بيئتها غير العضوية (غير الحية)» وفق 
نظام دقيق ومتوازن» في ديناميكية ذاتية» لتستمر في أداء دورها في إعالة الحياة على 
سطح الأرض 2 . وباختصارء يعد النظام البيئي القاعدة العلمية الأساسية للتعرف 
على أبعاد العلاقات الوظيفية المعقدة والمتكاملة من عناصر البيئة الحية وغير احية. 


وهكذاء تطورت فكرة النظم البيئية (أكرمان وستودارت) عن علم العلاقات البيبية 
(باروز)» وهي فكرة ليست جديدة على الفكر الجغراقي؛ فقد استخدم الجغرافيون تعبير 
(اللاندسكيب - المظهر الطبيعي العام) للتعبير عن فكرة مشابهة للنظام البيئي» كما أن 
فكرة الإقليم الحغرافي تنفق ومفهوم النظام البيئي» فالدراسة الإقليمية هي دراسة التفاعل 
بين الإنسان وبيئته داحل منطقة محددة. ومن أمثلة الأنظمة البيئية: النهرء والغابة؛ 
والمنطقة الزراعية؛ والمستوطنة البشرية...إلم. 


.1 مرجع سابقء ص‎ ))١9/47( زين الدين عبد المقصود‎ )١( 
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ثانيا - مدرسة المواقع: 

اقتزح بعض المحنغرافيين في الفتزة السابقة للكلاسيكية (أي: في النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر)» الى تمثل النواة للجميع الأفكار والمذاهب المعاصرة» تعريف الجغرافية 
بأنها رعلم التوزيعات»؛ أي إنها تهدف إلى دراسة توزيع الظاهرات المختلفة على 


سطح الأرض. 


الجغرافية علم التوزيعات: 

يلاحظ أن فكرة التوزيعات قد ظهرت في كتاب (همبولت - غ0اومة1ز) بصورة 
محدودة (أي في الفترة الكلاسيكية)» ثم برزت من جديد بعد الفترة الكلاسيكية على 
يد (مارته 16نة91) الذي عرّف التغرافية ببساطة بأنها: «دراسة أين الأشياء؟,» وظهر 
مهل هذا الاتجاه حديئاً على يد المغراق السويدي الكبير وسعن دوغير بوه م4 ممذة). 
وكان (هتئر) من السباقين إلى تفنيد هذا التعريف منذ عام ١8565‏ وإبراز عيوبه» ومكن 
تلخيص هذا النقد في ثلاث نقاط هامة: 

١‏ - إذا كانت الجغرافية علم التوزيعات فما حدودها؟ إن كل «شيع) على سطح 
الأرض يقع بالضرورة في مكان ماء أي إن لكل شيء توزيعاًء ومعنى هذا أن الغرافية 
تصبح بحرا لا ساحل له؛ ولا مانع بعد ذلك من أن ندرس في الحغرافية توزيع المدارس 
الأدبية والشعرية. 

وععنى آخحر» إن هذا التعريف لا يخبرنا أي الفلاهرات يمكن أن تعد ذات أهمية 
جغرافية» أي: إنه تعريف فاقد للأساس الانتحابي للظاهرات» فهو يختص بتوزيع أي 
شيء على سطح الأرض» بصرف النظر عن صلة هذا «الشيع» بالجغرافية» وهذا كفيل 
بأن مخرجنا من نطاق المنغرافية. فهذا التعريف أكثر من جامع» وأقل من مانع» وفي ظله 
تتحول الخغرافية إلى علم لا يمكن أن يكون جار ور 

ب - لا يمكن لهذا التعريف أن يعطي الوحدة الضرورية لأي علم, فالتوزيعات تجمع بين 
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ظاهرات متنافرة كل التنافر» بين صخحور ومياه وهواء ونبات ومحاصيل وعادات ولغات 
وأحناس» والتوزيع في حد ذاته لا يمدنا برباط مشترك بين هذه الاهتمامات. 

ويذكرنا هذا التعريف بقول (جيرلند): «إن علماً يختص بالأشياء اللامتجانسة الى 
تملأ المنطقة هو علم مستحيل؛ لكونها غير متجانسة». وهذا التعريف يفتح الباب على 
مصراعيه لاتهام الجغرافية بأنها بحرد خليط» وأنها لا تعدو أن تكون أجزاء من علوم 
أخرى. 

جح - وأهم اعتراض على هذا التعريف» هو أنه لا يمسح الجغرافية كياناً مستقلاً عن 
العلوم الاخرى؛ لأن التوزيع أصلا ليس حكرا للجغرافية» وهو أسلوب علمي تستخدمه 
علوم أخرى كثيرة» وبالتاللي لا يمكن أن بميزها عن بقية العلوم. 

وقد ذكر (هتئر) في عام »١40©‏ أن التوزيع بحسب المكان يمثل أحد خصائص 
الأشياء» ولذا لا بد للعلوم الأصولية أن تستخدمه في أساليب بحثها. إن عالم الحيوان أو 
النبايت أ الاقتصاد على سبيل المثال» ينبغي أن يوزع ظاهراته على الخريطة لكي 
يستطيع فهم قوانينها العامة بصورة جيدة. فالعلوم الأصولية» وإن تكن قياسية, إلا أنها 
بحاحة إلى استخحدام الطريقة التوزيعية الاستقرائية» وذلك لسبب منطقي بسيط» هو أنه 
لا بد للفياس من الاستقراء. والعلماء الأصوليونء إذا فعلوا هذاء ووزعوا ظاهراتهم 
مكانيء لا يصبحون حغرافيين» ولا متطفلين على حدود الجغرافية وطرق بحلها. 

وَمَثْلُ النغرافيين الذين يطالبون العلوم الأصولية بالكف عن الافتراء على حق 
التوزيع اللحغرافي المقدس» كُمّثْل الغرافيين الحيوفيزيائيين الذين يقسمون سطح الأرض 
للجغرافية» وقلبها للجيولوجياء وهؤلاء يقسمون القوانين الفياسية للعلوم الأصولية 
والتوزيع الاستقرائي للجغرافية. والواقع؛ أن الجغرافية ليست علم «الأين» أكثر ما 
بمكن للتاريخ أن يكون علم رراتي وهنا يبدو بوضوح.؛ أن دعوى التوزيعيين من 
احتكار لدراسة التوزيعات تناظر تماما دعوى المدرسة البيئية لدراسة العلاقات. فالتوزيع 
ببساطة: أسلوب علمي؛ وهو والإحضاء صنوا؛ فالدول الإحصائي خريطة رقمية» 
والمخريطة التوزيعية حدول مرسوما'" . 


)١‏ محمد صبحي عبد الحكييى وماهر عبد الحميد الليثى» على الخرائط» الخزء الأول» القاهرة 955١؛:‏ ص ب 
00 صبحي وماهر : و 
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الضرورية لدراسة أي ظاهرة جغرافية» وكل ما في الأمرء أن الدراسة الجغرافية هي 
أوسع وأشمل بكشير من بحرد توزيع ظاهرة أو مجموعة ظواهر توزيعا مكانيا على 
00 

إن الجغرافية لا تدرس التوزيع المكاني لذاته, ولا تدرس العلاقات لذاتها؛ فلا تركز على 
الظاهرات التوزيعية الي تمل المكان (الإقليم)؛ أو العلاقة البيئية الي تسوده؛ ولكنها تركز 
على المكان نفسه (الإقليم)) وعلى البنية المكانية الي تتحدد بتلك الظاهرات الموزعة في 
المكان» أو العلاقة البيئية» ونتاج هذا النرابط والتفاعل والتكامل بين الظاهرات داحل 
إطار المكان هو موضوع الجغرافية. 
مدرسة المواقع: 

يتبين من التعريف السابق «علم التوزيعات»» أن التوزيع يركز أكثر من غيره 
علىالموقع (أين الأشياء؟)» فيدرس خصائصه ويحلل مزاياه» ومعنى آخرء كان التوزيع 
هيدا لدراسة الموقع وخمصائصه. ويمكن اعتبار (دوغير ,668 26) من الرؤاد في هذا 
الميدان» وتبعه في ذلك (واطسن «و]ه0ا)» وهكذا تطور مفهوم التوزيع وحلت محخله 
نظرية الموقع» وظهر فريق من الجغرافيبين بمكن أن نطلق عليهم اسم («الموقعيين» أو 
(«أتباع مدرسة الموقع» (اممطءة 081ه00هءم.1) الأمريكية. وبذلك أصبح الموقع من أهم 
النقاط الى يعالجها المغراقي» حتى اعتقد بعضهم أن الموقع هو مركز الخغرافية 
ومحورها. : 

ويرى بعض الحغرافيين» أن الحاحة إلى اللتغرافية إنما ظهرت بسبب عدم وحود علم 
يدرس مواقع الظاهرات الي توجحد على سطح الأرض» ومن ثم فقد ظهر هذا العلم 
بسب رغبة الإنسان إلى فهم أفضل لمواقع مختلف الظاهرات الي يهتم بها الإنسان في 
حياته باستمرار. كما يرى آخرون؛ أن هدف الجغرافية هو الكشف عن قوانين أو 
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نخلص من هذاء أن مدرسة الموقع؛ في الحقيقة» ليست جديدة» فهي ترجع ف نشأتها 
إلى تعريف الحغرافية رربعلم التوزيعات» أو «أين الأشياء؟ على يد (مارته فطضعة/) في 
الربع الأخخير من القرن التاسع عشر (18077م). ويرى القائمون على هذه المدرسة أن 
كل ظاهرة جغرافية تحمل رر موقعا, معيناً في ذلك الخضم المكاني الشاسع؛ الذي نسميه 
سطح الأرض. وأن هذا الموقع إذا نظرنا إليه تجريدياء فإنه لا يعدو كونه نقطة من 
التقاط الى لوجودهاء في مكان معينء ولبقائها في ذلك المكان» ارتباطات وثيقة 
بظاهرات أحرى» قد ترتبط معها إما من خلال الترابط (أو التلاحم) الوظيفي 
(معةعلمنا لقددناعمباظ) أو التلازم السببي (006ةاددهءمم0 1ودنو0)» وإن هذه العلاقات 
المكانية ترتبط بالدرجة الأولى بثنائية البعد والقرب (برسمامطهز دوعمسههل< - عمسصمواص) 
واليّ يمكن قياسها بكل دقة؛ ومن ثم كان ارتباط هذه المدرسة بالعلوم الرياضية 
والهندسية (الطبولوحية). 

وليس من الصعب اكتشاف مدى تأثر هذه المدرسة الأخحيرة بنظريات المواقع الي 
كان لرجال الاقتصاد أكبر الفضل في إخراجها؛ فالحديث عن نظريات المواقع بالنسبة 
للاقتصاد الزراعي كما أوردها (فون تونن) »)١175(‏ والنشاط الصناعي كما تحدث عنها 
(الفرد فيير) )١880(‏ ونظريات مواقع المدن وتوزيعهاء وعلاقة التوزيع بالأحجام 
السكانية والوظيفية لمراكز العمران» كما قدمها (فالتر كر يسستالر) ))١917:9(‏ 
واقتصاديات المواقع كما عرضها (أوجست لوش) )١1978(‏ ومواقع أوحه النشاط 
الاقتصادي بكافة الافما كد فصّلها (إدجار هوفر) ))١514/(‏ واراسيةه المواقع 
واقتصاديات المكان كما فندها (والتر إيزارد) (555١)؛‏ لعي جورم اليد ل 
العمل الخغرافي للجيل الحديث من الحغرافيين. 
ثالثاً - المدرسة الإقليمية: 

لا لاف في أن المكان كان موضع اهتمام الإنسان» فليس هناك مجتمع يعيش ف 
فراغ» وإنما لكل مجتمع مكان أو إفليم خاص يرتبط بىء وتحيط به ظروف بيئية معينة» تؤثر 
في حياته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 
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ويؤكد التاريخ اللتغراقي أن الخلفيات النظرية لتحديد خصائص المكان» كانت المحور 
الأساسي لجوهر العمل الجغراتي؛ فالمشكلات الملحة الأولى الى واجهت الإنسانء 
كانت تتعلق بمكانه على سطح الأرض وخصائص ذلك المكان» ولذلك يمكن أن ننظر 
إلى تاريخ الجغرافية كله على أنه تاريخ لمفهوم المكان في الحغرافية. 

وهذا لا يعني أن الجغرافية تدرس المكان لذاته, فالمكان - أساساً - يمرد إطار فكري 
للأشياء ... إنما تدرس امحتوى المكساني (82:ة 06 :مهدده) على حد قول (مكارتي؛ 
ولندبر ج)0© أو التعظيم المكاني للدشاط البشري أو امجتمع الإنساني (تعاويرة 1ولندم8). 
مفهوم المكان: 

المكان إطار فكري يمكننا من وصف الأشياء وتوزعها في المكان» بل هو ررالوعاء 
الفكري للحيز المكاني) (ععهمة 2ه لاعلا “مسمتفاده2) . والمكان» في حد ذاته. لا يمثل 
ظاهرة» وكذلك ال حال بالنسبة للزمان» إنما هو بجحرد إطار فكري» ومفهوم بجحرد لا 
وحود له في الحقيقة9" . 

والمكان والزمان مرتبطان بطبيعة حاستنا البشرية'" » ما دمنا لا نستطيع أن ندرك 
الأشياء إلا متحيزة في اللكان» ومتعاقبة في الزمان. والظاهرة - في الواقع - ليست 
سوى بحرد مقدار متحيز أو مركب في المكان والزمان؛ لأن كل ظاهرة تحدث في 
المكان تحدث أيضا قي الزمان. 

زَإذا مياق (الزعان والكاة ق: تصون واد امكننا أنقؤلل نتينا تيزم خديد 
يطلق عليه اسم المكان - الرمان (ومممه7 - ومدمد8) وهو ذو أربعة أبعاد تؤلف متصلاً 


مكانيا - زمانياء يرمز إليه بأربعة متغيرات» وهي الطول والعرض والعمق والزمان (س» 


.3-4 .نط رطاء .تزه ,(1966) عع طلصاءآ عق بطنة© عكلة (1) 

13 ..ط. ر1335 ,80351011 رأتاع 2201/60 01 لإتاط ه0608 186 ,.ة ,710192085 يت ,.0.[ رع3ام.[ (2) 

(١؟)‏ الجحسياسية: هي الإدراك الحسي» وهي من اختصاص ملكة الحساسية؛ والحس وحده هو الذي يمدنا 
بالإدراكات اللحسية. 
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ع؛ ص» ف)ع وهذه الأبعاد ضرورية لتحديد كل ظاهرة طبيعية» لأن الظاهرة لا تحدث 
في المكان وعدم ناكا اق لكان والرسان ن] 11 والقانتى عند اكه ريط 
بالظلاهرات الي يشتمل عليهاء ولكن ارتباطه بها هو فقط من حيث إنه يحتويهاء» ويحدد 
مواقعها. ولفظ المكان يعين الامتداد الذي يأحذ الشيء فيه مداه؛ والمكان المنزلة» وهي 
مدى لصاحبهاء وامتداد.. وكل ألفاظ المكان والتمكن تتجه إلى امتداد الشيء وأحذه 
لمداه.. 


وإذا كان (لا يبنتر عادطزء.1) يؤكد أن المكان ررهو بحرد نظام للعلاقات) 2ه نوناك 
وددنئماءم) ”2 فإن المكان الجغرائي أيضاًء هر كنف وإطار لنظام العلاقات© (:وممنة هنا 
كه عل ومفاديرو 06)؛ تشكل البيئة والإنسان لحمته وسداه؛ والحضارة نسيجه الذي 
حاكه التاريخ جيلاً بعد جيل على مر العصور والأزمان. وهذا المفهوم يتفق مع مفهوم 
(كانت» وجامر :عصدة) عن المكان» في أنه يتكون من ررنظام للعلاقات بين الطاقة 
ا ؛ٍ 

وقد ذهب (كانت) في مقالته ررنظرات في التقدير الصحيح للقوى الحية.» إلى أن 
الموجودات تتفاعل» وأن الامتداد المكاني يعتمد على هذا التفاعل. كما عد الخاصية 
الأساسية للمكان هي كونه ثلاني الأبعاد» وبعبارة أخرى» إن طبيعة المكان الإقليدي 
وخاصيته الجوهرية ترتد إلى القوانين الى تضبط قوى التأثير المتبادل بين الموجودات 
والتفاعل القائم بينها" . 

وتحدر الإشارة هنا إلى أن (آينشتاين «أه:وم:8) في نظريته النسبية» يرى أن خصائص 
المكان تعتمد على طبيعة المادة الموجودة فيه أي: إنه يتفق مع نظرية (كانت) النقدية في 





.1 11 جميل صليبا - المعجم الفلسفي - المجلد الثاني - بيروت 151/17 ص‎ )١( 
)2( مم ,1948 ,كلتم لا بلحة!! ,قالطنا صة عممع؟ كاز نععلع اللامصكا القتتاننا ,.8 ,اأعددناا‎ 7 
)3( هل« ,”0م ل-قلةة عبا0“ رعناوتتامة8608 ع30م85 :هآ .0 ,ولام‎ 1390, 1973 0060 
)4( .م براه .مه ,(1973) لإعنحوظ‎ 7 
-18 ص‎ 2١5954 حزيران/ يرنيه‎ :4١ صادق جلال العظم» نظريات المكان قي فلسفة كانتء المحلة, العدد‎ )5( 


لمرت 
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المكان» واليَ اكتشف فيها وجود العلاقة بين ختصائص المادة وطبيعة المكان» وإذا عرفنا 
أن كل ما في الوحود يتألف من مادة وطاقة:» فإنه يمكن القول: إن ميدان الجحغرافية 
يتحدد بخصائص المادة والطاقة وعلاقاتهما المتبادلة2"2 . 

ومهما تباينت الآراء حول مفهوم المكان؛ فلا شك أنه بمثل الإناء الذي يصب فيه 
امجتمع؛ ولا مفر من أن يتشكل به هذا المجتمع بدرحة أو بأخرى. فهو الإطار الفكري 

الذي يحدد تلك الشخصية على حد قول (دبنهام مقطموطءط) . 
الجغرافية عتم المكان: 

في الواقع» إنه مهما تنوعت تعاريف الجغرافية وتعددت» فإنها تدور في معظمها 
حول مفهوم المكان. وقد أوجز الجغراثي الأمريكي (الكبو «ه1) تعريف الجغرافية 

بأنه «علم المككان من حيث خصائصه وعلاقاته). 

(ومتطقدر61310 زعتل مضه دعاناطلتة *5از رععقام 2ه عممعزعة عط 5 لإاجة جم 6) 
ومن دراسة هذا التعريفء نلاحظ أن كلمة (المكا» (06دام) هي امحور الذي تقوم 
عليه العلاقة بين البيئة والإنسان. وهذا يذكرنا بقول (دولابلاش) زعيم المدرسة الجغرافية 

الفرنسية» بأن المغرافية هي رعلم المكان لا الإنساث) 2ه معصهلهة عط كذ /زنامهومءو6) 


0 
0 5-7 10101 11611[( 


وقد أكد هذا المعنى نفسه اللحغرافيان الأمريكيان ١‏ ساور «عنروة؛ وليامي بإاناواء.1 ) 
بقوهما: ررإن الجغرافية لم تكن ف يوم من الأيام علم الإنسان» بل علم الأرض أو 
المكان02) . وهذه الآراء ظهرت عنك غيرهم من الكتاب من أمثال (الكسسندرء 
وجيبسوك 001 2 علضهعرواة ) اللذين عرفا الجغرافية أيضا بأنها ررعلم المكان» 


3 
(عع2ة5©16 لوننوم5)” .0 


,2 ,أله .م0 ,(1973) ,لاع تروك (1) 
.0.14 رنأآه .ره (1959) رعصنمطاس روط (2) 
7 ,1979 ,لإ75ع[ 11618 ,8608 علمامدمع8 .سل ,0155011 2 ,./1.138 ررع0ضة«عاث (3) 
(4) وهذا لا يعن أن اللنغرافية تدرس المكان لذاته» فالمكان - أساسا - بجرد إطار فكري للأشياء...» إنما تدرس 
(امختوى المكاني)) 8 0 00171606 على حد قول مكارتي ولندبرج)» كما ذكرنا سابقاً. 
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أما خصائص المكسان (وعاداداة؛ة) فهي تنقسم إلى قسمين: خصائص طبيعية 
وخصائص بشرية. فالمخصائص الطبيعية تشمل السطح والمناخ والتربة والمياه والنبات 
والحيواك...) بينما نقصد بالخصائص البشرية أحوال السكان وطبيعة الاستقرار 
(المعمعامة5) وأنماط الاستغلال. وهذا ما يؤكده (شولي برهااه0) بقوله: ررإن هدف 
الجغرافية هو معرفة الأرض من حيث خصائصهاء دون البحث أو التعرض للعناصر 
المكوّنة لهذه الخصائص منفردة)20 . 

تبقى الكلمة الأخيرة قُُ هذا التعريف» وهي العللاقات (ومتطقصه ل هاع1) ونعي بها 
العلاقة بين الظاهرات المحتلفة والربط بينهاء وهى تمثل عصب الدراسة الجغرافية 
ومحكّها. فالجغرافي لا يهتم بسرد أنواع النباتات السائدة في منطقة ما فحسبء فهذا 
يدحل في مجال عالم النبات واختصاصهه ولا يمت إلى الجغرافية بصلة؛ لأن نهمة 
الجغرافي الحقيقية هي ربط هذه الظاهرات الي يراها بحال الإقليم» وفهم التفاعل القائم 
بين خصائصهاء والتعرف على العلاقة القائمة بينها. 

وقد تنعدم العلاقة أحياناً بين الخصائص المكانية» ومثال ذلك انعدام العلاقة بين الزراعة 
والمناخ (من حيث الأمطار) في القطر المصري؛ ولكن عيوب المناخ الصحراوي في مصر 
قد أصلحتها الطبيعة عن طريق النيل الذي عوض مصر عن مناخها. 

وتصبح العلاقة بين مظاهر السطح والمناخ واستغلال الأرض (هقنا 00هآ) علاقة 
وثيقة في الحزر البريطانية» فالمرتفعات الشديدة تحول دون اتساع الأراضي الزراعية؛ 
والأمطار الغزيرة تعطل نمو النبات» ولذلك تغطي المراعي الطبيعية معظم الأراضي 
البريطانية» فتقوم عليها تربية الماشية إلى حانب صناعة التعدين القائمة على استخراج 
الفحم والحديد. 

نخلص من هذاء إلى أن الطابع الجغراقي لأي مكان ماء هو نتيجة مركب لهذه 


)1١(‏ تحمد علي عمر الفرا» مناهج البمحث في المغرافية» بالوسائل الكمية؛ الكويت 219177 عن: 
. 17 .ص رأأء .زه ,(1970) رقصلا » عام0 
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النصائص الموحودة فيه؛ وعلى أساس هذا المركب تختلف أجزاء العالم عن بعضهاء 
ووظيفة الغراقي هي دراسة هذه الاختلافات المكانية بين أجزاء العالم المحتلفة 
وتفهمها. 


معدع ع أل عطا 04 عمتلصفمادرع0منا عط كأ /بطممئومعع 2ه المأأعطية لها معسملصية عط1“ 
”م863 اخمع 1716ل معع ماعطا 


يتضح ما سبق» أن تعريف المتغرافية رربعلم المكان» من حيث خصائصه وعلاقاته؛ 
وبتعبير أوضح» من حيث خصائص الموضع وعلاقات الموقع؛ يُعرف بموضوعها أصدق 
تعريف» ويعبّر عن طبيعتهاء ولا يُغفل خصوصية منهجيتها. وإذا أردنا أن نختزل هذا 
التعريف» ونعبّر عن مضمونه باخنتصار شديده نعرّف الجغرافية ربهندسة المكاني» 
ونقصد بذلك «الهندسة المعمارية للبنية المكانية». 

وهذا التعريف ررهندسة المكان»» يعرف اللتغرافية بحدودٍ أو عناصر معروفة» ومعرّفة 
مام التعريف» يوضح الحغرافية؛ ويشرح مرادها بلغة لا لَبْس فيها ولا غموض» يبرز 
خحصائصها ومميزاتهاء دوثما التباس بينها وبين سواها. 

ومن تحليل هذا التعريف» يتبين أنه يتألف من كلمتين: الهندسة والمكان. ومفهوم 
المكان أصبح افا لا غمورض فيه ولا إبهام. أما كلمة الهندسسة (لنا6«ده6) فتعي 
حرفياً قياس الأرض»ء وعلم الهندسة فرع من الرياضيات؛ يدرس خصائص المكان 
(الفرا غ)؛ والعلاقات بين الأشكال الموجودة فيه.. وهذا التعريف يتفق تماماً مع ما ذهب 
إليه (الكبو) وسبق شرحه. 

وإذا كانت ررهندسة المكان» أو ر الجغرافية المندسية» تعئ ترتيب المكان أو تنظيمه 
(36مقع *! عل اترع دوقو دذدوم) حسب تعبير المدرسة الفرنسية» فإن علم الهندسة لي 
يهتم ببنية المكان (5266 05 .16لأعناتاة عط خلخأنا متتععممه (اتاعتصمع© ع1 ) أو الهندسة 
المعمارية لبنية المكان» ولا يخفى أن المكان يشمل هندسة الطبيعة وما صنعته يد الإنسان 
على حد سواء. 


3 رأأكء .تزه (1959) عسسمطافتيج] (1) 
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وتنظيم المكان يعينٍ الترتيب الناتج عن توزيع الظاهرات وفق نمطا خاص»ء وهذا ما 
يعرف ببئية المكان. والدمط يعن نظام توزيع ظاهرة معينة» ومن ثم فهو شكل من 
الأشكال ا هندسية» والتنميط مفهوم تصنيفي (عنسامهه:ة1) يع الترتيب والتنظيمء؛ بل 
هو أسلوب من أساليب التحليل» وطريقة من طرق المقارنة. 


الجغرافية علم التباين المكاني' (أو الإقليمي): 

لقد كان التباين المكاني موضع اهتمام الإنسان منذ أقدم الأزمان» وقد لاحظ 
وسجل هذا التباين الذي شاهده في كل مكان» وفكر في أسباب هذا التباين 
والاختلاف. ومع مرور الأيام» لم يزد في وسائل الملاحظة والقياس فحسبء إنما زاد 
أيضاً في قدراته على تسجيلها وتصنيفها وعرضها وتحليلهاء وبذللك تحولت المعرفة 
الجغرافية إلى مادة مسجلة بدقة» وحقائق ممحصة. تصور اللاهرات الي تشغل معختلف 
أنحاء الكرة الأرضية. 

يقول الحغرافي الفرنسي (حان غرئمان «مهةهه0 مههل)» أحد تلامذة (دولابلاش): 
ررلو كان سطح الأرض متجانساً - أملس ككرة البلياردو - لكان من المحتمل اختفاء 
علم النغرافية». وبتعبير آخخرء لو توزعت الفلاهرات الطبيعية والبشرية توزيعا متجانسا 
متمائلاً على سطح الأرض؛ لما كانت هنالك حغرافية2 !. 

فلا تاريخ إذا لم تتغير الحوادث البشرية من يوم إلى يوم لأن التغير خلال الزمن هو 
الذي يجعل التاريخ فرعاً قائماً من فروع المعرفة. ولا حغرافية أيضا إذا لم تتغير 
الظاهرات من مكان إلى مكان؛ لأن التغيرات المكانية هي الى تجعل الخغرافية فرعا قائما 
من فروع المعرفة. 

هذه النظرة المكانية يمكن تتبعها في الفكر الجغرائي من أيام (كانت 6مها) إلى 


* التباين المكاني يعن درجات التشابه والاختلاف بين أجراء سطح الأرض. 
آ,8 راك .تزه ,(1970) قمك! > مامت (1) 
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(همبولت) حتى (هتنر)» الذي أعاد عرض هذه الفكرة بصورة واضحة في بداية القرث 
العشرين» وتلاه (هارتسهون سوط س1 ١9989‏ - مه اع الذي قن الجغرافية 
بين فروع المعرفة في ضوء المبادئ (الكانتيهم)”'". 

ولكن المكان الجغراقي ميدان واسع الأرجاءء لا يمكن استيعابه دون تقسيمه إلى 
أجزاء أو أقاليم جغرافية. وهذا التقسيم يعد وسيلة تساعد على معرفة العالم جملة. إنه 
بحرد أسلوب للتقسيم» وطريقة لفصل ظاهرات مكانية معينة في أقاليم (طبيعية) 
متميزة”'2 » ثما يساعد على معرفتنا بالأحزاء ال يتكون منها المكان دقة وتفصيلا. 
والنغراق» في عمله هذاء في تقسيم المكان إلى أحزاء أو (أقاليم جغرافية)» شبيه ما يفعله 
الملورخ في تقسيمه الزمان إلى عصور متعاقبة» بهدف البحث والدراسة:؛ أو ما يفعله 
رجحل الإحصاء في اعتماده أسلوب التصنيف عادة للتمييز بين فئات العمر المختلفة؛ 
بحيث تضم كل فعة أو مجموعة أفرادا كر هه فدات اماج و يق 
وحدة متآلفة متجانسة. 

إن فكرة التباين المككاني أو الإقليمي هي الفكرة الإقليمية (7ه000:010) وكلمة 
(كورولوجياء أو كوروغرافيا) الإغريقية مشتقة من كلمة (كور 000:6) ال تعي 
المنطقة أو الإقليم. وهذه الكلمة ليست غريبة على اللغة العربية؛ بعد أن دخلتها عن 
طريق الفارسية على الأرجح؛ وتعرّبت في صورة كلمة (كورة). وكانت الكورة - 
كما هو معروف - أساس التقسيم الإداري في مصرء في كثير من الأوقات. 

وهذا التعريف يجعل مهمة الخغراق أن يطالع سطح الأرض المتباين بطبيعته» من رقعة 
إلى رقعة» ويحاول التعرف على الشخصيات الإقليمية» فيرسم حدودهاء ويحدد 
محتوياتهاء ويعلل مقوماتها. وباختصارء إنه يبحث عن (الأقاليم المحتلفة ويحاول تفسير 
أغاطها,؛ إذ إن كل نمط من هذه الأتماط يمثل حصيلة مجموعة من القوى» تمارس تأثيرها 


.75 0-171١ للاطلاع على فلسفة ((كانت)) في المكان؛ انظر كتابنا في ((البحث الحغراقي))؛ ص ص‎ )١( 
)2( هما بمغتاع لتامعع5 ,8 الأتصقام اقضماأعع 16 1061م1500106 تلث .ل رمودقةات‎ 
1978, 57 
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ومع أن هذا التعريف (التباين المككاني) قد ارتبط باسم الجغرافي الأمريكي 
(هارتسهورن) فإن الجغرائي الألماني (هسر) هو الرائد السبّاق إلى هذا التعريف الذي 
استقر عليه معظم الجغرافيين حتى وقت قريبء إذ قال عام 1444 معرّفاً الجغرافية: 
رربأنها العلم الذي يدرس مناطق الأرض من حيث اختلاف بعضها عن بعض». كما 
سبق أن ردده (ساور) عام قائلاً: رإن الجغرافية تعنى بدراسة الاختلافات 
المكانية). 

وهذا التعريف - على ما يدو - يتفق مع تعريف لجنة المصطلحات المنبثقة عن 
الجغرافيين البريطانيين» وال تقول: ررإن الجغرافية هي العلم الذي يصف سطح الأرض؛ 
مع الإشارة بوجه خاص إلى الاختلافات والصلات بين الأقاليم». وكذلك لا يختلف 
كثيرا مع ما جحاء في تعريف ( ن281 0160 مالم دوو مع سر 56 )» حيث يقول: (إنها 
دراسة الاختلافات والعلاقات المتبادلة بين الأمكنة المختلفة على سطح الأرض» من 
حيث عناصر عدة» مثل المناخ ومظاهر السطح والتربة والزراعة واستخدام الأرض... 
00 : 

ويبدو من هله التعريفات السابقة, أنها تركر على التنوع والاختلاف بين أقاليم العالم 
المختلفة» وتهمل ما بينها من أوجحه شبه وتكامل!. ولذا يرى بعض الجخغرافيين 
المعاصرين أن أقرب التعريفات إلى الواقع ما ينص صراحة على دراسة أوجه التنوع 
والاختلاف من جهة:؛ وبين أوجه الشبه والتكامل من جهة أعرى”' . (لقعنة 
ممع عاطأ لمصة مماغهة امع رع 01) , 

وهذا التعريف الإقليمي - كما يبدو - يخلو من عيوب التعريفات السابقة» لأنه 
يضمن للجغرافية الشرطين الأساسيين» وهما: الوحدة الداحلية» والاستقلال الخسارجي» 





)١(‏ محمد علي الفرا )١511(‏ مرجع سابق» عن: 32 .2 ,أأ6 .م0 ,(1959) 06م اقاتة1]1 
(؟) المر بجع نفسى عن : 06 توناءنالهت) ,عتمطةتومقع مع 1916ئهمة عالإلدسفاا ,.م طاعقع112] 
3 .م ,1973 رقأتة2 رزلا بلامطعةم] 
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فلم يعد يهمنا تنافر الظاهرات الي تملا الإقليم؛ إذ إنها تدرس هنا من وجهة نظر 
الإقليم المتميز» وليس لحد ذاتهاء أو من وجحهة نظر علومها الأصولية» وهذا هو الفرق 
بين التعريف الإقليمي وتعريف التوزيعات. 

وكذلك يحقق هذا التعريف الشرط الثاني» وهو الاستقلال الخارحي» فليس هناك 
علم آخر يختص بدراسة الإقليم”'" » وتباين سطح الأرض في أقاليم. وهذا هو الفرق 
بين التعريف الإقليمي وتعريف العلاقات الذي يشمل سطح الأرض عامة» وليس 
وحدات مساحة متميرة خاصة. 
إحياء المدرسة الإقليمية: 

ررلقد تأكدت عودة الجغرافية المعاصرة إلى أصولا الإقليمية القديمة» من خلال مؤتمر 
اتحاد الجغرافيين الأمريكيين الثامن والثمانين» الذي انعقد في (ساندييجو) بكاليفورنياء في 
نيسان (ابريل) 225997©. ذلك الموتمر الذي كان ,عثابة مرآة تحليلية عاكسة لكثير من 
الأحداث الحارية في عالم المغرافية» ليس فقط على المستوى المحلي الأمريكي أو الغربي 
بصفة عامة؛ وإنما على مستوى العالم أجمع. 

لقد كانت جلسات الموؤتمر ثابة النبض اللحخغراقي الدولي الحي لكل هذه الأحداث) 
وكان شغل المؤتمرين الشاغل هو محاولة تفسيرها التفسير الجغراقي العلمي الدقيق» من 
خلال إبراز الأبعاد المكانية لماء وكذا محاولة إبراز نحلفياتها الجغرافية» وربما استشراف 
تداعياتها المستقبلية المنظورة القريبة وامحتملة البعيدة. 

وكان من بين أصداء المؤتمر ال ترددت في أرجاء قاعاته هو توقع ميلاد حغرافية 
جديدة تواكب هله التغيرات وتستوعبهاء وتحاول أن تعبر عنها شرحا وتفسيرا وتحليلا. 


)١(‏ أما (رعللم الأقالبح) فمهما اتحتلفت تعريفاته, فلا يعدو كونه حغرافية إقليمية» تعالم موضوعاتها معاملمة كمية. 
(؟) يضم اتحاد الحغرافيين الأمريكيين ما يزيد على أربعين مجموعة تخصصية:؛ تغطي أنشطتها معظم التقسيمات 
الحغرافية وتفريعاتها. 
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وقد وجحد رواد وأنصار المدرسة الإقليمية فرصة سانحة لإعادة الثقة والأمان إلى 
مفاهيمهم التقليدية العريقة. ولاشك أنهم أحسنوا استثمار واغتنام تلك الأحداث اليّ 
غيرت معالم خريطة العالم لصالحهم؛ في محاولة جادة لإنعاش اولاتهم القدديمة, لإنقاذ 
تلك المدرسة الي كادت أن تتهساوى أركانها وتتنلاشى أصوها أمام مد السبعينيات 
الكمية وغيرها من التيارات الجغرافية المستحدثة؛ وال كادت أن تأتي على مالدى 
الإقليمية والإقليميين من أحضر ويابس. 

وعلى الرغم من حرب الردة الي أعلنت خلال الثمانينيات ضد الاتجاهات الحغرافية 
اللاإقليمية» إلا أن هذا المؤتمر يمثل منعطفا بارزا في سجل المدرسة الإقليمية العلمي. 
وتقاننتا. الضوحة الى زفعرها عاليا ف الحراء الرقزه هي دعرام القرية لإا الدريسة 
الإقليمية.مفهومها السلفي الأصولي القديم وضرورة التزكيز عليها في المناهج والمدارس 
والبرامج المغرافية في التعليم العالي. وكانت الصيحة الي ملأت قاعات المؤتمر: «لنعد 
إلى القواعد والأصول ومبادئ التحليل الإقليمي وأدواته» لنعد إلى الخامة الأصلية الأزلية 
الأبدية للعلم الغراقي: الخريطة - خخريطة العالم - ال تغيرت» فلا يُفَيٍ أحدٌُ فيهاء 
ونحن الجغرافيون الإقليميون هنا». 
مدرسة اللاتدسكيب: 

هناك مدرسة مورفولوجية تركر على المظهر العام المزء من سطح الأرض؛ يلتفي 
أصحابها مع دعاة مفهوم التباين المكاني أو الإقليمي» وقد عرفت باسم (مدرسة 
اللاندسكيب) [0هاء5 6م30050.آ (الإنكليرية)) الي أرسى قواعدها (كارل ساور) عام 
في مقاله الشهير عن (موفولوجيا اللاندسكيب)» وقد نشرته جامعة كاليفورنيا 
في (بيركلي) حيث عُرف (مدرسة بيركلي)"" ٠‏ 

فالجزء المنظور من المكان يعرف بالمظهر الطبيعي العام (اللاندسكيب)» وهو ما 
بمكن إدراكه (بالحواس) من المكان بصورة مباشرة؛ الذي يتمثل في مط خاص من 
تنظيم المكان» وهو وليد الزواج بين الطبيعة والإنسان”2 . 





)١(‏ محمد علي الفرا )1١9548-(‏ مرجع سابق» ص ص 41- 10) الا 
(؟) أطلق (دولابلاش) على مثل هذه الأنماط المكانية اسم ( الكائنات اللنغرافية). 





1 الباب الأول: طبيعة الجغرافية وموضوعها 





إنها نظرة تعتمد على الرؤية والحس المباشر» تعالج الإقليم كظاهرة «مرئية ملموسة» 
حسب تعبير (برون و«ادم8)” تضفي على الدراسة حياة وحيوية ومعايشة» قد 
تفتقدها بغير ذلك. ومثال ذلكء الفولكلور والأمثال الشعبية وسائر مظاهر الحياة 
اليومية... إِلّم. 

و(اللاندسكيب) عبارة عن بنية (#سدءدم5)» تتألف من عناصر جغرافية» تربط بينها 
علاقات متبادلة. وهذه البنية تمثل عنصراً من عناصر المكان؛ وهي تتميز بمساحة محددة» 
وشخصية متميزة» متجانسة من حيث مظهرها أو تكوينها أو وظيفتهاء ولكن تطورها 
رهن بنظام يحكمها. 

ومن الحدير بالذكر» أن (اللاندسكيب) يعكس حالة وقتية من العلاقات المتبادلة» 
وتوازن غير ثابت بين الظروف الطبيعية والتقنيات البشرية والأنظمة الاقتصادية والببى 
الاجتماعية!" . 


مدرسة اللاندشافت: 

وكلمة (اللاندسكيب) يقابلها (اللاندشافت 95008هم]) في اللغة الألمانية» الي سادتها 
طوال الفتزة الحديثة» بعد أن تبناها الجغرافيون من الألفاظ المستعملة الدّارحة ممعنى 
«المنظر الطبيعي المنظور من أرض أو سماءء في محال رؤية الشخص الواقف في نقطة ما 
على سطح الأرض». أما مرادفات هذه الكلمة فلم تدحل الجغرافية في الدول الأحرى 
إلا منذ وقت حديث نسبيا. 

ويبدو أن السبب الأول في دحول هذه الكلمة إلى الجغرافية» هو الرغبة في تطبيق 
مبدأ الملاحظة. ولا ضير في ذلك؛ لولا أن أصبحت معاني هذه الكلمة مطّاطة مرنة» لها 
مفاهيم متعددة» سواء في أصلها الألماني» أو في مرادفاتها الأوروبية: (,عهدهسردم 
«جههدمه)» وبهذا سبيت بلبلة وتشويشاً شديداً في الفكر الجغرائي9. 


,1 ,1925 ,رقأنة ,بعتا اقتتلباط عتلطمقع 060 هنآ .ل روعطصتم8 (1) 
(؟) أطلق (دولابلاس) على مثل هذه الأنماط المكانية اسم ررالكائنات المتغرافية). 
5 .2 ,1936 ,“*الالأصة ع 660 ,لقاع 5ل صقا 350 عمقه205ق,] ,أ .1 ردمأععناط (3) 
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وف الواقع» إن هناك درجات ومراحل عدة من المفاهيم لهذه الكلمة: ولا نبالغ إذا 

قلنا: إن هناك من المفاهنيم لهذه الكلمة بقدر ما هناك من الجغرافيين الذين يستعملونها. 

ولهذا يتحتم علينا أن نحدد مفاهيمها الأولية» وال نيحد منها اثنين على درجة كبيرة من 


الأهمية. 


المفهوم الأول: 

وهو مفهوم حسي في أساسه. ويقصد به استعمال الحس ف تحديد مفهوم 
(اللاندسكيب) وبالتالي مضمونه. ويرجع هذا المفهوم, في أصله إلى المعنى الدارج؛ 
ويقصد به (المنظر الطبيعي الملاحظ» والذي يحمل ف طياته فكرة وجحود مركب من 
العناصر الي يمكن عزلها)» أو ممعنى آخر» الإطار المساحي الواقع في محال رؤية الملاحظ. 
وأغلب الجحغرافيين الذين يأحذون بهذا المعنى» يتصورون أن الملاحظ ينظر إلى المنظر , 
الطبيعي رأسياً أو أفقياً. 

وقد لاحظ (أوتوشلينز) أن الدافع الكبير ختلف هذا الاتحاه هو الرغبة الشديدة في 
تضييق بال المغرافية» وي وظل وو عن انبا الا ماري لاس نكن ادر يق 
هذه الرغبة» إذ يتحدد مفهومنا (للاندسكيب) ,با تنقله إلينا حاسة أو أكثر من حواسنا 
الخمس. 

وقد يننظر المرء على هذا الأساس نوعاً من الاتفاق العام بين أصحابه على مفهوم 
(اللاندسكيب) ومضمونه؛ ولكن الواقع؛ أن أهم النغرات في هذا الاتحاه التحديدي هو 
أن التحديد فيه غير واضح. ولا متفق عليه؛ لأنهم يختلفون على الحواس الي ينبغي 
استخدامها في الملاحظة؛ وبالتالي على الأساس الحسي في التحديد؛ ويبلغ الغموض 
والاتلاف بينهم درجة لا يصلحون مجها لتوجيهنا في حاولتنا فهم الفكرة. 

وف الواقع؛ إذا كانت الفكرة التحديدية تعن الانصراف إلى العناصر الملاحظة في 
(اللاندسكيب)» فإن استخدام الملاحظة ليس أساساً مقبولاً في الواقع» لأن كل شيء لا 
بد أن يلاحظ بطريقة ما لمعرفته وإدراكه» ولهذا يلجأ أصحاب الفكرة إلى استعمال 
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كلمة الأشياء الملاحظة المادية؛ للدلالة على الأشياء الملاحظة بطريقة الحواس مباشرة. 
وقد رأينا أن (حان برون) مثلا يقتصر على الأساس البصري واللمس» وعلى هذا 
الأساس تكلم عن الحقائق الأساسية (وهااء6دهووة 8165 5هنآ) الي حددها في كتابه 
المشهور (ه0تدصسط وتطامهومهةع 8آ) . 

وخلاصة الناحية الحسية هي: أن أسس المدرسة المادية يمكن أن تختصر باستمرار إلى 
التواسن المادية والركيةهتععى أن الوا الأخرئ غالبا ما تكرة متكلسة وفيجة هذا 
يحاول البعض أن يضيف بعض الأسس الأخرى؛ نخص بالذكر منها الأساسين الآتيين: 

الأول - أن تكون الظاهرات (اللاندسكيبية) ذات مساحة مذكورة؛ ويقصد بذلك أن 
الظاهرة المادية لكي تصبح ذات أهمية في (اللاندسكيب) وجديرة بالدراسة» ينبغى أن 
كل سمانده كيرة ذلك قدو نام الأشياة القدرةة راس داري ابو هون 
(اللاندسكيب). ورائد هذه الفكرة هو (شليز)» وقد تبعه (ساورء وجرانو)» وعلى 
هذا الأساس يُدحل (شليز) دراسة أشكال الأواهل؛ ولكنه يخرج أنواع المساكن. 

ويعترض (هارتسهورن) على هذه الفكرة بقوله: إن السكان في تجمعّهم لا يختلفون 
عنهم ف تفرقهم» فهم في الحالين يحتلون من الناحية الطبيعية مساحة واحدة؛ ولا فرق 
بين اخخالين مق الناقفية السنالجرة المتدسية» نا القر :نتن الناحية الشينية اعمال البويية 
فحسبا. 

0-2 يستعمل (شليتر) العدسة المكبرة» ليأخذ الإنسان مكانه الطبيعى في 
فيناقض نفسه؛ حين يرى أن هذه العدسة يجب أن تكون كبيرة بحيث تسمح برؤية لون 

الثاني أن تكون الظاهرات المادية ثابعة راسخة في (اللاندسكيب)» وقد طور بعض 
انغ رافيين من هذا الأساس فلسفة خاصة مثل (ليلي ,زاطواها) فهو يرى أن اللتغرافية 
الحضارية ينبغي أن تصبح دراسة للرواسخ أو القوابت الحضارية. 
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هذه باحتصار هي أسس المدرسة المادية في المفهوم الحسي (اللاندسكيب) ويمكن تركيزها 
في أربعة أسس هامة: (مادية مرئية ذت مساحة معبرة» وأخيراً ثابعة). ويمكن تلخيص فلسفة 
هذه الأسس» بما قاله (لابلاش) في وقت ما من أن الجغرافية ررعلم أشياء لا علم 
إنسات). 

ولشبالل الآن عن المبور العلمي للاقتصار على الماديات؛ فنجد أن التحديد بالماديات 
قوم عند أصحابه طبيعة العلم عامة؛ وطبيعة المغرافية خاصة. فأما عن طبيعة العلم 
فنجد أن (غرانو) يعنزف ررأن الفلاهرات المادية واللامادية في (اللاندسكيب) تكون 
وحدة متكاملة» ولكنه يصر على أن يقسمها إلى المادية للجغرافية» واللامادية لعلم 
الاجتماع» وبهذا يمكن أن تكون دراستنا علمية)). 

ويمعنى آخخر» على الخغرافية أن تتشكل بحسب فرض معين عن طبيعة العلم» فرضٍ 
يرفض اعتبار الدراسات الاجتماعية علما. وفي الواقع» إن هذا الفرض يركد خحلف 
منطق كثير من التحديديين الماديين» ولكن هل اللاماديات غير موضوعية؟ 

من الواضح أن كلاً من الظاهرات المادية واللامادية ظاهرات موضوعية في الوحود» 
والمشكلة بالنسبة للظباهرات اللامادية هي فقطٍ مشكلة البحث عن منهج دقيق 
للملاحظة. وعلى ما يفتزض الماديون؛ أن ما نراه بالحواس هو الذي يخشى عليه من 
دحول العنصر الشخصي في الدراسة؛ فبعض الماديات البحست ظاهرة شخصية 
كالسراب» والعلوم الطبيعية تدرس ظاهرات قد تكون غير مرئية أو ملحوظة كالجحاذبية. 

هذا عن طبيعة العلم» أما عن طبيعة: الجغرافية كعلم ملاحظة» فيرى (ساور) أن 
المغرافية علم يدرس بطريقة خاصة ومنهج خاص» وأن اختيار الظلاهرات خاضع لمنهج 
العلم ومادته» ولذلك ينبغي أن تكون بحسب هذا المنهسج وتلك الطريقة» ولما كانت 
هذه الأخيرة هي الحواس؛ وأهمها النظر» فإن الماديات فقط هي الي تنتحب من بين 
عناصر (اللاندسكيب). 


الرد ذلك» أثنا بذلك نضع العربة أمام الحصان» فليس ف العلوم كلها ما يحدد 
والرد على لطنع 1 العلوم 
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نفسه بوسيلة أو حاسة؛ بل لكل علمء بل عليه أن يتخذ كل الوسائل الممكنة المباشرة 
وغير المباشرة لدراسة ظاهراته؛ أفلا نستخدم الوثائق التاربخية ال تصور لنا 
(لاندسكيبات) ماضية؟ 

إن الاعتماد على الملاحظة المباشرة مستحيل في حالات كثيرة» وهل نعتمد على 
الإحساس في الحرارة؟ إن الاعتماد على الملاحظة المباشرة أقل دقة من الاعتماد على 
الملاحظة غير المباشرة في حالات كثيرة. وهنا يثير (جرانو» وميشوت) نقطة هامة 
بصدد توجيه طبيعة الجغرافية إلى الماديات» فيقول: 





أولاً - إن الأشياء المادية فقط هي الي تحتل مساحة وامتداداء ولذلك فهي وحدها 
الي يمكن أن تعن الجغرافية ضمن حدود الإقليم أو المنطقة. 

ثانياً - إذا كانت الحغرافية حقاً علماً إقليمياً (كورولوجيا)؛ فإن موضوعها لا يمحكن 
إلا أن يكرك مادياً بالضرورة» لأن فكرة المكان والمساحة مرتيطة أساساً بفكرة مادق 
وليس من شك في أن الامتداد في المكان شرط لازم لكل ما يراد دراسته تحت تعريف إقليمي 
(كورولوحي) في النغرافية. 

ولا نشك ف أن فكرة المكان يحب أن تربط إلى أساس مادي» ولكن هذا لا يع أن 
هذا الشرط قاصر على الماديات» فكل اللاماديات في (اللاندسكيب) كفكرة دينية أو 
ثقافية أو لغة ترتبط عادة بأشخاص ماديين» وهؤلاء الأشخاص الماديون يغطون شرط 
الامتداد في المكان» فالأشخاص حلقة الوصل بين اللاماديات والمكان. ولم يخف هذا 
على (إحرانو)» ولكنه احتج على أنه من الصعب تحديد هذه الحالات على الخريطة؛ 
ولكن الواقع قد يكون على العكس تماماًء فإن أدق معلوماتنا التوزيعية قد تكون ما 
يختص بالأشخاص دون غيرهم من عناصر (اللاندسكيب)؛ كالدين واللغة القومية 
والأمية؛ فكلها يمكن تحديدها بصورة أدق من أشكال الأرض أو النباتسات 


وعلى الرغم من أن (اللاندسكيب) يمكن رؤيته؛ إلا أنه من الصعب تفسيره دون 
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الرحوع إلى العوامل غير المنظورة؛ وهذه العوامل متنوعة مثل حركة المياه الجوفية» 
والملكية الزراعية» والعقيدة الدينية ... إل. 

وقد انتقد (تريوارثا وطنتوبع) الاهتمام بالمكان فحسب» كرا تجاهل الإنسان» 
وهو مصدر كل تغيير في قسمات المظهر الخارجي العام (اللاندسكيب) للطبيعة. حقيقة 
إنه لكي نصف سطح الأرض ونتفهمه ينبغي أن نستفيد من العلوم الطبيعية» ولكن 
الإنسان نفسه يكون» من بعض الوجوه؛ أهم عامل في لق هذا التباين والاختلاف» 
فهو الذي يسبب الاختلاف بين المدينة والريف» وبين السهوب والأرض المزروعة وغير 
ذلك. 

ومع ذلك» فإن هذه المقدمة لا تع أن الأرض والإنسان يتساويان في أهميتهماء 
فالصواب هو أن الحانب الإنساني يعدّ الجانب الرئيسيء وبدونه تفقد المادة مكانها 
الأكاديمي» ولكن الشيء الذي لا يقل عن ذلك صواباً هو أن أساس المادة يقوم على 
الجانب الطبيعي» كما هي الحال في أي بناءء فالأساس يأتي أولاً مهما كسانت ضخخامة 
البناء. 

إن الدراسة الحديّة في المغرافية لا بمكن أن تبدأ قبل الحصول على نتائج الجغرافية 
الطبيعية؛ كما هي حال القصة المسرحية؛ لا بمكن أن يبدأ عرضها بدون مسرحء مع 
ملاحظة أن المسرح هنا يلعب دورا في حوادث القصة أعظم بكثير منه في حالة 
الفصص المسرحية. 

وقد لا تبدو دراسة الظلاهرات البشرية على سطح الأرض صعبة معقدة بدرجة 
الظاهرات الطبيعية» ولكن هذا في الحقيقة وهم لا تلبث الدراسة العميقة أن تثبت عدم 
صحته؛ فليس من العسير أن ندرك أن الإنسان يطهر الغابات» ويبئٍ المساكن» ويزرع 
الحقول» ويرعى القطعان, ويدير المناحم والمصانع» سعد المواصلات.. إلم.) 
إلا أنه من العبث أن نحاول إخخضاع هذه الظاهرات البشرية إلى قواعد عامة» كما هي 
الخال في الجغرافية الطبيعية» وهذا لا يقلل بل كانيا ومكاقهاء ولكتبوييجي الأسيرافه 
بأنها كر ضبعورة وتعقيدا :منهاء بل إإنها كبر عروئة وكين تشعباً. 
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المفهوم الثاني: 

وهو مفهوم مساحي في أساسه؛ ويقصد به منطقة محدودة ذات حدود معلومة» وهذا 
المفهوم - في الواقع - ناشع أو اعفن ذكرة (اللاندسكيب) ,معناها الدارج» فالمعنى 
الدارج يفرض ذائما إطارا مجائهيا عذدا عو إطار الرؤية» وعن هذا الطريق خرج 
مفهوم (اللاندسكيب) عن معناه الدارج الأصليء ليتحول إلى مرادف صحيح لكلمة 
إقليم. 

وقد شاع هذا المعنى حتى أصبح عالمياًء ويستعمله اليوم وي ال و 
كلهم ومعفلم الأمريكيين» كما أوضح ذلك (برمستون جحيمس)» وكذلك الفرنسيون 
مثل (جان برو 5هطهد:3) وغيره. ويعترزض (بانس وومعم) بأن الأصل اللغوي لا يبرر 
هذا الاستخدام» ولكن هذ الاعنزراض يضعف أمام شيوع هذا المعنى كحقيقة في 
الحغرافية الألمانية» وفي اللغة الألمانية الدارجة أيضاً. 

ويسدو أن المرادف الفرنسي (6ودره) يؤدي المعنى نفسه. بينما تختلف اللغة 
الإنكليزية من هذه الناحية» ولو أن بعضهم يرى أن اللغة الإنكليزية القليمة تسمح 
بأكثر من معنى. وقد وصل الأمر باللغة الألمانية إلى استعمال كلمة (لاندشافت) مرادفا 
تاما لكلمة دولة» كما فعل (أوتومول !1بها/( 000) في الجغرافية السياسية. 

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن: لماذا حرج الألمان بالكلمة عن معناها الدارج إلى 
معنى الإقليم؟ والحواب عن ذلكء هو أن الألمان لا يريدون استعمال كلمة (موزع86) 
الأحنبية من ناحية» كما أنهم لا يرحبون باستخدام كلمي (000ع00) رقعة و (اوام©) 
منطقة؛ لأسباب عديدة. وكذلك يرى (ليوفايبل 1وننة/18 5ه.ا) أن طلاب التغرافية 
الإقليمية اليوم يهتمون في دراساتهم مساحات أصغر بمايسمى عادة (ءلصبءائء50ةآ) 
وأن استخدام كلمة (لاندشافت) يمعنى «ررؤية الأشياء كما هي بمحتمعتي» 
200 


(8اناناتعسحصووب2) يبررها الاستعمال الألماني الدارج في عصرنا الحاضر 


)١(‏ هارتسهورن - طبيعية الجغرافية - ترحجمة شاكر حصباك - الجرء الأول» الطبعة الحادية عشرة المعدلة؛ 
15 ص 5868 7؟, 
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وهذه هي مبررات استعمال كلمة (لاندشافت) بمعنى إقليم» فهل هي كافية ومقبولة؟ 
يعترض (كريبس ومع بأن المقطع (لاند) لا يعن بالضرورة وحدات مساحية ضحمة 
كإنكلزا أو المانياء بل قد يعبي وحدات مساحية صغيرة أيضاً مثل (روائدا وبوروندي)» 
وكذلك يعنزض على كلمة (لاندشافت) لأنها لا تشير إلى مساحة بعينهاء كما تشير 
كلمة إقليم؛ بل إلى مجموعة من الملامح'اليّ تميز منطقة معينة» ولكنها تتكرر في مناطق 
متعدده. 

ولا شك في أن استخدام مصطلح الإقليم من حيث الحجم أكثر مرونة من كلمة 
(لاندشافت)» فهو قابل للتقسيم إلى وحدات أصغرء هذا فضلا عن أنه لا يمكن للذهمن 
أن يتحلص من مدلول (اللاندسكيب) الدارج المتأصل في كلمة (اللاندشافت7" . 

ويلخص (هارتسهورن) هذه المشكلة بقوله: إذا كنا نقصد بكلمة (لاندشافت) 
مفهوم الإقليم نفسه» فليس طا ميزة عليه وبالتالي فهي زائدة عن الحاحة» بل إن لها 
5 واضحة؛ إذ إن كلمة إقليم تشير بوضوح أكثر من كلمة (لاندشافت) إل نك 
المساحة من الأرض المتجانسة المتمايزة. وبالرغم سن صعوبة تحديد الإقليم تحديداً دقيقاء 
فلا يحل المشكلة أن ضةل يرما اذل هوه زاكر انيد 

وعلى هذاء وحتى إذا سمحت اللغة الإنكليزية باستعمال كلمة (لاندسكيب) 
كمرادف للإقليم» فلا داعي هذا الخلط والاضطراب»؛ فالكلمة ليست أفضل من كلمة 
منطقة (ممره) إن لم تكن أقل منها قيمة؛ بينما هي أقل منها وضوحاً وكفاية من كلمة 
إقليم. ولهذا ينهي (هارتسهررن) إلى نتيجة ينصح بها (بريك 6مهرة)» وهي نبذ هذا 
التقليد من الجحغرافية تماماء وإذا ما ذكرنا أن الإنكليزية القديعة لا تبرر ذلك الاستعمال 


(١)لمزيد‏ من التفاصيل عن (اللاندشافت) انظر: 
- جحودة حسنئين جودة» أصول مفهوم الإقليم (اللاندشافت)؛ احلة المغرافية المصرية» العدد ©» 191/7. 
- وأمين طربوش وشاهر جمال آغاء التقسيم الإقليمي والمركبات النغرافية الطبيعية؛ دمشق ١991‏ -19198. 
- وأمين القلق» بعض المفاهيم في دراسة (اللاندشافت) الجغراقي؛ اجحلة الجغرافية السورية؛ العدد /ا و8 أيار 
1١5417‏ 
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للكلمة» فإنها تصبح جرعة علمية أن تحاول إقحام مثل هذا المعنى المضلل على اللغة 
الأوروبية الوحيدة الى تخلو من هذا الخلط والبلبلة. 

وهكذا يتلحص تاريخ الجغرافية كله في كونه ررعودا على بدى»» فبعد رحلة طويلة 

شاقة في ركاب تعريفات مطاطة؛ مثل علم العلاقات (باروز) و النظم البيئية (ستودارت) 
و علم التوزيعات (مارته غخطاضة/1) و علم المواقع (دوغير 0662 26)» و علم 
المكان (دولابلاش) و علم التباين المكاني (هتئرء وهارتسهورن» و اللاندسكيب (كارل 
ناور وا للاسكافت "وق اللتطوية لاسر كيه المسايفة + لل ورعضة تزع اكير ندم 
العلوم الأخرى» عنادت الحغرافية المعاصرة. على أعقابها إلى الأوليات» وهي فكرة 
(هيرودوت واسزابون) الإقليمية (رهه00:01)» وهي الي يمكن بذلك أن نسميها 
الفكرة الناركية :وق .هذا الصداد تقول (كارل 'مناون)ة ليست اللعرافية الحديية ميرى 
التعبير الحديث عن أقدم الجغرافيات) وررما الجغرافية الحديثة إلا إعادة اكتشاف لخغرافية 
الكلاسيك القدماع). 


وقد عبّر المغرافيون العرب عن هذه الفكرة من خلال مؤلفاتهم الكثيرة» نذكر منها 
حديث ابن خلدون في مقدمته عن التفسيم الإقايمي للأرض» وهو على أساس مناخحي 
صرف. ولكن العمل الرائد البسدع في هذا ا محال إنما يرجحع إلى المقدسي الذي أعاد 
تقسيم العالم الإسلامي إلى أقاليم متدرجة؛ تقوم على أسس طبيعية وبشرية9" . 

هذه التعريفات المتعددة؛ إنما تدل على مدى صعوبة تحديد موضوع الجغرافية أو 
تعريفهاء ومع ذلك.. فالحغرافية لا بمكن تعريفها .ما تدرسه فقطء أو بالمنهج الذي تتبعه 
فحسبء وإئما بالجمع بين الاثنين معاء بل إن السّمْة المميزة للجغرافية ليست فيما تادرس 
بقدر ما كيف تدرس؟!. 


)00 انظر:(رالركب اطرمي للتقسيم الإقليمي والحضري عند المقدسي» للمؤلف» محماضرة ألقييست قي (وأسبوع العلم 
الثلاثون») ف تشرين الثاني/نوفمير »١151٠‏ من منشورات املس الأعلى للعلوم بدمشق. 
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الظاهرة الجغرافية: 

هناك خطأ شائع في نسبة الكثير من الظاهرات الطبيعية والبشرية إلى الجغرافية؛ 
وتسميتها بالظاهرات الجغرافية» والأمثلة على ذلك كثيرة» نذكر منها الظاهرات 
والحضر...إلخ. ولعل المنطقة الي تتميز بطابع خاص من التفاعل بين البيئة والإنسان هي 
وحدها الى يمكن أن نطلق عليها (الوحدة الجغرافية»» ومن ثم فهي تمل ظاهرة 
000" 

وف الواقع إنه ليست هناك أيضاً عوامل جغرافية!.؛ ولكن المغرائي يدرس أثر 
العوامل المححتلفة في جغرافية ظاهرةٍ معينة.. ونع بذلك هنا: أثر هذه العوامل في الموقع 
والموضع والحجم» والتباعد والتوزيع والتنظيم المكاني...إلم. وبتعبير آخر» إنه يدرس 
كل ما يؤثر في المظهر العام أو ما يعرف (باللاندسكيب) أو (اللاندشافت). 

ونتساءل بعد ذلك؛ عن الشروط أو المواصفات الي يجب توافرها في الظاهرة لكي 
تكون بواضوها دين بالدراسة التغرافية؟ 

هناك من يرى أن كل ظاهرة يمكن توزيعها على خريطة؛ تصبح مؤهلة للدخول في حظيرة 
الجغرافية؛ وتصبح موضوعاً خليقاً بالدراسة©» بل إن بعضهم يجعل منها فرعا من فروع 
الغرافية! فالللازينا والتلوزارسسيا متيلا كن ترزيعيما على خريطة ولابان :مين 
دراستهما تحت اسم حغرافية الأمراض المستوطنة. 

ولكن رركل شيءع) على سطح كوكبنا بقع بالضرورة في مكان؛ ومن ثم فإن كل شيء 
يمكن توزيعه على خريطة... وهكذا تصبح الجغرافية بحرا لا ساحل له» تشمل كل ما 





. مرجع سابق») ص /ا5‎ ))١51/1( محمد علي الفرا‎ )١( 
(؟) يعتقد مل !2/111 أن المغرافية هي علم التوزيعات» ويرى أن كل ظاهرة طبيعية كانت أم بشرية» يمكن توزيعها‎ 
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إن التوزيع المكاني للظطاهرة بواسطة الخريطة» لح اغب رادي ولا حقا 
قدب لخاه كما ياف بعض اللخغرافيين. فإذا وزع العلماء الأصوليون ظاهراتهم توزيعا 
مكانجا الا تر ةنال مواق الدمنطه وم و معد فاك تايوه لخر انية 
واستقلالها. والواقع أن الأصوليين في عملهم هذا يكونون تماماً ضمن حدودهم الشرعية 
البحت» والحقيقة أبعد من ذلك» فليس التوزيع من حق العلوم الأصولية فحسبء بل إنه 
من واجبها''؟ . والغرابة بعد ذلك كله أن النغرافي حين يقوم بتوزيع إحدى اللاهرات 
في دراسته لا يكون دائماً داخل حدوده الجغرافية» بل يكون أحيانا هو المعتدي على 
اختصاصات الغير» ررولا يكون عمله هذا على قدر من الدقة والكفاية والخبرة» بالدرحة 
الي بمكن أن تكون عليهاء فيما لو قام بها العالم الأصولي المخقتصء كتوزيع التربة 
والنبات وعناصر المناخ... إل). على حد قول (ساور)» وفي عالم الطب مراكز 
ومعاهد متخصصة في الأمراض المتوطنة» تهتم بدراسة العلاقة بين الأمراض والبيعة 
الطبيعية؛ أو بأحد عناصرها المحتلفة» مثل الملاريا والبلهارسياء وتوزع مواطنها بدقة 
على خرائط مفصلة. 

وقد كتب (هتنر) عام 5 :15٠0‏ إن التوزيع المككاني للظاهرات يمدل خصيصة من 
خصائص الظاهرات»» ولذا فهو يدل في دائرة اعتصاص العلوم الأصولية» وأساليب 
بحثها؛ فعالم النبات أو الحشرات أو الفلزات أو الاجتماع» وحتى هواة جمع العملات 
والطوابع البريدية؛ يحتاحون إلى توزيع ظاهراتهم المدروسة على خريطة» حتى يتوصلوا 
إلى فهم أفضل وأكمل لقوانينها العامة. 

وإذا طيقنا هذا الأساش المكاني» واعتبرفاء شبررا كافياً لإقتسامها تعحاء مسن 
الظاهرات في حظيرة الجغرافية» نحد أنفسنا أمام طوفان من الموضوعات.. والحقيقة إن 
هذا البعد المككاني فاقد للأساس الانتحابي للظاهرة» ويدحل - كما رأينا - ضمن 
اهتمامات العلوم الأصولية الي تعد البعد المكاني أو البيبي واحداً من أبعاد الظاهرة الي 
تتناوها الدراسة. ْ ْ 


.45 مرحم سابق) ص‎ ))١1915/8( محمود قاسم‎ )١( 
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الجغراقي ورسوخ قدمه. وقد أوضح (هارتسهورن) أهمية الظاهرة الجغرافية بقوله: 
ررتتحدد أهمية ظاهرة ماء سواء أكانت طبيعية أم بشرية» بمدى أو بدرجة علاقاتها المكانية ممع 
الظواهر الأخرى؛ وتباينها المكاني من المنظور الإنساني)7" . 

إذنء إن الشيء الذي يعطي الفلاهرة قيمتها وأهميتها من الناحية النغرافية» بل 
ويجعل منها موضوعاً جديراً بالدراسة» هو ارتباطها بغيرها من الظاهرات الي تؤلف 
معها و واد أو منظومة متكاملة. وهذا معناه أن جرد الوجود الطبيعي للظاهرة 
في الزمان أو المكان لا يكفي لاعتبار ظاهرة ما برظاهرة حغرافية)» حليقة في حد ذاتها 
كول ضوع ادر بيكة اليه 

ولكن لا بد أن نفرّق بين العلاقات الي تؤلف كد حترضيري ابد ال اران 
وتلك الي يمكن إغفالها دون أن يؤثر ذلك في فهمنا لهذه البنية. وهذا يع أن تكون 
الظاهرة وثيقة الصلة بالظاهرات الأخرى, صلة اللحمة بالسدى؛ وأن تكون متفاعلة منزابطة 
متكاملة بعضها ببعض, وأن تكون جزءاً من البنية الجغرافية. 

ومن الطبيعي أن يكون تحديد قيمة الظاهرة الجغرافية متوقفا على فهم («العملية) الي 
تننج عنها هذه البنية المكانية. والمقصود بالعملية هناء هي العلاقة البيئية (الإيكولوجية) 
الي تعد وسيلة لتحديد الفاعلية الجغرافية 5نمأءة6676 بزالهءتطمهرومء© للتوزيع؛ فهسى 
أساس انتحاب الظاهرة الجغرافية» الي ينبغي أن تكون وثيقة الصلة بالفلاهرات 
الأخعرى؛ لتكون ذات دلالة جغرافية, 

والعلاقة قد تكون شائية» تظهر في فنزة معيئة من الرمن بالذات» أو في منطقة محددة 
بالذات أيضاًء كالعلاقة بين انتشار مرض من الأمراض مع حدوث ظاهرة من ظاهرات 
الطفس الشاذة» فإن مئل هذه العلاقة لا يمكن أن تكون دائمة, ولا تمفل ظاهرة 
جحغرافية» لأنها مفردة حزئية» والعلم لا يهتم بالأشياء الفردية أو الجزئيات» وإفا يهم 
بالكليات؛ وبالعلاقات والظاهرات التي يتكرر حدوثها باستمرار بشكل عام. 


,6 .2 ,كله ,هزه ,(1959) ربك رعمممطمتيق8 (1) 1 
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ومثل هذه الظاهرات الثنائية يمكن أن نفيد منها من الناحية الوصفية» ولكن ما 
نحتاج إليه للأغراض العلمية هو العلاقات التي تؤلف جزءاً جوهرياً من البنية المكانية 
(الجغرافية)» أما تلك العلاقات الثنائية والظاهرات المؤقتة فيمكن إغفاها لأنها عابرة. 

ويتفق جمهرة الجغرافيين على ضرورة الاهتمام اهتماماً خاصا بالعلاقات الثابئة الى 
ث6 م بين الظلاهرات اهامةع وإغفال العالاقفات المؤقة والسريعة, واليّ تقوم ما ك3 
بعضها؛ فانتشار مرض من الأمراض» أو شيوع جريمة من الحرائم ف منطقة معينة» 
ظاهرة مؤقتة» مصيرها إلى الزوال في يوم من الأيام. فقد استطاع الطب الحديث على 
سبيل المثال» أن يقضي على كثير من الأمراض الى كانت متوطنة إلى غير رجعة:؛ مثشل 
الملاريا الى كانت منتشرة في منطقي الغاب والغوطة في سورية. 

ولا حناح على الباحث في الإشارة إلى مثل هذه الظاهرات» بل إنه من الواحب 
عليه أن يتناول هذه الظاهرات» ولكن بالقدر الذي يسهم في رسم الصورة النهائية 
للبئية المكانية» ولكنها لن ترقى بحال من الأحوال إلى عدّها ظاهرة دائمة, وخصيصة 
من نخصائص المكان» لأن ذلك يتطلب صفة الثبات والدوام» وكل ذلك لن يتحقق 
وجوده ف الجرائم أو الأمراض أو دوائر الاتتحاب... إلم. 

إذن لا بد أن تكون الظاهرة الجغرافية ثابتة مطردة؛ غير طارئة أو عابرة, وأن تكون دائمة 
غير مؤقتة أو سريعة, لأن الملامح الثابتة والدافمنة تويك دوي إل العناصر الجوهرية أو 
الأساسية في البنية المكانية» بينما تشير الملامح الطارئة المتغيرة غالبا إلى ما هو عرضي 

وغ عن البيان أنه لا بد أن تكون هامة بالدسبة للإدسان؛» الذي يمل أحد طرق 
المعادلة في الظاهرة الغرافية» وبدون الإنسان تدحل الظاهرة فوراً - كما نعلم - في 
نطاق العلوم الأصولية. 

ومن المفيد أن نذكر في النهاية أن هناك عدداً كبيراً من الظاهرات والموضوعات الي 
تقع على الحدود الانتقالية الحرجة؛ إن لم تكن حارج الجغرافية تماماء تتمثل في أعمال 
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(تايلور) و (برون) و (هنتنجتون) و (سمبل).. وغيرهم؛ وكل أولئك اعترفوا أنها مريج 
من الحغرافية وغيرها. ولا يهمنا هنا مدى كفاءة هؤلاء الجغرافيين للقيام.مثل تلك 
الأبحاث الهامشية» ولا مدى مساهماتهم العلمية الأصيلة. ولكن الذي يعنينا هو أن هذه 
الدراسات لم تكن عوناً على الإطلاق لمنح الحغرافية صفة التفرد والاستقلال. 
36 2 د 

إن الجغرافية ليست علم ظاهرات» فلكل ظاهرة علم أصولي يختص بدراستها؛ كعلم 
النبات والحيوان والتربة والمياه... إلم» ومن ثم فاللمغرافية لا تدرس الظاهرات لذاتهاء 
وما تهتم بها من حيث علاقاتها بغيرها من الظاهرات. وهذا ما يؤكده (شيفر 
#11 بقوله: ((ينبغي على الجغرافية ألا تولي اهتمامها إل اللواهر لذاتهاء وإنما إلى 
تنظيمها المكاني» فالعلاقات المكانية هي مركز الاهتمام في الجغرافية» ولا شيء 
توا فلا31 , 


فالجغرافية: إذن» لا تتعامل مع الظاهرات المفردة لأنها من امخحتصاص العلوم الأصولية» 
ولكنها تستخدمها مواد أولية في عمل مركباتها الحضارية المحتلفة؛ فالمسكن والمتجحر 
النغرافية فهي تتعامل مع المنطقة السكنية أو التجارية أو الزراعية أو الصناعية.. إلخ» أي 
إنها تتعامل مع ما يمكن أن نسميه ررعمارات بنيوية» معاءه]ط ع010اأباظ» وهذا ما يتفق مع 
فلسفة الجغرافية المتميزة» الي تقف على النقيض من العلوم المتخصصة: بطريقة النظر 
إلى الأشياء مجتمعة» ضمن إطارات محددة 27 » ومن ثم تتسم الجحغرافية بأنها حل من 
حقّول المعرفة معل0هان«هم1 0 51614؛ وليس علما يدرس ظاهرة واحدة. 

وبتعبير آحرء إن الجغرافي ليس متخصصاً في دراسة ظاهرات مفردة؛ ولكنه صانع 
مركب ووؤط) بزو 06 06و3:10 من هذه الظاهرات» على حد قول (لوسيان فيفر). ولهذا 
,”تلوأ لق توي لوعأعم1هل00اع1/4 ث الإتامهتعمعع دأ تلد همهم عمط" ,ك1 .1 تعأعوطذ (1) 


لالأمق تع مع85 مقصاناط لوعلالإلدصة ,2 ”الإتامة82081 مأ وامععصم0" ,زلع) .8 رعوماطتضم 
2 مط ,1970 ,011001ما ,05851135آ1 


(؟) جمال حمدان ))١915(‏ مرجع سابق» ص .١4‏ 
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ايا توصف الحغرافية بأنها ررعلم تابع لا رائب, » أو ررعلم ثانوي لا أولي» على حد 
قول جمال حمدان. وكذا فسان لس تفرد اتوي لوي إنما بحسب طبيعة العلم 
الأكاديمية» وذلك بسبب اعتماد الجغرافية على نتائج العلوم الأصولية (الأولية)» ومن ثم 
تأتي في مرحلة تالية (ثانوية)» وخير مثال عليهاء الصناعات التحويلية (الحرفة الثانية) 
الي تعتمد على مواد (الحرفة الأولى) الأولية. 

فالظاهرة المغرافية إذن» تمثل مركي لا 5 لأن الجمغرافية ررعلم تركيبي»» على 
حد قول (بيير حورج)» والمركب» كما يعرفه (لولائد 04واء1)» هو بمجموعة مؤلفة مسن 
ظاهرات متكافلة» بحيث تعتمد كل منها على الأخرى» ولا يمكن النظر إليها إلا من 
حلال علاقاتها ببعضها. 

والظاهرة الي يتعامل معها اللجغرائي يطلق عليها أحيانا رروحدة جغرافية», ولكنها 
تعلق فق مقهرمها عن خيرها من الزبعدات من احينث قابلينهنا المحرلة» والمديكلة مكلا 
وحدة جغرافية قائمة بذاتها» من حث النشأة والشكل والوظيفة» ولكنها قابلة للتجرئة 
فهي تتألف من أحياء. والحي بدوره وحدة جغرافية؛ لأنه قابل للتجزئة أيضاء فهو 
يتألف من وحدات جواره يُمثل كل منها وحدة جغرافية» لأنها قابلة للتجزئة» فهي 
تتألف من سوق محلية ومنطقة سكنية ومدرسة ابتدائية ودار للعبادة ... 4(" . وف 
وحدة الحوار نصل إلى نهاية المطاف. 
ش ومع أن الوحدة السكنية - على سبيل المثال - قابلة للتجزئة إلى حجرات» فإنها لا 
تمئل وحدة حغرافية؛ لأنها لا تحقق شرط التباين والاختلاف في الاستخدام الوظيفي 
للمكان. وهذا الشرط الأخير - وهو ضابط التباين والاختلاف - يمول دون الشطط 
الذي يقع فيه بعض الزملاء”'" . وبتعبير آخمر إن الظاهرات الى لا تختلف اختلافاً 
مكانياً يذكر» ولا تشكل بعد توزيعها أنماطاً معينة» تربط بينها علاقات واضحة؛ ليس 
ها مغزى أو دلالة حغرافية. 

.3م بكأء .هه ,(1968) يههتك>ا © امت (1) 

(؟) طه محمد حادء نظلرات ف الفكر الجغراق» الجحلة الجغرافية الكريتية؛ العدد 239 يوليو 219/١‏ ص 545. 





الفصل الثاني: موضوع الجغرافية 70 

وإضافة لما سبق» لا بد أن تكون الظاهرة الجغرافية ذات مساحة واسعة نوعاً ما كى 
تصبح ذات أهمية في تكوين الصورة العامة (اللاندسكيب). وهذا يعي أن 8 
الأشياء المنفردة المنعزلة» الي لا تعبر ولا تسهم في تكوين المظهر العام» أو الصورة العامة 
(اللاندسكيب)» ورائد هذا الأساس (شليتر) الذي تبعه (ساور) و (غرانو). 

ومن الطبيعي أن بمثل هذا المقياس المكاني الأفقي (الامتداد المكاني)» أحد الضوابط 
الهامة في تمييز الظاهرة الجغرافية» طالما كان «المكان» هو الناظم الفكري لكل مقياس؛ 
فليس من المألوف عند الجغرافيين أن تقل مساحة الظاهرة المدروسة عن بضعة أمتار 
مربعة» بل بضع مئات من الأمتار المربعة» كما أنه ليس من ال مألوف أن تقتصر دراسة 
المغرافيين على تلء؛ أو مائدة صحراوية؛ أو مزرعة صغيرة» أو مصنع بسسيطء أو 
مدرسة.. إلم. لأن الجغرافية - كما ذكرنا سابقا - تهتم بدراسة التباين» وهذا الشرط 
قلما يتحقق في المساحات الصغيرة إلا في حالات نادرة. 

ولا شك في أن فهم الأشكال الطبيعية يستلزم أحياناً التعرف على العرامل المؤثرة في 
نشأتها وتكوينهاء وهذا يتطلب التوسع في البحث في بعض الأحيان رأسياً نوعاً ماء بحيسث 
لا يقتصر التحليل على السطح بالمعنى الحرثي للكلمة. فكثيرا ما تكون المؤثرات مسن 
الغلاف الجوي الذي يعلو السطح مباشرة» ولكن الامتداد الرأسي الخناص بدراسة 
الطقس والمناخ قلما يخرج عن نطاق الغلاف انوي (باستثناء بعض التأثيرات الخاصة 
بالشمس والقمر)» الذي لا يزيد ارتفاعه عن بضعة عشر كيلو ميزاً. 

وكذلك الحال في التوسع رأسياً باتجاه باطن الكرة الأرضية؛ فهو لا يتعدى بضع مات 
أو الاق سو الأمنسان لأنه غالبا نا امم على سير بخص اللسامرات 
الجيومورفولوجية» ولكن ذلك لا يعن بالضرورة النوض ف دراسة الأعماق البعيدة؛ 
فدراسة مدينة دمشق» على سبيل المثال» لا تتطلب البحث في صحور القاعدة الي 
ترنكز عليها الصخور الرسوبية في أرض المدينة. 

أما الامتداد الزمني للظاهرة الجغرافية فهو يتصل اتصالاً اشير بالجغرافية التاريخية» 





7 الباب الأول: طبيعة الجغرافية وموضوعها 
وكذلك بعامل الزمن الذي يؤثر في خصائص كثير من الظطاهرات» كغيره من المتغيرات. 
ومن الواضح أن الربط بين المظاهر الطبيعية والبشرية لا يمتد لفترة سابقة على تاريخ 
البشرية» أما الفترة السابقة لظهور الإنسان» فتقتصر على الحتوانب الطبيعية» ثمايخرج 
عن نطاق الجغرافية بصورة عامة9؟ . 

وحسماً للتداخخل بين المغرافية والعلوم الأصولية؛ يمكن القول: إن عمل الجغرائي 
يبدأ عند النقطة الي تنتهي عندها العلوم الأصولية. ولا غرابة في ذلك» فالجغراقي يعتمد 
على نتائج العلوم الأخرى» وفي هذه الحالة» لا يحدث تكرار أو إعادة» كما يحدث في 
معظم الفروع الحغرافية» إنما هو إضافة ذات صبغة جغرافية. 

وقد وضع بعض اللتغرافيين خمسة مبادئ» يمكننا الاستعانة بها على معرفة الظاهرة 
امغر افية» وهي: 
١‏ - أن تكون الظاهرة واضحة على الأرضء أو يمكن رؤيتها على الخريطة. 
؟ - أن تكون الظاهرة واسعة الانتشار» بالإضافة إلى التباين والاحتلاف في الاستخدام 

الوظيفي للمكان. 
؟ - أن تكون الظاهرة مرتبطة بغيرها من الظاهرات» ومعنى آخحرء أن تكون على 

علاقات متبادلة مع غيرها من الظاهرات. 
4 - أن تشغل الظاهرة المعنية مساحة مقبولة. 
ه - أن تكون الظاهرة هامة بالنسبة للإنسان» بصورة مباشرة أو غير مباشرة9" , 

إضافة لما سبق» هناك شبه إجماع بين الخغرافيين على أن تكون الظاهرة الجغرافية 
'مادية ثابتة راسحة في المظهر العام (اللاندسكيب)؛ حتى إن بعض الجغرافيين» مثل 
(ليلي نزهالواما) يرى أن الجغرافية الحضارية ينبغي أن تصبح دراسة للرواسخ أو 
الثوابت الحخضارية (2اتطمصص؟ لوسطانه). 
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بالرجوع مرة أخرى إلى قول المناطقة: إن أي علم من العلوم؛ لابد له من موضوع 
يختص به دون سواهء لا يعالجه علم آحر. ومنهج (أو مناهج) يعالج به مشكلاته, منفردا أو 
مشركاً مع غيره» وهدف (أو أهداف) يسعى إلى تحقيقهم» يتبين لنا أن المناهج ليست 
وقفاً على علم دون آخمرء ومثلها كمثل الإحصاء الذي تستخدمه الجغرافية» كما 
تستخدمه علوم أحرى كثيرة. فالمنهج وسيلة العلم» وبه يحقق أهدافه, فما المقصود 
بالمنهج العلمي؟ 

لمنهج العلمي بثل رؤية عامة» أو خحطة عمل متكاملة؛ أو هو الطريق المؤدية إلى 
الكشف عن الحقيقة» بوساطة طائفة من القواعد العامة الي تهيمن على سير العقل؛ 
وتحدد عملياته» حتى يصل إلى نتيجة معينة. 

وفي الواقع» إنه إذا كنا نقصد بالمنهج العلمي رربجموعة القواعد العامة الي تحدد 
العمليات العقلية, والإجراءات العملية؛ الي تتبع في تفسير الفلواهر المحتلفة؛ فإن المنهج 
العلمي - كما يرى كثير من المناطقة - منهج واحد» تستخدمه العلوم المحتلفة» سواء 
أكانت طبيعية أم إنسانية. 

أما الاحتلاف بين العلوم الطبيعية والإنسانية» فليس اخحتلافا في المنهج بقدر ماهو 
احتلاف ف المدخل أو طريقة تناول الموضوع (امهه:دمه) أو الطريقة (رب) أو الوسيلة 
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(عنتوتصطعع1)» علما بأن الفروق بينها كبيرة بوجه عام؛ وقد تختلف ل ةك 
الملدروسة» كما أنها قد تختلف بالنسبة لفروع الظاهرة الواحدة(") 


ونحن مع الرأي القائل: إن جميع العلوم تشترك أو تتفق في المناهج الي تتبعهاء ولكنها 
تيلف يْ الطرائق الي تستخخدمهاء أو المداحل الي تسلكهاء أو الوسائل والأدوات الي 


طرائق البحثث 

قبل الحديث عن مناهج البحث ومداخله. لابد من التفريق بين مناهج البحث 
وكرائق البحستار خطراقه واصرارئة لالع - كما هو معروف - أكثر شمولاً 
وتذيدا من الطريقةه زهو يكل إطارا لشليقيا عام ويشتمل على مجموعة من المنطوات 
المنظمة والعمليات العمّلية والمبادئ العامة والإحراءات العملية الى يستخدمها الباحث 
في دراسة ظاهرة معينة أو معاللدة مشكلة محددة” » وباختصارء إن المنهج يجيب عن 
سؤال مؤداه: كيف يمكن حل هذه المشكلة» والكشف عن جوهر الحقيقة؛ والوصول 
إلى قضايا يقينية؟ ومن أمثلة هذه المناهج: المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي. 

أما الطريقة؛ فلا يشترط بها تلك المواصفات السابقة؛ ولا يُمرض عليها السّير في 
حطوات محددة» وإذا كانت تشارك المنهج في الوصول إلى غاية معينة» فإنها لا تلترم 
استخحدام وسيلة واحدة... ومثال ذلك طرق القياس والارتباط والمقارنة المختلفة. 


د إذا كان المنهج العلمي يستخدم في علوم متعددة فإن الطرائق» بخطواتها 
رإخراءاتها التفصيلية #تلف من علم إلى علم بصورة واضحةء بل من فرع إلى فرع في 
العلم الواحد. وهي أكثر تعرضا لتعديل الإحراءات وتغيير ير المنطوات خلال البحث 
الواحد» إذا اقتضى الأمر ذلك. 





)00 عزمي إسللام) منهج علمي واحد أم مناهج متعددة) كُِ م البحث 2 العلوم الااجتماعية والإنسانيةع) 
الكويت 19485--1948109) ص 11؟. 


(؟) علي ليلة (9485١)؛‏ مرجع سابق» ص .18٠١‏ 





مقدمة للد 





وسائل البحث وأدواته: 

إذا كنا قد ميّزنا بين مناهج البحث وطرائقه؛ فلا بد أن كير أيضاً بين مناهج البحث 
ووسائله وأدواته. فإذا كان المنهج يمثل إطاراً تنظيمياً عاماً - كما سبق أن ذكرنا - فإن 
الوسيلة (عناو1صططءه1) قفل الأداة العفيذية» وتشمل كل الإجراءات المستخدمة قي جمع 
البيانات من مقابلات واستبيانات ووسائل اتصالات؛» وعودة إلى المراجع في المكتبات» 
ما فيها من مرااجع فهرسية وموسوعات ودوريات. أما الأداة (1001)» فتكاد تقتصر 
على الوسائل المادية» كالخرائط والأجهزة والصور الجوية والفضائية!" . 
مداخل البحث: 

وأخيراء ينبغي أن نفرق بين مناهج البحث ومداحله (قطعة0محرق) » الى يكثر 
استخدامها في الجغرافية الاقتصادية بصفة حاصة؛ ولذا لا بد من التعريف مدا حل 
الجغرافية بصورة واضحة, تحنباً للخلط بينها وبين مناهج البحث المعروفة. 

فالمداخل أو المسالك؛ تستخدم للدلالة على الطريقة الى يسلكها الباحث حين يعالج 
(أو يقزب من) موضوع البحث؛ أي الزاوية اليّ يبدأ منها تناول الموضوع وبتعبير 
آخر» تع الأسلوب أو طريقة التناول؛ وهي الكيفية الي يتم بوساطتها بحث أو تناول 
الظواهر المحتلفة. 
مداخل ثلاثة متكاملة يسلكها الباحث للكشف عن مختلف جوانب الظاهرة الجغرافية؛ 
ومى: الأصولية أو الموضوعية (31221تمعاقلاة) والإقليمية (لهعأعماممطات) والتاريخية 


القعأعه 1ه مجان ) . 


.810/ -70 أحمد بدر أصول البحث العلمي ومناهج الطبعة السابعة؛ الكريت 19854) ص ص‎ )١( 
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المدخل الموضوعي: 

يتناول فئة معينة من الظاهرات» بغض النظر عن عاملي الزمان والمكان» كدراسة 
محصول القمح ف سورية» وصناعة السكر في مصرء وخدمات النقل ف تونس - إل. 
ولكن دراسة محصول القمح من منظور جغراق يختلف عن أسلوب دراسته؛ أو طريقة 
تناوله من منظور أصولي أو موضوعي في قسم النبات. 

فالجغرافي لا يدرس القمح مثلاً كظاهرة مفردة؛ لأن دراسته لذاته مسن اختصاص عالم 
النبات؛ ولكنه يدرس القمح من حيث علاقته بغيره من الظاهرات» أي إنه يدرسه كجزء 
من كل. صحيح أن عالم النبات يهتم أيضا بعلاقة النبات بالضوء والحرارة والتزبة 
والرطوبة والمخصّبات المحتلفة... إلخ؛ ولكن دائرة اهتمامه لا تتجاوز العوامل المساعدة 
على زيادة التحكم بنموه وانتشاره. 

إن مهمة عالم النبات لا تمتد إلى دور هذا النبات في توفير الغذاء للإنسان» وتقدير 
النقص أو الفائض الذي يترتب على الإنتاج» والبحث عن المناطق الي يمكن أن تغطي 
النتقص» أو تستوعب الفائض من هذا الإنتاج ... وهذه هي النظرة التكاملية اليْ تنفرد 
بها النغرافية دون جميع الاختصاصات. 

ومهمة الجغراقي لا تقف عند هذا الحد. بل تتعداها إلى علاقة المحصول عراكز 
الاستهلاك» فتدرس علاقته بوسائط النقل وطرق المواصلات. وقد يكون المحصول 
ضمن قائمة الأمن الغذائي من المنظور السياسي» فتتراجع الحدوى الاقتصادية إلى المقام 
الناني. وهذه هي النظرة الشمولية الي تنفرد بها الجغرافية أيضا دون جميع 
الاختصاصات الأخرى. 

إن النبات في علاقاته المكانية مع الظاهرات الطبيعية والحيوية» وترابطه مع الظاهرات 
البشرية؛ يشكل كلاً متكاملاء بتفاعله وترابطه وتكامله؛ وهذا الكل المتكامل هو 
موضوع الجغرافية؛ دراسة الظاهرات مجتمعة في إطار المكان. 





مقدمة هم 
المدخل التاريخي: 

وهو يركز اهتمامه على تغير الظاهرات عبر الزمان» إما علسى افتراض ثبات عامل 
المكان» أو تقليل الاختلافات المكانية إلى حدّها الأدنى قدر الإمكان. ومن الملاحظ أن 
معظم الظاهرات المتغيرة هي ظاهرات احتماعية واقتصادية.. إل. أما الظاهرات الطبيعية 
فهي تتغير بدرحة محدودة» ومع ذلكء لا يمكن للتاريخ أن يتجاهل التغيرات اليّ تطرأ 
على الطبيعة مهما كانت صغيرة. 

والناريخ - بالمعنى العام - هو دراسة الماضي مختلف ظواهره؛ أو دراسة 
الاحتلافات والعلاقات عبر الزمان» كما هي الخال في علم الآثار (الأركيولوجيا)» الذي 
يدرس الظاهرات الحضارية من حلال مخلفات الإنسان المادية» وعلم المستحاثات 
(الحفريات)» الذي يبحث في تاريخ بقايا الكائنات الحية» والجيولوجيا الي يقول عنها 
(هرنشو): رربأنها أقرب العلوم الطبيعية شبهاً بالتاريخ؛ فكل من اللبيولوجحي والمؤرخ 
يدرس آثار الماضي ومخلفاته» لكي يستخلص ما يمكنه استخخلاصه عن الماضي والحاضر 
عا ال ادي 

أما التاريخ - بالمعنى الخناص - فهو يبحث ف أحوال البشر الماضية ووقائعهم 
وظواهر حياتهم» مع تحليل العلاقات القائمة بين الظاهرات المختلفة في أي فترة من 
الفترات» والعلاقات السببية لتطورها عبر الزمان» وهذا هو المفهوم الحالي للتاريخ 


00( 
ا 


أما دراسة البعد التاربخي والزميئ لأي ظاهرة املق فين ون اذ سافنا 
وضروريا لفهم الحغرافية الحالية» فالحغرافية الحالية لأية جهة مأهولة تشتمل على مظاهر 
متخحلفة عن جغرافيات ماضية عديلة. والأقاليم كالناس لا يمكن تفسيرها كاملا إلا عن 
طريق التاريخ» وحين نحاول ان نفهم المظاهر المخحتلفة الي نقشتها يد الطبيعة والإنسان 


.١؟ مرجع سابق» ص‎ ))١9177( هرلشو‎ )١( 
.١101 مرجع سابق:» ص‎ ))١91417( جميل صليبا‎ )7( 





85 الباب الغاني: مناهج البحث ف الغرافية 





في المكان» فإننا بحاحة لأن عرف متى ظهرت أولاً؟ وكيف تطورت حتى بلغت 
شكلها الراهن؟ 

فالجغرافية لا يمكن, في الحقيقة» فصلها عن التاريخ الذي أنتجها. والجغرافي - عادة 
- لا يقنع بدراسة الصورة الحالية للإقليم» على اعتبارها صورة ثابتة بعض الوقست» بل 
يدرس أيضا تاريخ هذا الإقليم الذي كان - وما زال - يتطور أمام ناظريه؛ والحساضر 
تدرعان ابص ناي 

وينبغي أن نعرف جيدأء أن هذه الدراسة ليست محرد تتبّع للعاديات؛ واستقصاءٌ 
لأمور عا عليها الزمان» ولا بأس أن تنرك في الظلام؛ إنها على العكس من ذلك» 
تتعلق مشكللات حاضرة في يد الماضي مفاتيحها. 

نخلص مما سبق» إلى أن المدحل التاريخي يهدف إلى تتبع خط سير الظاهرة من 
منظور زماني؛ فيدرس كيف نشأت» وكيف تطورت» وما العوامل الي أدت إلى 
نشأتها وإلى تطورها؟ فيدرس جميع صورها الماضية» دراسة تاريخية» ويبين كيف 
وصلت إلى صورتها الحالية» إذا كانت الظاهرة ما زالت موجودة. وقد يستطيع بعضهم 
أن يتنباً.ما ستكون عليه صورتها في المستقبل» مادام الماضي يتضمن الحاضرء والحاضر 
يتضمن المستقبل» وذلك بعد أن يعيد ترتيب الظواهر على نحو يسمح له باستنباط نتائج 
معينة» تسمح له برسم الصورة المستقبلية”'؟ . 


المدخل الإقليمي: 
وهو يركز اهتمامه على تغير الظاهرات من مكان إلى مكان؛ ومن ثم» فهو يعنى 
بدراسة موضوعات العلوم الأصولية (الموضوعية) مجتمعة» منزابطة بعضها ببعضء في 


1 وولدردج وايست (د.ت) مرجع سابق» ص‎ )١( 
.1517 (؟) محمد أحمد مصطفى السرياقرسي (9145١)؛ مرجع سابق» ص‎ 








مقدمة الى 
وتركيبها إقليمياً في مناطق جغرافية محددة» كدراسة إقليم الجزيرة في السودان» وإقايم 
الفيوم ف مصرء وإقليم البقاع في لبنان. 

ولا يخفى أن «المدحل الإقليمي» يتفق وطبيعة الفكر الجغراق؛ فهو يضمن وحدة 
الحغرافية الداحلية الي أشار إليها (دولابلاش) بقوله: «رإنه لا سبيل إلى وحدة المغرافية 
بغير الأساس الإقليمي»» كما أنه يحقق استقلالها الخارجي؛ فليس هناك علم آخر يختص 
بدراسة الأقاليم على سطح الأرض سوى الحغرافية7" . 

ولا يشك أحد في قيمة هذا التمييز بين هذه المداحل الثلاثة لمعرفة الحقيقة» بحجة 
ونه اوضر ايوق 3و اعتهدة وقاقيا» قيها: بشيد ا" فالمدوفة ساقي تفسميما ليلا 3 
يكون في النهاية اعتداءً على وحدة الحقيقة؛ فالتقسيم إنما هو تمييز لما هو متلاحم سترابط 
في الواقع» ومن الطبيعي أن تكون المداخل والمناهج متداخلة. 

وينضح مما سبق» أن المداحل الثلاثة المستحدمة في كشف جوانب المعرفة متداحلة» 
والجغرافية ليست وحيدة بين فروع المعرفة الي تعتمد المدحل الإقليمي أسلوبا للبحث 
والدراسة» فهي تشكل مع علمي الفلك وطبيعة الأرض علوم إقليمية (كورولوجية)» 
كما يشكل التاريخ سع علوم الآثار والجيولوجيا والمستحاثات (الحفريات) علوما 
تاركياار قروا رت بوجانانه اعمرعنا من العارم (الإتابيية والبار كيه على اقيض 
من العلوم الأصولية (الموضوعية)» فهى تدرس أجزاء من المكان أو الزمان يا كان 
محتواهاء بينما ركز العلوم الأصولية علي للأهرات خاضة؛ آنا كان سكاتها أو نرماتها: 

وقد أوضح المحنغرائي الألماني (هتر) دور الجغرافية في الكشف عن مختلف جوانب 
المعرفة حين قال: ( الحقيقة بجال ذو ثلاثة أبعاد في نفس الوقت» لابدّ أن نشفحصها من 
وجهات نظر ثلاث» سين لنا تفهمها (أي تفهم الحقيقة) كاملة؛ فمن إحدى 
وجهات النظر نرى العلاقات القائمة بين الأشياء (الظاهرات)» ومن الثانية نرى التطور 
)١(‏ أما ررعلم الأقاليم) الذي ظهر ف النصف الثاني من القرن العشرين» فلا يعدو كونه جحغرافية إقليمية تعالج 


موضوعاتها بطرائق كمية» كما ذكرنا سابقا, 
179 .م ركاه .زه ,(1959) رعصعملناية]] (2) 
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في الزمان» ومن الثالئة نرى التنظيم والتوزيع في المكان. فالحقيقة الكاملة لا يمكن أن 
يحاط بها إحاطة تامة في العلوم الأصولية (الموضوعية)؛ فهي علوم تحدّها أغراض 
دراستها. وإذا شاركت الدراسات التاريخية (الكرونولوجية) في فهم التطور في الزمانء 
فإن ذلك ينزك الحقيقة مقتصرة على بعدين فقط (البعد الخاص بالعلاقات القائمة بين 
الأشياء» والبعد الخاص بالتطور عبر الزمان)» ولن نراها كاملة إلا إذا نظرنا إليها أيضاً 
من وحهة نظر ثالثة» وهي التنظيم والتوزيع في المكانم" . 





سآ ولإل1صضة81 860 01 056 تنام لة التلم5 عط ,.© .للا رأقهظ 2 ,./لا .5 ,ممك101امه/1ا (1) 
.م ,1955 








لما كان وجود إطار فكري أو هيكل تنظيمي للدراسة الجغرافية عاملاً مهما في 
مسارها وتحديد خطواتهاء فلا بد من وضع إطار يتضمن العناصر الرئيسية لموضوعهاء 
والعلاقات الي تشدّ هذه العناصر بعضها ببعض2" . 

ونعئ بالإطار الفكري أو البداء التصوّري هناء أدوات التحليل الذهنية البحت» 
وهى تشمل المصفوفة والبنية والمنظومة والنماذج الحغرافية؛ وهذه جميعا ليست سوى 
أدوات ذهنية (أي من عمل الذهن)؛ فهى إما بحرد مفاهيم» يتمثل بها الباحث ما عليه 
علاقات الواقع فعلأء فيستعين بها على تحليله كمفهوم البنية ومفهوم المنظومة. وإما 
بناء ذهئ مصغر للواقع» فيستعين به على فهمه وتفسيره. وهذه هي حال النماذج 
اللقارية 
كما هى حال اللمبدأ والنظرية والقانون”©. وإذا كانت نظرية المجموعات والمصفوفات 
من مفاهيم علم الرياضيات» فإن البنية والمنظومة من مفاهيم علمي الأحياء والفيزياء. 


)١(‏ الإطار التصوري هنا عثابة ثموذج يتبناه الباحث» ويعتمد عليه في حل المشكلة موضوع الدراسة. 
)١(‏ محمد طه بدوي» منهج البحث العلمي» الاسكندرية» 21519 ص 47. 
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والجغرافي يستخخدم هذه المفاهيم كأدوات ذهنية للفهم والتحليل؛ أي كمفاهيم تصوّر 
الواقع الجغراقي من ثناياها. 

وف الصفحات التالية» سوف نبدأً بالمصفوفة؛ ثم نتحدث عن البنية الجغرافية) 
ونتبعها بالمنظومة الحغرافية» لما بينهما من علاقة وثيقة» ونستعرض بعدهما النماذج 
الغرافية بأنواعها المحتلفة. 





المصفوفة الجغرافية: 

ما الحقيقة الجغرافية؟ وكيف تنتظم الحقائق الجغرافية مع بعضها؟ وكيف تتفاعل 
وتتزابط وتتكامل معب بعضهاء لتشكا بنية منراصة متشادة» أو ز , 00 55 
متماسكا؟ تهب المنطقة الحغرافية شخصية متفردة متميزة؟ هذه الأسئلة تحيب عنها 
المصفوفة الحغرافية0© . 

والحقيقة النغرافية هي الخصيصة الحغرافية» ومجموعها خصائص جغرافية» 
والمخصائص الحخغرافية» كما هو معروف» طبيعية وبشرية» وهي تشتزرك مع العلاقات 
المكانية لتكسب المنطقة الجغرافية شخصية متفردة متميزة. 

ولو أمعنا النظر في طبيعة الملاحظة الى نسجلها من وجهة النظر المكانية» لوجدنا أن 
مثل هذه الملاحظة تنقل إلينا خصيصة واحدة لمساحة معينة» يمكن أن نعبّر عنها بحقيقة 
جحغرافية. وهذه الحقيقة الجغرافية هي واحدة من حقائق عديدة» سواء أكانت نفس 
الحقيقة تتوزع ف أماكن متعددة» أم كانت بجموعة من الحقائق المخحتلفة تتفاعل وتترابط 
في منطقة واحدة. وهاتان المجموعتان من الحقائق الغرافية يمكن توزيعهما على الصورة 
دق 
الآنية” ١‏ : 


عندما تختلف الخصائص الخغرافية من مكان لآخخرء نعبر عنها عادة بالاختلافات 





)١(‏ لزيد من التفصيل عن استحخدام المصفوفات» انظر: محمود الكردي» التخحلف ومشكلات ادمع المصري» 
القاهرة» 151/9: ص ١15‏ وما بعدها. 
2-1 .صم ولأ .مه ,(1964) ,نآ .ل .8 ,نوق (2) 
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المكانية» وهذه الاختلافات يمكن تثيلها على الخريطة؛ ويعرضها الإحصائي عادة 
بطريقة التوزيعات التكرارية» على النحو الذي يقوم به الجغرائي في توزيعاته المكانية. 
ولا شك في أن دراسة الأنغاط المكانية الي تكشف عنها الخريطة» تمثل إحدى الأهداف 
الرئيسة للجغرافية الحديثة. أما مجموعة الخصائص المسجلة في المنطقة نفسهاء فهى تمثل 
العناصر ال تتناوها عملية المسح الجغرافي» أو الجرد المككاني؛ أو ما يعرف بالملاخل 
الإقليمي. وعن طريق هذه الخصائصء يستطيع المغراني أن يدرس تكامل الظاهرات في 
المكان. 

وحينما تتوفر لديئا بيانات جغرافية كافية» بمكن أن نحصل على مجموعة كاملة من 
الخصائص» في مجموعة كاملة من الأماكن» وهذه لا بد لما من مصفوفة جغرافية 
(«تنهه لدهتطمهروهء0) تنتظم هذه البيانات المختلفة؛ بحيث تمثئل كل خصيصة فيها 
صفاء وكل مكان عموداًء كما هو واضح في الشكل (7)» وتحدد نقطة التقاطع بين 
كل صف وعمود ما يدعى بالحجيرة أو الخلية؛ وكل خلية عامرة بحقيقة جحغرافية» شل 


الصف خصيصتها والعمود مكانها. 
ونتساءل بعد ذلك عن النتائج المحتلفة» الى يكشف عنها التحليل الجغرائ 
للمصفوفة الجغرافية: 


-١‏ توزيع الخلايا في الصف الواحد أو في جزء منه؛ وبمعنى آخمرء توزيع الظاهرة 
الواحدة في أماكن متعددة» وهذه الطريقة تؤدي بنا إلى دراسة (التوزيعات المكانية». 

؟- توزيع الخلايا في العمود الواحد أو في جزء منه؛ وععنى آحرء» توزيع ظاهرات 
متعددة في مكان واحدء وهذه الطريقة تفضي بنا إلى دراسة (العلاقات المكانية). ولا 
شك أن هاتين الخطوتين (التوزيع والعلاقات) تمثلان الأساسين الرئيسيين لجميع 
الدراسات الحغرافية. 

*- توزيع الخلايا في عدد من الصفوف والأمكنة» وععنى آخرء مقارنة ظاهرات 
متعددة في أماكن متعددة» وهذه الطريقة توصلنا إلى الههدف الرئيسي للجغرافي» وهو 
«التباين المكاني). 





4 الباب الثاني: مناهج البحث في الجغرافية 
قُُ أماكن متعددة خلال أزمنة مختلفة وهذا يؤدي بئا إلى «دراسة التغيرات الطارئة على 
التوزيعات المكانية). 

ه- مقارنة عمود واحد أو جزء منه عبر الزمن» وكعنى آخر» مقارنة ظاهرات 
الطارئة على العلاقات المكانية). 

5- مقارنة المصفوفة التغرافية عبر الزمن» وععنى آخر» مقارنة ظاهرات متنوعة في 
أمكنة متعددة خلال أزمنة مختلفة» ودراسة التفاعل القائم فيما بينهاء وهذا ينتهي بنا إلى 
(ردراسة التغيرات الطارئة على الاختلافات المكانية). 

شكل (*) 
المصفوفة الغرافية 


ظ 


أ ظ 
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ولا شك في أن تتبع عمليات التحليل السابقة للمصفوفة الجغرافية» يمكن أن يزودنا 
بفهم أفضل للظاهرات المغرافية» كما هو واضح في الشكل (7). ومن الواضح أيضاً 
أن صفوف المصفوفة تمثل النصائص ال تهم الجغرافية الأصولية أو الموضوعية؛ بينما 
تمثل أعمدتها مختلف الأمكنة الي تدرسها الجغرافية الإقليمية. وإذا كانت الأولى تهدف 
إلى الكشف عن الأغاط الرئيسية لإحدى الخصائص المعينة في مساحات كبيرة» متمثلة 
بالامتداد الأفقي للمصفوفة الحغرافية» فإن الثانية تهدف إلى الكشف عن الخصائص 
المميزة لمنطقة معينة» وتحري العلاقات القائمة بين المتغيرات المحتلفة» وهذا يتمشل 
بالامتداد الرأسي للمصفوفة الجغرافية. وبعد ذلك يأتي دور الجغرافية التاريخية» كي 
تمارس وظيفتهاء بدراسة الشريحة الجغرافية على أعماق مختلفة أو فترات زمنية مختلفة 


(الشكل 5). 


شكل (4) 
الشرائح الجغرافية 







الفزات الزمدية 
أو 
الشرائح الخغرافية 





9 الباب الثانى: مناهج البحث في الجغرافية 





البنية الجغرافية: 

يعرف (فرانسوا بيرو «ناوجعط .1) البنية بأنها رربجموعة النسب والعلاقات الي يتسم 
بها المككان» في زمان معين» ومكان محدد». و «النسب)» تع هنا الأهمية النسبية لكل 
عنصر من عناصر المكان الطبيعية أو البشرية.. و «العلاقات» تعين الروابط والصلات 
الي نسحت خيوطها بين مختلف العناصر اللكونة للمكات: أو الكيان الخضري غلى 
مول الال 

ويرى (راد كليف براون «دمر8 - 68 ناء0ل5) أن كلمة رربنية» تشير بالضرورة إلى 
وحود نوع من التدسيق أو الترتيب بين «الأجزاع» الي تدحل في تكوين ررالكل» الذي 


نسميه «بنية»» وذلك لأن ثمة علاقات وروابط معيئة تقوم بين هذه الأحزاع) الي 
00 


ا 


تؤلف ررالكل» وتمعل فاووناع نباك متميز 

ولا يخفى أن العلم هو ر«البحث في بناء الكون كما تظهره لنا الواس» على حد 
قول (رادكليف براون) فالكيمياء تدرس بناء الجزيهات”/ » والفيزياء (الذرية) تهتم 
ببئاء الذرات» والتشريح يختص بالبناء العضوي للكائنات... إلم. 

ولكن النظام الكوني ردكلٌ» مكون من («أجزاع)» كل حجزء يؤدي وظيفة معينة) 
ويسهم في الوظيفة الكلية للنظام. ومن المفيد في معظم الأحيان» أن نفصل بين الوظيفة 
والبناء على الرغم من أنهما يمثلان وحدة من الأفكار» يكمل بعضها الآخر. 

ويرى (حونسون) مشلا أن البناء يتكون من ١‏ لعلاقة الثابتة نسبياً بين أحرائه؛ لأن 
كلمة ررجزع) تتضمن درجة معينة من الثبات. أما (أجبران» ونيمكوف) فهما يريان أن 
بجموعة الظاهرات تكون «بناء»» وسلوك هذه الظاهرات تكون «الوظيفة»» ومن ثم 
كان هذا السلوك الذي ثمارسه الظاهرات موضع اهتمام الجغراقي الذي يدرس الإقليم 
الوا 0 ٍ 


.م ,.1939 ,قأتة8 معكتتاء تناد عل تنه أامط 15 عل امعصضء10100155ممة انا ننه .1 ناموط (1) 
7-0 .مم ,1953 ,لطعاء0؟ علالاأتلمطأناتز ما «ملأعصية 320 عتبطعيصا5 رآ .لخ بححمء8 - 16 زاعلج< (2) 


() عصام عزت جانو؛ أسس كيمياء الكم والأطياف, المقدمة» العين .١9/17‏ 
(4) محمد عاطف غيث؛ علم الاحتماع) القاهرة 2١9/865‏ ص 585. 
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وف واقع الأمر» إن البناء والوظيفة كلمتان تعبرات عن وحهين لشيء واحد» فالبناء 
يستخدم لوصف (الثابت قجبا :ف النطافة أما الوجه الحركي (الدينامي) فهو الذي 
يسمى «الوظيفة). ومعنى هذاء أننا حين ندرس البناء والوظيفة؛ أحدهما ممعزل عن 
الآخرء فليس هذا إلا لأغراض تحليلية؛ وحين ندرس النظام فإن هذا يعن أننا ندرس 
أنماط السلوك المكاني للظاهرات. ورا كان ظهور اصطلاح مثل «البنائي الوظيفي»» 
14 قغيه :از تاكية عتم اللقيفة.وزذا كان الأمر كذللك انيد أن يكن انعا أن أى 
دراسة علمية هي دراسة بنائية وظيفية بالضرورة. 

إن لفظة البنية» هبطت على الجغرافية من علم الأحياء» حيث كانت ولا تزال 
تستخدم كأداة ذهنية لتصور ال حالة الي تكون عليها أجراء «ذكل» واحدء والي هي من 
الكل عثابة رالأيناتي» أو يمعنى آخر كأداة لتصور ما عليه لبنات البناء الواحد من 
«تراصّ وتشادٌ». وبهذا الاستخدام ا بحازي للفظة البنية انتقلت هذه اللفظة من علم 
الأحياء إلى النغرافية كأداة ذهنية لتصور (الأقاليم الجغرافية»» باعتبار أن كل إقليم يقوم 
على بجموعة من اللاهرات» هي منه.كثابة تلك اللبنات في البنيان. وحين تستخدم 
لفظة ررالبنية» على هذا النحو فإننا كوك نع متها ونا انكر عر نايل 
نكشف بها عن موقع كل ظاهرة من هذه الظاهرات وحجمها وعلاقتها بغيرها من ظاهرات 
تشاركها البنيان الجغرافي نفسه من حيث هو كل واحد. 

إن الفكرة الأساسية ال يرتكر عليها مفهوم البنية والمنظومة الجغرافية تتمثل في 
تصور المنطقة الجغرافية كوحدة متفاعلة متكاملة متماسكة والكو شك ارقت 
ذاته من الدااحل إلى عدد من الوحدات الثانوية» تتفاعل معاً وتتسائد نسائنا وظيفيا: 
بطريقة تكفل المحافظة على كيان المنطقة. 

وق الواقع؛ إن كلمة ر«منظومة) ف أبسط معانيها تشير إلى قيام هذه الوحدة 
الشاملة» الي تتالف من عدد كبير من العناصر والمكونات المتفاعلة. وعلى الرغم من 
كثرتها وتعقدها فهي تفتضي ضرورة التسليم بأن كل ججحزء أو عنصر من العناصر 





15 الباب الثاني: مناهج البحث في الجغرافية 





الداحلة في تكوين «الكل» يؤدي وظيفة معينة» من شأنها الإسهام في تماسك هذا 
الكل. فهي تشير إذن إلى وجود نوع من التساند أو الاعتماد المتبادل» الذي يهدف إلى 
تحقيق وظائف معينة بين عدد من الظاهرات الى تقوم بأدوار مرسومة محددة. 

إن كل وحدة وظيفية أو مورفولوجية (شكلية) في المكان الجغرائي» تشكل بناءء 
وكل بناء محكوم بقوانين طبيعية تحدد سلوكه العام» ومثال ذللك نظام الزراعة الذي 
يتألف من اشتراك عدد من المحاصيل الزراعية في مستغلة زراعية» وكذلك (المدينة» الي 
يمكن اعتبارها منظومة حضرية تشتمل على عدد من المنظومات الثانوية» مثل نظام 
النقل والتعليم والصحة... إلم. 
المنظومة الجغرافية: 

تمفل فكرة المنظومة أو النسق المغرافي أحد الاتحاهات الحديثة الى طفت على سطح 
الفكر الجغراق في كثير مسن النامعات الأوروبية والأمريكية علال السنوات القليلة 
الماضية. وبمكن القول: إن المنظومة» بصفة عامة» واحدة من أهم ما استحدث. 

وقبل التعريف يمفهوم المنظومة يستحسن أن نعود قليلاً إلى الوراء» لنذكر الدور 
الحاسم الذي لعبته النظرة الآلية ف تقدم العلوم الطبيعية منذ عصر النهضة:» وشاركتها 
في دورها هذا الأساليب الرياضية التقليدية» وكان كل ما حققته من دراسات أدت إلى 
الحصول على نتائج كمية دقيقة» ترجع إلى قوانين الحركة النبوتونية» ثم قانوني 
التحريك الحراري (تيرموديناميك) فيما بعد. وكانت هاتان المجموعتان من قوانين 
الطبيعة هما كل ما في الطبيعيات من سلاح حققت به كل هذه الانتصارات الباهرة» 
ال وطدت مكانة الأسلوب العلمي كما نعرفه اليوم» وأثبتت يما لا يحتمل الشك 
فعاليته في التعريف بالعالم والتنبؤ بسلوكه وإناحة فرص حقيقية للتحكم فيه واستغلاله 
للخير والشر على حد سواء. 


ولكن هذا الكتيان العلمى الضحمء:ظل يعاني من معلل خوهري فيه وق حائلاً في 
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سبيل اتخاذ ررالالية» (عناوامهطمعلة) ويا لكل شيء في الطبيعة» ألا وهو عجزه عن أن 
يعمل أيضا سلوك الكائنات الحية الي تمثل ظاهرات حقيقية» يواحهها بصورة دائمة» 
وتعرف عادة بظاهرة ررالتعقيد المنظم). 

لقد أدى هذا الفشل» عندما تكشفت أبعاده؛ إلى احتفاء المعالحة الآلية وظهور فكرة 
المنظومة. والتعريف بهذه الكلمة ليس أمراً في غاية السهولة» ولعل في ضرب بعض 
الأمثلة ما يوضح المعنى المقصود من هذه الكلمة. فنحن نستخدم كلمة منظومة عندما 
نتحدث عن مجموعة من الأشياء المتشابهة أو المنزابطة» كالمنظومة الشمسية؛ ولكننا 
فضيك أي عن النظام كمجموعة من القواعد أو الإحراءات. والمجموعة: في الواقع؛ 
تع مجموعة من الأشياء المترابطة من جهة:؛ ومجموعة من القواعد والإجراءات أو 
السلوك من جهة أخحرى. وبجموعة الأشياء هي رركيان المنظومة»» أما مجموعة المواعد 
فهي (إنسق عمل المنظومة». 

ومن الطبيعي أن تتمخمض فكرة المنظومة عن مفهوم ررانجموعة» في الرياضيات 
الحديثة. (“(بورمعط) مده مه (دعلأ) غقط صو بإالتننهة قدعند معتديزو ى 2 »> وفي الو اقع. 
إن أي نوع من أنواع المنظومات يمكن تمثيله رياضيا باستخدام نظرية ابجموعات2. 
وكذلك الحال في ميدان الجغرافية» فقد أكد الجغرافيان (كول» وكينغ) أن كلاً من 
الأشياء الي يدرسها الجغرائي» والأمكنة الي تشغلها (هذه الأشياء» يمكن معالحتها 
كمفردات (عناصر) في نظرية امجموعات©. 


ع /(08] ,لإمتاعع0 /ا16 ق6ع3م5 16 3110 اقتاصة8082 غطا لاط 5000160 كاعوزطه عط 1لأه8 
.لال اناطة 00 581 01 16151115 111 60160 


يتبين ما سبق» أن مفاهيم المنظومة والمجموعة الرياضية والمنطقة الجغرافية من طبيعة 
واحدة»: كلها تتألف من عناصر مختلفة تربط بينها علاقات متبادلة. وكلها نشأت 
لغايات متشابهة» هي ادمع بين وحدات غير متجانسة داحل مجموعة واحدة» وإقامة 
.28 .م ,1974 .01010 ره أمصقام 1ه الرع ألا قتعأ دلو ل ,6 بأءأ 580 (1) 


0 .م ,لاطا (2) 
5.6 ,تع .م0 ,رقملكا ع عاه0 (3) 
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الجسر بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية؛ لأن الإصرار على دراسة العالم امخيط بنا 
مجرداً من مظاهر الحياة (الإنسانية) أمر مخالف لطبيعة الأشياءء فالوحدة والانسجام بين 
الطبيعة والإنسان والتزابط بينهما هي حقائق كالأشياء نفسها. ولا ضير بعد ذلكء إذا 
قلنا: إن الأساليب المستحدمة في تحليل المنظومة أو العمليات الى بحريها على المجموعة 
الرياضية؛ يمكن تطببيقها أيضاً على العناصر المكونة للمنطقة المغرافية» فكلها من طبيعة 


واحدة» وبنية متشابهة» وذات أهداف مشتركة. 


تعريفها: 

كل ظاهرة لا بد أن يكون لتوزيعها وانتشارها شكل محدد؛ وهذا الشكل ندعوه 
رفطام» والنمط تفرزه مجموعة من العوامل المختلفة» تكون موضع اهتمام الجغرافية 
بفروعها المحتلفة. وهذا (النمط) عبارة عن نظام أو منظومة مؤلفة من عناصر كثيرة» 
منزابطة بعضها مع بعض. والإقليم في حد ذاته منظومة» مكونة من عناصر مترابطة) 
تشمل الظاهرات الطبيعية والبشرية. 

ويعرّف (ِهَل» وفاجن «مهة5 204 1111) المنظومة على أنها تتكون من ررجموعة 
أشياء) (أو عناصر) تربط بينها علاقات» كما تربط بين خصائصهاء!' . ومثل هذا 
التعريف ينطبق ماما على المنظومات الإقليمية؛ الي كانت تمثل موضوع الدراسات 
الجغرافية الرئيسية» مند أيام (ريتر» وهربرتسون» وروكسبي) وغيرهم. وطالما كان 
(اللاندسكيب) الإقليمي ميدان البحث الجغرافي» فإن فكرة المنظومة لن تكون حجديدة 
على الفكر الجغراقي. 

فالعناصر في المنظومة الاقتصادية هي الفعاليات والموسسات الاقتصادية مثل المزارع 
والمناحم والمصانع والمتاجر والمكاتب.. إِلغ. ومن تجمع عناصر المنظومة الاقتصادية 
لتشكل المدن والأرياف المحتلفة الأحجام؛ الي تنزكز فيها معظم النشاطات الاقتصادية 
في النهاية. 


0.4 1974 ,1974 ,00015آ تناه الاق طع0ا لضق ,هأ قع10 ,5311013 أضصقع0 ,,ط رموه (1) 
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وف المنظومة الاقتصادية ترتبط المزارع والمناحم والمصانع والمتاحر ومكاتب الإدارة 
بحركة المواد الخام» والمنتجات نصف المصنعة» والمنتجات النهائية» والسكان والرسائل 
والمعلرمات وغيرها من الأنواع الي تدحل حركة النقل والمواصلات. 

وعلى الرغم من قدم فكرة المنظومة: إلا أن استخداماتها ظلت محدودة؛ ولذلك 
يمكن اعتبارها فكرة جديدة من الناحية التطبيقية» إذ إنها تمفل طريقة هامة من طرق 
التحليل الإقليمية. 

وتحدر الإشارة منذ البداية» إلى أن أول من صاغ نظرية المنظومات العامة هو العالم 
البيرلوجي (لودفيج فان برتلنفلي بقدداهت8 دولا وزس«هسدا)» وعرضها في مقالاته الي 
نشرها فيما بين )١957-1١9159(‏ بغرض البحث عن طرق بحث علمية جديدة. 

وتشمل المنظومة ثلاثة أمور أساسية: العناصر» والخصائصء» والعلاقات بين العناصر 
أو الخصائص. وإذا كانت العناصر تشمل الأشياء المادية» فإن الخصائص تش كل العدد 
والحجم والوزن واللون والحرارة... إلم. 


عناصر المنظومة وخصائصها" : 

العناصر (أو الأشياء) هي الوحدات الأساسية في المنظومة» وسلة الوحدات يعتمد 
تحديدها على مستوى التحليل («ونانااهو8)» أو المقياس المستخدم في تحليل المنظومة» 
ومثال ذلك» أن كل مصنع أو مسكن أو مدرسة أو مشفى يمكن اعتباره منظومة في 
حد ذاته؛ وكل منها له مدحلائه ومخرجاته» ولكن هؤلاء جميعاً يشكلون عناصر ف 
منظومة المدينة. ومن الممكن أن نتقدم حطوة ثانية» ونعتبر منظومة كارن يميا عر 
من المنظومة الاقتصادية للدولة: معنى أن منظومة المدينة تكون منظومة فرعية؛ أو 
عنصرا من عناصر وحدة أوسع من المدينة» بل إن هذه المنظومة الاقتصادية للدولة» هي 
بحرد منظومة فرعية» أو عنصر من المنظومة الاقتصادية العالمية. 
)١(‏ كل عنصر من عتاصر المنظومة يتميز بخصائص معينة؛ وهذه الخصائص هي الي تهب العناصر تفردهاء وتمنحها 


هويتها الخاصة. والأشياء القصودة في المنظومة هي تخصائص هذه العناصر» وليست العناصر نفسها. انظسر: 
4 اله .05 ,(1974) ,2 رعطلاه10, 
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علاقاتها: 

العلاقات: هي الروابط الي تصل بين الأشياء والنصائص ف المنظومة» وهذه 
«الروابط» المتبادلة بين العناصر ونحصائصها تمثل الخصائص المميزة للمنظومة. ومن 
المفروض وجود هذه العلاقات بين مختلف عناصر المنظومة الواحدة»؛ وكذلك بين 
المنظومات الرئيسية والمنظومات الفرعية» وبين المنظومات الفرعية نفسها. 

إن العلاقة الوظيفية - التفاعلية - تمدل القوة المحركة للعلاقات المتبادلة سين الأمكسة 
المختلفة أو المسببة لتفاعلاتها المكانية. ولا يفوتنا أن نذكر في هذا امال أن (همبولت) 
لم تكن تعنيه الظاهرات المحتلفة بحد ذاتها بقدر ما كان يعنيه النزابط الوظيفي بين تلك 
اللاهرات. ومثال ذلك العلاقة بين أسوان وحلوان؛ وذلك بتدفق محام الحديد من 
مناحم أسوان إلى مصانع الصلب في حلوان9" . 

وبعض هذه العلاقات المتبادلة ليست وظيفية في طبيعتهاء إنما تساعد على تحديد 
البنية المورفولوجية» هذا في حين أنها تكرن في بعضها الآخر وظيفية. وعلى هذا 
الأساس يمكن أن ميز بين نوعين من المنظومات» بعضها يعرف بالمنظومات المورفولوجية 
(5تاعنقترة ادوأوهاهنام:ه81) والأخرى بالمنظومات الوظيفية (قسعاديرة لقدهناءصرع)7؟ . 


3-5 


وق الواقع؛ إن المنظومات ترود الغرافية .منهج يوحد بين ظاهراتهاء ولا يقف بها 
بعيدة عن الاتحاهات والتطورات العلمية السائدة. وقد وصف (ستودارت ضنهوله58) 
المنظومة بأنها تمثل ررالفكر المتكامل في الحغرافية»» فهي تؤكد أهمية العملية (ووههه:م) 
اهتمامها بالشكل (000)؛ بحيث يكون تدفق السلع والأشخخاص والأموال والأفكار 
جرع مديما لغيلة التعليل اراي 01 


)١١‏ من الأمثلة على القوى الحركة للعلاقات المتبادلة بين الأمكنة المحتلفة: نظم العرض والطلب والطرد واللجذب 
(7) .63 .ص رطاء .م0 ,(1974) .© بعلم أ جلقط©6 


(5) .ل كا لإعا مان دأ ,داعله/1 أدعتطامق ع 660 35 تع أةلزومء 8 لله اموتصقع:0 ,1 .1 ج5000 
م28 ,1967 ,العناطاع/1 ,لإطامهتومعء0 دأ 5اع0ه1/0 .(,كلة) ,2 لأمووج© علج 
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ومثل هذه المنظومة تكون في شكلهاء على المدى القريبء أقرب ما تككون إلى 
الغبات والاستقرار» ولكن الحال تختلف على المدى البعيد» فقد تظهر تغيرات تتلاءم مسع 
ما يحدث من متغيرات ف المدحلات» فتغيرٌ الطاقة (المدحللات) على سبيل المثال» يؤدي 
إلى تغير في أشكال أجزاء المنظومة» وتستمر هذه الحال حتى نصل ثانية إلى حالة من 
التوازن («دافتطةانسوظ) أو الاستقرار. ومفل هذا التوازن يعرف عادة بالتوازن 
الديناميكي (مساءطناثدوه عتسوسصرط)» وهذا يعئ (من الناحية النظرية) أن الشكل أقرب 
ما يكون إلى الاستقرار» على الرغم من استمرار العملية داحل المنظومة. 

إن جسم الإنسان» وهو على قيد الحياة» بمثل صورة واضحة للمنظومة. فهناك يوميا 
مدحلات من الطعام (الطاقة) ومخرجات من الفضلات والطاقة المصروفة في الأنشطة 
المختلفة. وداخحل جسم الإنسان عمليات متنوعة» وأكثرها أهمية؛ يتجلى ف نظام 
الدورة الدموية؛ الذي ينقل الأوكسجين وثاني أ وكسيد الكربون والعناصر الغذائية 
والمفرزات الحرمونية.. إل. ومن الطبيعي أن تتغير هذه الحمولة من يوم لآخرء ولكن 
قلما يبدو ذلك التغير في المظهرء على الرغم من موت العديد من الخلايا وتعويضها 
بأحرى» وهكذاء حتى يصل املسم إلى حالة من الثبسات (عاهاة لإلمع81)» أو التوازن 
الديناميكي» ومئل هذا التنظيم الذاتني يذكرنابما يعرف بالتغذية المرتدة (أو 
الاسترجاعية) السلبية (اعةنالع #الندوه1). 

وتو كله لكي اساعق اللطردة حيار ستفين اناه الى يكس على 
مجموعة أشياء (السحان والأنابيب والأسطوانات.. إلخ) تصل بينها دورة المياه بين 
مختلف أجزاء الجهاز» بالإضافة إلى الطاقة المتمثلة في صورة حرارة تعتمد على الغاز أو 
الكهرباء. 


وف اليومورفولوجياء بمكن أن نضرب مثالا بنظام ر«الدورة الحتية» الذي يشتمل 
على بمجموعة أشياء (خطوط تفسيم المياه والمنحدرات وبحاري المياهم تتصل فيما بينها 
عن طريق دورة المياه (وما تحمله معها من مفتتدات)» بالإضافة إلى الطاقة المتمثلة في 
صورة المحاطل من الأمطار. 
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وف الحغرافية البشرية» بحد أقرب الأمثلة في «الأقاليم العقدية أو الاستقطابية» الي 
تشتمل على مجموعة أشياء (مدن وقرى ومزارع... إلخ)» تتصل فيما بينها بحركة أو 
تدفق (السلع والمهاجرين والأموال... إلخ)» بالإضافة إلى الطاقة الناتمة عن متطلبات 
امجتمع الحيوية» والاجتماعية». 

مسن الواضح إذنء أن المنظومات هي أجزاء حقيقية من العالم» محددة بصورة 
تحكمية» تشارك بارتباطات وظيفية. وققد سيز (برتلتفلي) بين المنظومات المفتوحة 
(قصع ديزو موم0) والمنظرمات المغلقة (قصسوعنوبرة 60أو5ه01)» وهذه الأحيرة تتمير بمحدود 
واضحة محددة» لا تسمح بتبادل العلاقة مع المنظومات الأخرى؛ وهذا النوع من 
المنظومات نادراً ما نشهده في دراستنا الجغرافية. ويرى (هاجيت 6مو1128) أنه من 
الممكن اعتبار العالم بأسره منظومة مقفلة» ودراسة تبادل الطاقة (وليس المادة) بين 
أجرامه المحتلفة© , 

أما المنظومات المفتوحة فلا حدود لما محكمة, وبالتالي تكون صلاتها مع المنظومات 
الأخعرى قوية» فهي تسمح بتدفق المدحلات (وانامم1) والمخرجات (قاناما0) من طاقة 
ومادة ومعلومات. والمحرى المائي واحد من الأمثلة العديدة على المنظومات المفتوحة؛ 
فا جرى تتمثل فيه عدة متغيرات» مثل التصريف» وخصائص القاع؛ والحمولة» وانحدار 
القطاع الطولي للمجرى النهري... إلخ. ومعظلم هذه المتغيرات تتأثر بعوامل تقع خحارج 
حدود المنظومة؛ أي: لا تدخيل ضمن حدود المحرى النهري. ومن التدير بالذكر أن 
معظم المنظومات الي ندرسها في اللنغرافية هي منظومات ملعركسا وكقا عالب ماارلها 
إلى بحريدها وإقفالحا بصورة مؤقتة تسهيلا للبحث والدراسة. 

فخ قري" الملوقة ارك بأنها علاقة بين مدحلات ومخرحات» تتم بينهما 
عمليات في داحل المنظومة» .ععنى أن هناك تدفقا عبر المنظلومة - من مادة أو طاقة أو 
معلومات - يمكن وصفه بأنه علاقة بين مدحلات ومخرجات» كما هو واضح في 
الشكل الآ 0 ١‏ 

27-8 .زم باه ,مره ,(1973) رأاععع 12 (1) 

ولإلأصة !ع 660 صا ععتاعاءة ””,لمتائعط امعتنامةع8560 ذأ قلتاتعطردرماع لوط" 8 ,للمععدااط (2) 


,1975 ,01010 
.م ونأك ,تزه ,(1974) .© ,كاء 0130/1 (3) 





الفصل الأول: الإطار الفكري للبحث الجغرافي ١‏ 
ا او ا ا ا ا ا 1 2 
شكل (ه) 


خصائص المنظومة 


تدفق المادة أو الطاقة أو المعلومات 


شكل (5) 
قنبل العلاقة بين المدينة والبيئة امحيطة بها حيث يشكلان معاً «النظام البيئي الحضري»” 


مواد أولية 





مواد مصيعة 
وطاقة مسرفة 











العظي وك كن بيئة المديئة (نظام مغلق) 














* ليس المقصود هنا بالبيئة المحيطة بالمديئة جرد ريفها المجاور لها جغرافياً أو موضرعياء بل امنطقة الي تستمد منها 
المديئة مواردهاء وتصرف فيها مخلفاتهاء أو تصدر إليها منتجاتهاء أي: البيئة الوظيفية وليس المكانية فقط» وهي 
قد تكون أوسع بكثير من ريف المدينة بمعناه الحاري؛ وقد تتداعدل بيئة مدينة ما مع بيئة مدينة أخرى. 
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تصوّر مستمد من قوانين الديناميكا الحرارية: وتعدّ فيه المديئة نظاماً مفتوحاً يستمد المواد والطاقة من نظام 
مغلق أكبر منه, ثم يعالحها ليحتفظ بتنظيمه ضد عوامل الطبيعة, وتكون نتيجة هذا الدشاط توليد مواد جديدة. 
وتبديد الطاقة إلى النظام الخيط مرة أخرى» وكل زيادة في التنظيم داخل النظام الفتوح يقابلها نقص في التنظيم 
وخلل في النظام المغلق امحيط. 


شكل (7) 
ثيل العلاقات داخل النظام البيئي الحضري وبين النظم البيئية الحضرية وبعضها 


النظام البيئي النظام البيئي النظام البيئي 
الحضري أ الحضري ب الحضري ج 





يمثل الشكل ثلاثة نظم حضرية بيئية؛ يتكون كل واحد منها من مديئة وبيئتهاء وتوجد مبادلات بين المديبة 
وبيئتها (الأسهم الرأسية)؛ ثم بين المديئة والمدن المجاورة لها (الأسهم الأفقية العلوية), وبين البيئات المحيطة 
وبعضها (الأسهم الأفقية السفلية). 


شكل (8) 


البيئة المخيطة بالمدينة 








الفصل الأول: الإطار الفكري للبحث الجغرافي 1 

رسم أكثر تفصيلاً للعلاقات داخل النظام البيثي الحضريء ويتبين منه أن المدينة (الشكل الأوسط) تتلقى 
مدخلات من بيئتها الخيطة بهاء ومن نظم حضرية أخرى, ثم تنمج مخرجات تتلقاها البيئة انحيطة بالمديدة, كما 
مكن أن تنتقل إلى نظم بيئية حضرية أخرى. وتتكون هذه المدخلات والمخرجات من : (مواد - طاقة - 
أشخاص - معلومات - قرارات)؛ وتكون المواد إما أولية, وإما مصنعة, وقد تتكون من ثلاثة قطاعات (أ, بء 
ج) تختلف عن بعضها مكانياً ووظيفياء وتتبادل هذه المدخلات والمخرجات فيما بينها. 


شكل (8) 
أنواع العلاقة بين عناصر المنظومة 





1 


مباشرة مزدوجّة الاتجاه 





وبمكن أن نشهد عدة أشكال هذه العلاقات - أو الصلات كما تدعى في بعض 
الأحيان - بين عناصر كل منظومة» فقد تكون مباشرة أو غبر مباشرة» وقد تكون 
علاقات متتالية أو متوازية» كما يمكن أن تكون من طبيعة ذات تغذية مرتدة (أو 
استرجاعية على النحو المعروف في علم الإلكتزونيات)...إلم. 
الشبكات: (دسوءة6: وع.1) 

تمارس ديناميكية الظاهرات في المكان» بفضل المبادلات والتغيرات والتنقلات الي 
تعبر عن نفسها في صورة حركة للمواد والطاقة والسكان والأموال. وهذه الحركة غالبا 
ما تكون مرتبة منسقة ومقئلة. وي الواقع» إنه بدون المبادلات والتغيرات في الطاقة 


والمادة سوف تتوقف الحياة. 
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لقد سبق أن ذكرناء أنه من الممكن اعتبار الأقاليم العقدية منظومات مفتوحة» وأي 
دراسة» مهما كانت وجهتها التطبيقية» لابد أن تحلل هذه الحركة» لتحديد طبيعتها 
وحجمهاء والتعرف على نسقها ونتائجها. ومن هذا كله: يستطيع الجغراتي أن 
يكتشف القوانين الى تحكم آلية المبادلات الي نسهم في تطوير المكان7" . 

وليست الشبكات سوى منظومات خطية متصلة بصورة عامة» تساعد على حركة 
المواد والطاقة والسكان والأموال بين نقاط مختلفة من المكان العامر بالإنسان» وهذه 
الحركة موحهة ومقئلة. ولا بد في كل دراسة» من تفسير لموقع الشبكة واستخدامهاء 
وتحليل للتغيرات والمبادلات (من حيث الطبيعية والحجم) لمعرفة نسقها وقياس حر كتها. 

شكل )٠١(‏ 
مراحل تحليل المنظومات 
حركة وانتقال (تتحول إلى دروب) شبكة (تضمها) عقد 


جم 
أ بابب 
_ 03 0 / 
ش كه 
ا 0 
ل ا 
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(تغطي) مساحات ( تشكا ( نظاماً طبقياً 


0 
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فدراسة الحركة (صوصهه/) تؤدي بنا إلى دراسة الأقنية الى تحدث على طويها 
الحركة؛ وهذه الأقنية تشكل بمجموعها شبكة (1:ه0ه/8)» تنتظم فيما بينها عقد 
رئيسية (010005)» تنتهي بظهور نظام متسلسل للأفضليات (وهطعتوه111)؛ ليؤلف 
السطوح والمساحات في نهاية المطاف» كما هو واضح في الشكل )٠١(‏ الذي يبين 
مراحل تحليل المنظومات. 

ويتضح من دراسة المرحلة الرابعة (د)» أن كل مدينة تحاول أن تبسط نفوذهاء وتقدم 
حدماتها لمنطقة تحيط بهاء تمثل إقليم المدينة؛ أي: إن المناطق الي تتبع المدن تبدأ في 
اللهور على شكل مساحات محددة. وف المرحلة الخامسة (ه) تسيطر إحدى المدن 
بحكم موقعهاء وتدمو وتكبر: بحيث تدور باقي المدن الأصغر في فلكها. 

هذه الحركة تعرف رربالعمليات المكانية) (5هددههه:م اهانهم8) الي ينتج عنها التوزيع 
أو التنظيم المكاني للظاهرات الجغرافية» وهو ما نطلق عليه اسم «البنية المكانية» 
(سناعامنة [ةزنوم5). ومثال ذلك» حركة المنتجحات الزراعية الي ينتج عنها ثمط قو 
تونن» الذي يفزض ظهور أنماط زراعية مختلفة حول المانية» على شكل حلقات 
متداخلة» وحركة المياه نحو البحار وحمولتها من الرواسب المحتلفة» وما ينتج عنها من 
وديان نهرية» يننج عنها مط «ديفز» الخاص بالدورة الحتية. 

وهكذا تتمثل وظائف المكانء في أغلب الأحوال» في الدورات (ااباه1ه) 
والشبكات (سروهوه*) ال تساعد دراستها على قياس كفاءة وفعالية النظام («مادبرة)؛ 
وذلك بدراسة العلاقة بين الطاقة والمادة المستخدمة؛ وبين السائج الحاصلة حلال فترة 
زمنية معينة7 . 

وقد درس تاف (788) تطور شبكة الطرق في غانا خلال فترة الاستعمار» فوجد 
أن المزارع والقرى والمدن عبارة عن نقاط يربط بينها الانتقال والحركة والمبادلة في 
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شكل محاصيل أو نقود أو سكان» تغذيها حاجات السكان المادية والمعنوية. والحركة 
على طول شبكات الطرق تؤدي إلى ظهور المراكز العمرانية» وهذه يتضحم بعضهاء مما 
يودي إلى تأكيد التفاوت بينهاء وينتهي الأمر أخيراً إلى بسط نفوذها على ما حونها من 
نظم استغلال مكانية» تبدو في شكل قطاعات متميزة. 

ويرى (بنشمل اهدعدءهزم)؛ أن كل مكان جغراق محدد يخضع لنظام معين» وهذا 
النظام يخضع بدوره لعوامل متعددة» بعضها يتصل بالبيئة الطبيعية» وبعضها الآخر يتصل 
باحتياجات المجتمعات البشرية ورغباتها المختلفة» وتباين هذا المكان ينعكس على 
مظهره الطبيعي العام. وتحليل هذا المكان الجغرائي لا بد أن يسير في ثلاثة اتحاهات 
متكاملة: 

- مورفولوجية: تنداول دراسة الأشكال من حيث توزيعها وترتيبها (تنظيمها) 
وأوحه تشابهها واحتلافها!"". 

- سزاتيغرافية: تعن البحث في المراحل المختلفة لتطور مظاهرها الطبيعية العامة 
وتهتم بدراسة درحة تأثرها بالوسط الطبيعي» بقدر اهتمامها بدرحة تأثرها بالعامل 
البشري. 

- ديناميكية: تبحث في العمليات الى تتم داخخل حدود المنظومة”" . 


وبعد هذه الدراسة» تبدأ مهمة الجمغراقي الصعبة في البحث عن تعديل رركيان 
المنظومة) أو ررنسق عملهاى» لكي يصل بأدائها إلى حدودها القصوىء وهذه هي 


)١(‏ المورفولوجيا هو العلم الذي يبحث ف صور الأشياء أو أشكالها. 
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يتضح ثما سبق »2 أن مؤدى هذا التصور لمفهوم ((البنية)» أن استتخدامه كأداة للتحليل 
ف محال الدراسات المغرافية؛ لا بد أن يقتصر على فهم «الأقاليم المحددة» مكاناً وزمانا 
(مثال إقليم مدينة دمشق في فررة معينة)؛ بينما نستطيع استخدام لفظة («النظام) لفهم 
وتفسير علاقات التفاعل على مدى أعم؛ أي كتصور لهذا التفاعل على مستوى الدولة 
كلهاء أو العالم قاطبة» ومن ثم في شكل نظرية تجريدية عامة. 

وف شأن مفهوم (البنية»» من حيث هي أداة للتحليل» فإننا نبدأ في التحليل من 
ررالبنية) ثم ننتقل إلى «النظامم» بمعنى أننا ننظر إلى الواقع من ثنايا مفهوم «البنية» أولاء 
لم نضع البنيات 5 مواقعها من النظام)» من حيث هو أعم وأشيا (") : 
النماذج الجغرافية: 

تعريفها: 

إن رد الفعل العادي للإنسان» بحاه أي تعقيد يواحهه في العالم الذي يحيط به هو 
العالم آخر» من العالم الذي خحبره وعرفه) ومن ثم يحاول السيطرة عليه. ووظيفة 

ومنذ سنوات عديلكلة؛ دعا الجغرافيون» ولا سيما الأنكلوسكسونيون 
والإسكندينافيون منهم؛ إلى استخدام النماذج (100615) في معاللجة الموضوعات 
النغرافية. وكانوا يهدفون من وراء دعوتهم هذه. إلى محاكاة المنتخصصين الآخرين في 
علمي الاحتماع والاقتصاد» وإنشاء تماذج ممائلة لما يفعله المهندسون أو المخططون 
العسكريون» أو أولئك المهتمون باستصلاح الأراضي. ويجدر بنا أن نذكر في هذا 
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الصدد اللجتهود الي بذللها وشورلي به1:ه© .[) و (هاجيت :ءع228 .5) في دراستهما 
الحامة حول هذا الموضوع» تحت اسم رتماذج في المغرافية) (لإامةمومء0 دا داع0ه810) . 

ويبدو أن هذه النزعة الجديدة في الجغرافية ترمي إلى إحياء طبيعة العلم القديمة, 
كفر ع من علم الهندسة» وهو الطبولوحياء كما كان معروفا عند الإغريق. فالسماذج 
تتيح للباحث فرضاً يقابله بالوافع» وينطوي على اقتصاد في الجهد بشكل واضحء وقد 
تنهض هذه النماذج على أساس من النظريات أو القوانين أو المعادلات» الى تمثل حطوة 
تتيح لالإنسان اختبار مدى صحتهاء واستنباط نظريات أو تعميمات أو مبادئ عامة("). 

ويتضح من هذا أن النموذج سابق للنظرية» ويستححدم مقدمة للوصول إلى الفرضية؛ 
ويساعد الباحث على الاستنتاج» بشرط افتراض علاقة تمثيل أو ارتباط بين بعض 
المظاهر في دنيا الواقع» وبين النموذج الذي نطلق عليه في هذه الحال الشبية أو النظير. 
فإذا اشترك شيئان في بعض خصائصهما (من حث الشكل والتركيب مثلاء لا من 
حيث الوظيفة) فإن معرفة أحدهما تساعد على فهم الآخر والتنبؤ عنه. 

ولا بد أن نتبين الفرق بين النموذج والنظرية» فالنموذج عرض مبسّط» أما النظرية 
في أغلب الأحوال» بينما تحتوي النظرية على الحالات الخاصة كلها. 
وضبطها والسيطرة عليهاء وعمل الاستنتاحات فيها (وهذه هي التجربة بعينها كما 
سبق أن ذكرنا). وهذه بدورها يمكن إعادة تطبيقها على الظاهرة الحقيقية» لمعرفة مدى 
صدقها وانطباقها على الواقع» والخروج بعد ذلك بقوانين وأحكام عامة. 

وهكذا تعمل الدراسات العلمية الحديئة في دراسة الظواهر المحتلفة» على الاستعاضة 
عن الظاهرة المدروسة .كا يسمى ««بنموذج الفلاهرة»» فالنموذج وسيلة اتوي أن فيد 
ظاهرة ماء تسمح لنا بالتنبؤ مما سيكون عليه الوضع في المستقبل في ظروف معينة. 
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وعلى هذا الأساس» يمكن تعريف النموذج بأنه: تمثيل للواقع» يحاول تفسير ظاهرة ما 
من ظواهر هذا الواقع» وهو أبسط منهع ولكنه قريب من كماله؛ لدرجحة يحقق معها 





ويمكن أن نعد دورة التعرية الي تنسب إلى (ديفز وزبروم) إحدى الأمثلة المامة على 
النماذج الجغرافية. وقد وصف الأنثروبولوجي الإنكليزي (ليتش 00هه.آ) النموذج بأنه 
ررضرورة منطقية ووسيلة تفسيرية تساعد على استخخلاص النتائج الصحيحة». وعرف 
(نادل 25061) النموذج بأنه «تصغير للحقيقة في صورة بسيطة متلاحمة تستمد أصوها 
من الحقيقة)» وهي بكلمة واحدة «نظير أو شبيه) أو تمثيل دقيق للظاهرة المدروسة. 

وتعرّف المحلة الفرنسية للعلوم الاجتماعية”2 هذه المادة بأنها ررإخضاع العلوم 
الإنسانية للأساليب الرياضية)» وأوضح (رينيه :#ادوة2) أن «النموذج تمثيل مبسط 
للظاهرة» وشامل ا في آن واحد. هذا مع العلم؛ بأن النموذج لا يُعنى بتمثيل جميع 
خحصائص الظاهرة وعلاقاتهاء إنما يحردها من بعض مظاهرها الي تساعد على تبسيطها. 

إن مصطلح الدموذج يستخدم كاسم .ععنى التمثيل» وكصفة ,يععنى درحة الكمال» 
وكفعل بمعنى يوضح أو يظهر ما يشبه نوعاً ماء وفي الواقع إن النماذج تعن هذه 
الخصائص كلها. وثما يجدر ذكره؛ أن جابر بن حيان يسمي دلالة الحانسة بالأنموذج؛ 
لأنها تقوم على استدلال أنموذج حزئي على أنموذج آخخرء أو بدماذج حرئية!" . 

وانطلاقاً من هذه التعريفات» يمكن أن نخرج ببعض الملاحظات» فالجغراقي حينما 
ينشئع خحريطته؛ الي تمثل واحدة ب تناكو اتناس اتوي الاق يمف اقرف 
وييسطهاء ويصنع لها مخططاً. وعن طريق هذه الخريطة» أو بمقارنة العديد من المخرائط» 
يستطيع أن «يستنتج الحقائق». 


.68 ,مامع5 .ااأناز رعاعه اماع50 عل عدتدعمةظ مناتوعظ (1) 
(١؟)‏ جابر بن نحياك - كتاب التصريف» ص .5١9‏ 
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عشر تموذجاً للتطور الاقتصادي؛ ووضعوا دورة الثراء القائمة على إنتاج الأرض؛» وبعد 
قرنين من الزمن حلت الصناعة محل الزراعة أساسا للثروة. وق عام ١1755‏ أنشاً (فون 
تونن) نموذجاً أولياً لتوازن الاستغلال في المكان. وأظهرت أبحاث القرن التاسع عشر 
أيضاً نماذج تساعد على التنبؤ بالتطورات المقبلة» وكلها تنبع من فكرة التسوازن العام؛ 
بحيث تتوازن أية منظومة بطريقة ذاتية (كما هي حال التوازن بين السكان والمكان 
حسب نظرية مالتوس) أو ما يعرف بالتوازن الذاتي عند (بياجيه :مههزم). 

وفي الواقع» إذا اعنام التمائج كرسيلة م وساي ادك والدازانة ليس ديا 
في عالم الجغرافية» إنما الدديد فيها هو المعاحة بواسطة الحاسب الرياضي (تناءةم001). 
أنواع النماذج: 

بمكن تقسيم النماذج إلى ثلاثة أنواع" : 

-١‏ النماذج الرياضية. 

-١‏ النماذج الطبيعية. 

“- النماذج التجريبية. 

-١‏ النماذج الرياضية: تلعب النماذج دورا هاما في حل المشكلات الإنتاحية 
والتوزيعية» وهي نماذج نظطرية أو رمزية (ء ذاه «لزة)» مهمتها الأساسية التعبير عن 
الصورة الحقيقية برموز رياضية. 

إن معالحة القضايا الاقتصادية بصورة ناححة» أصبح يتوقف على مقدرة الباحث 
* وهناك من يضيف نوعا رابع يطلق عليه: النماذج البيانية. 


انظر: إيزيس لبيب السويفي» النماذج والنظم النغرافية» حولية كلية البنات ججامعة عين مسء العدد »١1‏ 
لامكاء ص .5١‏ 





الفصل الأول: الإطار الفكري للبحث الجغراني ١‏ 
على نحاكمتها رياضياًء والسبيل إلى ذلك متوفر في إيحاد نموذج رياضي يجسّد القضية 
الاقتصادية. 

وتصاغ الصلات الي تربط هذه المعطيات ببعضها في صورة معادلات رياضية9' . 
وهذه النماذج الرياضية تؤدي إلى استبعاد العلاقات اللفظية أو الوصفية» والاستعاضة 
عنها ما يعرف بالنماذج الرياضية الي تستخدم في المعاللحمة الإحصائية؛ أو لغيرها من 
المشكلات اليّ تتعلق بقياس المتغيرات وتحليلها. ويتمثل هذا التعبير في أحد نموذحين: 
النموذج الحتمي (6نادلمتسدعاء0) والنموذج الاحتمالي (116كةداء5]0). 

وتقوم النماذج الحتمية على أساس مبدأ السببية (السبب والنتيجة)» وتتألف من 
مجموعة من الفرضيات الرياضية ال يمكن أن تعطي نتائجها عن طريق البراهين 
الرياضية. والنماذج الرياضية شائعة الاستخدام في الجغرافية الاقتصادية بصفة عامة» فقد 
حاول (بكمان «ووواءة8) استخدام الأساس النظري لديناميكية السوائل 
(قع أ تسقحزل1100) أو ما يعرف ررععادلة الاستمرار» (يواتناستتهمه 02 دمناهدو8) في تخفيض 
تكاليف حركة نقل البضاعة الحلية. كما استخدم (ليتهل (01اه.]) و (هوايتهام 
معطاز/11) مبدأ الطاقة الحركية امجردة للموجات (وعنوين مالفصعم! له عامتمصارم)7 . 
وربط بعضُّهم بين ظاهرة الفيضان في الأنهار وحركة التقل وتركزها في الطرقات 
الرئيسية المزردحمة بالمركبات. 

أما النموذج الثاني الذي يقوم على جخ اعفد من اليقين (الرياضي) فهو 
أوفر حظا بالنجاح في الدراسات الاقتصادية منها.موضوعات الجغرافية الطبيعية؛ لأنه 
من الصعب إختضاع الإنسان وتصرفاته إلى قانون واحد وظروف واحدة؛ فالإنسان 
تختلف استجاباته للظروف والمؤثرات بحسب الزمان والمكان» ولذا فإن نشاطه يخضع 
للاحتمال في أغلب الأحوال. 


6 ,“خ1:1ع 01 تلع توء و18 لقدمأنونعم0" ,نيع 0210ة 02 قققباطة لمة 5عذ5نآا غ1 ,./ا ,اعتصوط (1) 
4 مم ,(1955) 


(؟) علم الحركة اللجردة: فرع عن علم الحركة؛ يعن الخركة بصرف النطر عن اعتبارات الكتلة والقوة. 
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وقد أنشأ (إيزارد 0:ه15) نموذجاً إحصائياً لتحليل المكان» على غرار النظرية الرياضية 
للتجمعات المكانية (لنيمان مقطصابرء[2) و (سكوت )2 الي است و حياها من نظرية 
اا . ومنذ فترة قريبة» اقترح (غاريسون «و15مة6) استخدام الحاسب 
الإلكزوني في إنشاء موذج احتمالي ست وكاستيكي» لدراسة النمو المدني. 

وتقوم عملية بداء النموذج الرياضي على ترميز المتغيرات» ثم عرض هذه الرموز في 
علاقة» تتحذ صورة معينة تمثل النموذج. وقل يضم النموذج متغيرين» أحدهما تابع» 
والآخر مستقل» يرتبطان فيما بينهما بعلاقة خطية» أو قد يحتوي على متغيرين مستقلين 
أو أكثرء وفي هذه الحالة نطلق على العلاقة اسم: الانحدار المستقيم المتعدد. 

؟- النماذج الطبيعية: وهي طريقة ثانية» بمكن بها استغلال النماذج المبسطةء 
واستخدامها في التحليل المكاني والتنبو الاقتصاديء وذلك بترجمة الظشاهرة إلى حالة 
الملاحظة. وهذه النماذج على نوعين: 

(أ) النماذج التاريخية. 


0 النماذج العاريخية: النموذج الطبيعى النارينى ث رجمة مبسطة لظاهرة معينة؛ إلى 
زمان أو مكان آسخرء على فرض أن ما حدث سابقا سوف يحدث لاحقاء وأن ما 
حدث هنا مثلاً سوف يحدث هناك. 


وقد استهوت هذه النماذج التاريخية أففدة بعض المؤرحين (مشل المؤرخ الشهير 
آرنولد تويبي)» كما شاع استخدامها من قبل الباحثين في الجنغرافية التاريخية. ومثال 
ذلك الفرضية الى ترى في دعوغرافية الحند الحالية بعض الملامح ال كانت سائدة فيما 


)١(‏ تقول النظرية الحركية: إن دقائق المادة هي أبدا في حركة ناشطة. 
35 لع لاأععم50 كنم أغهاناممم 0 نتنمقط [162]ةتمعطتقم 2 02 لكا 5601 800 ,.ل بتلمزرعلح 


مهلوا ع/اأخه م003 تزه وأوومتطيزه “مطيقط عماعم5 0010 ,قتعاونااه 017 ممه 7عحرهاعدمء 
0 -109 .مم ,(1957) 22 





الفصل الأول: الإطار الفكري للبحث الجغرافي دا 
قبل الثورة الصناعية الأوروبية» أو التشابه بين مصائص الإقطاعية في روسية القرن 
السابع عشر والثامن عشر وأوربة العصور الوسطى. ومن أبرز النماذج التاريخية» تلك 
الي يستخدمها علماء المناخ والمتيورولوجيا ررقي التنبق» بالأحوال المناخية والجوية 
الحالية» بالاعتماد على سجلات الأرصاد الحوية السابقة. 


(ب) النماذج النظائر: النموذج الطبيعي النظير أو المناظرء هو النموذج الوصفي» 
أو الأيقوني (10ههء1) كما يسميه بعضهم؛ وهو ترجمة الظاهرة إلى نموذج مبسط ذي 
طبيعة مختلفة» ومثال ذلك مقارنة (بونج موما8) لتغير الطرق الرئيسية بتغير اتحاري 
المائية» وتطبيق أصول علم البلّرْريات على النظرية المركزية للمكان (ععدام اهندم 
بورمعط:) على اعتبار أن اتساع منطقة السوق وانكماشها مشابه لما يحدث للبلورات 
الثنائية الأبعاد”' . وكذلك (غاريسون «ووضموة) الذي اتخد القلنسوة الجليدية نظيرا 
لدعمو الملروية3 , 


وسواء استخدمنا النموذج الرياضيء أم الطبيعي» أم التجحريبي؛ فإن المرحلة التالية 
لبنائه هي التجربة للتأكد مسن صحته؛ فلا بد للباحث أن يفحص نموذحه ويتفهمه 
ويتأكد من سلامة بنائه. على غرار ما يفعل مصمم الطائرة» فهو يفحص ثموذجها قبل 
أن يعمم استخدامها وتصبح وسيلة نقل ناححة. وهذه التجربة تعطي الباحث فرصة 
لمعرفة أوجه النقص أو الخلل في نموذحه؛ وتقوده إلى مزيد من الأبحاث وكثير من 
التعديلات» فالنماذج كسائر المحزعات عرضة للتبديل والتطوير نتيجة الأجحاث 
المستمرة. 

ولا يمكن الحزم بأن النماذج كلها ناححة من الناحية التطبيقية» فنجاحها يترقف 
على مقدار مطابقتها للواقع إلى حد كبير» ولذا فإن مرحلة التجريد هي من أهم 
المراحل وأدقهاء فالتجريد يفقد النموذج أحياناً قيمته العملية؛ إذا أبعده كثيرا عن الواقع 





1 ,© رقعاتة5 ,لإتأدرةرعه»ء 0 مز 500165 لتناءآ ,لإتاصقعمع8 621 أتمعط]1' .للا رعفصاظ (1) 
27-1 .ترم ,(1962) 

عط غ3 1610 ,**نةلصاعة 6 لقمولمع" قط دا معلااع عتراعه1 لآ .للا ,ممملسون (2) 
(1962 .عللة) لإعاع اع 8 يوتمرم لدت 2ه لاقع امنا 





كليل الباب الغاني: مناهج البحث في الجغرافية 





والحقيقة» وقد شبه (شورلي) النماذج والنظريات بالمشاعل المحتلفة من حيث الحجم 
والقوة» وهي تشع في جميع الاتجاهات» وكل منها ينير نواحيّ حديدة أو يكشف عن 
ظاهرات موجودة أصلا في دنيا الواقع» وبذلك تعد وسيلة ناححة في التحليل والتعليل 
والتعبير عن آرائنا وأفكارنا عن الواقء7؟ . 

"- النماذج التجريبية: وهي طريقة أخصرىء تمكن تماذجها المبسطة من معالجة 
أفضل وتفسير أوفى؛ فضلاً عن إمكانية التنبوؤ الواسعة؛ عن طريق تحسيدها 
(مملغمتتصمغوطن 5 ) وإعادة إنشائها. وهناك نوعان للنماذج التجريبية» وهما: 

(أ) النموذج المقياسي (00061 562[6). 

(ب) النموذج المناظر أو المماثل (0061د وناو هاهصه). 

(أ) النموذج المقياسي: وهو محاكاة دقيقة لحزء من العالم الواقعي؛ بحيث يشبهه من 
بعض وجوهه بصورة واضحة جداً (ككونه يتألف من المواد الخام نفسها في معظمه) 
ومكن أن يكرك التعاندق يعطن الأخيانا قري إل اعد اعماز السؤةك المقبايلي سترد 
قطعة من العام الحقيقي. والفائدة المرحوة من استخدام النماذج المقياسية» هي إمكانية 
الملاحظة بصورة دقيقة» في ظل الطروف التجريبية المبسطة» واقتصاد الوقت إلى درجحة 
00 

ومع ذلك؛ فإن المشكلة الأساسية الي تواحهناء هي أثر تغيير مقاييسها في العلاقة 
بين خصائصهاء في النموذج من ناحية؛ والعالم الحقيقي من ناحية أخرى. ويمكن اعتبار 
الخريطة في حالات كثيرة نموذحاً مقياسياً مبسطأء لأنها تمفل جزءاً محدداً من مظاهر 
السطح؛ ويكون التجريد فيها على مراحل متعددة؛ بحسب المطلوب من الخريطة» 
فالخريطة تمثل في العادة بعدين من الظاهرة (المساحة)» أما الخريطة المحسمة فتطلهر 
أبعادها الثلاثة (الطول والعرض والارتفاع). 


ولاتتاع 8 نزم ملاع ,15قل20219 لدأعوم5 تنأ ,"لمعا 222108 0تنة لالأممتع مع 0" ,10 ,نوع “مط (1) 
0 ,1968 الإعقنء لدبلاع!! ,.*1.نآ رعاطت2ك/1 210 ,ناآ .ل .8 
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وب) النموذج الممائل (المناظر): يستخدم النموذج الممائل النواص نفسهاء ولكنه لا 
يستتخدم المواد نفسها الموحودة في عالم الحقيقة» أي: إنه يهدف إلى إظهار بعض 
العلاقات الخاصة» ومثال ذلك تمثيل التكوينات الجيولوجية بألوان مختلفة» وتمثيل الطرق 
والدروب على شكل خطوط ذات مقاييس مختلفة؛ من حيث الامتداد والاتساع» 
واستخخدام الرسوم البيانية لتصوير العلاقة بين متغيرين» ما يساعد على التنبؤ بأحدهما 
عندما يتغير الآخخر. 

والنموذج المماثل يساعدنا على معرفة التغير في خاصية معينة وتأثيره في الخاصية 
الأخرى. ويعدّ الدموذج المماثل مفيداً في تمثيل الحالات الي تكون في حركة دائمة؛ 
مثل العمليات الإنتاجية» فمن السهل تكوين ثموذج ممائل لعملية خط الإنناج؛ في أي 
صناعة من الصناعات. 


والجغرافية الاقتصادية أكثر إفادة من غيرها من النماذج التجريبية من الناحية 
التطبيقية؛ فقد استخدم (هوتلنغ هدناااه!1) منذ فترة مبكرة سريان الحرارة تموذجا 
لنظرية الحجرة البشرية”؟ . ولكن علماء الاقتصاد كانوا أكثر اهتماماً بهذه النماذج 
بصورة خاصة؛ فاستخدام (إنك 816) الدارة الكهربائية في معاللجة موضوع التوازن 
المكاني للأسعار» حيث يمثل السعر فيها بشدة التيار (17701886) وحركة البضاعة 
بالتبار"2 . وكذلك استخدم (برينك علوارء وكاني 01مع) جهاز التناظر الكهربائي 
(عمتطعقات هله اوهذنوة!8) في تحديد مواقع الخدمات» وتخفيض تكاليف النقل 
والمواصلاات» وأنشأ (سرينجر مهو«نة وهالي هات11) بكرة تساعد على «الوصول 
بالنقل إلى الحد الأنسب بقدر الإمكان»( . ولا حاجة بنا للقول: إن معظم أمثال هذه 
الأدوات قد تخلت عن مكانها للحاسب الإلكتروني الممائل (وولقهة عندممامواظ 


:ةانامهزهه) في الوقت الحاضر. 





ر”وأوعطا ولع أققتا 0عط!5أ 1 طنام صلا“ مع تمده معط اقعتللقسعطتهم كه .آ مستلاعام8 (1) 
(1951) تمأعصتطامة/17 01 امنا 
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أسلوب المحاكاة: 

تواجه الجغرافية مشكلات عديدة» قد يضعها ف قوالب رياضية» ولكن حلها يكون 
صعب لان التغيرات تكرن «تعددة» والقيود الى تحكمها كثيرة: ولذلك تلجا في يعطن 
هذه الحالات إلى استخدام أسلوب المحاكاة (ههةاناسزة). 

وأسلوب الحاكاة وسيلة ناجحة» تمكن الباحث من متابعة تحليل المشكلة على الرغم 
من وجود الصعوبات الي سبق ذكرها. إن فكرة تقليد أي نظام («هنويرة) أو محاكاته 
بهدف فهمه فهماً دقيقاً قد حازت كثيراً من القبول في السنوات الأخيرة» وأسهمت 
إسياناً فقالاً فى إصاء حل الكثر من الشكالات الضعة: 

والمحاكاة هي محاولة لإيجاد صورة طبق الأصل عنن نظام أو نشاط؛ وهي تتناول 
ناما حقينا +سواء اكان حضاريا أر طيماة توغازل عمل صوزة هذا التسنامه رهبي 
إذ تركز على خخصائص معينة للنظام» فهي بالضرورة تتجاهل خصائص أخرىء» وهذه 
هي حقيقة بالنسبة لأي نموذج (800461) أو نظرية (بإدمءم7) أو أي بحسث علمي على 
وجه العموم. 

فإذا أردنا أن نحاكي بطانا عامل ين أ مج اقل نتروا بهار وار كالنة عددى حهيا تصن 
هذا النظام (5وز]وزرعاءمواع)» والحدف من ذلك هو فهم الطريقة الى يعمل بها هذا 
النظام. ولكن المعلومات المتوافرة قد لا تتضمن بالضرورة معلومات كافية عن طريقة 
عمل هذا النظام» وبالتالي فإن المحاكاة لا تتضمن نموذحا رياضياً يمكن تشغيله. 


المحاكاة بوساطة الحاسب الإلكتروني: 


بمكن استخدام الحاسب الإلكتزوني في معالحة مشكلة النقل والمواصلات في حال 
زيادة عدد المتغيرات إلى الحد الذي يصعب معه المحل بالطرق العادية وذلك بهدف 
الوصول إلى الخل الأمثل. 

وهناك مصنع للورق بالولايات المتحدة؛ قام بابتكار طريقة لحل مشكلة النقل 





الفصل الأول: الإطار الفكري للبحث الجغراني 8 
ال ا وك قو لات ا ا 1 201 
بوساطة لحاسب الالكتروني التناظري («عأنام«زمه وملةهم). وعلى الرغم من أن الل 
بهذه الطريقة ليس صحيحا مثة في المئة» إلا أنه مفيد إلى درجة كبيرة. 
ويمكن التعرف على هذه الطريقة» بافنراض وجود مصنعين يمدان أربعة مراكز 
استهلاكية بنوع واحد من المنتجات النهائية» كما هو واضح في الشكل .)١١(‏ 
شكل )١١(‏ 


مصبعان وأربعة مراكز استهلاكية 





تكلفة إنتاج الطن ٠‏ ل.س 


تكاليف النقل 
ربالليرات السورية) 


دده" طن دددءة طن ددءولاطن ٠٠‏ طن 


المصنع الثاني تبلغ 5١١١‏ ل.س. والمطلوب هو أن نضع نمطا للتوزيع يجعل التكماليف الكلية 
لمواجهة الطلب في أدنى حدودها الممكنة. 
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[ن "الكل الذي يضمن أل اتكلفة'ق .يذه اللشكلة لا يبندو سنيلا» ولا كن إجنادة 
بسرعة بطرق بحوث العمليات التقليدية» كما أن الحاسب الإلكتزوني العددي (هانوام 
:امه 0) يحتاج إلى وقت طويل للوصول إلى الحل الأمثل؛ لأن معرفة أثر التغيرات الي 
تحدث في النظام (مهنوبرة)؛ تحتاج إلى دورات طويلة إضافية على الحاسب الإلكتروني 
العددي. ويمكن التغلب على ذلك باستخدام الحاسب الإلكتزوني التناظري”" » وف 
هذا الحاسب يستخدم العنصر الكهربائي لمحاكاة جميع المصانع وطلبات البيع ودالات 
التكاليف» وذلك على النحو الآتي: 

الكمون الكهربائي (ادهاناهوا5) عثل تكلفة إنتاج الطن. 

التيار الكهر باثي (عموصبه 1دءتماءةا8) كثل عدد الأطنان. 

الطاقة الكهربائية (ره«مم اوءنهوا) تمثل التكاليف الكلية. 

تكلفة إنتاج الطن ا عدد الأطنان - التكاليف الكلية. 

وهناك وسيلتان تستخدمان في. الشبكة محاكاة المصانع وطلبات البيع وهما: 

- غدد ثيار (تعاتصذا 0161))» وهو يسمح للتيار أن يزيد إلى حد أقصى لا يتعداه» 
وهذا يحاكي طاقة المصنع الي لا يمكن أن نتعداها. 

- مولد تيار إثابت) (05غ0618عع العتتناكء القأكه00)) وهو يسمح بتدفق تيار ثابت 
حاكاة طلبات البيع. 

ويوضح الشكل )١5(‏ عناصر كهربائية ف الشبكة تحاكي المشكلة التي سبق شرحها 
في الشكل السابق» وليس من الصعب على الطالب ملاحظة التشابه في شكل 

وقد استخحدم التيار الكهربائي محاكاة عنصر طبيعي (65مهاء اووزوبرام) وهو طاقة 
المصنع» وهناك نظرية (لماكسول 901 ) تقول: إنه عند مرور تيار كهربائي في دارة 
تشمل عناصر مولدة أو مستهلكة, فإن التيار الكهربائي يتوزع بحيث تكون القدرة 


)١(‏ يعرف هذا المدعل للحل بالرمر 1'412/4.0؛ وهي الحروف الأولى من الكلمات الآتية: 
“لأ لاط 001) م0 أقتلف 8 لالتطنطنوترع مط ممعصاءآ عتمرجاعع الم 0ع2 تزه ]أو أاقطة:1]1" 
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الضائعة أقل ما يمكن» إذا كانت القاومة صغيرة ا وهذا يعى أنه من الضروري 
شكل )١١(‏ 
شبكة كهربائية تداظرية 





وضع وحدات كهربائية متناسبة مع القيم الطبيعية للنظام» ثم نقرأ التبار المندفق في كل 
وصلة من المصنع إلى المستهلك. والتيار المندفق يتناسب طردا مع الكمية المنتجة الي 
يحب أن تسلك هذا المسار لتحقيق أقل تكلفة إجمالية للنظام. وهذه الطريقة تتبع 
للوصول إلى الإنتاج والتوزيع» ولكل تغيير قي الطلب وما يستتبعه من تغيير في خطوط 
الإنتاج والتوزيع. 


* ويستتخدم الصمام الثنائئي المساري ف تحويل التيار المتناوب إلى تيار مستمر (ثابت)؛ أي: إن شسلته ثابتة) أو إنه 





ثيار مستمر. 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 











يرى بعض الحغرافيين أن الجغرافية قد انضمت إلى مجموعة العلوم التجريبية» منذ أن 
وضع قواعدها الحديدة كل من (ريز ومسبولك) نقد كان وريه يقول: ررعلينا أن 
نسأل الأرض عن قوانينها)2'7 » وكان يصرّ على الانتقال من تجربة إلى تجربة» وليس 
من فرضية إلى فرضية. وموحب هذا الانضمام أصبحت البحوث الجغرافية تسلك 
المنهج الاستقرائي» الذي يبدأ بالملاحظة والتجربة تمهيداً لصياغة الفرضية والتأكد من 
صدقهاء ومن ثم التوصل إلى النظرية الي تفسر المشكلة"/ . 

والتجريبية؛ فلسفة أو مذهبء مفاده أن الحواس مصدر المعرفة» وهي على النقييض 
من الفلسفة العقلية الي تفول: إن العقل» وليس الحمواس» أساس المعرفة الصحيحة. والمنهج 
الاستقرائي يعتمد على المذهب التجريي؛ ولذلك نقول: المنهج الاستقرائي التجريي. 

ولابد أن نفرق بين المهج التجريي («5ناهاموط:نروم8) الذي يع الاحتبار المقصودء 
والمديّر له من قبل» والذي يكرره الباحث المرة تلو المرة على الظاهرة نفسهاء بعد إجراء 
تعديلات معينة في طريقة البحث أو جمع العينات» وبين المنهج التجربي (15600وم«8). 





.م رنأأه .جره ,(1959) عتم امتيةا! (1) 
(؟) محمد علي الفرا (كمكاي مرجع سابق) ص لاه ؟. 





14 الباب الثاني: مناهج البحث في الجغرافية 





ومفاده أن كل بحث يتناول ظاهرة معينة في فترة زمنية سابقة» يمكن اعتباره .عثابة 
0 

والمنهج العلمسى قوامه الاستقراء (0001105م1)» والاستقراء يعن استقراء الأشياء. 
وبتعبير آخر: «داع الحقائق تتكلم» وهو انتقال من الخاص إلى العام» ومن الظواهر إلى 

والاستغباط (د0ن1ه20) أو الاستنتاج يقابل الاستقراء. وهو انتقال من العام إلى 
الخاص» ومن المبادئ إلى النتائج. وبتعبير آخر» هو استدلال نتائج من مقدمات بطريقة 
فياسية) بتحعل صدق النتيجة 5 مادامت المقدمسات صادقة؛ وذلك لأن النتيجة 
تكون متضمنة في المقدمات» والاستنباط يبرزها. 


وفي الواقع» إن المنهج العلمي ليس مجموعة محددة من الخطوات الي لها ترتيب معين 
لا تنجاوزه؛ وغير قابل للتعديل» وكأنه مجموعة من الوصفات احربة الناححة» وليس 
هو قائمة بالتعليمات والإرشادات الي يقدمها لنا (فرنسيس بيكون) أو (ديكارت) أو 
(حون ستيوارت مِلْ)» يجب علينا تطبيقها. فكما أن العلم يتطور» فمنهج العلم يتطورء 
ولذلك فقد تحاور كل المحاولات ال بذلت لوضع منهج كامل له قواعد لا تتغير. 

ويمكننا القول: إن المنهج العلمي المعاصر ليس استقراءً فقط» أو استنباطاً فقطء بل هو 
مزيج من الاستقراء والاستنباط؛ ومن الاكتشاف والإبداع”" . ويتحذ المنهج من كل 
من الملاحظة والتجربة أداة تجريبية له كما يتخحذ من الرياضيات أداة تعبيرية» أو لغة يعبر 
بها عن قضاياه ونئائجه: كلما كان التعبير الكمي عن الظواهر الكيفية ممكنا. 


والمبهج العلمي المعاصر كر بأربع مراحل رئيسة» وهي: 
أولا - مرحلة البحث. 
)١(‏ حسن الساعاتي» تصميم البحوث الاجتماعية) بيروت ؟93/85١)‏ ص ص .1١55-١58‏ 


(؟) محمود قاسم (كمقانع مرجع سابق» ص 18. 
() محمد أحمد مصطفى السرياقرسي ))١9485(‏ مرجع سابق» ص 317. 
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ا ا ا لل اح لات 0 0 

ثانيا - مرحلة الكشف. 

انا 2 مراخلة البرهانة 

زايعا 2 صخل النفارية 

وإذا كانت مرحلة البحث تعتمد على الملاحفظة والتجربة» فإن مرحلة الكشف تقوم 
على الفروض العلمية للكشف عن العلاقات بين الظواهر المحتلفة. أما البرهان على 
صحة هذه الفروض أو تلكء فإنه يستخدم الطرق التجريبية الاستقرائية الي ذكرها 
(بييكون) وطوّرها (حون ستيوارت مِل) في طرقه الشهيرة: وهي طريقة الاتفاق» 
وطريقة البواقي. وحينما نتأكد من صدق فرض من الفروضء فإن هذا الفرض يصبح 
ل 
أولا - مرحلة البحث: 

تحديد المشكلة: 

المشكلة شرط مسبق لقيام البحث العلمي» والحقائق والنظريات هي الأهداف الي 
تسعى إليها البحوث العلمية» أو هي حصادهاء وإلا صار الجهد المبذول خلال البحث 
العلمي جهداً بلا قيمة حقيقية. 

ودراسة المشكلات هى من الاتجاهات الحديفة في علم الجغرافية» شأنها في ذلك 
شأن العلوم الأخرى. ومن الواضح أيضاء أن لكل مشكلة ميداناً محدداً خاصاً بهاء 
والمشكلات الغرافية لما ميادينها الخاصة بها؛ وهي تتمثل في الأماكن اليّ عمرتها 
الجماعات البشرية لتأمين حياتها وبقائها» والمشكلات الي تتصل بهذه الأمكنة هى 
موضوع اهتمام النغرافية0؟ . 


130-11 .مم ,1980 ,492 80 ,.ومعء0 عل دعأفصسة ,لتقدة] (1) 
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وينبغى آلا نكتفى بالقول: إن منطقة معيئة تنشج قدراً معيداً من منتجات الحديد 
وال والعلاقة يرن أنه المصادر القريبة» وخمام الحديد من منطقة مجاورة» 
والحجر الكلسي من مقالع غير بعيدة» وتبيع منتجاتها في سوق معينة؛ وتحصل على 
المياه من المصادر المحلية. إن هذه المعلومات لا تقدم لنا سوى جزء من الصورة» ولا بد 
من الإحابة عن الأسعلة التالية: 

ما المشكلات الي تواجهها الصناعة في تلك المنطقة؟ إلى أي درجة تنجح في المنافسة 

مع المناطق الصناعية المماثلة؟ من أي النواحي تعوقها المظاهر الطبيعية» مثل الأرض 
5 المائية؟ وإلى أي مدى تعوقها المظاهر الحضارية؛ مثل السياسة الحكومية 
وتخدمات النقل وتوفر العمالة؟ 

ويشتمل الوه الشاني للمشكلة على تلك المظاهر الناشئة عن قيام الأنشطة 
الصناعية؛ وذلك عن طريق الإجابة عن الأسئلة التالية: ما المشكلات الي ترتبت على 
قيام صناعة الصلب هناك؟ وأي الصناعات تمارس في ذاك المكان؟ وقد يمكننا فهم هذه 
الملشكلات من الاستنتاج أن هناك منطقة ثانية هي أفضل موقعا لقيام مثل هذه 
النافة ‏ .: 

إذن لا بد للباحث النغراني أن يفكر بالمشكلة الي يريد بمحثهاء فيحددهاء ويحاول 
معرفة حوانبها المتعددة» ويقارنها بالدراسات المشابهة» ويلاحظ المشكلات الى يحمت 
عنها؛ لتلافيها وتحنبها. ولا بد له أيضاً أن يطلع على الأبحاث الي قام بها الآخرون 
لدراسة المشكلة نفسهاء ففي ذلك أكبر الفائدة في التعرف على وجهات نظر مختلفة 
(شكل .)١7‏ 

ومن البديهي أننا عند دراسة مشكلة معينة» لا بد أن نحدد الميدان الذي نطرقه لكي 
نكون الدراسة منتجة. وهذه اللشكلة يجب ألا تكون كبيرة واسعة حتى لا تصبح 
ضحلة» ولا تكون ضيقة خدودة جداً ختى لا تضبح ثافهة» بل تكون وسطأ بين هذه 
وتلك» متزئة مناسبة حتى تصل بالباحث إلى نتائجها المرحوة ف يسر وقوة. ونقتصر في 


“”لالأصقتع م06 01 أحتصيه ل" 119 15 أقطنلا - 8 1نااع 13 ناطقلا 01 لاتأمرمتعمع0 ,./لا .ل تملضقعرع1لم (1) 
7- 284 ,مم ,(1950) 49 
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دراستنا على الظواهر الي لها علاقة بالمشكلة المطروحة» وهذه نشرع في دراستها ونترك 
غيرها. وما يساعدنا على ذلك تحديد المشكلة الى تواجحهناء ومعرفة الغرض الذي نرمي 
إليه من بحثنا. وععنى آحر: أن تكون لدينا إحابة واضحة عن السؤال: ناا وه يندا 
البحث, أو نعالج هذه المشكلة؟ 

ولا جدال في أن اقالة لطع انين تدور حوله المشكلة» هي الي يجب أن تكون 
هدف الدراسة» كما أن الجدة في الموضوع هي الي تعطيه أهميته. وبالإضافة إلى ذلك» 
ينبغي على الباحث أن يختار مشكلة يمكن معالجتهاء فما الفائدة من موضوع لا يمكن 
طرقه؛ لبعده عن متناولناء أو لبعده عن اختتصاصنا؟ 

وقد لا تكونء هذه الخطوة الأولى سهلة» كما يبدو لأول وهلة؛ خصوصاً في 
المشكلات المعقدة» حيث لا نعرف بسهولة أي العناصر ذو صلة قريبة أو بعيدة عن 
الظاهرة المدروسة» ونحتاج إلى تفكير طويل قبل الاهتداء إلى تعيين النواحي الي نبحث 
فيهاء وهذا ما رآه إشارلز دارون) حين قال: ررإن تحديد المشكلات أصعب بكثير من 
إيجاد الحلول لحا». 

ومن الواضح أن الباحث في حاجة للأحذ بجميع الوسائل الممكنة» الي تساعده على 
فهم أفضلّ للمشكلة قبل الشروع في حلها. ولذا فهو يعتمد الملاحظة والتجربة. ويلجأً 
في أثناء ذلك؛ إلى التحليل والنركيب؛ بل يستخدم مختلف الأساليب الي تساعده على 
فهم الظاهرة المدروسة؛ مثل خرائط التوزيع» والخطوط البيانية» وجحداول العرض 
الإحصائية» والأساليب الرياضية. 

فإذا أراد الباحث الكشف عن القانون الذي تخضع له طائفة معينة من الظاهرات» 
بدأ دائماً عملاحظلة هذه الطائفة ملاحظة دقيقة» أو أحرى تحاربه منى كانت طبيعتها 
تسمح بذلك» وفي هذه الأثناء ينتهي عادة إلى تكوين فكرة عامة عن النظام الذي 
تخضع له تلك الظلواهر في وجودها وتطورها وتأثير بعضها في بعض. وتلك الفكرة 
العامة هي الي يطلق عليها اسم رالفرض,. فإذا أراد الباحث أن يتحقق من صدق 
فكرته العامة» اضطر إلى استخدام الملاحظة أو التجربة مرة أحرى» وهكذا يكون 
الفرض نقطة اتصال بين ملاحظات وتحارب سابقة» وبين ملاحظات وتحارب لاحقة. 
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الفصل الثاني: المبهج الاستقرائي والمبهج الاستنباطي احريل 
الملاحظة: 


لقد سبق أن ذكرنا في موضع سابقء أن المعرفة تبدأ بظهور مشكلة» وهذه المشكلة - 
في الواقع - تنشأ عن الملاحفظة؛ والجغرافية» في منحاها الوصفيء تعد علم ملاحظة. 
ويمكن تعريف الملاحظة بأنها المشاهدة الدقيقة لظاهرة ماء مع الاستعانة بأساليب 
البحث والدراسة الى تتلاءم مع طبيعة هذه الظاهرة. 


ومن الأمور المتفق عليهاء من الناحية المنهجية:؛ أن الملاحظة تعد من العمليات 
الضرورية للبحوث العلمية كلهاء سواء في بحال الظواهر الطبيعية أو البشرية. ولم 
تكتسب الملاحظة تلك الأهمية على اعتبار أنها من أقدم الوسائل الي عرفها الإنسان؛ 
خلال سعيه نحو الحقيقة منذ أقدم الأزمنة» وإنما اكتسبت الملاحظة مكانتها تلك 
باعتبارها ركيزة البحث العلمي في الكشف عن مختلف جوانب الظاهرة المبحوثة. 


نفهم من هذا التعريف أن الملاحظة تمدل إحدى وسائل البحث في الجغرافية» فهي 
تتطلب من الباحث أن يوجحه حواسه وعقله إلى طائفة خاصة من الظواهر لا مجرد 
مشاهدتهاء بل لمعرفة صفاتها وحواصها وعلاقاتها. وبهذا المعنى؛ لا تكون الملاحظة 
برد عملية حسية» بل تتضمن تدخلا إيجابيا من جانب العقل الذي يقوم بنصيب كبير 
]راك الصاكس ليت الفارزم الور افق 


إذن فمن الضروري أن تهدف الملاحظة إلى غرض عقلي واضح؛ هو الكشف عن 
بعض الحقائق الى يمكن استخدامها لاستنباط معرفة جديدة. وبمكن القول: إن العقل 
الإنساني إذا لاحظ ظاهرة ماء فإنه يتدخل في هذه الملاحظة تدخلاً كلياً حتى يعمل؛ 
ما استطاع» على تنسيق عناصرها الي تبدو مبعثرة ومنفصلة بحسب ظاهرهاء وهذا هو 
ما تسعى إليه الغ رافية. 

وقد تكون مساهمة العمل هنا على هيئة الابتكار الذي يتجلى في عملية التعميم أو 
الحدس بالقانون» كما تكون هذه المساهمة على صورة استخدام المعلومات والنظريات» 





١‏ الباب الثاني: مناهج البحث في الجغرافية 





الب سبق اكتسابها في فهم وتفسير جميع تفاصيل الظاهرة الي يراد ملاحظتهاء وفي هذه 
الخال أيضاء تلقي تلك المعلرمات ضوءا ساطعا يتيح الكشف عدن بعض المعلومات 
الجديدة. 

ولما كانت قدرة العقل على تحصيل المعلومات وتنسيقها والاحتفاظ بها تختلف 
باحتلاف الأفراد» ولما كانت القدرة على الابتكار لا توجد على نمط واحد لدى كل 
إنسان» فمن الطبيعي أن يتدحل العقل بدرجات متفاوتة في عملية الملاحظة» فإذا كان 
قفي يات كانت الملاحظة فجة وإذا كان انحن لكا ترا و كانت 
الملاحظة عملية .ععنى الكلمة0؟2 . 

وشتان ما بين الملاحظتين. فالملاحظة الفجة تطلق على كل ملاحظة سريعة يقوم بها 
الإنسان في ظروف الحياة العادية. وبمكن التمثيل لهذا النوع مملاحظة الرجل العامي 
الذي يوجه نظره إلى مختلف الأطوار ال بجر بها القمر» فبرى أنه يبدأ هلالء ثم يكبر 
شيئاً فشيعاً حتى يكتمل بدرأًء ثم يتطرق إليه النقصان بالتدريج فيصير هلالاً مرة 
أخرى» ثم يختفي لكي يعود من حديد. لكن ملاحظاته السابقة لا تحدد له السبب في 
اختلاف أوجه القمر» أضف إلى هذا ملاحظاته لا ترمي إلى تحفيق غاية نظرية؛ أو 

إذن ليست العبرة هنا بتسجيل الملاحظات وتكديسهاء بل بالقدرة على تنسيقها 
وربطها وتأويلها تأويلاً صحيحاًء والاستفادة منها في الكشف عن بعض الحقائق 
العامة. ويرجحع قصور الملاحظة الفجة في الكشف عن هذه الحقائق؛ إلى أن الإنسان 
العادي يرى أن الظاهرة الى يلاحظها منفصلة تماماً عما عداها من الظواهرء أما 
الباحث الحغراقي فيرى أن الظاهرة الي يدرسها لا بد أن تكون على صلة ببعض 
الظواهر الأخرى. ش 

وتطلق الملاحظة العلمية على كل ملاحظة منهجية» يقوم بها الباحث بصبر وأناة 
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الفصل الثاني: المنهج الاستقرائي والمنهج الاستباطي ١‏ 
للكشف عن تفاصيل الظواهر المدروسة؛ وعن العلاقات الخفية الى توحد بين 
عناصرهاء أو بينها وبين الظواهر الأخمرى. وهي تتميز عن الملاحظة الفجة بالدقة 
ووضوح الهدف الذي تريد تحقيقه. ْ 

وينبغي لناء أن نشير إلى أن الملاحظة العلمية ليست مجحرد تسجيل لما يطرأ على 
الظواهر من تحول أو تطور فقد رأينا أن كل ملاحظة تنطوي على عنصر عقلي» وأنها 
تعد خاولة أو اللفسين لطر اهن وديمينا إل نجه ناك قليين العف اذك عه 
تنطبع فيها تفاصيل الظواهر ف أنناء الملاحظة» بل يتدحل تدخملاً فعلياًء ويقوم بدور 
إيجابي» لأنه يعزل الظاهرة الى تقع تحت الحواس عما عداها من الظواهمر» حتى بمكن 
وصفها وتحليلها» والوقوف على العلاقات الي تربط العناصر الداخحلة في تركيبها. 


التجربة: 

تنحصر الملاحظة في فحص الظاهرة الجغرافية على النحو الذي تبدو عليه في 
الطبيعة» ومع أن العقل يتدحل في أبسط أنواع الملاحظة؛ فإن موقف الملاحظ من 
الفلواهر نفسها لا يعدو أن يكون قي لذ لأنه يكتفي .مشاهدتها والمقارنة بينهاء 
حتى يهتدي إلى فكرة عامة» قد تكون السبيل إلى تقرير القانون الذي يسيطر على تلك 
الفلواهر المحتلفة» فالملاحظ شبيه برجل يصغي إلى الطبيعة ليأخذ عنها ما تقولء وليسجل 
كل ما قد تكشف له من مات الأشياء أو العلاقات بينها. 

ومع ذلكء؛ فإن الباحث يعجز عن إدراك ما لا تريد الطبيعة إطلاعه عليه؛ ولذا لا 
يكفي موقفه السلبي تحاهها ف معرفة الحقائق العلمية كلها. بيد أن رغبة الباحث في 
معرفة أكثر عمقاً وتفصيلأء تضطره إلى التدحل في بحرى الفلواهر الطبيعية بأن يحرّر في 
تركيبهاء أو يعدّل الظروف الي توجد فيهاء حتى يستطيع دراستها في أنسب وضع؛ 
ويكشف عن قوانينها الخفية. وبذلك يمكن تعريف التجربة بأنها ملاحظة الظاهرة بعد 
تعديلها تعديلاً كبيراً أو قليلاً عن طريق بعض الظروف المصطبعة”" . 
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فإذا عرّفنا الملاحظ بأنه هو الذي يستخدم وسائل البحث» سواء أكانت يسيرة أم 
معقدة» لكي يدرس الظواهرء دون أن يتدحل في تعديل شروط وجودها أو ظروفهاء 
فإننا نعرّف اجرب بأنه هو الذي يستخدم مختلف وسائل البحثء لتعديل الظواهر 
الطبيعية وإيجادها في ظروف لا تحققها الطبيعة من تلقاء نفسها. ولذا لا يكون هناك 
حلاف جوهري بين الملاحظة والتجربة؛ إذ ينحصر الخلاف الوحيد بينهما في أن 
الظاهرة الي يجب على المحرب ملاحظتها لا توجد في وضعها الطبيعي» بل هو الذي 
يخرجها إلى حيز الوحود لتحقيق غرض معين. 

وهكذا يمكن القول: إن التجربة ليست في حقيقة الأمر إلا ملاحظة مُثارة؛ لأن المحرب 
يفكر ويقارن ويحاول نحقيق الشروط اليٍ تتلاءم مع اللهدف الذي يرمي إليهء وهو 
الكشف عن أحد القوانين. وهذه الأسئلة هي شتى الفروض الي ترد إلى ذهنه؛ فإذا 
أحرى إحدى التجارب ليرى جواب الطبيعة» وحب عليه» متى ظهرت نتيجة التجربة) 
أن ينقلب ملاحظلاً 1 فالباحث يلاحظ» ثم يجرب» ثم يلاحظ نتائج تحربته. وإذا 
أردنا توضيح الصلة بين الملاحظة والتجربة قلنا: إن الثانية تشبه السؤال الذي يوجهه 
الباحث إلى الطبيعة ويطلب إليها الإحابة عنه» وإن الأولى هي الواب الذي تحود به 
الطبيعة على الباحث دون أن يسأها شياً. 

ويرى (دو ركهايم) أن طريقة المقارنة تمثل بحربة غير مباشرة» فالفرق بين التجحريب 
في الظاهرة بقصد إيجادها أو تغيير جزء منهاء وبين الملاحظة بانتظار مقارنة تليهاء هو 
فرق في الإيجاد والتغيير. 

ومن الطبيعي أن تعتمد الخغرافية على الملاحظة؛ فهي لا تستطيع نقل ظاهراتها 
(كالإقليم أو المدينة... إلخ) إلى المحبر لدراستهاء إنما ينقل الجغرائي صورة الإقليم أو 
المدينة... إلخ» فهو يرسم لما خريطة؛ أو رسما بيانياء أو صورة فوتوغرافية» أو جوية» أو 
فضائية. وقد يدرس الحغراقي التجربة على الطبيعة» في كنف الوسط الجغرافي» وبذلك 
تكتسب دراسته قيمة عملية. 





الفصل الثاني: المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي يل 

وهناك مختبر آخرء مختبر كبير هو التاريخ: فما لا يمكن إخضاعه للتجربة من ظاهرات 
مختلفة» بمكن دراستها وتتبع ما طرأ عليها من تغيرات حدثت قبل الآن.. هذه 
الظاهرات لا بمكن أن تدخمل إلى المحتير في بعض الأحيان» بل نخرج نحن إليها 
بالإحصاء. فالتاريخ هو معمل الجغراقي - كما قيل - يستمد منه خاماته) ويجري عليه 
تحاربه. وهكذا بمكن ملاحظة الظاهرة الي تتكرر في أوقات مختلفة» بل في أماكن 
متعددة) وف أوضاع وحالات مختلفة. 

ويمكن الاستعاضة عن التجربة في المحبر بإجراء الحاكاة» ففي المتغرافية - على سبيل 
المغال - يمكن دراسة العلاقات بين الرياح وحركات الأمواج والحت والإرساب على 
شواطئ البحار» عن طريق نموذج (محاكاة) لشاطئ البحر على شكل حوض مائي 
داحل صندوق زجاحي» تتحرك فيه المياه حركة تشبه حركة الأمواد(") ٠‏ 

وهكذا نستطيع في بعض الحالات إجراء التجارب المخبرية الي يمكن تحقيقها عن 
طريق ما يعرف (ربالنظير)) (تدموماهمة)؛ فمن طرق التمثيل الي يبدو أنها بمدية وقابلة 
للتطبيق في حال الخغرافية» طريقة الاختبار أو التجربة» أو بتعبير أصح؛ تصميم البحث 
العلمي» الذي يعرف باسم المحاكاة (دولئةاسسزق)» والاسم نفسه يوحي بأن ظروف 
الموضوع ومتغيراته منظمة بطريقة معينة يفّض أن تكون شبيهة بالأوضاع الحقيقية. 

إن المحاكاة أساساً تعن إعادة نخلق» على الورقة أو الحاسب (#اد»:وع)» للعمليات 
الي يفنزض أنها تسببت في توزيع الظاهرات المدروسة... واختبار مثل هذه الفرضيات 
يتطلب قياس درجة التشابه بين النمط الحقيقي للمكان؛ والنمط الناتئج عن طريق 
المحاكاة» فإذا كان النمطان متشابهين بصورة كافية» أمكن اعتبار الفرضية الي قامت 
على أساسها المحاكاة صالحة. 

نخلص من هذاء إلى أن استخدام النماذج الجغرافية يشل صياغة سهلة للظواهر 
المدروسة» يسهل استعماها ورصدها وضبطها والسيطرة عليها وعمل الاستنتاجحات 
فيهاء وهذه هي التجربة بعينها. 
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ثانيا - مرحلة الكشف (أو الفرضية): 

إذا كانت مرحلة البحث تعتمد على الملاحظة والتجربة» فإن مرحلة الكشف تقوم 
على الفروض العلمية للكشف عن العلاقات بين الظواهر المحتلفة. وعن طريق الملاحظة 
والتجربة يستطيع الباحث أن يلاحظ ويتصور ويدرك الارتباط بين عناصر الظاهرة اللي 
يدرسهاء كأن يجد أن هناك علاقة بين الرياح واتجاهاتهاء والأمواج وطبيعة حركاتهاء 
ويطلق على هذا التصوّر اسم الفرضية» (وزوهطادمرة1). والفرضية - كما هو معروف 
- عبارة عن إطار عام يصور العلاقة بين عناصر الظاهرة ويفسّرها(" . 

والفرضية - بهذا المفهوم - أمر غير مؤكدء أو تفسير مؤقت - طللما أنها م تخضع 
البيانات والحقائق لأكثر من حالة واحدة» ويفحصها بوسائل مختلفة» لعل أهمها 
الوسائل الكمية» مشل معاملات الارتباط والتحليل العاملي وخخط الانجدار... إل 


مفهوم الفرضية: 

يقصد بالفرض العلمي أنه حل مقنوح لمشكلة البحث؛ وهذا الحل يصوغه الباحث 
علاقة واحدة. وتعرف الفروض بأنها التكهنات الي يضعها الباحثون لمعرفة الصلات 
بين الأسباب والمسببات» وهكذا يكون الفرض حدسا بالقانون» أو تفسيرا مؤقتا 
للظواهر» لأنه متى ثبت صدقه؛ أصبح قانونا عاما بمكن الرجوع إليه في تفسير جميع 
الفلواهر الي تشبه تلك الي أوحت بوضعه. أما إذا ثبت فساده» فيجب تركه والبحث 
عن تفسير آخرء ينتهي إلى الكشف عن القانون الحقيقي الذي تخضع له الظواهر. 


ومن أمثلة الفروض الأولى» الفرض القائل: إن الأرض تدور حول محورهاء وإن 
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الفصل الثاني: المنهج الاستقرائي والمنهج الاستباطي عن 
الكواكب تسير في مدارات بيضية الشكل» ومن أمثلة الفروض الحديثة» أن قوة الترابط 
الاقتصادي بين مر كزين يتناسب طردا مع حاصل ضرب عدد سكانهماء وعكسا مع 
المسافة الفاصلة بينهماء وكذلك الفرضية القائلة: إن المدن ذات الأحجام والوظائف 
المنشابهة تكون على أبعاد متمائلة0© . 

والفرض بكثل المرحلة الثانية في سبيل الوصول إلى المبادئ العامة» إذ لا تكفي 
الملاحظة في إدراك العلاقات الثابتة بين الأشياء المتغيرة المتحولة» ولن يغن عن الباحث 
شيئاً أن يكدس الملاحظات والتجارب؛ على غير نسق وعلى غير هدى. ولا قيمة لكل 
من الملاحظة والتجربة من الناحية المنهجية إلا إذا وحدت روح الملاحظة وروح 
النجربة, أي إلا إذا وجد الفرض. 

إن الملاحظات المختلفة تمثل المواد الأولية الضرورية لإنشاء أي علم من العلوم؛ وهي 
شبيهة بأحجار البناء» فلا بد من تنظيمها وتنسيقهاء كما تنظم وتتسق أحجار المنزل» 
حتى يتم بناء العلم؛ فالفارق كبير بين الأحجار الي تستخدم في البناء» وبين المنزل وقد 
تم بناؤه. وإنما ينظم الباحث الظواهر وينسقها بالتفكير التجريبي؛ أي بالفروض الي 
تنشئ العلم حقيقة وتدعمه (شكل .)١4‏ 

ومعنى ذلك؛ أن مهمة الباحث لا تقف عند حد تسجيل الملاحظات والنتائج الي 
تؤدي إليها التجارب» بل لا بد من ربط هذه الملاحظات والتنائج وتفسيرها تفسيرا 
عليماً يسمح بالتنبؤ بالمستقبل؛ والحكم بأن الظواهر نفسها توجد متى تحققت الشروط 
نفسها الي أدث إلى وجودها فيما مضىء فالتجربة أو الملاحظة الجيدة هي إذن تلك 
ال تسمح بالتعميم؛ أي الى تتيح لنا التكهن بالمستقبل. 


شروط الفرضية: 


ينبغي أن تتوفر في الفرض العلمي الشروط التالية: 





4 .م م أه .مزه ,(1973) ,لإعبضقاط (1) 
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شكل )١4(‏ 
العلاقة بين اختبار الفرضية والتعميم والتبؤ* 


معلومات تتعلق بالتوزيعات المكانيّة على سطح الأرض 


الكشف عن العلاقات بين التوزيعات بواسطة الحدس أو التخمين أو الإهام 
دراسة تمهيديّة عن نظام التوزيعات وأغاطها. 


اختبار البيانات (واستبعاد كل ما يشوش البحث وذ الله موضوع الدراسةء 
وتوفيعها على خريطة. أو في جداول بيانية أو في بطاقات مثقبة لمعالتها في 
الحاسبّة الإلكتزونية 


تحليل البيانات التكارة حضاف عن ضرم لكالا وى بالترريقات 


واختبار المعنويّة الإحصائيّة 


اختبار الفرضيّة عن طريق استخدام البيانات في أماكن مختلقة 
أو استخدام بيانات أخرى في المكان نفسه 


وضع نظريّة أو أنفوذج أكثر دقة وأفضل تركيباً 











التبؤ: إذ إن مثل هذه النظريّة أو الدموذج يتميزان بصلاحيتهما 
أي إنهما يتميزان بامكانية التطبيق الْعَام. 





للتسؤ 











* مله .جره ر(1975) 'واتتعطعينوط‎ 2, 8١ 
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-١‏ أن يكون لكل فرض إجابة صحيحة واحدة» ولا يحتمل أكثر من إجابة واحدة. 
؟- أن يكون الفرض العلمي واضح الصياغة ومحدد المعنى» وأن يقدم أبسط حل 
000 
-'٠‏ ينبغي ألا يتعارض الفرض مع الحقائق الي تم التوصل إليها عن طريق البحث 
الفلين: 
4 - أن يكون للفرض قوة تفسيرية. 
ه- أن يوضح الفرض علاقة بين متغيرين أو أكثر؛ بحيث بمكن ملاحظة هذه العلاقة 
وقياسها. 
*- أن يصاغ الفرض بطريقة تسمح باختباره إحصائياء أو بطريقة تمَكّن الباحث من 
قياس احتمال وجوده في الواقع. 
مصادر الفرضية الجغرافية: 
فق الماقيق عليه موا بين الكترافين أن نيدان الاحظة دل كدر تضنافر 
الفرضيات ري والملاجظط المدرب» يمر عبر الظاهرات المزابطة مكايا ويحاول 
الحف قو ديات هذه العلاقاكة «زغالا ما اتقنوذه الدراسة لحادة إلى الكسى عن 
العلاقة بين ظاهرتين مثلأء تلك العلاقة الي تبلغ شدتها درحة تجعل وجحود إحداهما 
قائما على وجود الأخرى. 
وهكذاء يبدو أن الجغراقي الذي يجري دراسة حقلية؛ لمع بعض الحقائق اللازمة 
لمعالحة مشكلة خاصة:؛ أو يقوم بدراسة حريطة توزيعية لظاهرة معينة؛ غالبا مايخرج 
مثل هذه العلاقات المكانية غالبا ما تؤدي إلى الكشف عن علاقة بمكن وضعها في 
صورة فرضية. 
وفي الواقع؛ إن السمة المميزة للخبير في الجغرافية الاقتصادية مثلأ» هي قدرته على 
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تحليل مواقع النشاطات الاقتصادية» والتنبؤ بها أكثر من أي شخص آخر. ومن الطبيعي 
أن يكون هذا الخبير بارعا في وضع الفرضيات؛ بسبب دربته الواسعة على تخمين 
العلاقة بين مختلف الظاهرات. 
أهمية الموقع في الفرضية الجغرافية: 

تتضمن دراسة أي ظاهرة جغرافية» القبول بفرضية مبدئية» هي أن موقع الظاهرة 
المدروسة - أو توزيعها الكاني - يمثل حصيلة قوى متعددة» أدت إلى اختيار هذا 
الموقع خاصة. وفضلاً عن ذلك» تفيزض أن هذه القوى تعمل بطريقة نظامية وقانونية, 
بحيث إنه لو أصبح من المعروف أن قوة؛ أو مجموعة قوى» تعطي نتيجة معينة في ظل 
ظروف معينة» فإن هذه القوى نفسها سوف تعطي النتيجة نفسها في ظل الظروف 
نفسها. وبكلمة أخرى» تفنزض أن العمليات الى تنتج عن مثل هذه القوى ليست 
مصادفة أو اتفاقاء نما بحكمها قانون» وتخضع لنظام» أي: إن فرضية ررالخضوع لنظام 
تابضم قثل العامة الأعناسة ىعدا السية العلميةة كما يل القتوم الأساسي ابطيا 
للفهم الجغرافي لمواقع الظاهرات المحتلفة على سطح الأرض وتفسيرها. 

ففي اللجغرافية الاتتصادية مثلاء يفترض أن القوى الي تحدد أماكن الظاهرات 
الاقتصادية» هي تلك القوى الي تنظم السلوك الاقنصادي» وهذه الأماكنء بالتالي؛ 
تمثل بعض منجزات الإنسان اللازمة لسد احتياحاته الاقتصادية. 

وهناك أمثلة كثيرة على الكشف عن العلاقات المكانية الي نحمت عن الملاحظة المتأنية) 
نذكر منهاء ما لاحظظله (فون تونن) من اتلاف في استخدامات الأرض حول مراكر 
العمران» ووجود علاقة بين أنماط الزراعة والبعد عن سوق المدينة. 

وما لاحظه (فيبر) من أهمية تكاليف النقل في احتيار موقع الصناعة؛ أو ما لاحظه 
(كريستالر) من انتشار لمراكز الخدمات في نمطٍ سداسي الأضلاع, أو ما لاحفله (كولي) 
من توزع مراكز العمران عند نقاط الانقطاع... إلم. 
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وظيفة الفرضية: 

تؤدي الفرضية وظيفة مزدوجة» فهي تستخدم في تحقيق أحد غرضين: إما للكشف 
عن بعض العلاقات الثابتة» أو القوانين الخاصة الى تسيطر على طائفة معينة من الظواهر 
المغزافة وى :هده الخال الكوة فروضا ين الدريحة الأرل: وب ان عع اريطط 
بعض القوانين الخاصة الي سبق الكشف عنهاء وهذه هي فروض الدرجة الثانية 
والنظريات؛ وأفضل النظريات هي اليّ يغبت صدقها على أكبر عدد من الظاهرات. 

وعندما ينشأ الفرض لدى الباحث؛» لا بد أن بواحهة ترسيا كانات عن نواه 
له الهدف الذي يرمي إليه؛ وهو الكشف عن القانون» ولذا لا تكون للفرض قيمة ما 
الامفرظ ا فمكرن اننا للااسظة لسري واف يكرن: زيف مما ف ارقت 

ولبس وضع القرض كافيا ي ممعرقه أخد:القوانين؛ لآن اللاحطلة ة والتجربة قد تثبتان 
فساده. وهكذا لا يثبت صدقه إلا بشرط أن يعجز الباحث عن إثيات مخالفته للواقع» 
وفي هذه الحال ينتقل من مرحلة الحدس إلى مرحلة اليقين النسبي» فيختفي الفرض» 
ويحل القانون مكانه. 

ومتى أصبح الفرض قانوناء تغيرت وظيفته. إذ يستخدم في الكشف عن بعض 
الحقائق الجديدة» أو في تفسير بعض الظواهر الي كنا بجهل أسبابها فيما مضى. ومثال 
ذلك أن القول بدوران الأرض حول محورها كان فرضاً في أول الأمرء فلما أصبح 
حقيقة علمية استخدم في فهم وتفسير كثير من الظواهر الي عجز العلماء عن تفسيرها 
فير اعلناء لقان الليل والنهار؛ وانحراف الرياح» وتفلطح الكرة الأرضية بجوار 
القطبين... إلخ. 

وف الحقيقة ليس العلم إلا فرضاً مازامي الأطراف؛ لأنه يقوم بأسره على فرض 
واحد شديد العموم» وهو مبدأ الحتمية. كذلك ليست المبادئ العامة الي تستخدم في 
كفك على عدم إلا دروا وذاد يقن الملماء يونا كلذ قايت إطفائق والسفارت 
الجديدة تؤكد صدقها. 
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صياغة الفرضية: 

تتمثل الحغرافية في الفكر الحديث بقدرتها على عمل الفروض ومتابعتهاء بعد أن 
كانت مهمتها قاصرة على تعريف الحقائق وتصوير العلاقات. وبطبيعة الحال» 
استفادت جميع الفروع الجغرافية من التطورات الى شدتها العلوم الأصولية. 

والجغرافية - حسب تعريف (باروز 5«هة8) - هي علم العلاقات؛ لا علم 
الظاهرات نفسها. وفي مختلف فروع الجغرافية» نواجه علاقات بين ظاهرات مختلفة 
(متغيرات)» ونريد التعبير عن كد داوف اكه ويا ميا فنلجأ إلى التوابع كأداة لهذا 
التعبير؛ وبذلك نستطيع تعريف التابع» بأنه أداة رياضية للتعبير عن العلاقة بين متغيرات 

إن الجغرافية الاقتصادية مثلاً تقوم على دراسة ظواهر كثيرة قابلة للتغير» مكل 
محصول القمح؛ وكمية الأمطار» والزمن» وعدد السكان... إلخ. وكل ظاهرة يمكن 
التعبير عنها قفا وتكون قيمتها قابلة للتغيير» تسمى رياضياً را وبذلك عكننا 
تعريف المتغير بأنه كل ظاهرة لا تبقى قيمتها على ما هي عليه؛ بل تتغير ب موضوع 
الدراسة الخاص بهاء وعكس ذلك «الثابت» وهو كل قيمة تبقى على ما هي عليه فق 
موضوع الدراسة. 

وعندما نقول: إن متغيراً ما (ع) تابعٌ لمتغير آخحر (س) نعن بذلك أن التغير في (ع) 
يكون مرتبطاً ومتوقفاً على التغير في (س)» أي تتحدد قيمة أو أكثر للمتغير (ع) كلما 
اتخذت (س) قيمة معيئة؛ فمثلاً عندما نقول: إن محصول غلة ما تابعٌ لكمية الأمطارء 
فإننا نعي بذلك أنه يزتب على كل كمية من هذه الأمطار قدر من الإنناج؛ وعندما 
نقول:إن استيلاكا مااكايم عله فإئنا فق ذلك أنه 'ينوتي على كل كمينة سن 
الدحل قدرٌ معينٌ من الاستهلاك7؟ . 


)١(‏ إن تعابير متغير مستقل؛ ومتغير تابع» لا تعين بالضرورة وجود أي علاقة سببية مباشرة بين هذين المتغيرين. 
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وف كل تابع يكون الجن لكر مويه ال تولتة لقيو الخو نايعا أي: 
مدلولاً عليه» واختصاراً نقول: إنه تابع للمتغير الأول؛ وإذا كانت (ي)) تابعاً للمتغير 
(س) فإننا نعبر عن ذلك رياضياً بالشكل الآني: 


ي) - تا وس) 

ولا يخفى أن المتغير التابع هو الذي يريد الباحث تفسيره؛ في حين أن المتغير الممستقل 
هو المتغير الذي يستخدم في التفسير. كما أن المتغير المستقل يكون في العادة السبب 
الفرضي لمتغير تابع» أما المتغير التابع فهو النتيجة المتوقعة لمتغير مستقل. 

وقد يكرن هناك مقغير ماه تابعاً لتدد من المتقيرات الأخرى. المستقلة» وليس لتغير 
مستقل واحد فقطء مثلاً حجم الزيادة الكلية للسكان تابع لعدد المواليد» والوفيات» 
والفجرة» أي: إن الزيادة الكلية تابعة هذه امتغيرات مجتمعة؛ أي: إن قيمتها تتغير تبعا 
لنخيز قيئمة كل منهاء أو تديرها جيماء وتعيز عن ذلك رياضيا بالشكل الآتي: 

- تاوسء ص) 

أي: إن (6) تابع لكل من (س» ص). 

ويجب أن نلاحظ أن توابع النوع الأول (اليَ يكون فيها متغير مستقل واحد) يمكن 
أن تصبح من توابع النوع الثاني (اليٍ يكون فيها ععدة متغيرات مستقلة)» إذا أدخلنا 
الزمن ف اعتبارنا. فمثلاً يكون محصول غلة ما في وقست معين تابعا لكمبة الأمطار 
بينما يكون نخلال فترة طويلة من الزمن تابعا لكمية الأمطار ودرجة الحرارة والرطوبة؛ 
وغير ذلك من المتغيرات الي بمكن أن تؤثر في الحصول على المدى الطويل. ولذلك 
عندما نتكلم عن توابع النوع الأول في الجغرافية الاقتصادية مثلاء يحب أن يكون 
واضحاً لدينا أنها تصور العلاقة بين منغيرات معيشة في وقمت معين؛ أي: مع بقاء 


العوامل الأحرى, الي يمكن أن تؤثر في المتغير التابع» ثابتة. 
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ثالثاً - مرحلة البرهان (اختبار الفرضية): 

ليس ثمة حدوى لأي فرض لا يؤكد الواقع صدقه ولا بمكن تطبيقه على جميع 
الأمثلة الحرئية الشبيهة بتلك الى كانت سيا قب وضعة ولذا رأينا أنه متى عجز 
الباحث عن التحقق من صدق فرضيته» وجب عليه تعديلها أو التحلي عنها. 

ولا يكفي أن تدل ب بعض الملاحظات أو التجارب على صدق أحد الفروض حتى 
يصبح حقيقة علمية أكيدة) إذ إن من الممكن أن تستخدم هذه الملاحظات والتجارب 
نفسها للبرهنة على صدق فرض مضادٌ له» فليست العبرة هنا بالحالات الخاصة الي 
تتفق مع الفرض» بل العبرة بالحالات المضادة له لأن حالة سلبية واحدة تكفي للبرهنة 
على فساده؛ في الوقت الذي تعجر فيه حالاات إيجابية عديدة عن إثبات صدقه. 

ولذا بمكن القول: إن لاني أو تون اقلق لحت ل فووا لم يبت بعد 
فسادهاء كما أن الفروض قوانين لم تتأكد بعد صحتها. ويرجع السبب في ذلك إلى أن 
المرء لا يستطيع الحزم بأنه لن توجد في المستقبل ظاهرة واحدة تدل على فساد أحد 
القوانين الاستقرائية. 

وإذن لا يصبح الفرض قانوناً علمياً إلا بشرط أن يضع الباحث جميع الفروض 
المكلةه والا تررس فل اناده يما ماهد درضا لامكو ار كه رفاست 
ويتفق مع جميع الحقائق المعروفة» فيحتفظ به حتى تمد ظواهر أخرى توجب العدول 
عنة. 

وتعدّ طريقة الحذف («ه:وهزم8/11) الأسلوب الأمثل في التحقق من صدق الفروض» 
ومثال ذلك أن الخغرافي إذا أراد أن يتعرف إلى أسباب الخفاض مردود الميكتار لإحدى 
الغلال» وجب عليه أن يضع جميع الفروض الممكنة؛ أي: يجب عليه أن يتخيل جميع 
العوامل الي يمكن أن نؤدي إلى هذا الانخفاض في المردود» مثل نقص المياه» أو إجهاد 
النزبة» أو تعرض المحصول للامراضع والمشرات... إل ثم يبرهن على اتعدام أو ضعف 
أثر جميع هذه العرادا اع راسد قنوين: لبن نابا روا الس وا ا 
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دحك ا ابن ل اس ري جوم م 
فينتهى إلى إثات لواقم فين نا يدل على أن الظواهر أشد تعقيداثما كان يظطن» 
ط أنه لم يستوعب الفروض أو الحلول الممكنة جميعها. 

وكذلك قد يخيل إلى الباحث أن جميع الملاحظات اهارت العم وضدل على 
صدق فرضه؛ ثم يعثر على ظواهر جديدة تهدم هذا الفرض من أساسه:؛ ولذا لم يكن 
بد من البحث عن وسيلة أخرى؛ وهي أن يحاول المرء الوصول إلى فرضين متناقضين؛ 
فيبرهن على فساد أحدهماء وعندئذ يتأكد من صدق الأخحر بطريقة لا تقبل الشسك. 
وتسمى هذه الوسيلة بالتجربة الحاسة, لأن لما دلالة البرهان المنطقي اللمسمى ررببرهان 
الخُلف)20 . وتنحصر مهمة هذا البرهان» كما نعلم, في بيان كذب أحد النقيضين» 
حتى ينبت صدق النقيض الآخر. 

وهناك عدة طرق مباشرة للتحقق من صدق الفرضية» وهي الي تعتمد على 
الملاحظة (أو التجربة)» ويطلق عليها عادة اسم الطرق الاستقرائية» وهي طريقة الاتفاق» 
وطريقة الاخئلاف؛ وطريقة التغير الدسبي» » وكلها تشترك في أنها تعتمد على المقارنة بين 
مختلف الظطروف الي تصحب أو تسبق ظاهرة معينة» وذلك لتحقيق أحد غرضين: 

(أ) إما أن تستخدم هذه الطرق كأداة من أدوات البحثء؛ أي: في الكشف عن 
القانون» أو العلاقات الي تربط ظاهرتين أو أكثر. 

(ب) وإما أن تستخدم في فق التحقق من صدق أحد الفروضر”) 

و سنقصر الحديث على طريقة التغير النسبي (وعنمهاتصسدعدمه كدهلندتية؟ دوك 1/6)006) 
أو طريقة التلازم النسبي» أو التلازم في التغير» الى يعدها (دو ركايم) أفضل الطرفق 
الاستقرائية في البرهنة على وجود قانون أو علاقة سببية بين ظاهرتين» وخاصة عندما لا 
تسمح طبيعة الظواهر بإجراء التجارب الحقيقية. 





)١(‏ ررقياس الخلف) في المنطق: هو ما يستدل فيه بامتناع أحد النقيضين على تحقق الآخخر. والمخلف: ضد التوافق» 
حلاف المفروض. 
(؟) جميل صليبا وكامل عياد - المنطق وطرائق العلم العامة - دمشق ١15/8‏ اص عن 1175-11 
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وق هذه الطريقة؛ يكفي أن يقارن الباحث بين التغيرات الى تطرأ على ظاهرتين 


بصورة مطردة» لكي يحكم بوجود علاقة بينهما. ومثال ذلك استخدام هذه الطريقة قُْ 
إنبات الفرضية القائلة بانخفاض معدل المواليد كلما قل الاشتغال المباشر بالزراعة» أو 
ارتفاع معدل المواليد كلما انخفض المستوى الاقتصادي للأسرة... إلم. 

هذا الأسلوب في البحث يذكرنا بالقانون الذي وضعه (جون ستيوارت مِل) وسماه 
قانون التغير النمبي» ومؤداه أنه إذا كان التغير في ظاهرة ما يتبعه تغير في ظاهرة أخرى, 
فإنه يمكن افتراض علاقة سببية واحدة تربطهما. وثما يجدر ذكره»؛ بصدد اختبار العلاقة 
ال تعبر عنها الفرضية؛ أننا لا نختبر المتغيرات بحد ذاتهاء وإنما نختبر العلاقة بين 
المتغيرات20, : 

وكانت الطريقة الوحيدة المستعملة إلى عهد قريب لمعرفة مدى التغير النسبي بين 
ظاهرتين هي طريقة الرسم البياني. ولكن ظهرت في منتصف القرن الأخير عدة طرق 
لقياس مدى ارتباط التغير بين ظاهرتين» نذكر منها طريقة (بيرسون) وطريقة 

0 

(سبيرمان)” ؟. 

وتحدر ملاحظة أن التلازم في التغير قد يكون طردياًء وقد يكون عكسياً. والأول 
هو ما يحدث عندما تنتطور الظاهرتان بالزيادة أو النقصان في اتجاه واحد. أما التلازم 
العكسي فهو ما كانت فيه الزيادة في إحدى الظاهرتين مصحوبة بالنقصان في الظذاهرة 
الأخرى. 

وهناك أساليب أخرى متعددة لاحتبار الفرضية» وأهمها: 

-١‏ طريقة المقارنة النظرية (المرئية). 

1- طرق الاختبار البيانية (مثل شكل الانتشار). 

"- الطرق الإحصائية (مثل احتبار كاي مربع). 





,84 فاعحر عاقل» أسس البحث العلمي ف العلوم السلوكية؛ بيروت 1915) ص‎ )١( 
.15١ (؟) عبد العريز القرصي وزملاؤه - الإحصاء في التربية وعلم النفس - القاهرة 5 داص‎ 
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5 - طريقة الاختبار عن طريق امحاكاة (مثل أسلوب مونت كارلو). 
وسنقصر الحنديث في الصفحات التالية على الطريقة الإحصائية المعروفة باختبار 
(كاي مربع)» أما الطرق الأحرى فسيأني ذكرها ف فصول لاحقة. 


اختبار (كاي مربع): 

هذا المقياس يضع تحت تصرف الباحث الجغراقي طريقة فنية» على حانب كبير من 
الأهمية؛ لاحتبار الفرضية. فهو يهدف إلى الكشف عن وجود علاقة ما بين ظاهرتينء 
وذلك عن طريق معرفة التكرارات الفعلية (أو المشاهدة) لكل ظاهرة من الظواهر 
الجغرافية» ومقارنتها بالتكرارات النظرية (أو المتوقعة)؛ لتقويم الفرق بينهماء وتقدير 
درجة مطابقة النتائج التجريبية للفروض النظرية!؟©. 

ومن الواضح أنه كلما صغرت الفروق بين التكرارات الفعلية والتكرارات النظرية؛ 
صغرت قيمة كاي مربع؛ وكان دليلاً على مطابقة الفرض النظري للواقع المشاهد؛ 
وهذا ما يسمى باخحتبار حودة التوفيق» أو حسن المطابقة 80 2ه ووهم«ودمع 5 56ه1)» 
وبالتالي تدل مبدئيا على وجاهة الفرضية؛ وعدم وجود دليل يناقضها. 

ولكي تلشرح أسلوب هذا الاختبار» يجدر بنا أن نستعين مفال29 : 

أحذت عينة عشوائية من إحدى المناطق الريفية» مكونة من ٠٠١‏ قرية» موزعة على 
خمسة أنواع متباينة من البنية وأشكال السطح المختلفة» وحسب النسبة المئوية من 
الأرض الي يحتلها كل نوع من هذه الأنواع الخمسة بالنسبة للمساحة الإجمالية؛ كما 
هو واضح في الحدول الآني: 


(1) التكرار في المفهوم الجغرائ هو التوزيع بعينه. 
.2 ,1968 ,1100مآ ردهأ الع لصمععة ,كتعتاصة 5608 كقة كل مطاعد أهء ]5815 ,5 ,لإزمعة 6 (2) ١‏ 
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جدول )١(‏ 
توزيع عيّدة عشوائية مكونة من 7٠١‏ قرية بحسب البنية وأشكال السطح المختلفة 
نسبة العيئة إلى 
المساحة الإجمالية 


-١‏ رواسب نهرية 


'- منحدرات شديدة 


- هضاب جيرية 


ه- هضاب من الحجر الرملي 





يتضح من الحدول السابق أن التكرارات لا تتناسب مع المساحات الي تمثلها عينات 
الأرض المحتلفة بالنسبة للمساحات الإجمالية» فالمصاطب النهرية مثلا تشتمل على 
٠‏ قرية» ولا تحتل سوى ه"/ من المساحة الإحمالية والمنحدرات الشديدة لا تضم 
سوى قريتين» في حين أنها تشغل /٠١‏ من المساحة الإجمالية, والمحضاب المكونة من 
الحجر الرملي تشتمل على 0٠‏ قرية» وتحتل /7١‏ من المساحة الإجمالية... إلم. 

وهذا يترتب عليه السؤال الآتي: هل الفرق بين التكرارات والنسب المئوية 
للمساحات, الي تحتلها كل فئة من الفئات» فرق ظاهري يرحع إلى عامل المصادفة؛ أم 
أنه فرق جوهري يرجع إلى مظاهر السطح واحتلاف البنية؟ 

وقبل الحديث عن الخطوات العملية» لابد من توضيح الفكرة من الناحية النظرية, 
فنقول: إنه ف كثير من الدراسات اليْ بحري بالمعاينة» نصل إلى مقاييس أو معاملات أو 
نسب مثوية» يرغب الباحث في اختبار معنوية أو دلالة التائج ال وصل إليها أي: 
الحكم عليها بالإحابة عن السؤال الآتي: هل جحاءت هذه النتائج وليدة المصادفة أم 
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أنها نتائج معنوية أو جوهرية يعتمد عليها؟ وثما يجدر ذكره؛ أن الباحث يلجأ إلى هذه 
الاختبارات في حال إحراء الدراسة بطريقة المعاينة فقط» ممعنى أننا لو أجرينا هذه 
الدراسات بالتعداد» لما كان هناك أي داع لإحراء هذ الاختبارات. 

ومن أجل حل هذه المسألة» يجدر بنا أن نتبع الخطوات التالية: 

أولاً - نحدد الفرضية الى نريد احتبارها في هذه المسألة» بعدم وجود علاقة بين طبيعة 
الأرض وتكرار الظلاهرة» وهذا ما يعرف رربفرضية العدم) (وندههمباط الام" ؛ أ إنها 
تفزض عدم وحود فرق جوهري بين التكرارات الفعلية والتكرارات النظرية» .معنى أن 
الفرق بين التكرارات الفعلية والتكرارات النظرية يساوي صفراً. وهذه الفرضية تعكس 
الشك العفوي لدى الباحث نتيجة التجربة» إلى أن يثق بأنها حقيقية وليبست ظاهرية. 

ثانياً- نسب التكرارات النظرية, وذلك بإعداد جدول توافق نظري (رماععمناممع)» 
نفنزض فيه أن جموعه مساوية للدموع المندول الفعلي» ونحسب التكرارات النظرية (أو 
المتوقعة) لكل ححانة بطريقة التناسبء» على افتراض عدم وجحود فرق إحصائي بين 
التكرار وطبيعة الأرض في أي مكان؛ أي إنشاء سلسلة من التكرارات النظرية ينتنظر 
معها أن نحدها في مختلف الفئات» إذا كانت تكرارات القرى وطبيعة الأرض مستقلة في 
حقيقة الأمر الواحدة عن الأحرىء وإذا لم نأخذ بعين الاعتبار تأثير عاملي الحظ 
والمصادفة. 

وقبوكي انك اراك اللقار2 1 سان فصي ليسي عاط راسسيون عادر 
التوافق النظطري الآني: 


جدول (؟) 
توزيع القرى حسب طبيعة الأرض والدسب المئوية للمساحة(١)‏ 





د أو فرضية الاستقلال. 


وبالتعرويض ينتج: 


ارزع الآريا عدي فيا لأرض والنسي - عدم 3 


التكرار الفعلي 
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ويمكن الوصول إلى النتيجة نفسها بتطبيق القيم العددية للجدول (”) على دستور 
كاي مربع» على النحو الآتي: 


1 


ا مسا ١‏ فرك اسم ١‏ اومس مور إشام ٠‏ اسه 


كاأاء جمحبو يه ريا اموس ا لوي را ويسم 0 
0 00 9 و2 ا 


مره +1593 + ارأل+ ؤرا+ هرأ د وروم 

ولكن معرفة القيمة المطلقة للكمية كا' في أي مسألة لا تكفى لمعرفة ما نريده, ألا 
وهو درحة التطابق بين نتائج التجربة ونتائج النظرية» ولا بد لإتمام البحث من معرفة 
التوزيع التكراري لقيم الكمية كا" . 

والمشكلة الي تواجهنا الآن» هي المدى العددي المناسب لتلك القيمة؛ أو معنى 
آخر» متى بمكننا أن نحكم على تلك الفروق الي تدل عليها كا" بأنها ترحع في 
جوهرها إلى المصادفة» ومتى نحكم عليها بأنها لا ترجع فقط إلى المصادفة؟ 

وقد عالح (بيرسون) هذه المشكلة» وذلك بدراسة التوزيعات الإحصائية المحتلفة 
ل كا" وأنشأ جدولاً يعطي الاحتمال المناظر لكل قيمة» حسب ظروفها”" . وبذلك 
يكون لدينا مقياسٌ مناسبٌ لقياس درحة مطابقة الننائج العملية للنظريات الموسسة 
عليها هذه التجارب؛ وهذا ما يسمى (راختبار حسن المطابقة». 


ثالنا - نحدد مستوى الدلالة (مممدهءقزموزو مه اءبه6) على النحو المتعارف عليه 
وهو /١‏ و 5/. وعلى الرغم من أن الحاجة قد تدعو أحيانا إلى استعمال مستويات 
أخرى للدلالة» فإننا سنكتفي في مثالنا هذا على هذين المستويين فقط. 

ويعئ مستوى الدلالة (أو المعنوية) الحد الأعلى من الأخطاء الي نسمح لأنفسنا 
بارتكابهاء لكى يكون بإمكاننا على أساسه رفض الفرضية أو قبولها؛ فمستوى الدلالة 
#ارتوقين أناء ىد كااهها ابعماب و ووه دق ركد ارس ياك إلى بالرسنة اليلق 
لكرة معي و داريو اذ سيدرق الثقة ل نهد الدرصبية بسارافن 


,26-28 .م2 ,[آ اقم رقققء ا تأعصرولط 300 قمقاء15ةأة 107 قعاطه1' ,.>ا بممكيوعط (1) 
انظر الملحق رقم .)١(‏ 
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ا دهره - هو أي ه15 
رابعا - نحسب قيمة كاي مربع النظرية» وهذه تتطلب معرفة عدد درجات الحرية 
(مسملعة5 6ه دععروء12) )» وعدد درجات الحرية تشير ببساطة إلى عدد انحرافات مفردات 
القيم عن قي متتها المتوسطة؛ .معنى أن كل مفردة من مفردات أي متغير لها حق الانخراف 
عن المتوسط بقيمة غير محددة» ماعدا قيمة المتوسط نفسه. فإذا كان لدينا عددٌ من 
المفردات قدره (ن)» فإن درجات الحرية تساوي: (ن-١).‏ وباحتصار» هي عدد 
الفرص الى بمكن أن تتغسير معها التكرارات النظرية عن التكرارات الفعلية بصورة 
مستقلة وعددها في هذا المثال هو أربع درجحات» نحددها كما يلي: 
نع - ن(وغ- م 
حيث إن ن > عدد درجات الخرية. 
خ > ترمز إلى عدد الصفوف. 
غ > ترمز إلى عدد الأعمدة. 
فيكون: ن-(5-١)(ه-١)-4‏ 
5 1 ع . 0 )ع0( 
وبالرحوع إلى حدول قيم كا على أساس مستوى الدلالة الأول' 2 . 
6 أده وعدد درجات الحرية 4» نحد أن: 
كا" ف 
حدول قيم كا' عند هذا المستوى؛ وذلك العدد 4 من درجات الحرية» نحد أن: 
كا" > 45,؟ 
خامسا - وبي نهاية المطاف يأتي دور المقارنة والقرار» فإذا قارنا بين قيمة كاي 
أ11 روم أ أ5 )5 01 176017 عط 6غ ج0 0061 نم1 دخ ,.0 .20 ,الهلمع؟! ع ,لا .© رعابطا(1) 


.تمر ,1958 
انظر الملحق رقم .)١(‏ 
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مربع الفعلية وهي كا" - 9,0 مع قيمة كاي مربع النظرية من أجل مستوى دلالة 
٠,٠١‏ وهي 19,758 » وجدنا أن: 

كا" الفعلية > كا" النظرية (المتوقعة أو المحسوبة) 

وكذلك الحال» من أجل مستوى دلالة ٠,٠١8‏ وهي 3,45 وجدنا أيضاً أن: 

كا" الفعلية > كا" النظرية. 

ونستنتج من هذاء أن الفرق بين التكرارات النظرية والتكرارات الفعلية هو فرق 
جوهريء ولذا نرفض فرضية العدم» ونقول: إن هناك علاقة بين طبيعة الأرض وتوزيع 
ال 

وكا هده اللاراية ل يدس الإاعار .إلى أن انشيار فرضية العدم اليس اننا 
لدرجة أو شدة العلاقة بين تصنيفين من الظاهرات» بل إنه يخبرنا عما إذا كانت هناك 
علاقة بينهما أ م لاء دون أن يدلنا على نوع هذه العلاقة أو درجتها. 

ور نض الاتعصانيق الا يكن تح القددة عكر هداء وركمزعوة تعدا لذت 


الحجم العينة لا يقل عن 5٠‏ وحدة. 


رابعاً - مرحلة النظرية: 

مفهوم النظرية: 

حتى يؤدي العلم دوره كاملا فإنه يبحث عن نظرية تقوم مهمة الشرح والتفبسيرء 
وتصلح لعمل التوقعات اللازمة. وبذلك تكون النظرية عثابة مجور العلم ومركزه 
ونواته» فبدون النظرية لا يمكن لعلم أن وذ رهن السب والارقم: والنظرية عبارة 
عن إطار تصوّري عام يفسر المشكلة تفسيراً علمياً ومنطقياً مقبولاً. ويمكن فهمها أيضاً 
على أنها نظام من المعرفة يربط الأشياء ببعضها بطريقة ذات معنى. 


)١(‏ لو كانت قيمة كا" الفعية < كا' النظرية فإنها تدل على حسن مطابقة التوزيع النظري (الاعتدالي) للترزيع 
الفعلي» وأن الفرق بين التكرارين يرجع إلى عامل المصادفة؛ لأن قيمة كا' الفعلية لم تتجاوز الحد الذي نرفض 
به قبول تلك المطابقة. 
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وف غياب القاعدة النظرية يصبح الباحث عاجزاً عن تحديد إطار البحث الذي 
يرغب القيام به» وي غياب هذا الإطار يضيع البحث ويتشتت في متاهات تفقده 
الحدف الذي وضع من أحله. وإطار البحث هو الآخر يتحدد بالهدف, ويحدد بالثالي 
العناصر الي يرغب الباحث في دراستهاء وتتبلور حول هذه العناصر مجموعة من 
الفرضيات الي تشكل المنطلق في بناء النظرية العلمية المتغرافية. 

ومن المعروف», أن الحغرافئي يهتم بدراسة الاختلافات (بين أقاليم الأرض المختلفة) 
أكثر من اهتمامه بالتشابهات (بين هذه الأقاليم) ولا يحاول الوصول إلى تعميمات 
(21128:1085:ورء6) قائمة على التشابهات الموحودة بين بعض الظطاهرات. 

أما الجغرافية الحديئة فقد أصبحت تعنى بالتشابهات (311605ة011ز8) عنايتها 
بالاحتلافات (5وعرع ا ط) قافا وعلى مختلف المستويات»؛ كما هي حال العلوم 
الأرى, الي تحاول الكشف عن النظام من خلال الفوضى الظاهرية في المكان. 

ومن خلال المقارنة بين الظواهر المحتلفة» بمكن الوصول إلى أوجه الشبه والاختتيلاف 
من خلال التوزيع المكاني للظاهرات» فأوحه الشبه هي انعكاس لتأثيرات القوى نفسها 
تقريباه ومن ثم بمكن وضع القوانين الي تحكم نشأتها وتطورها. 

وهذه التشابهات يمكن أن نبحث عنها بطريقة الملاحظة المباشرة» وذلك في حال 
تكرار الظاهرة» بصورة متماثلة» فهي خصائص تتكرر وتتواتر» ومفال ذلك قاعدة 
المرتبة - الحجم (وانه م#زماموه)”'2. وحينما نعتمد على تحليل العديد من الحالات 
الخاصة؛ فإنما نعتمد الطريقة الاستقرائية9؟ . 

ودور النظرية كمرشد للبحث العلمي» أو كأداة للتحليل» يستدعي من واضعها أن 
يقيم بناءها على مجموعة من فروض علمية» تبرز العروق النابضة في واقع الحياة الي 





)١(‏ تدّعي هذه القاعدة أن ررأكبر مديئة تميل إلى كونها تساوي ضعفى المديئة الثانية» وثلاثة أضعاف المديئة الثالشة» 
وهكذا...). 


,0 1أأممة عأعتل لصة دعت معط ,لإامه و ممع م ملل ./3ا ,عع عت ,.0 .71 ,81201010 (2) 
بطم ,1978 ,ل "م01 





الفصل الثاني: المنهج الاستقرائي والمنهج الاستباطي ١‏ 
تتناولاء ومن ثم حقائقها الثابتة» وال هي منها .عثابة الخصائص الجوهرية الكامنة في 
أغوارهاء واليْ لا يكشف عنها إلا بالتحليل العلمي» أو إن شثنا قلنا: إنه يتعين علىأية 
نظرية علمية أن تأتي في شكل حريطة تشريحية لواقع الحياة الذي تصوره؛ يبرز فيها 
واضعها العروق النابضة في تلك الحياة» وال لا تظهر للعين المحردة7" . 

إن نظرية الموقع» كما سنعرضها في هذا الفصل» هي محاولة لتفسير الاتساق في 
المكان (650اةأوه0©)» ووسيلة منطقية لمعرفة النمط المكاني لتوزيع الشاهرات» وطريقة 
مفيدة لتوضيح العلاقات المتبادلة بين مختلف الظاهرات. وبالطبع» ليس من الضروري 
أن تحيط النظرية بجميع مظاهر النشاطء إنما يكفي أن تغطي جانبا واحدا منه في أغلب 
ال 

ولا يخفى أن أي نظرية تهتم ف التنظيم المكاني» تفتزض أن بنية المكان تقوم على 
مبدأي إنقاص المسافة إلى حدودها الدنياء وزيادة المنفعة للنقاط والمساحات الواقعة في هذه 
الببية إلى حدودها العظمى(". 

إن الدراسة التحليلية لأية منطقة مدروسة» تكشف عن وجود عدد كبير من 
العناصر الجغرافية البيّ تربط بينها علاقات متبادلة» وهذه المجموعة من العناصر 
والعلاقات؛ يمكن أن تزود المغرائي بتفسيرات مُرضية عن مراكز النشاط البشري في 
أنحاء العالم المحتلفة. ولا شك في أن هذه العناصر والعلاقات لا تختلف في جوهرها 
عن أمثانها التي تطورت في ميدان العلوم الطبيعية والاجتماعية؛ إلا في كونها تنص 
بالمكان اك ينها بالعمليات؛ الي تمثل الاهتمام الأساسي للعلوم الأصولية2؟ . 

القانون: 


ينضح ما سبق» أن هناك مراحل عديدة ثمر بها النظرية» فهي تبدأ بفرضية غير 


.88 مرجع سابق» ص‎ ))١5919/5( محمد طه بدوي‎ )١( 
)2( رأأء .ره .(1936) .11 .كل متقأعق8نال© 200 ,226 .2 راأه .هزه ,(1959) .كآ رعوخمطكئارة]!‎ 2. 
للموقع دور تحجيمي هام؛ بل إن الحجم هو المقياس المي الوحيد - التزموميز - لأهمية الموقع.‎ )( 
)4( 18/1 .م ,1954 املإطأمة8608 ع أطامتامع6 017 لتلمعط 3 10 طعةمنتزمة دسث .11 .11 ,اجاته ع‎ 





١‏ الباب الثاني: مناهج البحث في الجغرافية 
مؤكدة من الناحية العملية» فإذا ثبتت صحتهاء صيغت هذه الفرضية على شكل نظرية. 
وإذا تحققت نتائج هذه النظرية في بيئات مختلفة, وف أزمنة متغايرة» بعكن أن تصبح 
النظركة فائويا: 

ويرى (شيفر :28580اه8) أن تصورنا للجغرافية علماًء يقتضي منا وضع القوانين ال 
تحكم التوزيع المكاني لبعض الظاهرات علسى سطح الأرض" . والقانون - كما هو 
معروف - عبارة عن علاقة رياضية تربط بين ظاهرتين أو أكثر»ء وبوساطة القانون 
بمكن أن نتنبأ بحدوث ظاهرة ما إذا عرفنا الظاهرة الأعرى. ولعل قوانين (نيوتن) في 
الحاذبية هي أكثر القوانين تطبيقاً في الأبحاث الجغرافية؛ وكذلك قوائين التحريك 
الحراري (الديناميكا الحرارية) الى تستحدم في دراسة المنظومات اللحغرافية. 

فعندما نلاحظ أنماطاً متميزة ف توزيعات المدن على سبيل المثال» فإن ذلك يع أن 
هناك قوى وعواملٌ ساعدت على إظهار هذه الأنماط وتطورها. وليس من شك ف أن 
معرفة وتحديد مظاهر وخصائص هذه الأنماط تساعدنا على تحليل العوامل والقوى 
الكامنة وراءها؛ ما يتيح الفرصة للتعرف على القواعد والقوانين المحددة لهذه 
التوزيعات. 

وهنآك القوانين الاحتمالية» وهي أهم أنواع القوانين من وجهة النظر الجغرافية 
وهذه تبنى عادة على دراسة العينات بدلا من دعاك الأصلية» وتحدر الإشارة هنا 
إلى أن نطرية اللايقين اليّ نادى بها (هايزنبرغ) زعزعت مبدأ الحتمية العلمية» وقضت 
على فكرة الضرورة ف قوانين الطبيعة» وأثبتت أن قوانين الطبيعة إحصائية احتمالية» 
وليست إملائية أو يقينية» أي: إن حدوث الظواهر أصبح مجمرد احتمال في نظر 


العلم(. 


.م ,1979 ,20015هبآ ,رقال1م 8608518 لصة لإتاصه 0608 ,.ل 1 ,نمأق ص0[ (1) 
(؟) حلال العشري - الغزالي وفلسفته - مملة الفيصل - العدد 44 - تشرين الأول ١98٠١‏ ص 74. 





الفصل الثاني: المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي 0 

ويمكن أن يكون قانون المدينة الأولى (وأه عتقسارم 5ه برها) الذي وضعه 
(حيفرسون) تموذجا لهذا النوع من القوانين الاحتمالية. وكذلك قوانين (جليرت) الي 
وضعها عن السفوح؛ ومن أبرزها قانونه (المعدل) القائل: ررإن خط تقسيم المياه يبتعد 
تدريجياً عن السفح الأشد انحدارا باتحاه السفح الأقل امحداراء إلى أن تتساوى انحدارات 
السفحين على حاني هذا الخط». 

ومن الضوابط البيئية (الايكولوجية) يمكن أن نذكر قانون «الحجم يورث الحجم, 
في تصارع المدن في الإقليم» من أحل الحجم والضححامة» وتنافسها على مجالات النفوذ 
و ررقانون الحجم والتباعد»؛ وهو تعبير جغراقي عن العلاقة العكسية بين الحجم 
والمسافة» تتمشى مع قانون الغاب. و رزأن المدن في الإقليم مجتمعات متفاوتة المواهب 
والأحجام تتصارع من أجل البقاعم؛ أي: إنها تتنافس باستمرار على الات النفوذء 
وتتصارع من أجل الحجم والضخامة. 

وقد يوضع القانون بناء على المشاهدة والتجربة» دون وجحود فرضية أو نظرية 
سابقة» كما هي الحال ف قانون الفائدة المركبة الذي يستخدم في قياس تزايد السكان» 
واعتمدت نتائجه بعد تحارب عديدة. ومن الأمثلة الأخرى بجموعة القوانين الي وضعها 
(هورتن «ه0تره11) لقياس الأشكال الطبيعية (تجناءصدهطام:01/10)» وأثبت وجحود علاقة بين 
خمصائص التصريف النهري (مثل عدد النخاري وأطوالما ومساحة أحواض التصريف) 
من جهة؛ وبين نظام النهر من جهة أحرى”" . 

وأخيراء هناك مفاهيم أو مبادئ عامة (وهامأعصتم 0 قأء0070) وهي عنازة عن 
تعميمات (5مه8112381:ومء6) ذات تطبيقات واسعة. وعن طريق المشاهدة والتجربسة 
بمكن أن تتأكد صحتها وتقوى الثقة بنتائجهاء وتصبح قانوناً في النهاية ومشال ذلك؛ 
مبدأ احترال اللجهد (نتملة أهده! ؟ه وامتعممع) الذي وضعه (زيبف 6م2)) وهو يرى أن 
البعد بين مكانين يمكن قياسه بالمسافة الفاصلة بينهماء أو المسافة الاقتصادية ال تشمل 


1974 ,هما ,لالأصف 8208 لدع أقلاطم مأ قعناوتصطعع! ,10 .1 ردمذبررع]8! عل ,2 .ل ,الصو (1) 
16 .م 





065 الباب الثاني: مناهج البحث ف الجغرافية 





مقدار النفقات الى يدفعها الفرد للوصول إلى هدفه. ولما كانت هذه المسافة الاقتصادية 
تعن دفع مبلغ من المال» فالإنسان يحاول تقليل هذه المسافة ما أمكن (6عصمهئوام 
8 نسنمنس) حتى يقلل من التكلفة» ولهذا فهو يحاول اختزال الجهد عن طريق سلوك 
أقرب طريق يوصله إلى غرضه. 

وبمكن القول: إن اللنغرافية - كالتاريخ - مستهلكة للنظريات والقوانين أكثر منها 
منتجة لحاء ولكن هذا لا يعفينا من استعراض بعض النظريات والقوانين الي تعالح موقع 
الصناعة وحركة التبادل والتجارة» كما أنها لا تغفل أثر السوق في أنماط استغلال 
الأرض في الزراعة. 

ومن الطبيعي» أن تركز هذه النظريات اهتمامها على الأساسين الرئيسيين لجميع 
الدراسات الجغرافية» وهما النمط والعملية (ووعءم]م يه مسعةوم)» بعضها يحاول تفسير 
التوزيع الحالي لأنماط التنظيم المكاني؛ وبعضها الآخر يحاول تفسير عملية الارتساط بين 
مختلف هذه الأنماط» وبالاختصار» إنها نظريات تختص بالتوزيع والعلاقات. ونظرا 
لكثرة هذه النظريات سوف نكتفي بسبع منها: 
-١‏ نظرية (فون تونن) 


11601 الع ناد هلا عر 


9- نظر َه (فبيرم لجنمقط رماع /لا ع1 
ب بدا كسان ولف الام 
4- نظرية التأثير المتبادل ةاعم[ ع1 
مل اع لاك 00 "لم11 131 ممم ماعلودة:8 ع1 
5 نظطرية التعادل عند نقطة الانقطاع 39 8011 ]2 16 
5 انون يادي التجارة بالتح ثة ةم ع20 الماع 07 لثما 
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الفصل الغاني: المبهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي ١17‏ 
)١(‏ نظرية فون تونن 

إن أول محاولة جادة لوضع نظرية علمية في تنظيم المكان الذي يمارس فيه نشاط 

الإنسان» يمكن أن تنسب إلى (جوهان هنريش فون تونن م0١‏ «ءتممزء1ط مسصقطامل 

«عمس)» الذي عاش ف ألمانيا من عام ١787‏ إلى عام .186٠‏ وقد صاغ (فون تونن) 

نظريته من حصيلة أربعين سنة من الخبرة ف إدارة مزرعته القريبة من مديئة (روستوك 

1021دم) في (مكلتبرغ عتسطدهاءاء3/6). 

وتحاول نظرية (فون تونن) الكشف عن أنماط الزراعة» الي تظهر حول سوق 
المديئنة. وترى أن الزراعة سوف تتجه إلى التخصص المكاني» وفق أنماط 

نحددة» لو توفرت طا الشروط السبعة الآئية20 : 

-١‏ منطقة منفردة منعزلة» تتألف من مدينة واحدة مع ظهيرها الزراعي» ويمكن أن 
نطلق على مثل هذه المنطقة اسم «الولاية المنعزلة»» على مثال الدويلة الإقطاعية في 
العصور الوسطى. 

؟- تمثل المدينة نا للمنتجات الفائضة عن الظهير» ولكنها لا تتسلم منتجات قادمة 
من منطقة أخرى. 

“'- لا يرسل الظهير فائضه إلى سوق أخحرى غير سوق مدينته الرئيسية. 

- يتألف الظهير من بيئة طبيعية متجانسة؛ تلائم زراعة العروض المعتدلة وحيواناتها. 

ه- يسكن الظهيرٌ مزارعون راغبون في الحصول على الحد الأقصى من الفائدة» 
وقادرون على تكييف ثمط الزراعة مع احتياجات السوق امحلية. 

"- يستخخحدم الظهيرٌ وسيلة واحدة للنقل البري (لم يكن في أيام (شون توشن) سوى 
الحصان والعربة» ولم يضع احتياحات المشاة موضع الاعتبار). 


0[ طم 01 21011 اع 50قم عط 2ه قاهقتلمة ,”دعاعك 2:5ع !لاطا ده عأمدر لخ ,.8 .11 ,لامكتتزول (1) 
2113-0 .رم ,1962 ,وزع طامة06081 





١4‏ الباب الثاني: مناهج البحث في الجغرافية 





وهم ينقلون جميع المواد الغذائية ررطازجة)». 


الفروض: 

ف ظل مثل هذه الشروط (المخبرية) المحددة» يفترض ظهور أنماط زراعية مختلفة 
حول المدينة» على شكل حلقات متميزة» تشلزك ف مركر واحد(؟ . وتتحدد المسافة» 
الى يستطيع المحصول الزراعي قطعها إلى المدينة» بسعر السلعة في السوق» ونفقات 
الإنتاج في المررعة؛ وتكاليف النقنا تهنا وأي فائدة يحققها المزارع تعتمد على 
العلاقة بين هذه المتغيرات الثلاثة» الى تعبر عنها المعادلة الآتية: 

رعق - إن +دت) 

وهذا يعينٍ أن الربح (ر) يساوي قيمة البضاعة (ق) ناقص مجموع نفقات الإنتتاج 
(ن) كالعمل والآلات والبذار» وتكاليف النقل (ت) من المزرعة إلى السوق. 

وفي ضوء هذه المعادلة» ننظر إلى الجدول (5)» الذي يشتمل على بيانات إحصائية» 
موضوعة على أساس الملاحظات الي جمعها (فون تونن)» وحلص منها إلى أن النفقات 
الي ندفعها والأثمان الي نتسلمها عن كل فدان» (أو عن أي وحدة مساحية) تختلف 
الوقود يعطي سعراً في السوق أعلى ثما هي عليه حال الفدان من الحبوب» ولكن حجحم 
الأحشاب الكبير يتطلب رحلات أكثر إلى السوق؛ ومن ثم فإن محصول الفدان من 
الأخشاب يكلف أكثر من محصول الحبوب في الانتقال إلى السوق. 


)١(‏ يقابل نظرية (فون تولن) الخلقية في الاستغلال الاقتصادي نظطرية (ما كنري) الحلقية في نمو المدينة: ولكنها 
امتداد من نوع آخحر داءحل اللدينة. 





الفصل الثاني: المنبهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي ١5‏ 
ومن هذه العوامل الثلاثة» سعر السوقء» ونفقات الانتاج» وتكاليف النقل؛ 
استخلصت القيم الافتراضية في الحقول ١‏ و ؟ و” من الحدول (4)» لتوضيح فكرة 
تناقص الأرباح (الحقل 4) مع تزايد المسافة عن السوق الاستهلاكية. 
ومن دراسة الجدول المذكورء يتضح لنا أن أبعد مسافة يستطيع المزارع استثمار 
أحشابها بطريقة مربحة» ينبغي أن تكون ضمن ثلاث وحدات مسافية من البلدة 3 
وبعد هذه المسافة تصبح تكاليف النقل كبيرة» إلى حد أنها تلتهم كل فائدة مرجوة. 
جدول (4) 


أثر البعد عن السوق في الأسعار والنفقات والأرباح لكل فدان" . 


احج احج جح اح ع ا اح اجاح 
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عجا طوودراقة الخبؤي :و الحدول وهم ابضاء أن إنناسيا كن أن ايكون برقا 
حتى نهاية الوحدة المسافية 4,5. ومعنى آخرهء إن المزارع القريب من المدينة بملبك 


,(1959) ,01.35/ ملإتأصهع 060 علطامممع8 ”رأم0506ات1 3م[ تاعصلتط صولا“ رخ لامبوعنه:ى(1) 
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لحل الباب الثاني: مناهج البحث في الجغرافية 

حرية واسعة في اسحتيار الخاصيل الي ينتجها من أجل السوقء أما المزارع البعيد» فلا 

يلك سوى فرص محدودة للاحتيار. والفكرة الأساسية في نظرية (فون تونن) هي أن: 

«فرص الاختيار المريحة تتناقص مع بعد المسافة عن سوق المدينة». 

الفائدة الى ترتبط بتكاليف النقل بصورة رئيسية» وإن الحدود الداحلية تتحدد بفرص 

أكثر من الاختيارات المربحة» يفزض (فون تونن) ست مناطق زراعية متحدة المركرع 
شكل )١6(‏ 


أنفاط الاستغلال الرراعي حسب نظرية (فون تونن) 


ب- ظروف معلدلة . !ا دولة متعزلة 





ندا حبوب وقيرات سن الور [تمننناً مساميل تابد 8800 
ددرة مسقل الندد ثية أنه 8 شاب الود 
هرار طإببع يت 1 05 ها معبوانيه وبطاطا 





دورة زراعية ثلاثية: ثلث يستخدم في المحاصل الحقلية» وثلث يخصص للمراعي؛ وثلث يبقي بوراً. 





الفصل الثاني: المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي اليل 
نظام الاستغلال الزراعي حسب نظرية (فون تونن): 

المنطقة :١‏ تستخدم أقربُ الأراضي إلى السوق في إنتاج المواد القابلة للتلف 
والفسادء وبخاصة الألبان والنضراوات (أي المحاصيل البستانية)» كما هو واضح في 
الشكل .)١١(‏ وتتركز هذه المظاهر من النشاط في المنطقة الداحلية» بسبب بطء 
حركتها في النقل» وانعدام الوسائل التقنية الحفظ الأطعمة؛ مثل التبريد والتعليب!" . 

وتمتد المنطقة الأولى نحو الخارج» بصورة تتناسب مع احتياجات المدينة» إذ يعند 
نصف قطر هذه المنطقة بقدر ما يزداد الطلب على الألبان والنضراوات الطازحة» وهم 
كنلمون ايجار عالية إلى حد يجعل إنتاحها - بالنسبة لمزارعي المنطقة الأولى - أكثر 
تفعا من الأحشاب أو حوب أو غيرشناامن اجات الزراعية. 

المنطقة ؟: يتخصص سكان المنطقة الثانية بإنتاج أحشاب الوقود أكثر من الخشب 
المنشور المخحصص للصناعة؛ لكثرة الطلب عليه (في أيام رفون تونن» كانت الأحشاب 
المصدر الرئيسي للوقود» وكان تدفتة البيوت المستهلكة الرئيسية لهذا الوقود). 

وقد أوضح (فون تونبن)» في وصفه الدقيق لمزرعته في (مكلنبرغ)» أن امحصول 
الغابي يعطي دخخلاً للمزارع القريب من المدينة» أكبر ما يعطيه أي نوع آخر من 
الإنتاج» باستثناء الألبان واللنضراوات. وترتبط الحدود الخارجية للمنطقة الثانية» بكمية 
الوقود المطلوبة في السوق اغحلية. 

وتخلص المفاضلة بين زراعة الحبوب وأعحمشاب الوقود إلى أن المرارع يفضل إنتاج 


الأحشاب» حتى نهاية وحدتين مسافيتين في أغلب الأحوال. 


المناطق " و4 وه: تنجه هذه المناطق إلى التخصص بزراعة الحبوب وبعض 


)١(‏ انظر غوطة دمشق - للمؤلف - دمشق 55 ص ص /ا/ا؟- 4لا؟, 





حول الباب الثاني: مناهج البحث في الجغرافية 





المحاصيل الزراعية الأخرى. ولا يحتاج التمييز بين هذه المناطق هنا إلى شرح وتوضيح؛ 
سوى أن نلاحظ أن كثافة الزراعة تتناقص مع البعد عن المدينة» وبمكن أن نستدل على 
ذلك من نسب الأرض المتروكة للراحة: وهي صفر في المئة في المنطقة الثالنة» و /١14‏ 
في المنطقة الرابعة» و 7 7/ في المنطقة الخامسة. 

وعلى الرغم من شدة الطلب في السوق على أععشاب الوقود (في أيام فون تونن) 
بأسعار تزيد على أسعار الحبوب» فقد كانت تزرع للاحتياجات المعيشية فحسب وراء 
المنطقة الثانية. وقد حقق المزارع فيما وراء المنطقة الحرحة (ه,؟ وحدة مسافية)» فائدة 
أكبر بزراعة الحبوب الغذائية (كما هو واضح في الحدول 4). وفي الواقع؛ إنه فيما وراء 
ثلاث وحدات مسافية تصبح الفائدة في إنتاج الأحشاب معدومة من الناحية التجارية. 


المنطقة 5: في هذه الى لمنطقة تقوم مزارع الماشية» وهي تحتوي على نوعين من 
المنتتجات: الماشية الى بمككن سوقها إلى السوقء وبالتالي تنخفض تكاليف نقلها إلى 
لتر تقرس اااقلشن > الذي لا يله ون لزاه السردية ناشين كما ان فييك قعلة فادرا 
عا فول 5ك لبون لق أمر تفة وفيا 

نخلص مما سبق» إلى أن ضوابط الطلب» و سعر الأرض» وتكاليف الإنتاج مع طبيعة 
المحصول من -«عرث الوزن والقابلية : للتلف لها توجحيه واحد مشترك: الحاصيل العالية 
القيمة؛ السريعة التلف» ال تطلب طازجة» تحتل أقرب أرض إلى المدينة. أما المحاصل 
ألذقلية الفقيلة» القليلة الفنسةه الي تميق ويلا قفن يعيدغو يي 
نقد النظرية: 

ولكن كيف تمكن (فون تونن) أن يوائم بين نظريته» وبين وحود الأنهار الصالحة 
للملاحة» ومدينة السوق الصغيرة؟ لقد أوضح ذلك في الشكل .)١5(‏ فالنهر يزودنا 
بوسيلة نقل رخيصة؛ ومن ثم» فهو يعمل على توسيع النطاقات على طول ممراه. أما 


57-7 .ممم ,1970 ,لأعتقع5ع؟ ها قعتعط! تعغبط لماع اوه 1ه لإتأمميعمع0 ,. .1 رموة: 6 (1) 





الفصل الثاني: المبهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي ادل 
المدينة الصغيرة» فهى تقوم بخدمة المناطق المحيطة بهاء على مقياس أصغر ما هي عليه 
الحال حول المدينة الكبيرة ويزداد امتدادها نحو الإمهة المغايرة للمدينة الرئيسية. 1 

ومع أن العوامل الأساسية الي حاول أن يوضحها (فون تونن) في نظريته مازالت 
عاملة فعالة» فمن الصعب أن نحد أمثلة عليها في أيامنا الحاضرة» وذلك لأسباب 
عديدة؛ فهناك أشكال جديدة للنقل (من مركبات ومراكب وسكك حديدية) أقل 
تكلفة من الخيول والعربات. وبالإضافة إلى ذلك» فإن تكاليف النقل لا تتناسب بصورة 
طردية مع المسافة» ولا تزداد في جميع الاتجاهات بصورة متمائلة. ويمكن للمواد القابلة 
للتلف أن تنقل إلى مسافات طويلة بواسطة البرادات» أو غيرها من الوسائل المستخدمة 
في حفظ الأطعمة والمشروبات» وأخيرأ لم يعد شب الوقود الوسيلة الرئيسية للتدفئة 
المنزلية. وعلى الرغم من ذلك كله. فقد كانت نظرية (فون تونن) خطوة رائدة في 
ظهور نظرية الموقع المحامة. 

لقد هدف (فون تونن) من هذه النظرية إلى إبراز القوانين اليّ تتحكم في توزيع 
امحاصيل الزراعية» على أساس الحصول على أكبر قدر تمكن من الربح مسن أرضه 
الزراعية. وتحدر الإشارة قبل تمحيص هذه النظرية إلى أنها ليست نظرية صالحة للتطبيق 
في جميع الأحوال» وفي جميع الأماكن والأزمان» ولكنها محرد نظرية تساعد على تفسير 
بعض مظاهر النشاط الاقتصادي للإانسان9؟. 

ويمكن أن نلخحص مضمون هذه النظرية في نقطتين رئيسيتين: 

أولا - كلما بعدت مناطق الإنتاج عن السوقء زادث نفقات الإنتاج» بسبب زيادة 
تكاليف النقل. 

ثانياً - يتناسب إيجار الأراضي الزراعية نباسيا مكتيب امم يكاين النقلء فكلما 
ارتفع الثاني انخفض الأول» وبالعكس. 


.5017 - 1910 فؤاد محمد الصفار - التخطيط الإقليمي - الإسكندرية 1959 - ص ص‎ )١( 





154 الباب الثاني: مناهج البحث في الجمغرافية 
ونحاول بعد ذلك أن نستعرض الافتراضات المختلفة التي بنى عليها ( فون تونن) نظريته: 
(أ) إذا افنزضنا وحود الدولة المنعزلة الي تصورها (فون تونن)؛ كما هي» ولكن مع 

اختلاف بسيط» وهو وجود نهر ملاحي يقطع المكان من أدناه إلى أقصاه» وير ,م ركز 
التجمع السكاني. فإن هذا التغيير الطفيف في الوضع الطبوغرائي لنموذج (تونن)» 
سوف يؤدي إلى تعديل بسيط ف شكل النطاقات الستة» حيث تأحذ هذه النطاقات في 
الاستطالة النسبية باتحاه النهر؛ ثما يسهل نقل المنتجات إلى السوق. 

كما أن المنطقة رقم (؟)» وهي المخصصة للغابات» يمكن أن تكون في أطراف 
الدولة (أو على أطراف النهر)» لأن وجود النهر يساعد على نقل الأخحشاب بتكاليف 
منخفضة وسريعة النقل نسبياء وبالتالي يمكن أن ينسع المكان المتاح لاستخدامات رقم 
() و (5) و (5)» ثما يزيد ف إنتاحهاء وبالتالي يزداد إنتاج الدولة بصورة عامة. 

(ب) وإذا تصورنا أن الدولة لا تحتوي على نهر ملاحي واحد فحسبء» بل يوحد 
بها أيضاً عدد من الطرق» فإن تصور استخدامات الأراضي في هذه الحال» يوضح 
انساع الأنشطة وامتدادها إلى مختلف شرايين الدولة بسبب هذه الميزة الحامة (وهي 
وجود طرق مواصلات سهلة)؛ كما يظهر في الشكل .)١5(‏ 

(ح) وإذا حاولنا تغيير الفرضية القائلة: إن أراضي الدولة ذات خصوبة واحدةء 
وافترضنا أن الأراضي الموجودة شثمال المدينة أكثر خصوبة من الأراضي الموجودة إلى 
جنوبهاء للاحظنا أن الاستخدام سيمتد أكثر إلى الناحية الشمالية» حيث تزداد إنتاحية 
الأراضي الشمالية» على إنتاجية الأراضي اللحنوبية؛ وبالتالي نعوض الزيادة في الإنتاحية 
الزيادة في تكاليف النقل» عند امتداد النشاط لمسافة أبعد إلى الشمال. 

(د) أما عن الفرضية القائلة بتجمع السكان وتمركزهم في مدينة واحدة؛ فقلما 
نشهدها ف الحياة العملية» وي الأغلب أن تكون مجموعة من المراكز البشريق مختلفة 
الحجم والوظيفة» داخل المكان المتاح للدولة» تتنافس فيما بينها على استغلال الموارد 





الفصل الثاني: المبهج الاستقرائي والمبهج الاستنباطي ١1‏ 
ا ا ا ا د ل 
الطبيعية الموجودة داحل ظهائرها (كلسقاعهطمة1]) » وهذا يعن أن أغاط اسة ستتحدام الأراضى 
تتأثر بقوى الجذب الناشئة عن أكثر من سوق واحدة. 

)١5( شكل‎ 


أثر الطرق في استخدام الأرض 





وأبعادهاء كما ترتبط أيضا ,عواقع هذه الأسواق بالنسبة لبعضهاء وعلى أساليب وطرق 
المواصلاات المستخدمة فيها. وعلى هذا الأساس» فإك وجود مدينتين من أحجام 
متقاربة» ووظائف متشابهة» ومواقع غير متباعدة» يعن تقاسمهما الأراضي المحيطة بهما 
في نواحى الاستخدام المختلفة؛ بحيث تستقطب كل منهما الأراضي القريبة منها. 





امحل الباب الثاني: مناهج البحث في الجغرافية 
شكل (17) 


التنافس بين المدينة المركزية والمدن التوابع على استخدام الأرض 





وهذا الموضوع يقودنا إلى دراسة المدن التوابع (وهائاء 6اذااع)هة)؛ لما له من أهمية في 
التحليلات المكانية. فعندما تقوم مدينة صغيرة أو أكثر داحل النطاق الطبيعي لمدينة 
مر كزية (لاأه 81ؤم0)» فإن المديئة المركزية لا بدالها من منافسة المدن التوابع على 
استخدام الأرض. ونلاحظ أن مناطق نفوذ المدينة المركزية تكون متحدة المركز» ويتأثر 
شكلها باتلاف طبوغرافية الأرض» وحصوبة التزبة» وسهولة المواصلات. كما يكون 
لكل من المدن التوابع مثل هذه المناطق» ولكن على أحجام أصغرء حيث إن المدن 
التوابع ستتغلب على منافسة المدينة المركزية ف استخخدام بعض الأراضيء طالما كان 
استخدامها ذا قيمة اقتصادية أو احتماعية أكبر من قيمة استخدام المدينة المركزية لها. 

أما إذا كان استخدام المدينة المركزية لهذه الأراضي يعطي قيمة اقتصادية, أو يشبع 
حاجة اجتماعية» أكبر من استخدام المدن التوابع لهاء فلا بد للمدن التوابع أن تبحث 





الفصل الثاني: المنهج الاستقرائي والمنهج الاستباطي ١11‏ 


عن مواقع أخرى بديلة» على مسافة أبعد - في العادة - عن المدينة المركزية» تمكنها من 
ميافئة الدينة الم ري + 


(؟) نظرية (فيير) 
كان (ألفرد فيبر) أول من تقدم بنظرية كاملة تعالح موقع الصناعة» وهو اقتصادي 
ألماني» حاضر في جامعة (براغ) بين عامي 015١17 - ١9٠054‏ وجامعة (هيدلبرغ) بين 

عامي 00 - .١9"8‏ وفي عام ١909‏ نشر نظريته المشهورة عن موقع الصناعة» 

وضمنها آراء سلفه (وفلم لونهارت :ةناصدها صاءطاة/ا) الي ظهرت في عام 

221 

وقد استهل (فيبر) نظريته بعدة فرضيات: 

-١‏ إن المنطقة المدروسة منعزلة عما سواهاء متجانسة من حيث سطحها ومناخها 
وسلالاتهاء ويتماثل سكانها في المهارة التكنولوجية؛ ويخضعون لسلطة سياسية 
واحدة. 

؟- إن بعض الموارد الطبيعية مثل المياه والرمال رركلية الوجوديم» بينما يقتصر وجحود 
الموارد الأخرى (مثل الفحم وخام الحديد) على مواضع محدودة فقط. 

*- إن الأيدي العاملة ليست كلية الوحود» بل إنها ررحدودة) في أماكن خاصة. 

4ت إن تكاليق النفل خاضعة لعناملي الوزن واللسافة: ومني اقزدادطلرذا مع :طتول 
المسافة وزيادة الحمولة. 


,1976 كاه لآ لطاع[ ,1م0111 لاتاع 800201316 8/825 ,./ا رقعاهعلا عت ,نع .8 ,وم أاءاده© (1) 
24 
)١(‏ بحث (لونهارت) الألماني الموقع الصناعي» وحلص إلى أن المنافسة بين السلع المحتلفة تعنمد على المسافة بين 


مكان الإنتاج وسوق الاستهلاك. أما المنافسة بين السلع الي تننج ف مكان واحد, فتعتمد على مدى تحملها 
لتكاليف النقل. 





١8‏ الباب ألثاني: مناهج البحث ف الجغرافية 
ويدّعي (فيبر) أن التجربة (ويطلق عليها اسم الاختبار الضابط)”" (امتومه 
لفأمعسلروم«ه) تثبت أن موقع الصناعة يتحدد نتيجة لقوى ثلاثة وهي: 


تكاليف النقل» ونفقضات العمالة والسوق (أو ما يذعوهة «بالتجمع البشري») 


(1012غ28ة تترماو5ع ذخ ) . 





دور تكاليف النقل: 
رق زنير أذ تكاليف الشن فكن أن سب كارق متعددة تيا للمسالةرت. الضلفة: 


الحالة أ: سوق واحدة ومادة خام واحدة: 


إذا كان الطلب امحلي يقتصر على نوع واحد من المنتجات» وهذه بدورها تشتمل 
في صنعها على مادة واحدة من الخامات» فإن المصنع حينئذ يمكن أن يقوم ف أحد 
المواقع الآتية: 

-١‏ إذا كانت المادة الخام كلية الوجود, فإن المصنع سيكون حيئمذ في السوق؛ لأن 
انخفاض تكاليف النقل في هذا المكان» يشمل كلا من الإنتاج النهائي» والمادة الخام. 

؟- إذا كانت مواقع المادة الخام محددة (أي: إنها تتوزع في أماكن معينة) وخاماتها نقية 
(أي: إن الوزن الضائع يساوي صفرا)» فإن موقع المصمع حيهذ يمكن أن يكون في 
السوقء أو عند مصدر المادة الخام على حد سواء. 

«- إذ كانت مواقع المادة اخام محددة وخاماتها غير نقية (ويعئ بذلك (فيبر) أن الوزن 
ينقص في العمليات الصناعية)» فلا بد للصناعة حيقذ أن تقوم عند مصدر المادة الخام. 
ولنذكر هنا أن العلاقة بين تكاليف النقل وحجم الحمولة علاقة طردية» سواء أكانت 
آذه انا أم منتجات نهائية. 





)١(‏ تحربة مخبرية يجريها الباحث للتأكد من صحة نتائج احتبارات أخحرى. انظر: 
4 ب ادهلا برعل« ,نا الامج 1 01 لملكهع10 قط .كل .8 يعبجوو1] 





الفصل الثاني: المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي لجل 

الحالة ب: سوق واحدة ومادتان خام. 

إذا كانت زبائن هذه المنتتجات تتزكز في مكان واحد فقط» وكانت المنتجحات تصنع 
من اثنين من المواد الخام (خرو خ)» فسوف تميل الصناعة حينثذ إلى الاستقرار في 
واحد من المواقع التالية: 

-١‏ إذا كانت خ, و خ, كلية الوجود؛ فالصناعة حينئذ ستقوم عند السوقء للسبب 
نفسه الذي ذكرناه في الحالة أ. 

8 عاذ كات اح كلد الركر ه81 نحددة (في وح عكر العو وكان 
كلا المادتين الخام يا فالصناعة حيئذ ستقوم عند السوق أنضاء وبالتاللي تدفع 
تكاليف النقل على خ, فقط 

براك ىس لصوتي ورلا أبس ست النشل على المنتجات 
النهائية؛ الي تساوي مجموع خ١‏ و خ” تماماء لأن كلا من مادتيها الخام نقي فعلاً. 

"- وإذا كان كل من المادتين الخام محدداً ونقياً فإن المصنع سيقوم عند السوق أيضاء 
ولا بد من إرسال كلا المادئين مباشرة إلى منطقة الاستهلاك للمعالجة» لأن هذه الخطة 


تؤدي إلى أقل نفقات نقل إجمالية» (شكل .)١18‏ 
شكل (18) 
الحالة ب -ع الحالة ب - م 





6ح 


٠‏ كيلر مر 


مخ مصدر الادة الخام. 
مخ مصدر المادة الخام الأولى. 
م خب مصدر الادة الخام الثانية. 
ف السوق. 





048 الباب الثاني: مناهج البحث في الجغرافية 

وسواء أكان ١‏ لمصنع قائماً عند مصدر خ١‏ أم عند مصدر خ5؟» فلا بد من دفع 
نفقات نقل إضافية على ذلك الجزء من الرحلة:؛ الى تتحرك خلالها إحداهما باتحاه 
الأخرى. 

والخلاصة: إن كل صناعة 0 تستخخحدم المواد الخام النقية من مصدرين؛ سوف تستقر 
دائماً في المكان الذي تستهلك فيه المنتجات النهائية. 

وقد يكون هناك استثناء فيما لو كانت إحدى هاتين المادتين الخام تمر عبر المكان 
الذي تستخرج منه المادة الأخرى من الخام» في أثناء نقلها إلى منطقة السوق» وهذا 
الموضع سيكون متعادلاً مع السوق في الحاذبية كموقع للصناعة. 

- إذا كان كلا المادتين الخام محدداً وغير نقي» فالحل حيئذ يصبح معقداًء ولا بد 
لحل هذه المشكلة من استخدام مثلث فيبر لتحديد الموقع» حيث تحتل السوق إحدى 
زواياه فد ومصدر خ, (م خ,) الزاوية الثانية» ومصدر خ, (م خ,) الزاوية الثالئة» كما 
هو واضح في الشكل السابق7"© , 

ويمكن شرح هذه الصورة على النحو الآتي: 

لنفرض أن كلا المادثين الخام خ, و خ, تفقد .5/ من وزنها في العمليات 
(ق) فإن المجموع الكلى لتكاليف النقل خلال سنة يكون على النحو الآني: 

7٠٠٠١ )(‏ طن * ٠٠١‏ كم - ٠٠٠٠٠١‏ طن كيلو منزي من أجل خ, (من م خ, 
إلى ق)؛ زائد («ب) ٠٠٠٠٠١‏ طن كيلو متري» من أجل خ, (من م خ, إلى ق) أو ما 
يعادل 4000٠١‏ طن كيلو متري للجميع. 

ولو كان المصنع قائماً عند م خ١؛‏ فإن الحمولة ستكون: 


1765-2 .تام ,1936 ,كلاملا لاع[ ,لتام موعن ععدمة قله لمتلوعم يآ ,./1ا ,ه15 (1) 





الفصل الثاني: المنهج الاستقرائي والمهج الاستنباطي ١/١‏ 


٠٠١ 0‏ طن * ١٠اكم- ٠‏ طن كيلو منزي من أجل خ, (من م خ, 
إلى م خ,)» زائد وب) ٠.٠١‏ طن * ١٠٠اكم- 0٠٠٠‏ طن كيلو متري 
للمنتجات النهائية» من م خ, إلى قء أو ما يعادل ٠٠٠0‏ طن كيلو متري. 


أما إذا كان المصنع قائماً في النقطة ن» عند منتصف الطريق بين م خ, وم ,0 فإن 
تكاليف النقل ستكون على النحو الآني: 

(أ) ٠٠٠١‏ طن * .هكم - ٠٠٠٠٠١‏ طن كيلو منزي من أجل خ, (من م خ, 
إلى ن)» زائد (ب) ٠٠٠٠٠١‏ طن كيلو منري آخر من أحل خ, (من م خ, إلى ن)؛ 
زائد (ج) ١٠٠٠طن‏ «<ا لالم كم - ١174.6٠.6٠.‏ طن كيلو منزي للمنتجات النهائية من 
ن إلى ق» أو ما يساوي ٠74.٠٠١‏ طن كيلو منزي للمجموع الكلي. وهذا يقل عن 
التقدير الذي يواحه المصنع المقام سواء أكان عند قء أم عند م خ,. أم عند م خ,. 

وإذا كانت المادتان الخام لا تفقدان الكمية الضائعة نفسها من الوزن» وكانت 
الكميات المطلوبة مختلفة» فإن المصنع سوف يقترب من أحد مصدري المواد الخام إلى 
الحد الذي يحقق فيه أقل التكاليف اللازمة للنقل. 

تكن ان اسان كرا مو لكالانك لاخر #وسرة شح فين دوي الال 
الخام» أو ثلاثة من إحداهاء واثنتين من الأخرى» وهكذاء وذلك بتطبية مثلث (فيبر) 
لتحديد الموقع) أو تعديلانه الخاصة لكل وضع من الأوضاع» مثل المضلع الرباعي 


وقد اعترض رجال الاقنصاد على نظرية مثلث (فيبر) لتحديد الموقع من ناحيتين 
رئيسيتين: 


-١‏ إن أجور الشحن لا تتناسب طرداً مع المسافة. 
؟- إن المنتجات النهائية لا تعامل على قدم المساواة مع المواد الخام في ميدان النقل 
العام (طن مقابل طن). 
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وعلى الرغم من هذه الانتقادات» فإن رسم (فيبر) البياني يمكن أن يحدد نفقات 
النقل الحقيقية» وهي» بلا شك» خطوة هامة نحو تعزيز نظرية الموقع) إذ تؤكد الحقيقة 
القائلة: إن تكاليف النقل تمئل» من الناحية النظرية» أكثر العناصر الأساسية تحديداً لموقع 
الصناعة. 
دور تكاليف العمالة: 

وكضي (فيير) قائلاً: إن تكاليف العمالة من مكان إلى آخحر» تستطيع أن تفرض 
تأثيرها على موقع الصناعة» وبالتالي فإن الموقع الذي تعنرضه نفقات النقل العالية» 
يستطيع تعويض هذه المسارة عن طريق التوفير في تكاليف العمالة» ولق أسواق عمل 
جديد في المناطق الى تسودها البطالة. 

وعلى هذا الأساس» بمكن تحديد موقع الصناعة:؛ في ضوء الإحابة عن السؤالين 
الآتيين: 

١‏ - ما تكاليف النقل المطلوبة؟ 

19- وما تككاليف العمل اللازمة؟ 

للإجابة عن هذين السؤالين» قدم (فيبر) نظرية ررخطوط تكاليف النقل المتساوية» 
(ع مهم م 2170150 »؛ وهي الخطوط الي تصل بين النقاط المتساوية في تكاليف النقفل 
الإجمالية, 

وبمكن توضيح هذه النظرية بدراسة الشكل »)١3(‏ الذي يمثل إحدى الحمالات 
البسيطة» فهو يشتمل على سوق واحدة ق» ومصدر واحد للمادة الخام م خ. وينطوي 
هذا الشكل الهندسى على عدة افنزاضات: 

-١‏ تكاليف النقل بالنسبة للطن - الكيلو متري في المادة انام هى نفسها ف 
المنتجات النهائية» فالدوائر المتحدة المركز حول ق تمثل تكاليف النقل من جميع الجهات 


)١(‏ 150025806 كلمة يونانية؛ تتألف من مقطعين: 1505 ويعئ متسارية» و 080876 ويعئ تكلفة. 





الفصل الثاني: المنبهج الاستقرائي والمبهج الاستنباطي ١‏ 
إلى ق» والدوائر المتحدة المرذكز حول م خ؛ تمفل تكاليف النقل من م خ إلى جميع 
الجهات. وكلا هاتين المجموعتين من الدوائر قد نظمت أبعادها المكانية» بحيث عثل كل 
منها تكلفة النقل عن الطن الواحد. 

)١9( شكل‎ 


الآيرودابين 


و 
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00 
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3 السوق 

ماخ مصدر المادة الخام 

وحدة مسافية 

خحطوط تكاليف النقل المتساوية 





؟- المادة الخام غير نقية» تفقد وين زربي وهذا ب يع أن كل (طونين) من 
المادة الخام يدحلان المصنع؛ يغادرانه (طوناً) زانيدا من الإنتاج النهائى. 

والآن؛ إذا أقيم المصنع عند م خ» فلا بد من نقل جميع الإنتاج النهمائي من م خ إلى 
ق» وهذا يكلف ٠١‏ وحدات من تكاليف النقل» وإذا أقيم المصنع عند ق». فإن المادة 
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الخام تتطلب ٠١‏ وحدة من تكاليف النقل» لأنه ينبغي نقل (طونين) من المادة الخام 
لمسافة عشر وحدات من م خ إلى ق» لكل (طن) من الإنتاج النهائي ف المصنع. 

ولنفرض أن المصنع كان عند س» حينئذ تبلغ تكاليف النقل الإجمالية م وحدات 
للمواد الخام (طونان إلى الدائرة الرابعة حول المركز م خ)» زائد عشر وحدات للإنتاج 
النهائي (طن واحد إل ق من الدائرة العاشرة حول المركز ق)» أو ما يساوي ١8‏ 
ل 

وكثل الخط العريض في الشكل )١9(‏ الآيزودابين» الذي يصل بين جميع النقاط البيّ 
تبلغ عندها نفقات النقل ١8‏ وحدة فقط. والنفطة ع مثلأء تكلف ١‏ وحدة من 
تكاليف النقل (لطونين) من المادة الخام. يقطعان ه,5 وحدة مسافية زائد ه وحدات 
من النفقات لنقل (طن) واحد من الإنتاج النهائي. 

هذا النوع من حطوط تكاليف النقل المتساوية يكون عديم الأهمية» حينما تكون 
تكاليف النقل العامل المحدد الوحيد لموقع الصناعة» لكن حلما يتدحل عامل (متغير) 
حديد؛ فإن الموقع قد يصبح في مكان آحر غير السوق أو مصدر المادة النام» وتظهر 
خحطوط تكاليف النقل المتساوية مدى قدرة هذا الملكان الآخر على تعويض الخسارة 
الناجمة عن تكاليف النقل» وإغراء الصناعة على الاستقرار في ذلك المكان. 

ويوضح الشكل )١5(‏ أن جميع النقاط الواقبة على خفاوة تكاليف النقل المتساوية 
تكلف ١8‏ وحدة من نفقات النقل» ؛ وهي اتتضمن عبئاً إضافياً قدره ثماني وحدات من 
نفقات النقل» بالمقارنة مع موقع الصناعة عند مصدر المادة الخام» 5 لذلك فإنه ينبغي 
على جميع النقاط الواقعة على هذا الخنط» أن تحصل على فائدة من تكاليف العمالة 
تعادل ثماني وحدات من نفقات النقل على الأقل (لكل من المنتجات النهائية) لإغراء 
الصناعة على الإفادة من هذه الخطة. والواقع؛ أن طريقة (الآيرودابين) ال عرضها 





الفصل الثاني: المبهج الاستقرائي والمنبهج الاستباطي م١‏ 
(فيبر) قد زودت الصناعة بطريقة تقئية لإدحال متغيرات جديدة (مثل العمل) ضمسن 
مخطط هذه النظرية(©. 

وهكذاء حاول (فيبر) أن يدرس العوامل المؤثرة في موقع الصناعة» وانتهى إلى أن 
تكاليف النقل هي أهم عامل في اختيار موقع الصناعة. 

وقد أقام (فيبر) نظريته على أساس واضح ومعقول؛ يتلحعص في أن الصناعات الي 
يقل وزن منتجاتها النهائية عن وزن المواد المستخدمة في إنتاحهاء تكون مواقعها 
بالقرب من مصادر خاماتهاء إذا تنساوت الظروف الأخرىء لأنه من الأفضل نقل 
لمنتتجات الخفيفة بدلاً من الخامات الثقيلة» على الرغم من الفرق في تكلفة النقل بين 
المنتتجات الصناعية والخامات الأولية مع تساوي الوزن والمسافة. 

وخلص (فيبر) إلى ماسماه بقريية المواد («ووطا لوأمع:ة/1)» أي نسبة الخامات إلى 

المنتجات» سيلبا المعادلات الآثية: 

3 وزن المواد الأولية 5 وزن المدحلات 


م( وز المنشجات النهائية وزن المحرجات 
2 
وضرب مثلا على ذلك بحديد اللورين: 
س2" طن من نخام الحديد + ١‏ طن من فتحم الكوك 
١‏ طن من الحديد الزهر 
0 


هذا بغض النظر عن بعض المواد الخام المستخدمة في هذه الصناعة» كالصخور 
الجيرية وغيرهاء لأنها غالبا ما تكون متوفرة» عند مصادر الخامات وأسواق الاستهلاك 
على حد سواء» و كلما زادث القرينة» أو نسبة المواد المستخدمة» كانت الصناعة أكثر 
قربا من موادها الخام؛ وكلما تناقصت القريئة» كانت الصناعة أكثر قرباً من أسواق 
الاستهلاك. 


)١(‏ من أحل الدراسات التفصيلية» بمكن الرجوع إلى: 
.م ,1928 رقع1اقنا0ه1 04 دملغهعه1 عطا له نجتمعط وثعطعء/17 أمعتقلاش .ل .© رطع لماعم 
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(*) نظرية (كريستالر) 


نظرية (كريستالر) من أولى النظريات الي عالجت نتائج أثر حركة النقل والمبادلة في 
موقع المدينة”'2 » كما أنها تمثل محاولة ناجححة لتفسير الخاصية التدرجية (البنية الحرمية 
#سادماة اوءأناءيورة11]) ونظام التباعد بين المراكز البشرية المحتلفة". ويمكن القول: 
بأنها ررنظرية تفسر الأساس القاعدي لشبكة المدن في منطقة معينة»» أو نظرية لتفسير 
التزتيب التسلسلي لمراكز العمران وفق وظائفها المحتلفة» بل إنها إطار فكري لتفسير 
أحجام مراكز العمران وتباعدها وتوزيعها وعلاقاتها مع ظهائرها. 

و (فالتر كريستالر) حغراق اقتصادي ألماني» ولد في عام 2١857‏ وهو أحد الذين 
درسوا اقتصاد المكان» ويرى أن مراكز الخدمات ميل إلى الانتشار في نمط سداسي 
الأضلاع. ويمكن أن تتحقق هذه النظرية في الأقاليم الي يتحقق فيه الشرطان التاليان: 

(أ) أن يكون سطح الأرض ولد و انها عبرو اقم رادو ف سكام 
ورغباتهم ونظام توزيعهم» بحيث لا يحقق فيه موضعٌ ما ميزة طبيعية”". 

(ب) ألا يتمتع فيه موضع ما ,يزة اقتصادية خاصة» كإنتاج بعض المواد الأولية» أو 
مصادر الطاقة. 

وبناء على هذين الشرطين؛ يفنرض ( كريستالر) قيام ثلاث ظاهرات: 

-١‏ سوف تدشأ فوق صفحة الإقليم مراكز خخدمات؛ لا تستغرق رحلة المواطن إلى 
أقربها إليه أكثر من ساعتين على الأقدام» إذ إن معظم مراكز الخدمات سابقة علىعهد 
السيارات. وما أن الإنسان يستطيع أن يسير (أو يقود عربة بجواد» حوالي ثلاثة كيلو 


وا أ قعطلقطتنا 5تهللغة!غترهلا28 ذه! عتتاتاع اأعمتامائاعمم1 كتتمصمه .للا تعالةا5ا© (1) 
123-83 .جزم ,آ[ .1 ,1938 رطلقلاعاذع صخ .66081 .مده 165ا0ع] وعاترتره0© زوع1ا28(متالده 


أن فكرة الهيراركية المدنية ليست جديدة» فقد تحدث عنها المقدسيء الجغراق العربي؛ مدل أكثر من ٠٠١١‏ 
سنة؛ في كتابه المعروف ((أمحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم). 

(" .معنى أن يكون النقل متوفراً في جميع الاتجاهات؛ وتزداد التكلفة زيادة طردية مع ازدياد المسافة؛ ومثل هذه 
المنطقة تعرف من الناحية الفنية باسم 51111806 1505010 أي متساوية الخصائص ف مختلف الاتماهات. 





الفصل الثاني: المنهيج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي اا 
منرات ونصف في ساعة من الزمن» فإن هذه المراكز سوف تتباعد عن بعضها حوالي 
سبعة كيلو مزات» تحيط بكل منها منطقة تحارية» يبلغ نصف قطر دائرتها ثلاثة كيلو 
منرات ونصفا من الناحية النظرية» تضم جميع السكان الريفيين الذين يتعاملون مع 
مركر الخدمات”'2 . وما أن هذه النظرية تفترض أن مراكز الخدمات تتجة إلى 
الاستقرار في مراكز المناطق الي تؤمن لما الخدمات» فقد عرفت باسم نظرية الموقع 
المركزري (ترمعط ععقام لممادع0) . 

؟- بيد أن تحاور المناطق التابعة الدائرية» يؤدي» بالطبع؛ إما إلى تقاطعهاء وإما إلى 
عاسها:وترك فحوات: بل حدمات نما بينياء ومن ساقاقية صلق الأشكال امتلاسبية 
يتبين أن المضلع السداسي أقربها إلى الدائرة» ويحقق معظم شروطهاء فهو لا يؤدي إلى 
التداحل الوظيفي ولا يخلف بينها فراغاً وظيفيا. وتعا لذلك: يفرض (كريستالرع أن 
المراكز التجارية سوف تتوزع في أنماط سداسية» ومناطقها التجارية 
سوف تأخحل أشكال مضلعات سداسية بدلا من الدائرية» كما هو واضح في 
الشكل(١١).‏ 

ملاس سوف تنشأ مراكز الخدمات عند رؤوس المضلعات السداسية: بحيث يكون 
ارط مده ايها حجماء فالحجم مرآة تعكس مرتبة الخدمات وطبيعي أن يكون 
(النجع) أو (العزبة) أدنى مراكز العمران» وتتباعد عن بعضها سبعة كيلو مترزات. 

ومع زيادة أحجام هذه المراكز البشرية لا بد أن تقل أعدادهاء ويزداد التباعد بينهاء 
وتنسع المناطق التابعة الي تخدمها. وهكذا يدحل الحجم ضابطا للتباعد» فكل مركز من 
المراكز الهامة سيكون محاظا على هوامش منطقته الريفية بسح من المراكز الأقل أهميية؛ 
وذلك على أبعاد منساوية (شكل ١٠-و).‏ 

وما أن المركز الرئيسي يتبعه ستة مراكز تابعة بصورة مباشرة» فإن مقدار الخدمات 
المطلوبة» أو الاحتياحات الى يوفرها لمنطقته التجارية» لا بد أن تشمل سبع وحدات» 


)١١(‏ يقول (غرادمان صط617801728): ((إن الوظيفة الرئيسية للبلدة هي أن تكرن مركز تسوّق وخحدمات لظهيرها 
الريفي)). وهذه الفكرة تمثل نقطة الانطلاق في نظرية (كريستالر). 





١4‏ الباب الثاني: مناهصج البحث في الجغرافية 
تمثل بجموع الوحدات الست التابعة» باللإضافة إلى وحدة المركز الرئيسبي نفسه» وبالتالي 
يرمز إليه عادة بالرمر ك» وقيمته في هذه الحال 7 (ك - 7). 


)٠١( شكل‎ 


مدشأ المناطق التجارية السداسية 


0 
25 


2_0 












وليس من الضروري أن ينفرد المركز الرئيسي بتوفير السلع والخدمات المطلوبة 
للمراكز البشرية القريبة» فمن الممكن اقتسامها بين اثنين مسن المراكز الرئيسية (شكل 
- ز). وفي هذه الحال» تكون قيمة ك - 4 (ه,ء. وحدة لكل من المراكز الستة 
التابعة» بالإضافة إلى وحدة المركز الرئيسي نفسه). 
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وكذلك يمكن اقتسام طلبات المراكز التابعة بين ثلاثة مراكز رئيسية مجاورة» تقع 
كلها على المسافة نفسها من المركز التابع (شكل ١٠-ح).؛‏ وفي هذه الحال» تكون 
قيمة ك - م ( ل وحدة لكل من المراكز الستة التابعة» بالإضافة إلى وحدة المركز 
الرئيسي نفسه). 

وهناك أنظمة أو شبكات أخرى يمكن أن نشهدها في الأشكال (من -٠١‏ ط إلى 
٠‏ - ن)» وكلها ناشئة عن شبكات ك؟ واك؛ و ك/اء ومثال ذلك شبكتا ك ١‏ 
وك ١5‏ المشابهتان لشبكة ك /ا» حيث يكون الطلب الإجمالي على جميع المراكز التابعة 
مرتبطاً مركز رئيسي واحد (شكل ١؟).‏ 

وهكذا يصبح لدينا سلمٌ أو هرم متدرج من الأحجام من ناحية؛ ومن الأبعاد 
ومساحات المناطق التوابع من ناحية أخمرى» ويطرد هذا التزتيب (لهيرارشية) حتى 
نصل إلى قمة الهرم. ومجموع المركب الحرمي من مرائب الأحجام والخدمات» والأبعاد 
والمساحات» الذي يدور حول مديئة القمة عثل إقليما اقتصاديا مدنيا كاملا قائما 
بذاته» بيئما تمثل مدينة القمة فيه عاصمة الخدمات (أو المدينة الأم) بحيسث يصبح مط 
الترتيب مطا شجريا أو عنقوديا. 


شكل )١١(‏ 
نظرية كريستالر 
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وفي عام ١47‏ أقام (كريستالر) نظريته على افتراض أن قيم -ك في أي منطقة 
نكن أن تنود نكا لزاتكدة بن نالنه راشيو سدق وس (اتردج مد زمبانة 
(كريستالر) في هذه الفكرة؛ ويريان أن ك8 ومشتقاتها هي أنسب شبكة أو نظام 
للتسويق وتأمين الخدمات» لأنها تسمح بإنشاء أكبر عدد ممكن من المراكز المركزية 
(605ةام ا#تووت). وأن ك4 ومشتقاتها هي أنسب نظام لحركة المرور وشبكة 
المراصلات» لأنها تجعل الكثير من الأماكن الحامة على طريق واحدة لحركة المرور بين 
المدن الكبيرة. وأن ك/ا ومشتقاتها هي أنسب شبكة للتقسيمات الإدارية, لأنها لا 
تسمح بالمنافسة بين المراكز الرئيسية في ظل هذه المنظلومة. 

وقد افزض كريستالر أن تدرج مراتب الأحجام المختلفة لهذا السلم الحرميء يتم 
على أساس أن طول المسافة من مرتبة إلى مرتبة أعلى منها يتزايد بدسبة /م| 3 بحكم 
شكلها السداسي» كما أن مساحة المنطقة التابعة وعدد سكانها يزيدان عن سابقتيهما 
في المرتبة بمقدار ثلاثة أمثال. 


شكل (؟١)‏ 


نسب تدرج مراتب الأحجام 
دة 
م 


6 .م ,8 أ !م1( 

وفي هذا المركب لا يقيس (كريستالر) درحة المركزية بحجم السكان. إنما يتحذ 
عله الازائف بشيانا للملاقاثف أن إقدنات الأقليجة بين مكان روانم وذلرله علن 
النحو الآني: 





الفصل الثاني: المبهج الاستقرائي والمبهج الاستنباطي اما 
ا ا ا ا ا ام ا حي 
حيث: م ات - ( ريت ) 
م - درجة المركزية 
ت - عدد الحواتف ف المدينة 
نت - عدد الهواتف ف المنطقة كلها 
س - عدد سكان المدينة 
سّ - عدد سكان المنطقة كلها. 
ومن الملاحظ» أن دليل المركزية يساوي الواحد» حينما تكون كثافة الحواتف ف 
المدينة مساوية لمثيلتها في المنطقة كلها. ويمكن تعيين مواقع الأدلة ال تساوي الواحد أو 
أكثر كمراكز إقليمية بوساطة رموز نسبية 7©. 
وغين عن البيان» أن الشرطين الأساسيين في نظرية (كريستالر) (وهما التجانس 
الاقتصادي والتجانس الطبوغراقي) نادراً ما نشهد لهما مثيلاً في عالم الواقع. وهناك 
عاملان على وجه الخصرصء (وهما طرق النقل» وعدم انتظام أشكال سطح الأرض) 
يشوهان صورة هذا النظام السداسي الذي افترضه (كريستالر)» فالطرق الرئيسة للنقل 
إما أن تغذي المزرعة فتجعل منها قرية» ومن القرية بلدة» فمدينة» وإما أن تأتي عليها 
تمعز غندها مستتحالة!: 


(4) نظرية التأثير المتبادل 


حينما ينظر الجغرافي إلى أنماط الارتباط بين المراكز الواقعة على طرق النق|ا 
والمواصلات؛ بحاول فهم القرى المشكلة لهذه الأفاط» وقد يتساءل: لم تبدو شبكة 


4 .ناته .مه ,(1952) 18 .11 بممقصك!!1/ل! ند ,.ل ."1 رعقلامطعاصهك8 (1) 
عدد سكان المديئة »ا عدد الهواتف ف إجمالي الإقليم 
مقياس المركزية > عدد الهواتف في مدينة - 
عدد سكان إجمالي الإقليم 





١4م‏ الباب الثاني: مناهج البحث في الخغرافية 
التقل والمواصالات شديدة الحركة والارتباط في بعض أجرائهاء ضعيفة في أجزاء 
أخرى؟ وما خحصائص المراكز الي تشتد فيما بينها حركة النقل والمواصلات أو تخف؟ 
إن النموذج الرياضي للجاذبية وتعديلاته المتعددة» يمكن أن يستخدم في الإجابة عن 
هذه الأسئلة» كما يساعد في تحديد الظهائر الجغرافية (295ها»]م1!1) ورسم الخرائط 
الكمونية (5مةم انهادعنه)» وتوضيح مفهوم العلاقة التكاملية (تواتهمهمعاصووع)7" . 


النموذج الأساسي للجاذبية: 

إن نموذج الحاذبية من أقدم النماذج المستخدمة في العلوم الاجتماعية» ويمثل محاولة 
بسيطة لدراسة عاملين أساسيين هما: حجم السكان» ومتدار المسافة» وهما يؤثران في 
كذافة لفك او التاشتي المتيناة ل يبن انر كوي السووه سيك فقن أن كدر عيب ينا 
افوافيم تانر با بطدهيا كد فد ا ميع ونا تادر : 

ومن دراسة الارتباط بين أ و ب أو ج في الشكل )١1(‏ يمكن أن نتوقع - على 
فرض أنهما لا يتأثران بأي عوامل أخرى - زيادة في التأثير المتبسادل بين ) و بء إذ إن 
كلا من ب و ج يبعد 800 كيلو متر عن أ» ولكن ب يسكنها مليون نسمة واج 

وإذا افنزضنا تساوي التأثير المتبادل ا محتمل بين أي زوجين من المدنء فإننا نحد أن 
حجم مدينة أ الذي يبلغ ضعفي حجم مدينة ج» سيكشف عن رقم يساعدنا على 
التأكد (عن طريق الاختبار) من التأثير المتبادل بين هاثين المدينتين على وجحه الاحتمال. 

ففي مثالنا الحالي» نحد أن الرقم المتوقع للتأثير المتبادل بين ] و ب (ك ‏ ك ي) يحتمل 
أن يكون ضعفي حجم التأثير المتبادل المتوقع بين أ و ج (ك ؛ كي). وهذا التأثير المتبادل 
يمكن أن يأحذ شكل مكالمات هاتفية؛ أو سلع مشحونة» أو ركاب طائرات» أو 
رحلات سيارات... إلخ. 





73 .مم ,1973 ,لإعقيعل بوعل ,ترم غمترودروصه 05 لإتأطة تع م06 ,آ.]/ا تتعنطامه0 ,. [.ة ,عتقهه1 (1) 
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ويمكن أن ندرس أثر عامل المسافة» مقارنة ما نتوقع من تأثير متبادل بين أ و ب من 
جهة وبين أ و د من جهة ثانية» فنجد أن ب و د متماثلتان من حيث الحجم, وا أن د 
أقرب إلى أ من ب فإننا نتوقع ارتباطا أوثق بين أ و د. وهذا يعي أنه في حال ثبات 
العوامل الأخرى» فإننا نتوقع تناقص التأثير المتبادل بين أي مركز وآحر مع تزايد 
المسافة. 

ويمكننا بعد ذلك أن نعمم القول: إن التأثير المتبادل المتوقع بين أي مدينتين س و ص 
سوف يزداد بازدياد حاصل ضرب عدد سكان المدينتين (ك بن كك )؛ ويتناقص 
وهذا ما كن أن نعبر عنه بالعلاقات الآثية: 


بازدياد المسافة بين س و ص (ف س ص)؛ 


نت م ين سن > لك اس لك ص / للا بس ص 
وإذا طبقنا هذه العلاقة على مثالنا السابق» نتوقع أن يكون التأثير المتبادل بين أ ود 
(ك وك ,/ل ف - 7٠٠١/٠“ ٠١‏ هو ضعفي مثيله بين أو ب ٠١(‏ م ) 
وهذه العلاقة تذكرنا .مثيلها في نموذج (نيوتن) المعروف بقانون الحاذبية0" . 
شكل (1) 
تمثيل بياني لدموذج الجاذبية 


السكان تعلط 


السكان ل ‏ لن 





السكان 6 


)١(‏ إن قانون الحاذبية ينص على مربع المسافة» وهذا لا ينطبق على الطاقة المتولدة عن عامل المسافة» والي تؤثر 
بدورها في حركة الأشياء المحتلفة. 
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ولا ينبغي أن ننظر إلى نموذج الحاذبية» على أنه عصا سحرية يستطيع الباحث 
بوساطة علاقتها الرياضية (ك ى ك2 ى س) استخراج العدد التقريبي للمكالمات 
اق و لدو ع عر رم د ا ا ا فقا 
المعادلة: كى ك مى / ف مر» بثابت يحقق حالة التوازن بين طرفي المعادلة. 





ففي مثالنا السابق» نلاحظ أن الأرقام المستخدمة في نموذج الحاذبية يمكن أن تبلغ 
الملايين» وهذا لا يع أنا نتوقع الملايين من المسافرين جواء فإذا كان المجموع الإجمالي 
للمسافرين عن طريق الحو يبلغ الآلاف في كل عام؛ فلا بد من تعديل النموذج بشابت 
مناسب» كأن يكون ثا - لء يضاف إلى النموذج الأساسي على الدحو الآني: 


ك ك 
2 .ا .من 





بن 5-0 

وهذا الثابت نادراً ما يتضاعف إلى عشر مرات»؛ ولو قدر معدل تموذج الجاذبية 
بأربع مرات أكبر من المكالمات الحاتفية على سبيل المثال» فإن الغابت المناسب في هذه 
الحال سيكون ثا - 2 . وسواء عدلنا النموذج بالثابت أم لم نفعل» فإن استخدام 
نموذج الحاذبية لا بد أن يظهر اتماها مقر ان وراد مع تزايد المحابرات الحائفية» 
أو عدد الرحلات الجوية» ونحو التناقصء مع تناقص حركتها بين مدينة وأخرى. 
مثال: 

لنفزض أن هناك ثلاث مدن» ب (وعدد سكائها 0٠٠‏ نسمة)) واج (وعدد 
سكانها ٠٠٠٠١‏ نسمة)» ود (وعدد سكانها 7٠٠٠١‏ نسمة)» تتحدد مواقعها على 
النحو المبين في الشكل (74)» جحيث تقع ج في الوسط وعلى بعد 0٠‏ كيلو مزاً من ب 
و ٠٠١‏ كيلو منر من د» فما درجة العلاقة بين ج و د بالنسبة لدرجة العلاقة بين ج و 


ب 
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شكل (4؟) 


الجاذبية بين ثلاثة مراكز بشرية 





ترى نظرية التأثير المتبادل» أن درجة العلاقة تتناسب طردا مع حجم هاتين 
المجموعتين من السكان» وعكسا مع طول المسافة بينهما. 
وتعبر النظرية عن هذه العلاقة بالصيغة الآنية: 
كلك 





٠ السام‎ 

لثم > التأثير المتبادل 

ك, > عدد السكان في المكان الأول. 
ك, - عدد السكان في المكان الثاني. 
ف المسافة بينهما. 


وعلى هذا الأساس» يمكن أن نحسب قريئة العلاقة على النحو الآنى: 


قرينة العلاقة بين ج )» ب - 


بديوآ 0000-0 لاتنري نر وة؟ 
6 

ممح سس جو سي ساب يس ووس عسي :2 مسمسسيس يي سي وسح 102 7 7 277 
,6 و6 





كما 
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ا 0 0 0 0 0 7 7 إن 


١ 


ع 3 7 7 7 5 ثسن 
1٠6‏ 
7 1ن ؟ 
جا اد مك لس ل ا ا خم وفك 
ججح انب فنثرع و وة 03 


ويتبين من هذاء أن قوة التاثير المتبادل بين ج و د تعادل ثلاثة أرباع مثيلتها ما بين 
ج و ب (على افتراض أن العوامل الأخرى ثابتة). 


وهناك شواهد أحعرى تعزز هذه النظرية» وتبين أن نظرية التأثير المتبادل يمكن 
لطيقه أرضا عن علد المحابرات المهائفية وعدد سيارات نقل الر كاب الكبيرة» ووزك 


السلع المشحونة بالسكاء الحديدية» وغيرها من عناصر المبادلة الي تحري عادة بين كل 
زوعنيق من المراكر البشرية”؟, 


وف بعض الأحيان» تدعى نظرية التأثير المتبادل باسم (الثقالة «زذ«:0) أو (الكمونية 
أمع070 191أأدعأه20) بسبب تشابهها مع قانون (نيوثن) في الجاذبية» الذي عر إناقوة 


امحاذبية بين جسمين يتناسب طرداً مع حاصل ضرب كتلتيهما؟ وعكساً مع مربع البعل 


إن هذه الصيغة المذكورة تمثل أكثر الصيغ المعروفة بساطة» وأصدقها ع د 
مفهوم الحاذبية. ويحاول بعض الاقتصاديين أن يبرزوا العلاقات المكانية الي تنطبق عليها 


هذه الصيغة بصورة واقعية» بيد أن العلاقة بين الظاهرات الأخحرى تبدو أنها أكثر 
إحكاماً مع الصيغة المعدلة عنهاء وهى: 


000 


كن يرك 


فل 
1 


1/255 ,رع1:1085حاتتلمة 0 املاع 16881 01 غاتأعصاتم قط لضع «مالتقطعط تتمصس!؟ ,عا .© مات (1) 
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وف مثل هذه العلاقة تتناسب قوة التأثير المتبادل طرداً مع جداء عدد السكان 
وعكسا مع المسافة(" . والخلاصة:؛ إن نظرية التأثير المتبادل تبين» أن قوة الترابط 
الاقتصادي بين مكانين يتناسب طرداً مع حاصل ضرب غعدد سكانهما وشكنييا مع 
المسافة الفاصلة بينهما. وتتضح هذه العلاقة في نظرية نقطة الانقطاع» وقانون جاذبية 
التجارة بالتجزئة. 

وقد حاول (كاري ب©:ه0) أن يطبق هذه النظرية الميكانيكية على نمو المدن» فشبه 
السكان بالجزيئات (5هادهواه11)؛ الى تخضع لقانون التجاذب الاجتماعي بعضها إلى 
بعض» وأن التجاذب هنا في المجتمعات البشرية» كما هي الحال بين جميع مظاهر العالم 
المادية» يتناسب تناسبا طرديا مع الكتلة (أي حجم المدينة) وعكسا مع المسافة (أي 
البعد عن المديئة/29 , 

وقد الكشارة إل هله التامكة الروك ممع لبا كديا كول سمال معان 
تجار تان من عي اللنافة» بولك تقض ينهم خرابكن 'ناضنة» إذازينة أو لعويية أو 
طبيعية» تجحعل إمكانية الاتصال بينهما محدودة. 


(5) نظرية التعادل 

عند نقطة الانقطاع 
يتجلى التعديل الأول لنظرية التأثير المتبادل في نظرية التعادل عند نقطة الانقطاع أو 
انعدام الحاذبية» الى تمثل عحاولة اجحة لإيجاد طريقة مناسبة» تساعدنا على التسقٌ موقع 
وبعد الرحوع إلى شكل )١4(‏ ثانية» نتساءل عن خط الحدود الفاصلة بين المنطقة 
التجارية التابعة لمديئنة ج والمنطقة التجارية التابعة لمدينة د؟ هل يقع القط الفاصل 
0 ,“0غ لقتل" 2556867م 'للة لذ :/(1[أع 116121‏ 1ئلوطتنا غ1 .8.0 ,عللهة1 (1) 

1-14 ,ترم ,1962 ,لوتتاصقاع م00 


.13-34 .مط ,1962 روة6011آ1 لقعأ50610108 00111511201807 .2 بلأعاه501 (2) 
.86-0 .مم ,أله .تزه ا أطابية 0 7 ع1 لمة ,625 .م كله ,جره ,(1964) “علصمعع81 (3) 
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بينهما عند منتصف الطريق» أو يقتزب من إحداهما؟ وإذا كان الأمير هو الصواب» 
فإلى أي حد يقنزب منها؟ 

وهنا تحاول نظرية التعادل عند نقطة الانقطاع؛ أن تتنبأ.موقع هذا الخط الفاصل عن 
طريق الصيغة التالية: 
بُعد نقطة الانقطاع عن مركز المدينة الصغيرة - 


البعد بين مركزي المدينتين 






عدد سكان المدينة الكبيرة 


١م‏ 
وبمكن كتابة هذه المعادلة بالرموز على النحو الآتي: 
بعد نقطة الانقطاع عن مركز المدينة الصغيرة ‏ - 


عدد سكان المدينة الصغيرة 


د | م سس كاد 


شكل (ه؟) 


نظرية التعادل عبد نقطة الانقطاع 





وبعد استبدال رموز المعادلة بقيمتها المبيية في الشكل (755)» نحصل على النتيجة 








الانية: 
١ 00 1١و ١٠١‏ 1 
عام ١س‏ كلارا "لا؟ 
الو 5 5 
١ 0‏ 


- 8,5 كيلو مزاً. 
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والحقيقة» إن حدود المنطقة التجارية لا تتأثر بعامل المسافة وحجم المركز التجحاري 
فحسب (كما تدّعي نظرية التأثير المتبادل)» إنما تنأثر بعوامل أحرى تذكرها نظرية 
(فتر» :عناة)؛ كاحتلاف أشكال سطح الأرض» ومواقع الطرقات وطبيعتهاء والحدود 
السياسية» وهكذ('2 . ولكن حينما تتساوى هذه العوامل في تأثيرها تركز نظرية 
الحاذبية على التجارة بالتجرئة. 

وتبدو حلقات المخصوبة أكثر ترا حارج المدن المسورة:؛ لأن الحدائق تشغل 
معظم أراضيهاء وهنا تكون النزبة من نوع (التشرنوزم) المثالي بقدر ما تككون سوداء 
غنية. وفي سهل الصين الشمالي يستطيع الإنسان غالبا أن يعرف كين يقزب مر المدايكة 
عن طريق انخاصيل المزروعة!... 

وقد وضع (ثورب م:700) قاعدة تقول: إن خصوبة التربة في الكيلومتزات الأولى 
خول ابمديية تعاسي فكبا نيم البعك عن اللاينة تقر 


(5) - قانون جاذبيّة التجارة بالتجزئة 


يتمثل التعديل الثاني لنظرية التأثير المتبادل في قانون (ريلي «رلائهه .1 ./18) في حاذبية 
التجارة بالتجزئة» الذي يحاول إيجاذ طريقة مناسبة تساعد على التنبو بحجم التجارة 
بالتجزئة» في حركتها من مدينة إلى أخرى. 

وإذا نظرنا إلى الشكل (4؟) مثلاً» يمكن أن نتساءل عن حجم التجارة الي بمكن أن 
تنمخض عنها العلاقة بين مدينة جح ومدينة ب من ناحية» وبين مدينة د من ناحية 
أحرى؟ 

وتتولى نظرية (ريلي) الإحابة عن طريق المعادلة الآنية: 

حجم العلاقة التجارية بين ج وب عدد سكان ب مم 
: 


المسافة بين ج و ب 


حجم العلاقة التجارية بين جح و د عدد سكان د 


.١51-188 مرجع سابق» ص ص‎ ))١1349٠( للإطلاع على نظرية (فتر)» انظر كتابنا: البحث الجغراتي‎ )١( 
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ومن الشكل (5 )١‏ يمكن أن نستبدل بالرموز قيمتها الحقيقية على الصورة التالية: 
حجم العلاقة التجارية بين جح واب ا 0 


2 سحي 
ون ,6 








ل ل ا ا 

م 9 

وهذا يعن أن كل ثلاث ليرات سورية من ثمن السلع الي يشازيها سكان ج من دء 
بوك يدقيون فايلا ذا غات لبرات سووية نا للسلم الو ايشتحوونها مين ند ويمكن 
أن نلخص هذه القاعدة على النحو الآني: 

إن درجة تعامل سكان مدينة ما مع مدينة أخرى؛ تتناسسب طرداً مع عدد سكان المديبة 
الأخرى: وعكساً مع مربع المسافة بيبهما. وهذه القاعدة تتفق مع قانون جاذبية التجارة 
بالتجزئة('2» والذي ينص على أن سوق التجزئة للمدينة يزداد حجماً مع زيادة حجم 
هذه المدينة» أما السلعة فكلما كانت أغلى وأثمن كان مدى الحركة إليها أكبر وأوسع. 
حلقات الخصوبة: 

بمكن أن نورد مثالاً أخيراً على نظرية التأثير المتبادل» نستعرض فيه بعض الملاحظات 
الهامة على حلقات الخصوبة في الظهير الزراعي للمدينة الصينية. 

تقول التكلة الوليةة تون الريك والمديينة و النواة الحويه علي الفكورة التررفة 
بالتزبة الليلية ال تجمع من المدينة. وا أن تربة الل تكمرة قر واخرا مجوار المدن 
والقرى الكبيرة» فإن الأراضي القريبة من المراكز المدنية تكون أشد خصوبة وأوفر 
0007 

وقد كتب (ثورب م:120) حول هذا الموضوع ما يلي: 

رركل مدينة أو قرية كبيرة شهدتها في الصين مطوّقة بحلقة غير منتظمة من التزبة 
الجر اك تيه ا مس | سانا لاسي رارك جار معان و بر راسد 
00 


صقا ,"قوعتة 1204 عتصمت وسماتمصمطة 02 5أولإالهصة غ1نأذااأطوطاه2 ث" ,عاط كسك (1) 
,(1963 لإالقنترداع*1) 1 7/0 ,39 .ون تطمترمه] 
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؛ - نظرية التكامل 

حجم التجارة: 

تعتمد الفرضيات في تفسيرها لحجم التجارة المتبادلة على النماذج البسيطة لقانون 
الجاذبية» الذي يقول: إن التجارة تتحرك من مناطق الفيض إلى مناطق النقص على 
سطح الأرض» وتستمر في حركتها طالما كانت الفروق في الأسعار بين تلك الأماكن 
كبيرة» إلى حد يكفي لتغطية تكاليف النقل من منطقة لأخرى. 

ويتحدد حجم هذه التجارة بالكميات الب ينبغي نقلهاء لتقليل الفروق بين 
أسعارهاء إلى مستوى تكاليف النقل القائمة بين هذه الأماكن التجارية. والجغراقي 
الاقتصادي الذي يتسلح بأسعار البضائع في أماكنها المحتلفة وتكاليف نقلها بين هذه 
الأمكنة؛ يستطيع التنبؤ بدرجحة جيدة نوعاً ما عن أحجام المواد المنقولة وتقدير خدمات 
النقل اللازمة. 

ومن المعروف» أن تكاليف النقل لا بد أن تتضمن نفقات أحرى مثل الرسوم 
والضرائب» ومصاريف التأمين» بالإضافة إلى نفقفات غير مباشرة يمكن فرضها على 
المواد المنقولة... إلخ؛ لا بد من إضافتها إلى قائمة الخدمات الفعلية» وحينما تحسب هذه 
البيائات تصبح قادرة على تزوينا بتفسير قريب دا من الصحة, 
إمكانية الحركة: 

لا يجهل أحد الفرض القائل: إن حركة النقل لا تمارس نشاطها ما لم يكن هنالك 
طلب على بضاعة في منطقة ماء بمكن مواجهته بعرض لتلك البضاعة في منطقة أخحرىي» 
وهذه هي الفكرة الأساسية لنظرية التكامل"؟ . 

وقد كتب اللتغرافيون في العقود السابقة عن التكامل» في صدد التبادل بين الأقاليم 
المناحية المحتلفة» وركزوا اهتمامهم على المبادلة بين المحاصيل المدارية في العروض الدنيا 


7 ,5621116 ,ه110 001111110017 1162173ع تلق رمآ .ظ ,لنقتت| انآ (1) 
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والسلع الصناعية في العروض العليا. أما الكتاب المتأخرون فقد وسعوا الفكرة لتشمل 
أي منطقة تقابل طلباتها بعروض من غيرها. 

ويتضمن هذا التعبير أيضاً السلوك الطبيعي الناتج عن أن حركة البضاعة في اتجحاه ماء 
لا بد أن تكون متبوعة بحركة رؤوس الأموال» أو بضاعة أخرىء؛ في الاتماه المعاكس. 
لقعو ار إن سحت ل يدان كر 0 بالقدرة الشرائية. 
مناخحياً فحسبء إنما تحري بين 01 006 ذات لأقلي المناعحية 00 0 
فعلى الرغم من أن الحركة الرئيسية للبضاعة تأحذ مكانها بين الدول ذات الأنماط 
المتباينة في إنتاحهاء فهناك حركة تحارية» تقوم بين دول متجاورة ذات حضارات 
واقتصاديات متشابهة» وهذا لا يتعارض مع الحقيقة القائلة: إن التكامل هو نتيجة 
مباشرة للتخصص في الإنتاج. 

إن الجتمعات الي تكفي نفسها بنفسها تماماً لا تشهد حركة للبضاعة على المقياس 
الذي يسمح بالملاحظة. أو كما عبر (أولمان «وصاانا) عن هذه الفكرة بقوله: ررإن 
التكامل نتيجة للتباين المكاني الطبيعي والحضاري» كما أنه نتيجة للتباين المكاني القائم 
على اقتصاديات الحجم الكبير (علةهة 02 مع تصتمصمء18)) . 

وليس من الصعب حساب درجحة التكامل بالنسبة للبضاعة الي تتوافر أسعارها 
امحلية» وإن يكن من العسير الحصول على مثل هذه البيانات لكثير من هذه المواد9؟ , 
وق مثل هذه الحالات تستخدم في العادة مقاييس غير اقتصادية» كال خركة الناتمة عن 
رحلات سحافلات الركاب بان المدن الملحتلفةق والمحابرات الهاتئفية» والطرود البريدية» 
,ععادلة يعبر عنها عادة بالرموز الآنية: 


> ثا وك, كم 


66081821 18602011716 ,”لجاألة أ تاعداة[مطلمء 07 ع الاققعتت 2 ل "توبزه1" .8 .11 بطتتسصة (1) 
1-8 ,نزم ,( 1964 ,لله نات [) 
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حيث: ح ع الحركة 

ك, واك,ع عدد سكان المركزين المتجاذبين. 

نا - ثابت. 

وهذا الدموذج يمكن توسيعه لمواجهة الاحتياحات المعقدة. وتؤكد النماذج؛ بريه 
أنه لو حصل الإنسان على مواقع إمكانيات الإنتاج وأحجامهاء وحصل على درجة 
استهلاكهاء فإنه يستطيع حساب التكامل بين هذه المواقع جميعها. ولكن هذا التكامل 
لا بمكن استخخدامه تفسيرا وحيدا الحركة النقل» وهذا يرجع إلى وود عوامل هامة 
أخحرى لا بد من دراستها. 


محولات الحركة: 

من الواضح أن حركة النقل لا تقوم بالضرورة على العلاقة التكاملية» ففي ظل 
الفلروف الطبيعية» يتحرك كل من المشنزي والبائع باتجاهات متبادلة» وقد يقرر المشزي 
أحياناً شراء البضاعة نفسها من منطقة أخحرى؛ وقد يرجح أحياناً أخرى إنتاج البضاعة 
بنفسه فيكتفي ذاتياء وكل هذه الأمثلة محولات واضحة عن الاتجحاهات الطبيعية 
لجرك ش 

إن فكرة التحولء تعن أن الحركة لا تحدث ما لم تكن تكاليفها منحفضة إلى درحة 
كافبة» بحيث يقرر المشتري ألا ينتج هذه البضاعة بنفسه؛ وألا يستغي عنها. وتكاليف 
الحركة لا تتضمن نفقات النقل المباشرة فقطء وإنما تتضمن أيضا عامل الزمن؛ 
وإنكا ناك الشخطض والعظل والسدرن وبالشال :كوك كترسا تكلسة اقليا احتمالا 
للحركة بين مكان وآخر. 

وقد تتدحل ظروف أحرى» تؤدي إلى تعويض مصادر المبادلة» (حتى في حال 
وجوة تكامل واضخ وتكاليف تقل بلاعوائق) وبالتالي لا تحدث غالبا أية حركة؛ إذا 
توفرت مصادر أقرب للحصول على المواد المطلوبة» وهذه المصادر القريية؛ والرخيصة 
على وجه الافتراض» تشكل ما يعرف ر«ربالظروف المتدحلة». 





١4‏ الباب الثاني: مناهج البحث في الجغرافية 
وتثبت التجربة» حدوث هبوط في الحركة بين الأماكن المختلفة عند ازدياد المسافة» 
رما يرجحع إلى ارتفاع تكاليف الحركة» وتزايد فرص احتمال المبادلات المفضلة. وهذان 
العاملان تعبر عنهما الفكرة القائلة: بتناقص الحركة نتيجة ازدياد المسافة (ع6مهوام 
موصي بيهعع0) . 
إتنكازة رتنافسن كل نيعا لأردياء المسافة) كانت موضوع عدد كبير من 
الأقاف الجر :ققد صويك لازا شر كه المتعيف البونية كن المندن الكبيزة إل 
الأواهل المختلفة من قبل كثير من الطلبة!"© » انتهت إلى وصف الحركة بصورة مرضية 
نوعاً ماء عن طريق الصيغة الآنية: 
ا 
حيث: ك ع تمثل سكان الآهلة. 
ف - المسافة الى تفصل الآهلة عن المدينة. 
ثا - عدد ثابت. 
فالصحف مثلاً تباع بأسعار موحدة في جميع المناطق نخارج منطقة المدينة» ومع ذلك 
تظل المسافة (كعامل مؤثر في كثافة الحركة) أشد تأثيرا على الآهلة النائية» أو القريبة 
من مركز مادينة ثانية؛ نتيجة ارتفاع تكاليف اليا صرت ا 
كلا من زمن التوزيع والاعتياد على نوع الإنتاج ينبغي أن يدحل في الحسبان» 
الفد تي قل ١‏ فيه ول و بد رين لباقو و ابح لور ا 
الطباعة له أثر ملحوظ على قوة الجاذبية. 
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لقد امتاز الفكر الحديث بميله إلى التفسير الكمي لكل شيء؛ ف(ديكارت) بدأ ثورته 
الفكرية الحقيقية باستخدام التفسير الكمي مكان التفسير الكيفي في الفيزياء» وما لبث 
هذا التيار أن غزا بقية الفروع العلمية» وامتد منها إلى العلوم الاجتماعية أيضا. 

وهذه النزعة الي كانت شارة أنصارها قول (جبلو): «إن الطبيعة مكتوبة بلغة 
رياضية)2!7 » ما لبقت أن امتدت إلى المغرافية نفسهاء حتى سيطرت على معظم 
أحزائها. ولئن كان بحاحها محفوفا بكثير من الصعوبات في البداية» وخخاصة في الحوانب 
البشرية» إلا أنه أصبح مضموناً في النهاية» نظراً للتشابه بينها وبين العلوم الطبيعية» من 
حيث الطبيعة والغاية... فكلا النوعين من العلوم ,تاز بأنه يميل إلى التجريد, فلا يُعسى إلا 
بالصورة, أما المادة فلا أهمية لها في الواقع عنده'”؟ .. ويمتازان كذلك بأنهما يتعلقان 


.١57؟95 جبلو: بحث في المنطق» الطبعة الخامسة) باريس‎ )١١ 
ع لماوع عدار بايا يناش الطلوم: لوا يناك نويا اكات امور قال لاني لدي‎ 





لماكل الباب الثاني: مناهج البحث في الجغرافية 
بالدسب بين الأشياء لا بالأشياء ذاتهاء كما أنهما يتفقان من حيث الغاية» وهي الوصول 
إلى الربط الصحيح بين الأشياء» عن طريق عمليات فكرية بسيطة تخضع لقواعد ثابشة 
وتئم بطريقة آلية0"© . 

ولك نل كيده النزعة» في أول الأمرء أن في هذه النرعة و 
على الجغرافية الوصفية: إذ بلغت الحماسة بأصحاب هذا الاتجاه حداً جعلهم يعتقدون 
أنهم - بهذا المنطق الرياضي - قد خلقوا جغرافية جديدة» هي وحدها الجغرافية 
الحقيقية!.. وعدّوا تحطيم الجغرافية القديكة من بين الأغراض الى يرمون إلى تحقيقهاء 
كي تتم هذه الثورة الكمية على الوحه الأتم. ولكنهم ما لبثوا أن حففوا من حدة هذه 
الحماسة؛ وأصبحوا اليوم بميلون إلى تأكيد الصلة بين منطقهم الجديد وبين المنطق 
القديم» وولك أن لكايه واشوف يق عر د كاف وكل ما هنالك من فارقء إنما 
هو ف درجة تحقيق تلك الغاية» فكلا المنطقين يكمل بعضهما بعضاً”" » وليس ثمة فاصل 
دقيق إذن بين الخغرافية الوصفية والجغرافية الكمية. 

وهناك من يدّعي أن المنطوق الرياضي لأي نظرية علمية غالباً لا يقبل الشك أو 
التأويل» وفي هذا القول كثير من المغالطة؛ فما المنطوق الرياضي لأي نظرية سوى 
المناظر التجريدي لمنطوقها اللفظي (الوصفي). والاحتلاف إذن هو احتلاف في وسيلة 
التعبير» وليس ف طبيعة النظرية في حد ذاتهاء ووسيلة التعبير التجريدية والمحتصرة هذه 
لا بد أن ترسو على أساس من الواقع الملموس بواسطة وسائل أخرىء أهمها التعبير 
اللفظي؛ ومن ثم فليس هناك تفاضل بين الوسيلتين» بقدر ما هناك من تكامل تحتمه 
طبيعة الأمور وبحرياتها(" . 

نخلص مما سبق» أن الوصف هو محرد أداة أو وسيلة يستخدمها الباحث في التعرف 
على خخصائص الظاهرة» والوصف قد يكون بالكلمة وقد يكون بالرقم. والكم أيضا 
)١(‏ عبد الرحمن بدوي ))١977(‏ مرجع سابق» ص .75٠١‏ 
(؟) المرجع السابق» ص 101. 


(5) فاروق محمد الجمال» المنهج الرياضي والإحصائي ف البحث المتغراقي» المجلة الجغرافية العربية» السنة الثانية) 
العدد الثاني. 





الفصل الثالث: المنهج الوصفي والإحصائي يل 

بحرد وسيلة وليس منهجاً علمياًء وعليه لا يصح أن نقول: إن هناك جغرافية كمية: 
وجغرافية وصفية؛ طالما أن كلاً من الكلمة والرقم يقومان بمهمة الوصف والتحليل؛ فهما إذن 
لا يخرجان عن كونهما وسائل تدخمل ضمن مناهج البحسث”" . وليس من المستساغ 
أصلاء أن نصف الجغرافية بوسيلة بحث أو دراسة»؛ مهما كانت هامة» أو مهما كثر 
استخدامها في البحث أو الكتابة0؟ . 


المنهج الإحصائي 

لا يخفى أن العلاقة بين النغرافية والرياضيات ترجع إلى أيام (أرسطو). الذي كان 
يعد الجغرافية أحد فروع الرياضيات المعروفة ف تفسيمه لفروع المعرفة» ويوم كانت 
كلمة جغرافية الإغريقية تعن ما نعنيه اليوم بالنغرافية الرياضية» أي: إنها كانت تقصر 
اهتمامها على دراسة شكل الأرض وخخطوط الطول والعرض؛ وحجم الأرض وأبعادها 
وحركاتها وعلاقاتها بالأجرام السماوية الأخرى. 

وفي الفنزة مابين 17717 - .150 عرّف (فارئيوس) الحغرافية أيضاً أنها فرع من 
فروع الرياضيات» كما فعل سلفه (بارئلوميوس كيكرمان) (181/1 -1505)) الذي 
كان ينظر إلى النغرافية على أنها فرع من فروع الرياضيات النظرية» تهتم بقياس 
خقاوط «الطر لدو العرطي» وعقاراط الاركقاغابك وماق > 

ومن هنا كانت الدرعة الجديدة في الجغرافية ترمي إلى إحياء طبيعة العلم القديمة» كفرع مسن 
فروع الرياضيات؛ كما كان معروفاً في العصور الوسعى والقديمة. وقد كان (شارلس 
كولي) أول من لمس ظهور هذا التيار المنهجي النديد؛ وهو استخدام الدراسات 
الحغرافية لبعض النظريات العلمية والأساليب الرياضية» ونوّه إلى ظهوره في حديثه أمام 
رابطة الجغرافيين الأمريكيين ,كناسبة انتخابه رئيس شرف اذه الرابطة في عام 21955 


.15551 محمد علي الفرا (9485١)؛ مرجع سابق) ص‎ )١( 
.3١ مرجع سابق» ص‎ ))١580( (؟) طه محمد جاد‎ 


* فاروق الجمال (15) - مرجع سبق ذكره - ص 4. 
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حيث تنبأ بأن وسائل البحث الحغرافي في المستقبل القريب» سوف تزداد دقة وعمقا 
عما كانت عليه في الماضى» نتيجة إدحال الطرق الكمية على الدراسات الحخغرافية» 
معتبراً هذه المخطوة حلقة هامة من حلقات التطور في الفكر المنهجي الحغرائي. 

وق الشعينيات مو هذا لفون نيدت اللعرافة قزل عدر انق مدراها ومزيانا 
وطرق بحثهالء ولعل خير وصف الا أنها ((ثورة كمية» (مه أ انا املاع 111 0)» ترمي 
إلى الأحذ بالأساليب الإحصائية الحديثة» وتسعى إلى تغليب وسائل التعبير الرياضي أو 
الإحصائي على وسائل التعبير اللفظي والوصفي في الأبحاث النغرافية9؟ . 

ور المنهج الكمي أو الإحصائي .مراحل ثلاثة» وهي: 


أولاً - مرحلة الجمع 





فى 


مقدمة: 

في الصفحات التالية» سنشرح حعطوات الدراسة العملية الي يمر بها الباحث في 
معابحة أي مشكلة حغرافية» وسنبدؤها أولا بعملية جمع البيانات والمعلومات الضرورية. 
وهذه الحقائق الي نجمعها ونسجلها نسميها «البيانات الأوليةم,» وهي الي نستخدمها 
ف البحث للوصول إلى الحقيقة. وهذه البيانات تكون بأيدينا عثابة المواد الأولية» أو 
الألوان بيد الفنان؛ فهو يصئع منها لوحة فنية رائعة» لا يحرؤ أحدنا على القول: إنها 
تكافئ الألوان المؤلفة منها. 

ومكن اعتبار مرحلة جمع البيانات الإحصائية من أهم هذه المراحل الثلاث» باعتبار 
أنه ليس لننائج التحليل أي قيمة إذا لم تكن البيانات الإحصائية الي قام التحليل على 
أساسها قد جمعت بطريقة أصولية. وبالإضافة إلى ذلك» فإن الوقت المخصص لجمع 
البيانات الإحصائية كثيرا ما يزيد على الوقت الذي يستغرقه تحليل هذه البيانات» ولهذا 


رلالآامة ]8 560 أهه !3125 هأ نعل 2862 ث ,ول ةلزاعمة امأأهصة لهلغهجر5 ,عاطتقا د ,ا .ل .8 ,نووعق (1) 
18 .م ,1968 رلزء5رعل بع لل 





الفصل الثالث: المنهج الوصفي والإحصائي ١‏ 
فمن الطبيعي أن تكون هذه المرحلة مشفوعة بدراسة مستفيضة:» تبذل فيها عناية فائقة» 
قبل البدء بعملية الجمع الفعلية!" . 

إن المعلومات (5:2808]) .عثابة الدم حسم الإنسان» ولابد أن يكون في حالة 
سليمة متجددة. وقد تطورت وسائل ججميع وتحليل المعلومات في العصر الحديث» حتى 
أصبح الناس الآن يتحدثون عن ثورة المعلومات (05غناه6: ممننهسركم1)» كما كانوا 
يتحدثون من قبل عن الثورة الصناعية. 


)١(‏ المراجع الجغرافية 

يقول حورج شايدر): (رإك تدوين المصادر تدوينا وَاضبينا للوضوع الدراسة 
ومعرفة الوصول إليهاء لا يقل أهمية عنن البوصلة اليّ يستعين بها الملاح؛ لتحديد 
سيره» وتوحيه مر كبه. 

فالمراحع تفيد في إعطاء الباحث فكرة عامة عن الموضوع الذي يعاللجه» كما ترشده 
إلى بعض المراجع الي تهمه» فكل مرجع يمكن أن يكون مصدراً لمراجع أخرى تفيدة!" . 
ومن الضروري أن يبدأ الباحث بالإفادة من سبقوه» والاستعانة بالمراجع الى اعتمدوا 
عليهاء وخلاف ذلك يكون مضيعة للوقت؛ وإخلالاً بشروط البحث؛ إذ يينغي على 
كل جيل من الحغرافيين أن يعرف ما كتبه السابقونء والمراحع الي أفادوا منهاء وعليه 
أن يبدأ حيث انتهواء وأن يعمل الجغرائي اليوم لكي بمهد لجغرائي الغد» وهكذا على 
ا 

وينبغي على الباحث أن يأحذ من المراجع المعلومات الى تعنيه بلغتها الأصلية 
أحياناً وبالرجمة. وبالتلخيص» بحسب الأهمية الي يراها» من موضع لآخمرء مع بيان 


5 010011بآ انمع" معاتار عط عتلة اعتمعة رموه نا امعتصطعع1 .ل .2 يقتاكاهكلة (1) 
00 


(؟) يفرق العلماء بين مصدر 50111086 ومرجع 612 وعلى كل فالمصدر مرجع دون العكس. وكيل كثير 
من الباحثين إلى التعبير عن المصدر بالمرجع الأصلي» وعن المرجع بالمرجع الثانوي. 
(؟) حسن عثمان - منهج البحث التاريخني - الطبعة الثالئة - القاهرة )١51١/١‏ ص 51. 





3 الباب الثاني: مناهج البحث في الجغرافية 
عنهاء حتى بمكن الرجوع إليها في مظانها إذا اقتضى الأمر ذلك؛ ولكي تكون من 


الأدلة على إثبات صحة ما كشف عنه من الحقائق. 

ولكن كيف يتمكن الباحث من التعرف على جميع أو معظم المراجع العامة والخاصة 
عق مر سرغ داسف ؟ إن الاحاطة بذك لمت أمرا ستهلا, توفي النضيل ااييدا 
الجغراني بالاطلاع على موضوعه في المقالات الواردة في دوائر المعارف؛ فهي تيسر له بعض 
المراحع الي تمهد الطريق للمزيد من البحث والدرس والتحقيق”" . 

ولا بد له بعدئذ, أن يرجع إلى كتب المرا جع الفهرسية (البيبليوغرافيات) فهي تعينه في 
التعرف على مراحع ومصادر بحثه ثه. ولكن هذا لا يكفيء إذ إن المراجع الفهرسية لا 
تكون وافية في كل الأحوال» وهي في الغالب لا تذكر شيقاً عن المقالات المنشورة في 
امجلات الجغرافية» وهي - كما هو معروف - كثيرة ومتنوعة» فمن الضروري إذن 
مراجعة فهارس هذه امحلات للإلمام.ما سبق كتابته عن موضوع دراسته. ويحسن أن 
يستعين بعمل فهرس أيجحدي لمراجعه على جزازات من الكرتون (0065ات)» أو في 
صفحات الورق» ويدون بها ملاحظاته. وفيما يلي عرض سريع للموسوعات 
واليبليوغرافيات والدوريات. 


المراجع الفهرسية” (معتطمهمومتاطن8) : 

أمام الأعداد الكبيرة من (البيبليوغرافيات) الي صدرت في مختلف الموضوعات وفي 
مختلف اللغات» فإن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: كيف يتعرف الباحث على ما 
صدر من قوائم (ببليوغرافية) في موضوع معين؟ هذا السؤال تجيب عليه قوائم القوائم 
(دع ل طمهمعه اطاط 4ه وعتطاصةع110طز8) ونذ كر منها على سبيل المثال: زنه1600آ1 تلمحطترعاوع 83 
علطام همقه1 اطاط ذه لإطصهيوه| اطاتط 0انره/لا /ه) . 








)١(‏ لا يخفى على القارئ أن الأنزنيت وبنوك المعلومات» قد وفرت على الباحث الكثير من اللهد والوقت» 
للحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة. 

مع أن علم البيبليوغرافيا لم يعرف في أوروبا إلا ف القرن الشامن عشرء فقد عرفه العرب منذ القرن العاشر 
الميلادي وإن لم يسموه التسمية اللحديثئق ففي سنة /1/1م ألف ابن النديم كتابه «الفهرست) الذي كان يقصد 
به الحصر البيبليوغرائي بأوسع معاني الكلمة وأدقها. 





الفصل الثالث: المنهج الوصفي والإحصائي لم 





وقد صدرت طبعتها الرابعة في (لوزان) بسويسرا عام »١155-159576‏ في أربعة 
بحلدات تتضمن ما يقرب من ١١7١٠١‏ (بيبايوغرافية)؛ ونشرت حتى أوائل عام 
4 ف أكثر من 1١‏ لغة. 

ومن أهم (البيبليوغرافيات) الي تخص بجمع المراجع الجغرافية» وترتيبها ترتيباً 
هجائياً؛ أولاً حسب فروعهاء وثانيا حسب قاراتها وأقطارهاء هي (البيبليوغرافيا 
الدغرافية): 


عطءنيوتاعة 18| عل لقصملغهم عنتدعن ,بعاأقمهدمتعام!ا عناوتطاممومغع ‏ علتطامه",وم1ام81) 
).6لا امهو 


وقد أشرفت عليها الجميعة الجغرافية الفرنسية» بالإضافة إلى جمعيات أحرى ف 
العالم» وصدرت منذ عام )41841١‏ وجرى تقسيمها على أساس الموضوعات الجغرافية؛ 
مثل الغرافية الرياضية والثاريخية والطبيعية... إلخ. وتصدرها دار (ملاهم© ممقمسضة) في 
فرنسا. 

وهناك (بيبليوغرافية) خاصة بالكارتوغرافيا» مثل: 

(.1976 رمتو ,متام لمحم رعاههه لهتتعاتا عتاوتطم مو متيهه عتطمممعم1اا8) 

وإلى حانب هذه (البيبليوغرافيات) العالمية ظهرت (البيبليوغرافيات) الإقليمية؛ ال 

تنشرها المنظمات الثقافية في محاولة منها الحصر إنتاحها الفكري» نذكر منها على سبيل 
المثال: 

- (بيبليوغرافية) التنمية الصناعية - الفهرس النغرائي الموضوعي (الموحد) للكتب 

العربية - مطبوعات مركر التنمية الصناعية للدول العربية. 
وهناك (بيبليوغرافيات) محلية» ظهرت في بعض الأقطار العربية» نذكر منها: 
- (البيبليوغرافيا) الخزائرية» منذ عام .١9515‏ 
- (البيبليوغرافيا) الوطنية الليبية؛ منذ عام .١91/١‏ 


- النشرة (البيبليوغرافية) اللبنانية» منذ عام 19514. 
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- النشرة المصرية للمطبوعات» منذّ عام 2079968 , 
- النشرة العراقية للمطبوعات» منذ عام .١955‏ 

وفي القطر العربي السوريء يمكن أن يجد الطالب حصراً كاملاً لما كتب عن 


جغرافية سورية» حتى عام 2.1977 وذلك بالرجحوع إلى مقالة (كيلر .لى موااء>) في 
بلة: 





(453-512 .مم ,1933 ,1/ا .اهلا رعدوتسفميلزل عتومامقع عل اه عنوأ درام متنامورومقع عل عبابعع) 
وبالإضافة إلى هذاء بمكن العودة إلى: 
.(1919 رع أأعتةل8 ,عتتلزد وا عل ودتمعصةء عتطمهعه1أطز8 ,,ط بمدمةل/3) 
الموسوعات أو دوائر المعارف (قةتلفمماء رعمى) : 
مهمة إعداد المراجع مهمة ذات بال في الدراسات العليا أو المرحلة الجامعية على حد 
سواءء ومن المسلم به أن الطالب إذا بجح في إعداد تبويسي لرسالته» ومح كذلك في 
إعداد قوائم الراعة الاق طاريق يفيو سيا وعمله يبدأ بعد ذلك على أساس قويم. 
ومن الاقتراحات القيمة الي تساعد على إعداد مراجعه. أن يبدأ بقراءة ما كُتب عن 
موضوعه بدوائر العارف العلمية: الي تضافرت جهود ضحمة لإنتاجهاء فهي نقطة 
البداية» وتحدد له أبعاد الموضوع وعمومياته» وتطلعه على بعض المراجع والمصادر؟ . 
والموسوعات نوعان: عامة ومتخصصة. فالمتخصصة هي الي تحصر نفسها في بجال 
واحدء كما هي الخال في الموسوعة الحغرافية الفرنسية: 
(.1964 ,عناوتطامة 8 هغع منغ مما ءلعمع) 
أما العامة فهي الي تعالح مختلف مجالات المعرفة الإنسانية» والأمئلة عليها كثيرة 
نذكر منها: 


(.قع أ لصوتو 1رظ وألعهمماء ,زع مظ) 





.١555 تحولت إلى نشرة للإيداع القانوني مندذ عام‎ )١( 
,89-117 ص ص‎ - ١91/4 (؟) عبد الستار الحلوجي - مدحل لدراسة المراجع - القاهرة‎ 
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(مقلقعأنمعتتلخ لالع همرهاءلإعصط) 
(.601116م0أعلإعصط عوؤلام:2ا علتة 0) 
(عتاتق|ذا'.] عل عتلةمماعلإعمصط) 


وهناك مؤلفات شبيهة بالموسوعات نذكر منها اللحغرافية العالمية: 
(.مأأمء لتقتتتيخ رعلاعززع نالصا عاتامممعه)0) 
وهي تتألف من ؟ بجلدا وتشمل جميع القارات» وتشبهها جموعة المؤلفات الي 
صدرت في فرنسا عن مستعمراتها في ١١‏ جزءا وهي: 
(.0أ تق طر اع عامتدمام» عتلعمماء نزعمع ن1) 
ومما يجدر ذكره؛ أن الموسوعات تحتوي على خرائط كثيرة لا تقل عن الأطبالس 
أهمية» ومثال ذلكء المحلد الرابع والعشرون من الموسوعة البريطانية السابقة الذكرء فهو 
بكثل» في اللقيقية أطلننا كائلا. ولا يخفى أن خخرائط (ولفءمهاء مم8 وثيوذاامع) 
الأمريكية هي نفس خرائط أطلس (5ةئ4 1/0218 مقانادمهددودح) الذي يصدره (راند 
مكنالي بزالةلاءا/ا لصمع) الأمريكي. 


الدوريات الجغرافية (ولمء01وممعم): 

لفظ الدوريات قد يتسع مدلوله» بحيث يدحل نحته كل ما يصدر بصفة دورية 
منتظمة» كالصحف وابحلات والحوليات والملاحق السنوية الي تصدرها الموسوعات 
الكبرى» وقد يضيق معناه حتى يقتصر على المجلات المتخصصة. الي تصدر في مختلف 
فروع المعرفة» وعلى المعنى الأخير سوف يقتصر الحديث”" . 

تحتل الدوريات الحغرافية أهمية كبيرة في الأبحاث الجغرافية» فهناك موضوعات 
ظاقة كديد زه غد لامكا و الكجي اميق والدورن تومي افر عااقره 
واحدء إثما يشترك فيها مئات من الكتئاب؛ وهذا يتيح لما ثراء عظيماً في الأفكار لا 
يتحقق في الكتاب المطبوع الذي يؤلفه فرد واحد» أو عدد محدود من الأفراد. وهي 
بحكم تتابع صدورها لا بد أن تحمل إلى قرائها أحدث الآراء والأفكار باستمرار» 


لط 1 ركلواتاء5 لمعتطصفتومعع8 56ا! [528ه12160310 ,.ط .ل ,ممقصلاع" 2 ,,ط .© ,وأتضوط (1) 
0 ,مققعاط© ,تلم أأللء 
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وبحكم طبيعة حجمها وتعدد أبحاث كل عدد من أعدادهاء لا بد أن تعطي الباحث 
أفكار تمر كز لذ استطار ىفق ولا إسياب: 

ويزيد عدد الدوريات النغرافية الى ظهرت في العالم عن 2540٠‏ وما زال يصدر 
منها 54٠١‏ دورية بصورة منتظمة()) تدشر ف 45 لغة مختلفة. وف عام 2191١‏ كان 
نصيب الإنكليزية منها 45 ؟» والألمانية 24١‏ والفرنسية 55» والروسية 4 44 والإسبانية 
ه» والإيطالية 6 ؟» وهي تمثل اللغات الست الرئيسية الى تطبع بها معظم الدوريات 
الجغرافية. أما باقي الدوريات الحالية وعددها ١51‏ دورية» فتتوزع بين 47 لغة. 





ونستعرض فيما بلي بعض الدوريات اللخغرافية الهامة: 
(لهاضنامز لوعن ممع مع 0 ع1 ) 
تصدر عن الجمعية الملكية في لندن منذ عام 2١85917‏ وهي ربع سنوية. 
الإحاصة 081 6) 
تصدر في (شيفيلد) في المملكة المتحدة منذ عام 2١977‏ وهي ربع سنوية. 
(1615 م816 060 تلقعلاع دصح 01 مله أعوومخ عط كه 5[ق1تترم) 
تصدر ب واشنطن في الولايات المنحدة من عام 2١9١١‏ وهي ربع سنوية. 
.(لاتأمهع معع علدمصمع8 ) 
تصدر عن جامعة كلارك في الولايات المتتحدة منذ عام 2١9765‏ وهي ربع سنوية. 
(.عأطمة ,5608 عل دةأقحسصمف) 
تصدر عن الجمعية الجخغرافية الفرنسية في باريس منذ عام 2١9/4١‏ وهي تظهر مرة 
كل شهرين. 
ومن الدوريات الي تصدر عن الجمعيات الحغرافية العربية: 
- امحلة الجغرافية العربية» وكانت تعرف سابقا باسم: 


(عأمنيع 8 "ل عتطامومومنقع هل غاأنزعه5 12 6ل متام ا أنا8) 


.2 ,1976 ,مقه6 ا ى[ )2 ,لاتأصهيقممع 01 لإامهععم1اطااظ ,2 .1 ,ركاضيوط (1) 
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وتصدرها اللدمعية الجغرافية المصرية منذ عام 2١4175‏ وهي سنوية. 

وامحلة المغرافية» وتصدرها الجمعية الجنغرافية السورية» وهي سنوية. صدر عددها 
الأول في عام .١9175‏ 

ويصدر الاتحاد الجغرائي العالمى جملة (صةه1ا8) مرة واحدة كل سنة؛ تحمل أخبار 
الاتحاد والجمعيات الجغرافية والنشاط الجغرافي في الدول الأعضاءء واحتماعات 
اللجان.. إلم. 

)١(‏ البيانات الجغرافية” 

طبيعة البيانات الجغرافية: 

إن طبيعة البيانات اللنغرافية - كطبيعة النغرافية نفسها - متنوعة وشاملة» وهي 
تقدم لنا المواد الأولية الي تشبه الملاحظات والتجارب في العلوم الطبيعية» وبالتالي فإن 
الخطوة الأولى في أية دراسة جغرافية» هي جمع المصادر المتصلة عموضوع الدراسة» 
ويمكن أن تأخذ هله البيانات أشكلاً مختلفة: مفل الارتفاعات والانخفاضاتء: 
وإحصاءات الحرارة والأمطار» وحمولة الأنهار» وزوايا الانحدار» وأعداد السكان» 
وحركة النفل والمواصلات» وأسعار الأراضي والعقارات» وقائمة لا تنتهى مسن 
الإحصاءات27 . 1 1 

وعلى الرغم من تنوع البيانات الي يس تخخدمها الجغرافي» فإن معظمها يشترك في 
ظاهرة «التوزيع المكاني»» .كعنى أنها تختلف في قيمتها من مكان إلى مكان» سواء 
أكانت هذه القيم تتمثل في نقطة (كما هي الحال في الارتفاعات» وكمية الأمطارء 
وزوايا الانخدار) أم في خط (كما هي الخال ف كثافة حركة المرور على خخطوط النقل 
والمواصلات) أم في مساحة (كما هي الحال في كثافة السكان, والمردود الإتساحي 


* يقصد بالبيانات أي قدر من المعلومات بصورة رقمية. 
,0200011رآ ,الإتاصة86081 لط عممعاء5 ,لله كقاصء65:م لقة مملام مقع 88 ,2 روأحوط (0) 
1-2 .مم ,1975 
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للمحصول الزراعي). وهناك بعض البيانات الي تتألف من قيم ترتبط كلها بالمكان 
نفسه. ولكنها تختلف في قيمها من زمان إلى زمان (ومثال ذلك عناصر المناخ» وحمولة 
الأنهار وإنتاج النفط أو الغاز). 

إن الحقائق الي نجمعها عن الظواهر الي نريد بحثهاء تكون بأيدينا.عثابة المواد الأولية 
بيد الصانع» فهو يعالحها ويهذبها حسب ما تقتضيه قواعد حرفته» ويخرج منها سلعة 
جديدة قد تختلف كل الاحتلاف في شكلها وتركيبها عن المادة المشتقة منها. وكذلك 
الجغرافي» فهو يعالح هذه البيانات الأولية» بالتحليل والتركيب» ويستخحرج منها بيانات 
ثانوية (هنول اولدهءع5) يستعملها في أبحاثه الحغرافية. 

وليس للبيانات الجغرافية خصائص تميزها بسهولة عما سواها من البيانات 
المستخدمة في غيرها من العلوم الأصولية. وعلى العموم, بمكن القول: إن أي بيانات 
يمكن أن تساعد الجغرافية في توضيح علاقاتها وحل مشكلاتها تكون ذات فائدة 
جغرافية» ولا ضير فيما إذا كانت هذه البيانات من مصادر (متيورولوجية) أو 
(هيدرولوجية) أو اقتصادية أو احتماعية أو غير ذلك. 

إن اخختيار بعض الظاهرات دون غيرها يعد محكاً كبيراً لفهم الجغرافي لطبيعة مادته 
ورسوخ قدمه. فالظاهرات الي لا تختلف اخختلافاً مكانياً كبيراً يذكرء ولا تثؤولف بعد 
توزيعها أنماطاً معينة» تربط بينها علاقات واضحة؛ ليس لما أي مغزى أو دلالة 
جغرافية؛ فالتزبة والمناخ والنبات والحيوان كثيراً ما تتصل بينها الأسباب» على حين نحد 
أن طرز المباني واللغات والأحناس لا تظهر بينها أي علاقات على سبيل امال" . 


أنواع البيانات الجغرافية: 


حكن إدراج البيانات الجغرافية تحت نوعين أساسيين من البيانات الإحصائية هما: 


01 كأ .م0 ,(1975) .11 ,نجام طوسةط (1) 
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)١(‏ البيانات النوعية: وهي بيانات وصفية» تشمل الظاهرات الجغرافية الي لا 
تخضع للقياسات الكمية» ويصعب التعبير عنها بصورة عددية”" . كما تعرف أحياناً 
باسم رالبيانات التصنيفية»» لأنها تصنف البيانات حسب الصفات»؛ سوء أكان ذلك 
من حيث النوع؛ مثل تصنيف التربة إلى طيئية وكلسية ورملية؛ أم كان ذلك من حييث 
الدرجة» مثل تصنيف القوى العاملة بحسب الدرجة التعليمية» إلى أمي؛ وملم بالقراءة 
والكتابة وحاصل على الشهادة الابتدائية.. إلخ» حييث تشتمل البيانات على عندد 
الأفراد الذين ينتمون إلى كل صفة من هذه الصفات. 

ومن أهم الطرق المستخدمة في معالحمة هذه البيانات النوعية معامل (سبيرمان) 
لارتباط الرتب» حيث تعطى كل صفة من هذه الصفات رتبة خاصة؛ نقيس بها 
خصائص الظاهرة. 

(؟) البيانات الكمية: وهي بيانات رقمية» تشمل الظاهرات الجغرافية القابلة 
للقياسات الكمية» ويمكن التعبير عنها بصورة عددية» مثل درجات الانحدار» وكميات 
الامطار» وأعمار السكان» وكميات الإنتاج.. إل» وغير ذلك من البيانات الي تعكس 
القيم الفعلية للفلاهرات. ومن الحدير بالذكر أن معظم الأساليب الإحصائية تعنى 
.بمعاحة البيانات الرقمية» وهذا على خلاف البيانات النوعية» الي لا يستخدم فيها 
سوى بعض الأساليب الإحصائية المعدودة. 


مصادر البيانات الجغرافية: 

إن مصادر البحث الجغراني - كما يعلم جيداً أي جغرافي - ليست بالضرورة جغرافية 
أصلاً؛ وإنما كل معلومة؛ أو حقيقة علمية» محققة موثوقة» هي أنى وحدت, ورأياً كان 
مصدرهاء غذاء حيد وحامة مشروعة للجغراقي» مادامت تبدي له الطبيعة والمغزى. 
الحغرافيين» ويستطيع هو أن يهضمها ويتمثلها ويصنع منها مادة جغرافية أصيلة. وهذا 


)١(‏ وتعرف في علم الإحصاء أيضاً بالبيانات الاسمية (0218 [71050118): ويطلسق على المتغيرات الى تقاس بها 
المتغيرات الاسمية يمتغيرات الدمى (72113185 /11131زنات1). 
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أمر طبيعي» لأن الجحغرافية - كما نعلم - علم يستمد مادته الأولية من سائر العلوم 
الأخحرى. 

ولا يخفى أن الباحث يستطيع أن يحصل على البيانات المطلوبة يجهوده الشخصية» أو 
عن طريق البيانات المنشورة» الى يتولى جمعها وتصنيفها ونشرها دوائر حكومية 
متخصصة:؛ ثم يتولاها الباحثون من ذوي الخبرة والمعرفة بالبحث والدراسة. 

ويجب الاعتراف بأن الإحصاءات الرسمية المتوافرة لا تزال تفتقر إلى كشير من الدقة 
والصحة. وحين تتعذر الإحصاءات العامة الموثوقة لا بد أن نعمد إلى إحراء ما يسمى 
بالسّبر (©805028)» وهي عملية إحصائية تقتصر على منطقة صغيرة أو ناحية معينة؛ 
ولكن نتائج هذه الدراسة تعمم على القطر بكامله؛ وهي أشبه بالدراسات الموضعية 
المتعلقة بقرية أو حي من مديئة؛ وال يقوم بها الجغرافيون ويطلقون عليها اسم 
(مونوغرافيا). 
المصادر الإحصائية المحلية: 

لقد أولى المكتسب المركزي للإحصاء في القطر العربي السوريء اهتمامه بتوضير 
الإحصاءات اللازمة لمحتلف الظواهر الطبيعية والبشرية والاقتصادية» وأصدر عدداً 
كبيراً من الكتب والنشرات ال تصور واقع الحياة في الجمهورية العربية السورية. 
ولذلك لا بد من التعرف على بياناته» والاستفادة منها في دراساتنا الجغرافية» وهذا ما 
سنتناوله بالحديث تحت عنوان «مصادر الإحصاء امحلية» تم توسع حلقة الدراسة وتحاول 
التعرف على مصادر الإحصاء الإقليمية)» الي تتناول البيانات الإحصائية في الوطن 
العربي كافة. وأخيرا ننتقل إلى «مصادر الإحصاء العالمية»» الي تغطي بياناتها 
الإحصائية العالم كله ولكئنا سنختار منها ما يتصل بدراساتنا الجغرافية بصورة خاصة. 
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المصادر الإحصائية امخلية (السورية): 

يصدر المكتب المركزي للإحصاء في القطر العربي السوريء عدداً من الدوريات 
الإحصائية» نذكر منها: 

أولاً - تعداد السكان: 

وهو يهدف إلى حصر الموارد البشرية» وإعطاء صورة صادقة عن خصائصها 
وإمكانياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» وتوزعها المغرائي حسب السن والحدس. 
ولهذا يعد التعداد العام للسكان من أهم العمليات الإحصائية لما يقدمه من مؤشرات 
حيوية في شؤون التنهيج والتحطيط. 

لقد حرى أول إحصاء رمي للسكان في سورية في 1854» واقتصر هذا الإحصاء 
على الرجحال الذين هم في سن الحندية» ثم أعقبه إحصاء للسكان عام 1888» وشمل 
لأول مرة جملة السكان, ثم تلاه إحصاء ثالث في عام 1508. وفي عام 1١9717‏ حرى 
إحصاء للسكان تم على أساسه تنظيم سجلات الأحوال المدنية السورية. 

وق هيه الاستغلال اجات المكرية السورية عام 1447 إتصاء انا للسكان: 
اقتصرت أهدافه على تسجيل النفوس» وضبط سجلات الأحوال المدنية» إلا أن نتائجه 
لم تدشر» كما أنها لم تستخدم للغرض الذي أحريت من أجله. 

وقد حرى أول تعداد للسكان وفق الأهداف والأساليب العلمية الحديئة في أيلول 
» وبالتاللي بمكن الاعتماد على أرقامه وبياناته. وفي أيلول من أعوام ١917٠١‏ 
1395915419 جرت تعدادات أحرى للسكان, مما يتيح إمكانية المقارنة بين 
التعدادات المحتلفة؛ ويسهل للباحث والمحطط تقييم الماضي» ووصف الحاضر»ء 
واستشفاف صورة المستقبل. 

وقد اتخذت الوحدات الإدارية ااا للعمليات الميدانية» وعدّت القرية مع مزارعها 
أصغر الوحدات الإدارية في عملية جمع البيانات المختلفة. كما اتخذت الأسرة وحدة 
لعد السكان» كوسيلة للوصول إلى الأفراد. 
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ثانياً - المجموعة الإحصائية السنوية: 

وهي من النشرات الإحصائية السنوية» تشتمل على بيانات مفصلة عن أحوال البلاد 
الطبيعية والبشرية» والإحصاءات الحيوية» والإحصاءات الزراعية والصناعية؛ والبناء 
والتشييد» والنقل والمواصلات والخدمات» والتجارة الخارجية والأسعارء والتجارة 
الداحلية والمالية والتربية والتعليم» والإحصاءات الصحية والاحتماعية والسياحية 
والحسابات القومية. 

الغا - الدراسات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية: 

يصدر عن المكتب المركزي للإحصاء كثير من الدراسات والتقارير الإحصائية: 
تعالح مواضيع اقتصادية واجتماعية» يأتي في مقدمتها التقرير الاقتصادي» الذي يتضمن 
صورة مفصلة مجمل القطاعات الاقتصادية والاحتماعية ي القطر العربي السوري» 
ومقارنة هذا الواقع بالأعوام السابقة» وتحليل اتجاهات التطور في ضوء الظروف الحالية. 


المصادر الإحصائية الإقليمية (العربية): 

تهتم الوزارات والإدارات والمصالح الحكومية وغيرها من الجهات الرسمية في بلادنا 
العربية؛ بتعريف الناس هما تقوم به من أنشطة متنوعة» وما تحرزه من تقدم في متتلف 
الميادين» وينعكس هذا الاهتمام فيما تصدره هذه الهيئات من نشرات إحصائية تضم 
مختلف البيانات والمعلومات. 

ولقد أصبح ف إمكان الباحثين» بفضل توافر هله البيانات» أن يقيسوا مدى ما 
وصلت إليه نهضة امجتمع في وقتنا الحاضر»ء وسواء أكانت هذه البيانات الإحصائية 
خاصة بالسكان وتوزيعهم., أم بالزراعة والإنتاج الزراعي» أم بالتعدين والإنتتاج 
الصناعي» أم بالواردات والصادرات» إلا أنه من الملاحظ أن أغلب البحوث ال تحجري 
في الوطن العربي تنصب على بلد بذاته دون البلاد الأحرى. وقد يرحع هذا إلى عدة 
أستاب) منها عدم توافر البيانات الخاصة بتلك البلاد» أو عدم إلمام الباحث بها في حال 


توافرها. 





الفصل الثالث: المنهج الوصفي والإحصائي 51 
ونظراً لتعدد المصادر الى ظهرت في البلاد العربية في السنوات الأخيرة؛ فإننا 
سنكتفي بالإشارة إلى أكثرها همولاً وتنوعاء ونعيئ بذلك المجموعات الإحصائية 
السنوية» ومعظمها متوفر في المكتبات الجامعية. 
وبالإضافة إلى هذه المصادر الإإحصائية السابقة» تصدر بعض المنظلمات العربية) 
التابعة لجامعة الدول العربية» نشرات دورية وتقارير هامة» عن نشاطها المحتلفة نذكر 
منها: 
-١‏ المنظمة العربية للعلوم الإدارية» ومركزها عمان 
- المنظمة العربية للتنمية الزراعية (أواد)» ومركزها المخرطوم 
؛ - المنظمة العربية للنزبية والثقافة والعلوم (إلكسو)» ومركزها تونس 
م الأمانة العامة للاتحاد العربي» الصناعات الغذائية) ومركزها بغداد 





الت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبتزول» ومركزها الكويت 
- المركز العربي لدراسات المناطق الحافة والأراضي القاحلة (أكساد)؛ ومركزها 


دمشق. 
8- المنظمة العربية للثروة المعدنية» ومركزها الرباط. 


ومن المراحع والأطالس الأحنبية المتخصصة في الشرق الأوسط عامة نذكر: 
1ه رأقةا 8410016 عط ,(ام 1 ل8) لع لمارا قمملغهء [أطباط وممناناظ .1 


ل .نآ رتغ 11أتاقة /نا ,1511 أمقط 1/10016 ,لقختناه0ل أققط 5110016 .2 


م61 (651610811 تلخ - قلق طحتنة [0آ) رأققط 83/110018 لصه لانره/8ا لويخ عذا) 017 قكداغث .3 
100 


1960 01010 مقعاتقلث لهل لصة أممظا 25/410016 116 1ه مقاعخ عتتامضمعظ لقممزوع 8 0:ه0:<21 .4 
ومع اط عنستمهمعظ أمظ 110016 .5 
حلم أقمه 1 نآ 5 ”5620617 .6 


)١(‏ أسبوعية؛ تصدر ف بريطانيا. 
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المصادر الإحصائية العالمية: 

يحتاج الباحث في الموضوعات الجغرافية إلى بيانات إحصائية وافية عن مختلف أقطار 
العالم» وقد نهضت بهذه المهمة عدة هيئات دولية» نذكر فيما يلى أهمها: 

20 بتع ١]‏ كله هط نوع [هم 5122151 ركطه7]!21 لعالمل] -- 

111 306 أقتا0ألة تتتعتدز 2ه عام هطنوع لا ركقده3[ 01160ل] -- 

نلا تمع[ عله ه0طتتوع لا عتطاصة81 12120 ,7131035 1660نل] -- 

مآ روه غ51 كأع 2700 أوعترهن8 2ه عأمصطتوع/ز هله أصدع0 عانالأباء نعم لمج 000" -- 

3151 انا0طةرا ته عله 0 طتمع/ز ,عه باطقا لقده أ ة معام -- 

15115 لقاع قط لهده أ ة عقت[ لصن بصسمأعصهك/ لحمم كم معام[ -- 


1 121أقنالظ! 01 عأموطاروء لا !1 لا 


.6 أأممناة نزم لدع للتده/الا .]ا لاد 


(اأبوع "با ةملس[ مبيع ممم -- 


المصادر الإحصائية الميدانية: 

ومعنى ذلك أن يتصل الباحث .موضوع بحنه مباشرة؛ فإما أن يستقي معلوماته 
كلاحظة الظاهرة بنفسه مباشرة» أو بحصل على معلومات عنها من أشخاص أكثر منه 
اتصالاً بالظاهرة المدروسة. 

لقد أصحبت الأعمال الحقلية أو الميدانية 0:15« 14وزظ من أهم مصادر البيانات 
النغرافية» فالباحث يستطيع - عن طريقها - أن يكتشف الحوانب الى كانت خافية: 
ول تكن ظاهرة في المراجع أو الخرائط أو البياناث الإحصائية. وهي تضع الباحث 
وحها لوحه أمام الظواهر الي يقوم بدراستهاء وتمكنه من التفبت من صحة المعلومات 
الي سبق له جمعها. 





)١(‏ انظر: منظمة الأقطار العربية المصدرة للبتزول؛ تتضمن المحلة تعريفاً بأهم الدوريات والكتب السئوية الخاصة 
عمصاد الطاقة» الكويت 2١915‏ ص ص 94 - .1١١‏ 
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شكل (76) 
مصادر المعلومات الشغرافية 





مصادر المعلومات 
الملاحظة على الطبيعة الوثائق الأبحاث النظرية 
القياسات الكمية الملاحظات الوصفية نماذج رياضية نغاذج ممائلة 
وثائق مزدوجة الأبعاد وثائق خطيّة نماذج امماكاة نماذج مماكاة 
الطبيعية مونت كارلو 
خرائط وصور التعدادات 


جويّة وفضائية والإحصاءات 


وقد ركز (باتريك جيسدز 660065 ع10نهم) على ضرورة العمل الحقلي والملاحظة 
والتسجيل في أثناء عملية المسح الميداني» وهذا من شأنه أن يساعد على معرفة أحوال 
الجماعات البشرية ومشكلاتها وكيفية علاجها. 

إن العمل الحقلي في الحغرافية يهدف في الدرجة الأولى إلى الحصول على المعلومات 
الجغرافية. وليس من الصعب أن ندرك أهمية هذا العمل حين نذكر أن الجغراقي الذي 
يهتم بدراسة سطح الأرض؛ لابد أن يلاحظ ويسجل ويرسم (على خريطة)؛ 
ويكدشف الظاهرات الي تشكل مواده الأولية بصورة مباشرة”". 


62 .2 ,1968 ,0012منا ,لالأمقاعمعع قل ع11ه/8 لهم 1م22 .ل .8 متعتص2ة0 (1) 
- انظر: عادل عبد الله حطاب» الدراسات الميدائية في الجغرافية رردراسة ف الأهداف والأساليب», مجلة الجمعية 


النغرافية العراقية» المجلد الحادي عشر» 2198١‏ ص ص 519 7077-5. 
- وفلاح شاكر أسود, الدراسة الميدانية أسلرب البحث المعتمد في المدرسة الجمغرافية العربية؛ جملة الجمعية اللنغرافية 
العراقية؛ املد الحادي عشرء 21١98٠١‏ ص ص لاه-"الا, 
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-١‏ طريقة العينات (وءامصوه): 

من المشكلات الرئيسية الي يواحهها الباحث في دراساته الجغرافية» هو ذلك السيل 
المتلافق اين البيانات الإحصائية ثما يضطره إلى اللجوء إلى المعاينة ا وهي أن 
يأحذ من امجموعة الكبيرة ة ال نسميها المجتمع الأصلي الأصلدى "> موعدم “نه لأقمزع 0 
0 ناموم) جموعة صغيرة نسميها عينة (عامموه). 

وهذه العملية معروفة» يستخدمها الإنسان في حياته دون أن ينتبه إلى أنه يلجأ إلى 

يقة إحصائية علمية سليمة» وذلك عندما يأخذ حفنة من الغلال يقلبها للحكم على 
جودتهاء هفرط أن هذه الحفنة الصغيرة تمثل المجموعة تمثيلاً صادقا. وكذلك حال 
المغرائي الذي يأخذ من الشساطئ حفدة من الرواسب» ويفترض أن جميع الرواسب 

يتضح من هذا أن العينة حزء من المجتمع؛ وتختلف عما يسمى بالحصر أو العد 
الشامل (100اه:# سه هنهامرود0) الذي ندرس فيه كل فرد من أفراد الجتمع» كما هي 
الحال ف عملية تعداد السكان الذي يحري في سورية كل عشر سنوات. ومما يجدر 
ذكره؛ أنه ليس ف استخدام العينة ما يوحي أن هذه العملية أقل كفاية أو دقة من عملية 
الحصر الشامل» كما يتبادر إلى الذهن لأول وهلة؛ والحقيقة حلاف ذلكء فالعينة لا 
تقل دقة» فضلاً عما توفره من وقت وججهد وأموال طائلة. 

والمقصود بالعينات إذن. هو جمع المعلومات عن طريق اختيار جزء من المجتمع 
الإحصائي فقط؛ بدلا من دراسة امجتمع كله» كأن نكتفي مثلاً بعينة تحتوي على ه أو 
٠١‏ أو /١5‏ من الجتمع» ثم نستتحلص من هذه العينة نتائج يمكن تعميمها على المجتمع 


225 سس سير 





01١‏ ايع هو جميع الفردات الي نريد دراستها لمعرفة حقائقهاء وقد تكون هذه المفردات إنساناً أن نباتاً أو 
حيراناً أو جماداء فتتكلم عن بجتمع الرجال أو شحيرات القطن أو رؤوس الماعر, أو قرا عات مقياس 
الخرارة. م 

11-0 ١ه‏ رأ .مه ,(1975) .15 ,لزع طعننوط (2) 
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أولاً - العيئة العشسوائية (عأمتسةة تسملسقعس) : وهي الى يتم اختيارها على أساس 
عشوائي» أي على أساس إعطاء فرص متكافئة لجميع مفردات المجتمع عند الاختيار» ثم 
اختيار النسبة المطلوبة بعد ذلك. 

ومثال ذلكء» إذا كان لديئا قرية مؤلفة من ٠٠٠١‏ أسرة» ونريد أن نسحب منها 
عينة مؤلفة من ٠‏ أسرة» فإن احتمال سحب أية أسرة) هو: ا 0 0 07 0 1 
0,١‏ أي: إن حظ كل أسرة أن تكون ضمن العينة هو العشر. 

ويم سحب العنات 0 البسيطة عادة» اسان جحداول الأرقام 000 
حدولاً للأرقام 0 0 أربعة أعمدة منهع 0-0 أسفلء وندون كل 
عدد أقل من ٠٠٠١‏ ولتكن الأرقام كما يلي: 

٠.٠ /اه‎ 

١ءالكا‎ 

١٠١ 57 


مكاب وهكذا.. 


ومن الطبيعي أن نهمل أي عدد يقابانا في الجدول أكبر من ٠٠٠١‏ (مثل العدد 
»)٠١ 4‏ كما نهمل أي عدد يظهر للمرة الثانية» حيث إنه لا يجوز سحب عندد 
مرتين» حتى لا يسمح للوحدة نفسها بالاحتيار أكثر من مرة؛ وإذا ما وصلنا إلى أسفل 
الصفحة نبدأ من أعلى مستخدمين أربعة الأعمدة التالية. وقد نستخدم في عينة ما عددا 
كبيراً من صفحات الحداول العشوائية؛ حتى إننا نستهلك الجداول كلهاء وفي هذه 
الحالة تأحذ أعمدة أخرى» فمثلاً تداس الأعسينة 295 24 نأخحذ الأعمدة ؟) 
لا 4 ه وهكذا. 
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ثانياً - العينة الطبقية (©1مسمه: 548160): يستخدم هذا النوع مسن العينات عندما 
يكون امختمع مؤلفاً من عدة طبقات» ومثال ذلك المدن السورية» فهي أربع ففات من 
حيث الحجمء كبيرة (تراوح أعدادها بين 90-٠ ٠‏ ألفا) ومتوسطة (وتسراوح 
أعدادها بين ١70 -٠٠١‏ ألفام وصغيرة (وتراوح أعدادها بين 15- ١٠١‏ ألفا) وقزمية 
(وتاوع اعدانها صن ماد ىت نسمة) . ومن هذه الطبقات (الففات) 
الفجاتمة لمجال لمكي عليدا فنيدا من الو بكوم كا قارف بصيو بتر اليل 
ويتتحدد العدد المسحوب عادة بنسبة حجم الطبقة إلى حجم امجتمع الأصلي. 

ثالغا العينة المننظمة (©1م5312 5[/5]6213116) ١‏ ويستخدم هذا النوع من العينات 
عندما يكون امجتمع متجانسا. وجري سحب هذه العينة بتحديد شيئين؛ أوهما مدى 
وحلة؛ فيكون مدى السحب: (10..ه + .ه5- .)٠١‏ 

أما نقطة البدء أو الانطلاق» فيتم تحديدها بسحب عدد عشوائي» ولنفرض أنه كان 
4 فنسحب الوحدة الثامنة من المجتمع؛ ثم نضيف إليها مدى السحب وهو "١‏ 
فيكون 58 الوحدة الثانية» ثم 48 الوحدة الثالئة» ثم 74 وهكذا.. 

رابعاً - العينة الممساحية (ءامم 2و و46): وهو نوع من العينات لا يسمى حسب 
طريقة احتياره - كما هى الحال في العينات السابق ذكرها - ولكن المقصود بها أنها 
عينات لدراسة مساحات» وقد تختار هذه المساحات بطريقة عشوائية أو منتظمة. 
وذلك بتقسيم المساحة المدروسة كلها إلى مساحات متساوية «بالطريقة الشبكيقي» 
بحيث تكون مساحة كل منها مساوية للوحدة المطلوب دراستها. ثم نرقم هذه 
المساحات» ونختار منها العيئة بطريقة عشوائية أو منتظمة. 

فإذا كان المطلوب» على سبيل المثال» احتيار عينة من ثلاثة مربعات عشوائية, 
مساحة كل منها قصبة مربعة''؟ من حقل قطن مستطيل» طوله ٠١‏ قصبة وعرضه 


* حسب نتائج التعداد العام للسكان لعام 1917. 
37 لو و 
)١(‏ القصبة: أربعون ذراعا مربعا وسدس ذراع مربعة. 
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قصبة يمكن أن نعد ضلعين متجاورين في المستطيل محورين للإحداثيات» ونقسم 
هذين الضلعين إلى أقسام» طول كل منها قصبة» فتكون إحدائيات نهايات الأقسام هي 
"6066000600١‏ على أحد المحورين و ٠٠١ 2.6.0 25 4١‏ على احور الآخر. 
والآن نريد احتيار مربع عشوائي» أي نريد أن نختار اختياراً عشوائياً أحد الأقسام 
على أحد امحورين» وبعبارة أخرى» ترون إن دان سمي اب عاروا بون 1 مدا 
آخر بين ١؛ 7٠٠١‏ وهذان العددان يعينان بعد رأس المربع المطلوب عن نقطة الأصل. 
وبالتالي يعيئان هذا المربع» وبتكرار هذه العملية نحصل على المربعات الثلاثة المطلوبة. 
وكيا اناه قاذ جود من سه" وقاميدو نل مدع فقن عدوا مث ةوج ارمق 
أنها كانت »١5411"70.714:9710١195٠.‏ فنعد أن كل عدد من هله الأعداد 
يتكون من عددين» وكل من هذين العددين يتكون من ثلاثة أرقام» يبين الأيمن منها 
نهاية أحد الأقسام على أحد امحورين؛ ويبين الأيسر منها نهاية أحد الأقسام على احور 
الآخر. وعلى هذا الأساس.ء فإن الأعداد المشار إليها تعطينا الإحداثيات لأبعاد الرؤوس 
في كل المربعات المطلوبة عن نقطة الأصل (91 1ك 1٠١‏ قن كادي لكوي 
14 (/"1ء 4 .)١5‏ أي: إن المربع الأول يكون أبعد رأس فيه على بعد ١95١‏ 
قصبة على المحور الأفقي؛ و ٠٠١‏ قصبة على المحور الرأسي» وهكذا للمربعين 


الباقيين0"©. 


ثانياً- طريقة الاستبيان (ع “لصم ادع 0): 


ويقصد بها جمع المعلومات بطريقة الاستمارة» وهي أقل ثقة من طريقة اللجمع 
الشخصيء ولكنها أكثر توفيراً في الوقت واللنهد والتكلفة؛ واصة إذا استخدم البريد 


تهيب بقارئها .لئها بعناية. 


.103-106 .صص ركأء .م0 ,(1968) ,.5 ,لموع6 (1) 
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ولا شك في أن بحاح عملية الجمع بهذه الطريقة أو فشلها يتوقف على تصميم هذه 
الاستمارات» الى يجب أن يراعى في أسئلتها عدة شروط هامة» من أهمها أن تكون 
الأسئلة سهلة واضحة» تؤدي إلى إحابات موضوعية» وألا تكون كثيرة» تبعث السأم في 
نفس المكلف بالإجابة عنها. 

ويجب أن تكون الأسئلة قصيرة» وألا تستدعي إجابات طويلة» أو تستلزم عمليات 
حسابية معقدة» أو توحي بإحابات معيئة؛ أو تحتاج إلى تفكير عميق؛ أو إضاعة 
ساعات طويلة في الإحابة. كما ينبغي الابتعاد عن الأسئلة الى تثير غضب المكلف .ملء 
الاستمارة» أو تثير مخاوفه في الكشف عن محتويات الاستمارة أمام السلطات المسؤولة. 
قياس المسافة: 

إن اتخاذ القرار الخاص باختيار المكان» يجري في العادة على أساس تقييم سابق 
للمسافة (ععصةأ5ا )2 و بتعبير آخر» يأحل بعين الاعتبار البتعد عن مصادر المواد الخام 
وسوق الاستهلاك وأي عامل آخحر بمارس نفوذه على اختيار المكان. والمسافة في مختلف 
هذه الأمثلة يمكن ترحمتها إلى ما يصرف من جهد أو زمن أو تكلفة. خلال قطع 
المسافة المطلوبة. 

وفي ضوء ما سبق؛ يمكن النظر إلى المسافة بأكثر من طريقة» وهذا ما توضحه 
الأسعلة الآنية: 
- كم يبعد المسكر. الذي تعيش فيه عن اللجامعة؟ 

يبعد نصف كيلو منر تقريبا (البعد الإقليدي). 
- وكم يبعد عن السوق التجارية؟ 


حوالي © ليرات سورية بالباص (البعد .كعيار التكلفة). 
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نحو 4 وقاتق ميا عاق الأقدق: والنسل قاس التو 

وحتى في أيام الطفولة المبكرة» لادراتيا كن نفدي اللاسافة بالخاو و كةو ا 
غالبا ما ننظر إليها على أساس الزمن المطلوب» أو التكلفة اللامة: 

إن المسافر إلى باريس على سبيل المثال» يسأل عن سعر بطاقة السفر إلى باريس؟ 
وبكم ساعة تقطع الطائرة هذه المسافة؟ ونادراً مايسأل عن المسافة إلى العاصمة 
الفرنسية؟ فالناس في أسفارهم ونقل بضائعهم لا يهتمون بالمسافة المطلقة اهتمامهم 





بالزمن والتكلفة. 
ويبين الشكل )١07(‏ مدينة افنراضية ب, تحيط بها عشر فرى بجاورة» علىمسافات 
شكل (17؟) 
مدينة اففراضية وعشر قرى محيطة بها 


355 59 
محم لطيو رسية 


: 1 سب طيق ثاوية 
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جدول (ه) 


توزيع القرى العشر اخيطة بالمدينة الافنراضية» من حيث البعد والرتبة 





مختلفة. ويتضمن الحدول (0) المسافة بالكيلو منزات بين المدينة ب» وكل قرية من هذه 
القرى العشرة (الحقل س)» والدسبة المئوية من سكان كل قرية» الي زارت مديئة ب 
خلال شهر واحد» من أجل التسوق (الحقل ع)!2 . 

ومن دراسة هذه الأرقام؛ أو الخبرة المكتسبة من مواقع هذه الأمكنة) يمكن أن 
نستنئج الفرضية التالية: إن نسبة المتسوقين من سكان قرية ما من مدينة معينة خلال 


فنزة محددة (شهر والحد مئلا) تتناسب عكساً مع بعد القرية عن المدينة. 
والآن» إذا مثلنا هذه البيانات بصورة بيانية» فإننا نستطيء أن نرى مدى العلاقة بين 
المتغيرين (البعد» والنسبة المثوية للقرويبن المتسوقين من المدينة)» كما نستطيع أن تخدد 


44-7 .مم اله .دره ,(1975) .8.2 ,ملوتعمجا" (1) 
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درجة الارتباط؛ باستتخدام أسلوب خط الانحدار» ويمكن التثبت مسن درجة الارتباطء 
باستخدام معامل (سبيرمان) لارتباط الرتب. 

وفي هذه المرحلة من الدراسة؛» قد نشعر بعدم الرضى لوجود عدد من الظاهرات 
الشاذة» كما هي الحال ف قرييّ 28 4 مثلا. وعلى الرغم من ذلكء» فمن المستبعد 
التخلي عن فرضيتنا كلية» ولكن من الممكن النظر فيما إذا كان باستطاعتنا تقريم أي 
انحرافات مكانية محتملة. ونحن نشعرء بالطبع» أن أبعاد الطرقات في حد ذاتها ليست 
واقعية» ولابد لنا أن نأحذ الزمن الذي تستغرقه الرحلة بعين الاعتبار. ففي مثالنا يمكننا 
أن نتفحص أنواع الطرقات وما تقدمه من خحدمات. وبالتالي تقدير سرعة الحركة 
بحوالي ٠١‏ كم/ساعة على الطرقات الرئيسية» و 7٠‏ كم/ساعة على الطرقات الثانوية. 

وبعد حساب الزمن المحتمل للرحلة (مع إضافة عشر دقائق تقريباً للوقوف وغيره 
داخل المدينة ب)» يمكن أن نصل إلى البيانات التالية: 

جدول (5) 
توزيع القرى العشر امحيطة بالمديئة الافنراضية؛ من حيث الزمن - المسافة 


القرية ارت لماعت الات + ند لسكلا لعن يحسوقوة نت 
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ولكن إلى أي مدى كن اعتبار هذه الطريقة أكثر صلاحية؟ 

إن الجواب على ذلك يمكن معرفته عن طريق التمثيل البياني واستخدام معامل 
(سبيرمان) لارتباط الرتب. وإذا لم نحصل على نتائج أفضل على أساس الزمن»؛ فلا بد 
سن التعيق عن شار آخين: وبالطيعه يبي آلآ دمةق آرائنا على ,خركه النسياراتك 
اللخناصة بصورة أساسية فجدول مواعيد حركة الحافلاات (الباصات) وخريطة 
الارقات بمكن أن تزودنا يجميع المعلومات. 

ويمكن أيضاً استنخدام خريطة منطقة المدينة ب» ورسم خخطوط الأزمنة المنساوية 
(قع7متلاء150) ) وذلك بوضع ورقة استشفاف فوق الشكل 2)519» وتزويد كل قرية 
بالرمن اللازم للوصول إليها من مدينة ب» وعندما نصل بين النقاط ذات القيم 
المنساوية؛ فإننا نحصل على حلقات متحدة المركر في ب. 

وق الواقع» إنه مئذ بداية الخمسينيات» نشط الحغرافيون في إنتاج كثير من الخرائط 
الجغرافية القائمة على أساس الزمن والتكلفة» وهذا الدمط من المسافات النسبية سوف 
يساعد على تحليل النشاط البشري - سلوك الإنسان. وإذا كانت أمثلتنا في هذه 
الدراسة قاصرة على الزمن والتكلفة فقطء فإن هذا لا يمنع من وجحود عدد آخحر من 
أنواع المسافات القائمة على أساس المعايير الاجتماعية والنفسية وغيرها. وقد تكون 
العلاقات المكانية الجديدة غير مألوفة» ولكنها طبيعية وواقعية» على الرغم من خروجها 
على الأساليب الفنية التقليدية في التعبير عن العلاقات المكانية. 

وبعد الحديث عن وحدات القياس المحغرافية» نستعرض في الصفحات التالية (المرحلة 
الثانية)؛ الطرائق المحتلفة ال تعرض الحقائق الجغرافية» في صورة حداول أو رسوم 
بيانية أو كارتوغرافية. 
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ثانيا - مرحلة العرص 

مقدمة: 

بعد جمع البيانات الىْ تكلمنا عنها في المرحلة السابقة» لابد من عرض هذه البيانات 
حصائصها ومدلولاتهاء وتكشف عن انتظامها وتتابعهاء وتظهر ما بينها مسن علاقات» 
والوسائل الن نستحدمها لتوضيح هذه البيانات» وكذلك طريقة عرضهاء تتوقف على 
نوع البيانات والغرض المقصود من إيضاحهاء والحقائق الي نريد إبرازها. وأهم أساليب 
العرض المعروفة هي: 

-١‏ العرض الحدولي. 

؟- الرسم البياني. 


9- التمثيل الكارتوغرافي. 


)١(‏ العرض الجدولي: 

من الصعب دراسة عذد كبير من البيانات الجغرافية ومقارثتها واستيعابها 
لاستخلاص النتائج منهاء لذلك كان لا بد من ترتيب هذه البيانات لتتضح طبيعتهاء 
وتلخيصها أو ترتيبها في مجموعات تربط بينها علاقات؛ لكي تشغل حيزاً أضيق؛ 
ويكون الإلمام بها أسهل. ويتم هذا الترتيب والتلخيص عادة بوضع البيانات في 
حداول» كما هي الحال في الجدول (). 
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جدول (7) 


التوزيع الدسبي للقوى العاملة في القطر العربي السوري حسب النشاط الاقتصادي والجس 
لعام 09954 
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وثي الواقع» إن الحداول لا تقتصر مهمتها على عرض البيانات وترتيبهاء فهناك 
حطوة سابقة عليهاء وهي تخزين البيانات بعد جمعها. وجداول التخزين تختلف من 
حيث حتواها عما سواهاء فهي تجمع الأرقام أو النسب الى حصلنا عليها على حاهاء 
وبالتالي بمكن اعتبارها مادة أولية» تتناولها يد الباحثء فيما بعدء بالتزثيب والتنسيق 
والتصئيف» وإعدادها لمرحلة التحليل. 


ويمكن تقسيم الجداول الإحصائية إلى نوعين رئيسين هما: الجداول العادية 
والجداول التكرارية. 


.9/54 المكتب المركري للإحصاء - اللجموعة الإحصائية لعام 21996 جدول‎ )١( 
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الجداول العادية: 

الجداول العادية طريقة عرض مختصر للبيانات أو المعلومات الرقمية» وتقسم عموما 
إلى ثلاثة أنواع: 

-١‏ الجداول البسيطة: وهي الى تتمثل فيها الفذاهرة في حالاتها المختلفة» وعدد 
المفردات لكل حالة» وخصائصها الممثلة بالأرقام» ومثال ذلك توزيع القوى العاملة في 
القطر العربي السوري حسب النشاط الاقتصادي. 

؟- الجداول المركبة: وهي الى تتمثل فيها الظاهرة في حالاتها المختلفة» وعدد 
المفردات لكل حالة؛ وخصائصها الممثلة بالأرقام» في أعمدة متعددة» ومثال ذلك 
التوزيع المغراقي لسكان القطر العربي السوري في الريف والحضرء أو توزيعهم من 
حيث النوع إلى ذكور وإناث. 

*- الجداول المردوجة: وهي الى تتمثل فيها ظاهرتان في وقت واحد, تمثل الصفوف 
خخصائص الظاهرة الأولى» وتمثل الأعمدة نخصائص الظاهرة الثانية» ومئال ذلك توزيع 
فئات الدحل (بالليرات) والأعمار (بالسنواتع» أو اللحداول المعروفة بجداول المدخلات 

ولا بد من مراعاة النقاط التالية: في أثناء تصميم الجداول الإحصائية: 

أولاً - إعطاء الجدول 5-7 يوضح مضمونه.؛ والوحدات القياسية المستعملة) 
والسنوات ال تعود إليها معلوماته. 

انياً - أن يذكر في أسفل كل حدول مصدر المعلومات» ولا يخفى أن ذكر المصدر 
يخفف من مسؤولية الباحث في تحمل الأخطاء الواردة في المعلومات. 

ثالنا - يجب أن تتوفر البساطة في عرض البيانات الإخصائية» كى لا تصعب 
قراءتهاء أما إذا كان الجدول معقدا بطبيعته ) فيستحسن إعادة تصنيفه وتقسيمه إن عدة 
جداول مبسطة . 
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وابعاً - ف حالة عدم توفر المعلومات في سطر أو نخانة» توضع ثلاث أو أربع نقط 
متتالية. أما إذا كانت القيمة العددية صفرا في ذلك السطر أو الخانة» فلا بد مسن وضع 
حط مستقيم في هذه الحالة. 

وأساليب التبويب كثيرة» تتوقف إلى حد كبير على طبيعة البيانات وعلى الكيفية 
ال تستخدم بها هذه البيانات بعد تبويبها. ونستعرض فيما يلي أهم أساليب التبويب أو 
ازتيب المعروفة: 

أولاً - التزتيب الزمني (أو الشاريخي): وذلك بإبراز المعلومات في المدول حسب 
تسلسلها التاريخي. فلو كنا نبحث في إنتاج القمح حلال عشر سنوات ما بين ١95٠0‏ 
و "٠٠٠‏ فإننا نبدأ بإنتاج عام ثم ١599١‏ وهكذاء وهذا ترتيب تصاعدي 
زمين» وهو السائد في عرض السلاسل الزمنية» ومن الممكن تنيت العلؤساة ترنهيا 
تنازلياً. 

ثانياً - التزتيب المكاني: وذلك بترتيب المعلومات حسب الأماكن الحغرافية» ومثال 
ذلك توزيع عدد السكان بحسب المناطق» أو المحافظات في الجمهورية العربية السورية. 

ثالئاً - النزئيب الأبجدي: وذلك بإيراد المعلومات حسب ترتيب الحروف الأبجدية» 
فمثلاً في بحداول سكان المدن والقرى في الجمهورية السورية» بمكن إيراد المعلومات 
حسب التزئيب الأمجدي لهذه المدن والقرى المحتلفة. 

رابعاً - النزتيب التقليدي: ومفال ذلك؛ عند إيراد بيانات تتعلق بالسكان, نبدأً 
بالذكور ثم بالإناث» وهو ما يعرف بالتقسيم النوعي. وفي التجارة الخارحية: نبدأً 
بالصادرات ثم بالواردات» وهكذا ... وهذا النوع من الترئيب تيُتبع بحكم التقليد. 

خامساً - النرتيب الكمّي: وذلك بإيراد المعلومات بصورة تصاعدية:» فنبدأً بالقيم 
الصغرىء ثم الي تليها في الحجم؛ وهكذا.. أو بصورة تنازلية» حيث نبدأ بالقيم 
الكبرى» ثم بالأصغر منهاء وهكذا. 
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وفائدة التزتيب الصاعد أو الهابط» أنه يعطينا فكرة سريعة عن المدى الذي تراوح 
فيه الأرقام بين أصغر وأكبر قيمة. كما أنه يدل بصورة مبدئية على اتحاه التركيز في قيم 
المعلومات الإحصائية» وإن كان لا يصور بوضوح نزعة تلك الأرقام إلى التمركز حول 
قيم وسطى» تلك النزعة الي يطلق عليها «النزعة المر كزية». 

نذا كيد سيدا ترويه التلرنات المرتبة تصاعدياً أو تنازليا على ففات 
معينة» ونحسب مدى تكرار الوحدات الإحصائية في تلك الفئات» وكأننا بذلك نقسم 
المعلومات الإحصائية إلى أقسام متقاربة في الخاصة المدروسة. لنعرف طريقة توزيع 
الوحدات الإحصائية على تلك الأقسام» وهذا التوزيع الذي نحصل عليه نسميه 
«التوزيم التكراري»؛ ويسمى الحدول الذي يضم هذا التوزيع «بالجدول التكراري». 


الجداول التكرارية: 

عندما يتتبع الباحث ظاهرة جغرافية متغيرة» في ظروفها المكانية أو الزمانية الختلفة, 
ويسجل في كل حالة وقعت نحت ملاحظته, بياناً رقمياً مقدار هذه الظاهرة المتغيرة في 
تلك الحالة» بحصل بالطبع على عدة قيم لهذه الظاهرة. وهذه القيم غالباً ما تكدون 
لدةة زنك وكازن بعضها اق يعطق الأجيان اويا ار متقارباء كما هي الحال في 
الجدول (8). 

ومن الطبيعي أن يلجأ الباحث إلى مختلف الأساليب الي يمكن أن تساعده على فهم 
أفضل للظاهرة الى يبحنهاء قبل أن يحاول تحليلها وتفسيرها. ومن هذه الأساليب 
تميق هاده اكات ريق انالك سرس البداعه بيعص الترطيات وفنا 
التصنيف يكن أن يتم بإحدى طريقتين: 

أولاً - تصنيف البيانات الجخغرافية حسب تكرار الظاهرة المدروسة. 


ثانياً - تصنيف البيانات الحغرافية حسب التوزيع المكاني للظاهرة المدروسة”") 
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ونستعرض فيما يلي الطريقة الأولى لعلاقتها بالعرض الحدولي» ونعالج الثانية في أثناء 
الحديث عن التمثيل الكارتوغرائي» لعلاقتها بالتوزيع المكاني. 
جدول (8) 


مواقع ظاهرة جغرافية وأحجامها المختلفة 





ويهدف تصنيف البيانات حسب تكرار الظاهرة المدروسة إلى تبسيط العمليات 


الإحصائية» وتبويب البيانات الرقمية في صورة مناسبة موجزة» توضح أهم مميزاتها 


الرئيسية. 
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وللازابد نكل هذه القااعرة اللكيره اي وخدول ا بحي تركب جمرعة القييدم لعي 
نحصل عليها ترتيباً تصاعدياً أو تنازلياً تمهيدا لهذه الدراسة. ثم نة تقسم المجموعة الأصاية 
إلى مجموعات حرئية) تشمل كل واحدة منها عدداً من القيم المتقاربة: عطي كلا 
منها ررفئة). 

وبعد تعيين عدد الفئات الي تنقسم إليها المجموعة الأصلية» وتعيين الحد الأدنى 
والأعلى لكل فئة» نوزع المفردات على هذه الفعات» ونضع كل مفردة في الفئة المناسبة 
لهاء ثم نعد المفردات الموجودة في كل فئة» ونضع هذا العدد أمام كل فئة (الجدول 9). 

جدول (5) 
توزيع ظاهرة جغرافية إلى فئات, حسب أحجامها المختلفة!") 


1 ١ 





إليها ا مجموعة نسميها ررفئات تكرارية». 


)١(‏ من الأمثلة الواقعية» توزيع العمال إلى فثات في كل مصنع, وعدد المصانع الي تشتمل على مثل هذا العدد من 
العمال (التكرار)» وتوزيم كميات الأمطار الحاطلة بالميلميزات إلى فئات» وعدد الأيام الي تسقط فيها هذه 
الكمية من الأمطار (التكرار)» وتوزيع الدحل بالليرات السورية إلى فنات؛ وععدد الأشخاص الذين يحصلون 
على هذا الدخمل (التكرار). 
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وهناك عدة اعتبارات يجب أن نراعيها عند تعيين الفئات» الى تنقسم إليها المجموعة؛ 
لكي نحصل على حدول تكراري مناسب. ومن هذه الاعتبارات ما يختص بطول الفعة؛ 
ومنها ما يختص بعدد الفئات. 
ولا توحد طريقة واحدة لتقسيم البيانات إلى فئات» إذ يتوقف ذلك على طبيعة 
البيانات» ودرججحة الاختلاف بين المفردات» والهدف المطلوب من هذه العمليات. 
والطريقة المتبعة في الغالب هي استخحراج المدى المطلق للبيانات بطرح أصغر قيمة من 
أكبر قيمة في البيانات» ثم تقسيمه إلى عدد مناسب من الفئات» آحذين بعين الاعتبار 
ما يلي: 
-١‏ ألا يكون طول الفئة كبيرً» وبالتالي عدد الفئات صغيراًء فتضيع الظاهرة المدروسة. 
كو درل لمعه كرا وبالتالي عدد الفعات كبيراًء فينتفي الهدف من تلخيص 
البيانات في فعئات. ش 
ولا يخفى أن عدد الفئات يتوقف على عدة عوامل أهمها: 
-١‏ المدى المطلق للظاهرة المدروسة:؛ أي الفرق بين أصغر القيم وأكبر القيم في 
البيانات» فكلما اتسع مدى التغير احتاج إلى عدد أكبر من الفئات. 
؟- عدد التكرارات» فكلما زاد عدد التكرارات احتجنا إلى فئات أكثر. 
-٠‏ اختلاف القيم عن بعضهاء فكلما كانت المفردات متقاربة فيما بينها احتاجت 
إلى عدد أقل من الففات» والعكس صحيح, 


(؟) الرسم البياني 

يعتمد العرض البيانى على تحويل البيانات المحتلفة إلى رسوم بيانية» تساعد على 
إدراك ما تدل عليه 57 البيانات» واستخحلاص خواصها الرئيسية الحامة. فإدراك 
اتحاهات الظواهر الخغرافية من الخطوط البيانية يكون فالنا ابسن من ]درا كينا ميل 
البيانات المعروضة في حداول إحصائية. 
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وتستخدم الرسوم البيانية عادة» في إيضاح مقدار التذيذب في أي ظاهرة مسن 
الظواهر الطبيعية أو الاجتماعية أو الاقتصادية..إلخ» في مدة معينة من الزممن. وتقاس 
تلك التذبذبات ,عقياسسين أو بإحداثئيين» أحدهما يبين درجحات أو كميات الظاهرة 
المفيسة» والآخر يوضح الأوقات ال حدثت فيها الذبذبة» كما هي الحال في بيانات 
الذبذبات الخاصة بالعناصر المناحية أو المحاصيل الزراعية.. إلم. 

وتحدر الإشارة هناء إلى أن الرسوم البيانية» على الرغم من فائدتها الكبيرة» فإنها لا 
يمكن أن تل محل المجداول الإحصائية؛ وذلك لأن المعلومات الي يمكن عرضها بالرسوم 
البيانية محدودة» وتنقصها التفاصيل والدقة» وهي عبارة عن تمثيل تقريبي لما تحويه 
الجداول من الأرقام. 

وعند إعداد رسم بياني لابد من ملاحظة الأمور الآنية: 

-١‏ تخصيص امحور الأفقي لقيم المتغير المستقل» وتخصيص المحور الرأسي لقيم المتغير 
التابع”2. وها أن الزمن يكون دائماً متغيراً مستقلء فإنه يظهر دائماً على احور الأفقي. 

؟- تحديد مقياس مناسب للرسم» بحيث يتفق مع القيم الكبيرة والصغيرة» أي بحيث 
تظهر هذه القيم بشكل مناسب» فلا يكرن المقياس متفقاً مع القيم الكبيرة فقطء 
وبذلك تظهر القيم الصغيرة ظهوراً غير مناسب أو العكس. ويمكن أن يكون مقياس 
الرسم متساويا للقيم على امحورين أو غير متساو» وبذلك يكون هناك مقياس لكل من 

1- كل قيمتين متقابلتين للمتغيرين س» ع تمثلهما على الرسم البياني نقطة واحدة 
لما إحداثيان» إحداثي سين؛ أي: ما تدل عليه من قيمة على المحور السيي؛ وإحداثي 
عين» أي: ما تدل عليه من قبمة على احور العيئ. وعندما نتكلم عن نقطة في الرسم 
البياني» يذكر أولاً الإحدائي السيئ» ثم الإحداثي العين» مثلاً النقطة (ه» )1١‏ يكون 
إحدائيها السيئ > ه وإحداثها العيئى - .١15‏ 


(1) يقابل ذلك نحطا الطول والعرض عند الحغرافيين. 
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4- بعد تحديد النقط على الرسم البياني» توصل حسب اتجاهها العنام» فإذا كان 
اتحاهها العام مستقيسا توصل خط مستقيي: وإذا كان اتماهها العام منحنياً توصل بخط 
مهد أي: لا يظهر فيه انكسارات» وذلك باستثناء البيانات الزمنية» حيث توصل 
النقط حسب تسلسلها الزمئ» ويسمى الخط الناتج من التوصيل بالسلسلة الزمنية. 

ه- الربع الأول من الرسم البياني (من ناحية اليمين من الأعلى) يشمل القيم الي 
يكون إحدائيها السيئ والعيئ 0 أما الربع الثاني (من ناحية اليسار من الأعلى) 
فيشمل القيم الي يكون إحدائيها السيي سالباً» وإحدائيها العيئي موحباً. ويشمل الربع 
الشالث (من ناحية اليمين إلى الأسفل) القيم الى يكون إحدائيها السيئ موجباًء 
وإحداثيها العيئ نتأليا. أما الربع الرابع (من ناحية اليسار إلى الأسفل) فيشمل القيم الي 
يكون إحدائيها السيئ والعيئ سالبين. 

- التقاطع السيئ في الرسم البياني» يدل على القيم الي يقطع فيها الخشط البياني 
المحور السيي؛ ويمكن الحصول عليها بالتعويض عن ع بالقيمة صفر. والتقاطع العيبيء 
يدل على القيم الي يقطع فيها النط البياني احور العييئ؛ ويمكن الحصول عليها 
بالتعريض عن س بالقيمة صفر. 
عند رسم التوابع نعوض عن المتغير المستقل ,مقادير كما نشاءء ويحسن أن 
تتضمن قيماً سالبة وأخعرى موجحبة. ومن المتغير المستقل نستنتج قيم المتغير التابع؛ 
وبذلك يتجمع لدينا مقادير للمتغير س» ومقادير مناظرة لها للمتغير ع. ومن واقع هذه 
المقادير المتقابلة تحدد النقط على الرسم البياني» ثم توصل حسب اتحاهها العام. 

ومن الممكن تقسيم الرسوم البيانية بحسب طبيعة المتغيرات المدروسة إلى نوعين: 

الأول - إذا كان الزمن هو أحد المتغيرين» فإننا نطلق على المعلومات اسم الاين 
الزمنية؛ وتسمى خخطوطها منحنيات السلاسل الزمنية. والحديث عنها سيأتي مفصلاً في 
دراستنا للبعد الزمئ للظواهر اللحغرافية (أساليب التنبؤ). 
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الشاني - إذا كانت التوزيعات التكرارية هي أحد المتغيرين» فإننا نطلق عل 
الخطوط البيانية هذه التوزيعات اسم منحنيات التكرار. 


منحنيات التكرار: 

يمكن تمثيل التوزيعات التكرارية بصورة بيانية» لكي تساعد في التعرف على الاتجاه 
العام للظاهرة النغرافية المدروسة» وتوضيح طبيعة توزيعها التكراري» من حيث موقع 
النزعة المركزية» ومدى تشتتهاء أو شكل توزعها؛ بغية إيجاد النموذج الرياضي الذي 
بخضع له توزيعها التكراري. 

والتوزيعات» كما يفهمها الجغرافيون» هي التكرارات ال نواجه بها بعض 
الظلاهرات في المكان. وعندما يتحدث الجغرافيون عن التوزيعات» فإنهم يهتمون عادة 
بالتكرار الذي تحدث به الظاهرة» وغالبا ما يكون المتغيران هنا هما حطي الطول 
والعرض؛ كما هي الحال في محرري (سء ع) في الرسم البياني الخناص بالتشتت أو 
الانتشار. 

وقد مر تمثيل التوزيعات التكرارية عمراحل ثلاث» كانت تمثل في أشكاها الأولى 
بواسطة الأعمدة» ثم تطور أسلوب عرضهاء فاستبدلت بالأعمدة سلسلة من الخطوط 
المستقيمة الى تصل ما بين منتصف أعلى هذه الأعمدة» بعد حذف الأعمدة نفسهاء 
لكر يله الخطوط المستقيمة» وحلت محلها المنحنيات البيانية. ونستعرض فيما يلي 
هذه الطرق الثلاث في تمثيل التوزيعات التكرارية: 


اع الملدارج العكراري (متفقتيعه)5 11 ) : 

في هذا الشكل نرسم محورين متعامدين» ونستخدم احور الرأسي -عادة- في تمثبل 
التكرارات. ثم نقسم انحور الأفقي إلى أقسام متساوية ممقياس رسم مناسب (ليس 
ضروريا أن يكون مقياس رسم انحور الرأسي نفسه). 
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شكل (58) 
الملدرج العكراري 





العدد (التكرار) 








الف تس سمت هات 


(وتمند قاعدة المستطيل على امحور الأفقي من أول الفئة إلى آخرها) فنحصل بذلك على 
باجندول التكرارئ بسكل 'عندسي: 


5 المضلع التكراري (صمع :15م لإعدع سطوع»1) : 
إذا أردنا تمثيل توزيعين تكراريين بيائيا على المحور نفسه؛ وذلك برسم مدرحيهما 
التكراريين وحاولنا المقارنة بينهماء فإننا ند أن المستطيلات المتناظرة يتداحل بعضها في 


كل منهماءمما يسمى («بالمضلع التكراري)). 
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وفي هذا الشكل نقوم بتقسيم امحورين» كما فعلنا في حال المدرج التكراري تماماً. 
ثم نحدد مراكز (منتصفات) الفئات على المحور الأفقي» ونرصد نقط إحداثياتها الأفقية: 
وهي مراكز الفئات» وإحدائياتها الرأسية» وهي التكرارات المناظرة» ونصل هذه النتقط 
كستقيمات فنحصل على المضلع التكراري. 

ويلاحظ أن المضلع التكراري بمكن رسمه من واقع المدرج التكراري؛ فتأتخذ 
منتصفات القواعد العليا للمستطيلات في المدرج التكراري» ونصلها.مسستقيمات 
فنحصل على المضلع التكراري. 

ولعل أهم حقيقة يمكن أن يستخلصها الجغرائي من هذا المضلع التكراري» هي مدى 
تركز القيم المحتلفة للظاهرة الحغرافية (المفتزضة) حول القيم المتوسطة لمذه المجموعة. 
وتحديد الشكل الذي يتخمذه هذا التوزيع؛ أهو أقرب إلى التفلطح أم إلى الالتواء؟ 
وبالتالي يزود الباحث بفكرة أولية عن أنواع المقاييس الإحصائية الي يفضل استخدامها 
في تحليل هذه البيانات اللتغرافية. 


#- المنحنى التكراري (لإعمعسوهم5): 

إذا رسمنا المضلع التكراري ثم مهدنا انكساراته» نحخصل على خط منحن يسمى 
«المنحنى التكراري»». وهو يستعمل كطريقة ثانية لتمثيل التوزيعات التكرارية في شكل 
هندسي واضح. وهي ف الحقيقة أفضل الطرق المستعملة في مثل هذه الدراسة. 

وبمكن الاستعانة بالمنحنيات البيانية في تحليل خرائط الارتفاعات المتساوية (الخرائط 
الكونتورية)» لمعرفة العلاقة الي تربط بين المساحة والارتفاع» أو بين الارتفاع 
والانحدار» وبذلك نحصل على ثلاثة أنواع رئيسية من المنحنيات: 

أولاً - المنحنى العكراري المتجمع (عحبن رع تعسوعم؟ و#تافتسصسسى): 

(وهو يعرف أيضاً باسم المتحنى المبسوغراق +زامه:عهدمررلة أو المنحنى الهبسومازي 
1 م 1])) ويستخدم في توضيح النسبة بين مساحة سطح الأرض في المنطقة الي 
توضحها خريطة الارتفاعات المتساوية وبين ارتفاع سطح الأرض ف المنطقة نفسها. 
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ثانياً - المنحنى الكلينوغرافي (ذطمهمعههزا©)؛ ويستعمل في تمثيل متوسط الانحدار بين 
كل خطي (كونتور) متتابعين. 

الث - المنحنى الألتيمزي (طامومع وعمعبوء/ عسعسل4) ويخدم كشيرا امن أغراض 
الدراسة الجيومورفولوجية» ولا سيما تلك اليّ تتعلق بالحت والتعرية» وربط المناطق ال 
تعرضت لمثل هذه العوامل ببعضهاء في محاولة لدراسة أسباب هذه الفلواهر والتطورات 
الي طرأت عليها(" , 

وتختلف المنحنيات التكرارية بعضها عن بعض في الشكل» وهي تتبع في ذلك كيفية 
تغير الظواهر المتغرافية الي تمثلهاء والمقادير الي تأحذها هذه الظواهر عند تغيرها. وثي 
الواقع» يعد شكل المنحنى التكراري لأي مجموعة من المفردات» من خمواص هذه 
امجموعة الي تميزها من غيرها. 

ولا يتخذ المنحنى التكراري لأي مجموعة من القيم شكلاً معينا ثابتا» بل إنه يختلف 
من مجموعة إلى أخرى. ولكن هناك نوع شائع» نحصل على ما يقرب منه في العادة في 
كثير من الإاحصاءات عن الظواهر الطبيعية» ويسمى «المنحنى التكراري المعتدل» 


(علاثانات لإعلاع بلوع"8 اهحدخرهلة) . 


شكل (55) المنحنى الطبيعي 





اع ام ع مم ام راع يتدام 
الدسب المثوية من جموع مساحة المنحنى الطبيعي 
الواقعة ضمن مدى د ١‏ ع و 2 ؟ ع ود" ع من وسطه اللدسابي 


(1) نحم صبحي عبد الحكيم وماهر عبد الحميد الليثي ))١955(‏ مرجع سابق) ص ص 5114 - 5178؟. 
*ريعرف أيضاً باسم منحتى ججاوس (10119/68© 0811551817)) ومنحنى المخنطأ المتمائل» ومنحنى التكرار المتمائل, 
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ويتبين من الشكل (59).: أن التوزيع المعتدل أو الطبيعي يأحذ شكل منحن ذي قمة 
واحدة» وبمتد طرفاه إلى ما لا نهاية (أي يقزب طرفاه من القاعدة» كييك يلتقيان 
معها)» كما أن التوزيع يشبه الناقوس (الجرس) ولذلك فهو يسمى أحياناً بالمنحنى 
الناقوسي. وبين من الفسكل أبضا أن المنحنى متمائل حول المستقيم الرأسي المار 
بالقمة» ونقطة تقاطع هذا المستقيم مع مور س تنطبق على المتوسطات الثلائة؛ وهي 
الوسط الحسابي والوسيط والمنوال. 

والمنحنى التكراري المعتدل منحنى افتراضيء» نحصل عليه إذا ما قسنا ظاهرة معينة 
عند جميع أفراد امجتمع الذين تتمثل فيهم هذه الظاهرة ... ولما كان إحراء مثل هذا 
الاحتبار على جميع أفراد المجتمع متعذراء لهذا كان المنحنى التكراري المعتدل منحنى 
فرضيا لا وجود له في الواقع: ومع ذلك فهو الإطار العام الذي تسسب إليسه التوزيعات 
التكرارية التجريبية. 

وقد اهتم الإحصائيون بهذا التوزيع اهتماماً كبيرأء وذلك لأنهم لاحظرا أن 
توزيعات أخطاء المشاهدات (وهي الفروق بين القيم الحقيقية والقيم المشاهدة)» تقترب 
كدر من شكل اتح الفتدل: كنا لاحطلا أن معفك التوريعات تاك سكلا قرييا 
جداً من المنحي المعتدل؛ ونتج عن هذا الاهتمام أن احتل هذا التوزيع المقام الأول ف 
النظريات الإحصائية وتطبيقاتها العملية على مختلف الظواهر الاجتماعية والاقتصادية 
وغيرهما. 

وما يجدر ذكره من خحواص التوزيع المعتدل» أن المساحة الواقعة على جانبي الوسط 
الحسابي تكون على النحو الآني: 

في المدى + ع”(2 تكون المساحة 748,71/ من مجموع المساحة الواقعة تحست 


المنحنى. 


0 # ع يعي في المدى الواقع بين انحراف معياري واحد موحبء والنمحراف معياري 
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في المدى + ”ع تكون المساحة 55,45/ من مجموع المساحة الواقعة تحت 
المنحنى. 

في المدى + “ع تكون المساحة 39,07 من مجموع المساحة الواقعة تحست 
المنحنى. 

في المدى + 4ع تكون المساحة 39,94/ من مجموع المساحة الواقفعة تحت 
المنتحنى. 
أنواع الرسوم البيانية: 

يمكن أن تكون الرسوم البيانية عوط أن اعمنة اناهوات عرست اد مثلنات» 
أو'أي أشكال اعرف ددن أبناها للمقاندة#النثارية السريعةة كنا مكن أن ايكون 
اعسوم البنانية عوط لحر ك3 ا يلدي كلرا عون 5[ نا سيق شكرة إن عدر 
أشكال هندسية بحسمة. 

الأعمدة البيانية: 

هي أبسط الأشكال الهندسية الي تستعمل في عرض لمعلومات الجغرافية. وهي 
عبارة عن أعمدة عريضة أو مستطيلات رأسية» ترسم بعرض واحدء وتتناسب 
ارتفاعاتها مع الأرقام الي تمثلهاء وييزك بينها فاصل مناسب في العادة يساعد على تمييز 
هذه الأعمدة. (الشكل .)"١‏ 

وقد يستخدم الباحث أعمدة أفقية لتمثيل البيانات الجغرافية» كما هو واضح في 
الشكل ».)"١(‏ الذي كثل هرم الأعمار في مدينة دمشق.. ولا يخفى على الطالب أن 
الهرم يتألف في أصله؛ من رهمين بيانين موضوعين على جنبيهماء وظهر كل منهما 
للاخخر. 

وتستخحدم الأعمدة في المقارنة بين قيم ظاهرة واحدة؛ أو في مقارنة مجموعة من 
الظواهر مع مثيلاتها في مناطق جغرافية أخرى» أو في فترات زمنية مختلفة وتعرف حينقل 





الفصل الثالث: المنهج الوصفي والإحصائي - 
شكل(: 8) 








(ربالأعمدة البيانية المقارنة». وهي تختلف عن سابقتهاء بتقسيم كل منها إلى أجزائها 
الكرنة كا عرفا عن تسمال الأعوذة كرصنات كاطله هاه 

وعلى الرغم من اشتراك هذه الأعمدة من حيث القاعدة» فإن الأجزاء الككونة لكل 
عمود مختلفة» بالتالي فإن إحراء المقارنة بين هذه الأجحزاء المتقابلة ليس عملية سهلة. 
وبمكن التغلب على هذه الصعوبة إلى حدٌ ماء باستعمال خطوط متقطعة للربط بين 
أجزاء الأعمدة. فإذا توازت هذه الخطوط» فهذا يعى عدم حصول ازدياد أو نقصان في 
أي من هذين الجزأين في حلال فنرة المقارنة» أو التوافق في العلاقة بين هذين الحرأين في 
حال المقارنة بين ظاهرتين مثلاً. ولا يخفى أن تلاقي المخطوط المتقطعة يع تناقص 
الظاهرة المقارنة» وانفراحها يعين ازديادهاء كما هي الحال في الشكل (87) الذي بمثل 
مقارنة بين توزيع الدحل القومي والسكان حسب الأنشطة الاقتصادية في سورية. 

وهناك بعض الملاحظات الواحب اعتبارها في الرسوم البيانية وهي: 


-١‏ لابد أن تبدأ رسم الأعمدة من القاعدة نفسها (أي من انحور الأفقي). 








نقص عدد الإناث عن عدد الذكور 


؟- يحسن عدم كتابة بيانات داحل الأعمدة أو فوقهاء إذ إنه كثيراً ما يودي ذلك 
إلى الخداع وتضليل النظرء وإذا كانت هناك ضرورة ملحة لكتابة الأعداد فيجب أن 
تكون خوار الأعمدة. 

- لا تحاول كسر المحاور ف هذا النوع من الرسوم البيانية. 

:- إذا لم يكن هناك عامل زم (أي: إذا لم يكن محور س بمثل الزمن)» فيبجب 
ترتيب الأعمدة حسب قيمها تصاعدياً أو تنازليء حتى يحسن منظرها وتسهل قراءتها. 

ه- لابد أن تكون قواعد الأعمدة متساوية» وأن تكون المسافات بين الأعمدة 
متساوية» (تكون المسافة بين الأعمدة حوالي ' أو قاعدة العمود). 

5- إذا كثر عدد الأعمدة واتسع الشكلء فمن المستحسن أن تضع محورين 
متماثلين للتدرج على جانبي الشكل تسهيلاً للقراءة. 


الدوائر والمربعات: 


رما كانت الدائرة والمربع أبسط الأشكال وأحسنها بيانا» في حال استعمال المساحة 
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شكل (؟”) 


توزيع الدخل القومي والسكان حسب النشاط الاقتصادي في سورية”"" 






السكان الدخل القومي /: 
- و1 
خدمات 
,ع١‏ 3 
م 
نقل ومواصلات 30 
5" 2 
تشييد وبناء ا 06 
4ه 7 
١8‏ 
: وم 
0 
ززاعة 
6ه 1 
0 
1١‏ 





كطريقة إيضاحية؛ وعمصوصاً إذا كانت أرقام الظاهرة المراد توضيحها عبارة عن نسب 
مئوية من كمية واحدة. وتستعمل الدوائر والمربعات عادة للدلالة على التغيرات الي 
طرأت على قيمة ظاهرة معينة» من حيث الزمان أو المكان (شكل 19 7). 

ولا كانت الزاوية المركزية في الدائرة نساوي 585٠.‏ فإن /١‏ من مساحة الدائرة 
بمثل قطاعا زاويته المركزية ","". وبناء على ذلك يمكن تمثيل أجزاء المجموع الكلي 
بقطاعات» مساحة كل منها عبارة عن النسبة المئوية لهذه الأجزاء بالنسبة إلى امجموع 


)١(‏ عن كتاب مدينة دمشق - للمؤلف - دمشق ١959‏ - ص587. 
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الكلي. ولرسم أجزاء هذه الدائرة» نبدأ عادة من النقطة الى تناظر الساعة 217 ثم نعين 
الأحزاء حسب ترتيبها تنازليا أو تصاعديا. 


شكل (9”) 


الاحتمالات الثلاثة لمستقبل السكان العددي لمديئة دمشق 


الاستالات الثلائدة 


ومسلسة الاراش لازئة لمن اللجال . 


هه اسم 
٠٠١‏ فسة بتار 


السالة طشلا 
ابجع مسسأسمة الأباعتم اليج 4.١‏ خمستكيا ف 
ماس بلدا سابلب مد يمي لئاتتبيي! 
لمات د دريس اج بنع مره قلي بتكلل 





ومن أجل تقسيم الدائرة» ينبغي أولاً إيجاد النسبة المثوية لكل ظاهرة على حده؛ 
وضرب النسبة في ",”» فنحصل على الزاوية المركزية. ويمكن اسستبدال الدائيرة 
بنصفهاء وحينئذ يقابل “كل1 7 من السبيه زاوية مقدارها ١ ٠‏ درحة. وفي هذه الخال 
يبدأ الرسم من أحد الطرفين» وترتب البيانات تثارلنما أراتصاهديا: ويفضل استخدام 
نصف الدائرة ف حال المقارنة» فيوضع النصفان متقابلين حتى يسهل إحراء المقارنة. 

ويمكن استخدام الدوائر أيضا في إظهار نسب التوزيع أو التركيب الميكلي لمقومات 
ظاهرة معينة» على غرار استخخدام الأعمدة البيانية في المقارنة بين مجموعة من الظاهرات 
المحتلفة» وفي هذه الحالة تصبح الدائرة النسبية دائرة مقسمة (هامياه 011068 أو وزم 
خنوراء) - كما يسميها الأمريكيون - لأن الدائرة المقسمة أشبه ما تكون بالكعكة 
المستديرة المقطعة. (شكل 34). 
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شكل (4") 


التوزيع الدسبي لنفقات الأسرة في مدينة دمشق 








المثلثات البيانية: 

المثلفات البيانية هي طريقة إحصائية» تساعد على إظهار ثلاثة متغيرات في وقت 
واكند دلا من انين رضاك أوواق خاصة للسانات انمد ةو كن رفون اوس 
سوى إنشاء مثلث ذي ثلاثة أضلاع متساوية» وتقسيم كل ضلع إلى مئة وحدة تمثل 
نسباً مئوية» ويعد كل رأس من رؤوس امثلث الثلائية نهاية محور وبداية آخرء بمعنى أنه 
بعثل مئة ف حور ماء وصفراً في محور آحرا" . 


شكل ره *) 





من العمالة في الزراعة 


6600 ,رق 51351 01 1856063410م 418 320 قصاحمة/7 1511621 ةاذ ,0 .© برلمقسصاكاء1م (1) 
د .35-37 ,مم ,1974 ,اماواء8 رممأأألء 
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ويتحدد موقع كل نقطة على هذا المثلث» بإنشاء ثلانة عاور إحداثية» متوازية مع 
الأضلاع المحاورة. ففي الشكل (5) الذي يبين نسب العاملين في الزراعة والصناعة 
والخدمات» يظهر أن نسبة العاملين في الزراعة قد رسمت موازية حور الصئاعة؛» ونسبة 
العاملين في الصناعة موازية محور الخدمات» ونسبة العاملين في الخدمات موازية لمحور 


الزراعة. 


الأشكال الهندسية المجسمة: 

بمكننا أيضاً تمثبل البيانات الحنغرافية» باستخدام الأشكال الهندسية الممسمة المعروفة» 
مكل الكرة أوالمكعين» وهنا تكون النسية بين اتححام الأجسام الى ققل أعدادا معينة) 
تساوي النسبة بين هذه الأعداد. ويلاحظ في هذه الحالة أن حجم الجسم, مثل المكعب 
أو الكرة» يتناسب مع ضلع المكعب في حالة المكعب» ونصف القطر في حالة الكرة. 

فلو أردنا تمثيل الأرقام الآتية ٠.٠٠8/ا١‏ و 7970٠0٠0‏ و750776060/ بوساطة 
ثلاثة مكعبات» لكانت أضلاعها متناسبة مع المذور التكعيبية للأعداد السابقة» أي 
بنسبة 1:١‏ 0.٠ه,؟:‏ ره ," تقريباً. وكذلك لو أردنا تمثيلها بكرات» لكانت النسبة بين 
أنصاف أقطارها تساوي هله النسبة نفسها. وقد نكتفي بتمئيل الظاهرة بالبعد النالث 
(الارتفا ع) للأشكال الهندسية ا محسمة» كما هو واضح في الشكل (5"). 


خطوط الحركة البيانية(1) ( تفرع 015 - م1" ) : 


تستخحدم خطوط الخركة البيانية أحياناء في تمثيل الخطوط الي تمر بها عملية إنتناج 
الاستهلاك» وما يتفرع عنه من منتجات ثانوية (شكل 117). 


.54-16 ,ترم رنلأه .مه .(1976) .ل ,© بقطثلة31 (1) 
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شكل (10”) 


مصادر الطاقة في هولددا واستعمالاتها عام /1 ١95‏ 





بآلاف البراميل من النفط أو ما يعادها يومياً 





«قالد انه اللي وساي 
دن 


الرسوم اللوغاريتمية: 

تلعية واللورغا ولقمات دور هاما في تبسيط العلاقات الرياضية”' » وتساعد على 
تحويل المنحنيات البيانية المعقدة إلى حطوط مستقيمة بسيطة» وبالتالي تسهيل فهم 
العلاقة المدروسة. 





)١(‏ ابتدعها الخنوارزمي» وتعرف ف أوروبا ياسم الغورئمي نسبة إلى المنوارزمي (عن قدري حافظ طوقان - تراث 
العرب العلمي قْ الرياضيات والفلك - الطبعة الثانية - 4 158). 
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ويمكن رسم المعادلاات (اللوغاريسيم على اراق خاصة:» فإذا كان المتغيران محولين 
إلى (اللوغاريتمات) معا سمي «رورقا لوغاريتميا». أما إذا كان أحد المتغيرين فقط محولا 
إلى (اللوغاريتمات)» فيمثل عندئذ على المحور الرأسي» ويبقى المحور الأفقي ممثلا للمتغير 
الذي بقيت قيمه بالأعداد الطبيعية» ويسمى هذا الورق ««بالورق نصف اللوغاريتمي». 
والنوع الثاني أكثر استخداماء لأن أحد لمتغيرين في الظواهر الاجتماعية الاقتصادية 
غالباً ما يكون الزمن» فيرسم بالمقياس الطبيعي على محور السيئات؛ بينما يرسم المتغير 
الآخر .مقياس لوغاريتمي على محور العينات (شكل 78). 


7) 





4 7 لق 1 م 
الْمّاس امعشاي المقياس اللوغاريتمي 


ويرسم المقياس (اللوغاريتمي) بصورة تتناسب فيها المسافات مع (لوغاريتنمات) 
الأعداد الطبيعية. فإذا أردنا أن نتأكد من صحة المقياس (اللوغاريتمي)» نلجأ إلى قياس 
المسافة عع كل عد إل صعله» ونتاكد من انها تشساويةه فامتحانة مشلا ينين 9 4 
تساوي المسافة بين ؛ و 8 أو بين ه و ١٠١‏ وهكذا. 

إن المقياس (اللوغاريتمي) يبين النسب المتساوية للمتغير على أبعاد متساوية» ولذلك 
تكون نقطة البدء ذات أهمية كبيرة؛ إذ إن نسب الزيادة ونسب النقصان في الرسم 
(اللوغاريتمي) ليست مطلقة»؛ كما هي الحال في الرسم البياني العادي» بل هي نسبية 
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إلى نقطة البدء. فإذا كان لدينا عامللان» على سبيل المثال» أجر الأول ديناراك قُِ اليوم) 
والثاني خمسة دنانير» ثم زاد أجحر الأول إلى أربعة دنانير والثاني إلى عشرة دنانير» فإن 
مسافة الزيادة على المقياس (اللوغاريتمي) بالنسبة للأول تساوي مسافة الزيادة بالنسبة 
للثانى» وذلك لأن ا ازداد بنسبة /٠١٠١‏ ولو رسمت هذه الزيادات على 
مقياس عادي» لكانت مسففة الزيادة بالنسبة للعامل الثاني تعادل مرتين ونصف الزيادة 
بالنسبة للأول. 

وتستعحدم الرسوم (اللوغاريتمية) في ثلاث حاللات رئيسية) وهي: 
(اللوغاريتمي) على «ضغط» هذه القيم» بسبب اعتماده الأساس العشري في اتساب 
قي أغلب الأحيان. 

ثانياً - للمقارنة بين نسب التغير في حال اختتلاف الكميات:الحفيقية. وتفاس هذه 
النسب .مقارنة ميل المخطين البيانيين» وصاحب الميل الأكبر يدل على تغير نسبي أكبر 
ويقذر الاتلاف بين الميلين بقياس الفاصل الرأسي بينهما. 

(الن - سؤيلها نعارنه العدال والنسى ساو تل سير وفشيرة 4 رقت راحين 
ومقارنة السلاسل المرسومة حسب هذه الوحدات المحتلفة. 

وأخيراء هناك إمكانية التنبؤ.مستقبل الظواهر أو السلاسل الى تدمو بصورة نسبية 
إذ نتمكن بتمديد الخط المستقيم من تقدير النمو الذي سنصل إليه خلال مدة معينة. 

والخلاصة, إن جميع هذه الأساليب يمكن أن تزودنا .مؤشرات عن توزيع أحجام 
الظاهرات المدروسة؛ ولكنها لا تعطيئا أي صورة عن التوزيعات المكانية؛ ولذلك لابد من 
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(") التمثيل الكارتوغرافي: 

إذا كانت العلوم الطبيعية تستخدم بعض الأدوات العلمية الدقيقة» كالتلسكوب في 
علم الفلك» والميكروسكوب في العلوم البيولوجية» وأنبوبة الاختبار في علم الكيمياء. 
فإن الخريطة هي الأداة الرئيسية في مختلف الفروع الغرافية. 

رومن الطبيعي أن يكون الحغرافي أكثر المتخصصين استخداماً للخريطة» فهي عدته 
يسجل عليها المعالم الطبيعية المحتلفة» ويوزع عليها اللاهرات البشرية والاقتصادية. 
وإذا كانت الإحصائية هي عدة المخحطط على المستوى القومي, فإن الخريطة هي عدة 
المعحطط على المستوى الإقليمي» ولذلك يمكن القول: إن الإحصائية والخريطة هما 
عُدّتا المعحطط بوجه عام(" . 

إن التوزيع على المخريطة ببساطة 1 البحث العلمي» وهي واللإإحخصاء 
صنوان» فالجدول الإحصائي خريطة رقمية؛ والخريطة التوزيعية حدول مرسومء 
والخريطة بالنسبة للجغراقي أشبه بالإحصاء بالنسبة لدارس الاقتصاد. 
ويستحدمها كثير من ذوي الاخعتصاصء فال حيولوحي والمتيورولوحي والبيدولوجي 
والعسكريون.. إل كلهم يست خدمونث الخرائط. ولاغنى لهم عنهاف أعمالهم 

يقول (برستون جيمس): ررإن أهم ما أسهمت به الجغرافية في المعرفة البشرية إنما 
كان نتيجة لاستخدامها الخريطة في التوزيع والمقارنة والكشف عن أنماط التوزيع 
العامة»). ويذهب (ميل 11.8.31(11) إلى القول: ررإن ما لا يمكن إثباته على خريطة لا يمكن 


وصفم). 


)١(‏ محمد صبحي عبد الحكيم؛ وماهر عبد الحميد الليئي» )١977(‏ - مرجع سبق ذكره » المقدمة. 
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وتعدٌّ الخريطة من أفضل الطرق المستخدمة لتخزين المعلومات الخغرافية» إن لم تكن 
أفضلهاء لأن الباحث يستطيع أن يربط بين المعلومات الي يخزنها على الخريطة» 
والغلواهر الأرى الواقعة في المنطقة المدروسة نفسهاء مما يساعد الباحث على التحليل 
والربط والتفسير. وكثير من المتغرافيين يرى أن الخريطة يجب أن تسبق مرحلة الكتابة 
في الأبحاث المغرافية(). ش 

وفي الواقع؛ إن المنريطة هي لغة الجغراقي» وأداة التعبير عن النتائج الي يتوصل إليها. 
وه فك الاسنان من الارتفاع فوق مدى رؤيته المباشرة» كما أنها تساعد الباحث 
على دراسة الأماكن الي يصعب زيارتها ودراستها على الطبيعة. 

ونختص تخحرائط التوزيعات ببيان مدى انتشار ظاهرة معينة في مساحة غددة مسن 
الأرض أو البحر في وقت معين» كتوزيع المطر أو الحرارة أو السكان أو احرف أو 
المحاصيل المحتلفة إلخ.. وقد يكون ذلك في شهر أو فصل أو سنة أو متوسط لعدة 
سنوات. 

وهناك عدة اعتبارات لابد أن نأحذها عند رسم خرائط التوزيسات بعين الاعتبارء 
فلا بد من الحتيار مسقط ملائم من مساقط المساحات المتساوية؛ لثلا نخد ع عند مقارنة 
المساحات بعضها ببعض. وأفضل المساقط لهذا النوع من الخرائط هو: 

- مسقط مولفايدي (مولويد) وولاءوزه:م هل1ساه/3: إذا كان التوزيع 32 العالم كله. 

- المسقط الأفقي الاستوائي المتساوي المساحة: إذا كان التوزيع في نصف الكرة. 

- المسقط الأفقي القطبي المتساوي المساحة: إذا كان التوزيع في المنطقة القطبية. 

- مسقّط (يون .رم و'وصده8 156): إذا كان التوزيع في قطر أو قارة» وعكن 
الاستعاضة عنه بالمسقط المحروطي البسيط (صملاعء زم أمعتدمه وامصرزة ع]1)» حينما 


يكون القطر معدا امتدادا عرضياً 00 


.١1١8-1١1ا/ محمد علي الفراء ١/ا/151)) مرجع سابق» ص ص.»‎ )١( 
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كذلكء ينبغي في خحرائط التوزيعات أن نسجل على الخريطة تاريخ الإحصاءات الي 
اتخذناها أساسا لرسمهاء ولا بد من ذكر المدى الزميئ الذي أعذت فيه تلك 
المتوسطات» سواء أكانت شهراء أم سنة» أم عدة سنواث مثلا ومن الضروري تعيين 
اسم الشهر أو الفصل أوالسنة» وخاصة في خرائط المناخ. 

ويجب افد أن نشفع الخريطة بمفتاح يوضح ما تدل عليه ألوانها أو رموزها. ولما 
كان الغرض من خخرائط التوزيعات هو توزيع ظاهرة أو ظواهر مختلفة» فيجب ألا تطغى 
المظاهر الطبيعية أو المظلاهر الصناعية على فكرة التوزيع» ففي خرائط الأمطار مدلا لا 
داعي مطلقا لإظهار المدن والسكك الحديدية والمرتفعات والمنحفضات وغير ذلك من 
النقاضي 5 

ويمكن تفسيم خرائط التوزيعات إلى خرائط غير كمية» وخرائط كمية تعتمد قي 
إنشائها على الإحصائيات. وتنقسم كل مجموعة من المجموعتين إلى أنواع» تبعاً للطريقة 
الفنية الي ترسم بها الخريطة» وتضم الخرائط الكمية على هذا الأساس ما يأتي: 

-١‏ خرائط التوزيع بالرموز الحرة. 

؟- خخرائط التوزيع بالنقط (5مة:00). 

.) حرائط التوزيع بطريقة (الكارتودياغرام سهرهةتدمدوه”‎ -٠ 

4 - خرائط التوزيع النسبي (5ذاهامه:ه0 أو الكارتوغرام). 

ه- طريقة الخطوط ذات القيم المتساوية (5ههزاه1). 

5- خخرائط الخركة (ومةم واسوصرصط)» أو خخرائط الخنطوط الانسيابية» (عمذا-ها 


. )25 


/ا- الخرائط الطبولوجية (ودقم أدءذوهاممه1). 


.19557 أحمد الزاهد - محاضرات في علم الخرائط - ألقاها على طلاب قسم الخغرافية يجامعة القاهرة عام‎ )١( 
(؟) انظلر الشكلين +ه» 4ه مثالاً على التوزيع بطريقة الكارتودياغرام.‎ 
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ولا بحال هنا للحديث عن جميع الطرق المذكورة» وسنكتفي بخمسة منها على سبيل 
المثال» ونحيل الطالب إلى المصادر الكارتوغرافية» الى يجد منها الكثير في قائمة المصادر 


الخريطة الإحصائية (مدس امءنا:مادو»م1): 

إذا غدنا مرة أخترئ إل البياناث الاحضائية ف الحدول: 43 ووثعتاها على خريطة: 
كما هو واضح في الشكل (554)؛ نحصل على صورة واضحة للتوزيع المكاني للظاهرة 
المدروسة. ولكن هذه الخريطة يصعب فهمها بسهولة؛ وبالتالي لابد من استخدام بعض 
الطرق المعروفة في التعميم المكاني محتوى الخريطة» واحتيار الطريقة المناسبة يعتمد على 
طبيعة المشكلة» وفكرة الباحث عن النتائج المنشودة. ونستعرض فيما يلي أهم هذه 
الطرق المتبعة في التوزيع المكاني للظاهرات المحتلفة. 

شكل ره ") 


التوزيع المكاني للظاهرات المفترضة 
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-١‏ طريقة العوزيع بالتقط: 





تبين هذه الطريقة الكميات الموزعة بصورة تقريبية؛ بل هي مجحرد ترجمة للبيانات 
الإحصائية. وتستخدم هذه الطريقة النقطة» أو الدائرة الصغيرة؛ في تمثيل كل وحدة 
معينة من وحدات القياس المعروفة» وتختلف قيمة هذه النقطة باحتلاف مساحة المنطقة 
المرسومة بالخريطة. ومن الطبيعي أن يدل عدد النقط المحصصة لكل ظاهرة (في وحدة 
مساحية) على قيمتها الحقيقية» فتتقارب هذه النقط أو تنباعد حسب درجة الكثافة. 
نبي تارب في الراك الشرية مدلا عحد تروريم السكاة بوعبافه فل اطبعات 
الصحراوية والمستنقعات والأراضي الشديدة الارتفاع. 

ويمكن استخدام النقط الكبيرة في تمثيل الوحدات الكبيرة» وفي هذه الطريقة؛ يحب 
الاستعانة بخريطة طبوغرافية» وأحرى مناحية» وثالثة بيدولوجية؛ وما إلى ذلك.. حتى 
يكون التوزيع صحيحاً بقدر الإمكان؛ فلا نضع المننجات الغابية مشلا في منطقة حافة 
صحراوية» ولا نضع المنتجات المدارية في مناطق قطبية» ولا نضع محاصيل تنمو ف تربة 
طينية في منطقة أخرى ذت تربة رملية... وهكذا. شكل (10). 

وبديهي أن الدراسة الجغرافية الحقة؛ لا يمكن أن تستغي عن مثل تلك الخرائط 
الطبوغرافية والمناحية والبيدولوحية ف إيضاح التوزيعات المختلفة للغلات؛ لمعرفة ما 
بينها من ارتباط» واستقراء الحقائق الجغرافية بكل جلاء. ومثال ذلك معرفة الارتباط 
بين توزيع السكان ومصادر المياه» وأثر التضاريس في حرفة السكانء ودور المداخ في 
تحديد نوع النبات... وهكذا. 


وقد ترفع الحدود بين الوحدات المساحية» فتبدو النقاط بهذه الطريقة كشكل من 
أشكال التظليل المعروفة» وتزيد من فعالية الصورة البصرية. 
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ل ا ب م ا ان 


شكل (40) 
طريقة التوزيع بالنقط”") 





؟ - طريقة الخطوط ذات القيم المعساوية (معهناهو1”)): 

من المفيد أحياناً في بعض الصور البصرية» أن لجأ إلى التعميمات المكانية للبيانات 
الإحصائية على الخريطة. وهذه التعميمات تسمح لصانع الخريطة أن يتجاهل التفاصيل 
الثانوية من ناحيةء ويبرز الخنصائص الامة والمشتركة؛ بتغطية مساحات واسعة 0 
من سطح الأرض من ناحية ثانية. 

وتتلخص طريقة التعميم بتغيير مقياس التمثيل؛ بحيث يفازض أن الظاهرة تشغل 
مساحة أوسع (وذلك بإقصاء الوحدات المساحية الإحصائية الصغيرة)» وتختلف عن 
الوحدات المساحية المحاورة في محتواها بصورة أكبر. 


.)8( البيانات الإحصائية من الندول‎ )١( 
(؟) يعبر عنها في اللغات الأوروبية بألفاظ متعددة منها: (,186! ع أتنا51ه15 ,15081813 ,تااعأم150).‎ 
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وبهذه الطريقة» نصنع وحدات بساحية إحصائية أوسع فأوسع» وبالتالي عكن 
للتجانس المكاني أن يظهر أكثر فأكثر» بالنسبة للتوزيع المكاني للظاهرات الخاصة 
بالمشكلات المدروسة» مع ضياع واضح للدقة المكانية التفصيلية» كلما زادت أحجام 
الوحدات المساحية (الشكل .)4١‏ 
شكل )4١(‏ 
طريقة الخطوط ذات القيم المتساوية 


1 1 
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وطريقة الخنطوط ذات دي ؛ أو ما يعرف بخطوط التساويء تمثل إحدى 
الطرق الِيْ تستخدم التعميمات المكانية» وهي تعتمد على مبدأ خطوط الارتفاعات 
المتساوية (وساه:00) نفسه فحطوط التساوي (أو الكونتور) تربط بين جميع النقاط 
المتساوية القيمة» وتفتزض أن قيمة الظاهرة تتدرج بانتظام بين مكان وآخرء ومن 
الطبيعي أن يتناسب مقدار التعميم في هذه الطريقة (وبالتالي نقص الدقة المكانية) ظردا 
مع حجم الوحدات المساحية الإحصائية؟ . 


)١(‏ يمكن أن نضيف أيضاً معطيات الخريطة ومقياسها ووظيفتها. 
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وتعدٌ هذه المخريطة من الطرق اليدة في توزيع الظاهرات الجغرافية» وهي شائعة 
الاستعمال في رسم اللخرائط المناحية الخاصة بالضغط والحرارة والأمطار بالإضافة إلى 
خرائط الكثافة وغيرهاء ولا يخفى أن حطوطها لا تتقاطع مع بعضهاء كمساهني الخال 
ماماً في خطوط التسوية. هذا وكلما كانت البيانات الإحصائية دقيقة وتفصيلية» كانت 
الفكرة الي تعطيها الخطوط المتساوية القيمة عن توزيع الظاهرة أكثر دقة وأقرب إلى 
الصحة. 

وقد تختلف المفرائط المرسومة» بطريقة الخنطوط ذات القيم المتساوية» من حيث 
مظهرها الخارجي» إلا أن هذا الاحتلاف لا يغير في جوهر الأسلوبء ولا في المحتوى 
المرسوم. فمن الخرائط ما يكتفى فيها برسم الخنطوط مع تسجيل مقدار مايثله كل 
منها من قيم الظاهرة على كل حطء ومنها ما تلون فيها المساحات المحصورة بين 
الخطوط» أو تغطى بأشكال مختلفة من الشباك. وف هاتين الحالتين الأخسيرتين تكون 
الخريطة أكثر وضوحاً وتعبيراً وأسهل قراءة. 

بي ناوي يدا البو ين انث له إما بلون واحد متدرج في كثافته وفلف قينا 
يكون عدد الفواصل في السلم قليلاً» وإما بألوان متقاربة ومتدرجة في كثافتهاء عندما 
يكون عدد الفواصل كبيرا. وكذلك تتدرج كثافة الشبكة عند استعماها بديلا عن 
اللون؛ مع التدرج في ازدياد قيم الظاهرة المرسومة”) 
طريقة التوزيع النسبي (مدم طاءامههدح) أو (الكارتوغرام): 

تعد طريقة التوزيع النسبي المنافس الرئيسي لطريقة الخطوط ذات القيم المدساوية في 
وضوح الصورة البصرية؛ وهي إحدى الطرق الشائعة في الخرائط التوزيعية. يستخدم 
يجا السايل بنصوية العذليف كان ركون الرانا سلاريعة من لون زاتعده أو عدة الطوانه 
أو بخطوط متنوعة؛ بعضها مستقيم» وبعضها متدرج» وبعضها منقطء وغيرها مائل 
وبعضها الآحر أفقي أو رأسي متقاطع. وقد يكون التتقاطع مائلاً أو متعامدا» وقد ترك 
المنطقة بيضاءء أو تطمس كلهاء وهكذا. 


- عبد المرشد عزاوي - أملية في علم المصورات - لطلاب السنة الثانية - قسم الجغرافية بجامعة دمشق‎ )١( 
صا ص 0-1414ه,‎ 17 
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وهذه الطريقة -حاصة ببيان متوسطات الظواهر المختلفة» بالنسبة لمساحة معينة» أي: 
إنها تختص ببيان نسبة أو كثافة معيئة» كبيان ما يخص الكيلو مز مربع من الأفراد في 
مختلف أحزاء الخريطة» أو توزيع النسب المثئوية لطائفة من الطوائف الدينية» كالنصارى 
أو المسلمين مثلا في قطرء أو عدة أقطار» ولذا كان لا بد عند العمل بهاء من وجود 
عددين؛ أو مقدارين ينسب أحدهما للآخر. 

هذه الطريقة إذن» لاتبين كميات الظواهر أو مقاديرها بالأرقام المطلقة» كما هي 
الخال في توزيع الظاهرة بطريقة الكارتودياغرام) بل تبين كثافتها فحسب. وبالتالي؛ 
يعيب هذه الطريقة أن يبدو الترزيع موحدا في كل جرء من أحراء الوحدة الواحدة في 
الخريطة» سواء أكان ذلك في الأراضي البور» أم في الصحاري الخالية من السكان, أم 
في المستنقعات: أم في مناطق الحبال المرتفعة.. إلخ. فتوزيع القمح أو القطن مثلاً بهذه 
الطريقة» في محافظة من محافظات المنطقة الشمالية» كحلب مثلاء يوهمنا أن أهميته 
موزعة بالدرجة نفسها في جميع أنحاء المحافظة. 

وتستخدم هذه الطريقة عادة في خريطة لا تضم سوى الخنطوط الرئيسية؛» كالحدود 
والسواحل والأنهار الحامة» وبمكن الاقتصار على الحدود السياسية فقط. ثم نبدأ في 
النظليل على أساس الفئات الموجحودة في الإحصائية» كما هي الخال في الشكل (47). 

شكل (45) 
طريقة التوزيع النسبي(!) 





1 


)١(‏ البيانات الإحصائية مأحوذة عن الحدول (8)» والتوزيع المكاني عن الشكل )١9(‏ مع استبدال التظليل بأحجام 
الفلواهر المختلفة» وامحافظلة على عدد الفئات نفسه ف تصنيف البيانات. 
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غ- خرائط الحركة أو الخطوط الانسيابية: 

اكرام تسن الياقات لطر رق عا سقط تقال 1ذ مزاك ملق لش دوقن نيدل 
هذا النوع من البيانات في أشكال متعددة(" : 

(ب) كميات معروفة تمر على طول جزء من الطريق ف أوقات محددة؛ (مثشل 
المركبات الكبيرة والحافلات الكهربائية). 

(ج) كميات تمر بنقاط معينة» بين نقطة البداية ونقطة المقصد أو النهاية» خلال 
مدة معينة؛ (مثل عمليات الشحنء» وانتقال الأشخاص). وهذه تختلف عن سابقتها مسن 
حيث إن طريقها قد لا يكون محددا على غرارها. 

ومن الطبيعي» أن يكون توزيع الظاهرة في خرائط الحركة على أساس خطي» ولابد 

: 1 : 
أن تكون الرموز المستحدمة ف الرسم قادرة على إظهار كل من نمط الحركة (وهي 
محكومة في العادة بشبكة الطرق أو الأقنية) ومقدارها على طول مسارها. وهناك 
طريقتان شائعتان تستخحدمان لهذه الغاية» وهما حطوط الحركة الفعلية (أو المطابقة) 
وخطوط الدركة المستقيمة. 

أولاً - خطوط الحركة الفعلية (أو المطابقة): وهي خطوط تستحخدم في تمثيل مقدار 
الحركة على طريق معينة» على شكل خطوط تتناسب في سماكتها مع مقدار الظاهرة 
المنقولة» أو طاقة الطريق نفسها على استيعاب الحركة. وتتمثل على الخريطة بالمسار 
الذي يتبعه خط اللخركة» تعر عن امار الفعلي لخركة الظاهرة (شكل 47). 

وكعنى آخرء إن خرائط حطوط الحركة الفعلية توضح توزيع الحركة داحل حدود 
منطقة معينة» عن طريق استخدام خحطوط الحركة؛ الي يتناسب سمك خطوطها مع 
حجم الحركة في كل قسم من أقسام الشبكة. 


54-3 .مم رنأأه .ره ,(1975) .2 ,روزحو2 (1) 
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وهناك ثلاثة مقاييس معروفة لتمثيل حجم الحركة. ويتوقف اختيار أحد هذه 
المقاييس الثلاثة على حجم الحركة وكثافة الشبكة ومقياس الخريطة. وهذه الطرق 
الثلاث هي : 
() القياين الشسبي البسيطة وفية يعداسب مك الفط تناسياً طردياً بع كمية الشركة 
(ب) مقياس نسبي أكثر تعقيدأء وفيه يتناسب مك الخط تناسباً طردياً مع السذر 
النزبيعي أو (لوغاريتم) كمية الحركة. 


عكام ماولر 





(ج) مقياس تدريجي» نستخدم فيه عدداً معيناً من درجات سمك الخط الممثل لحجم 
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شكل (44) 


0 عاتمدك تن مات 2 0( 
سيد - -- 

عسوو 1 لل اليم 1 . 

١ -- 3-2 5‏ سه متهم ب( 

دحت دق 0 0 .ء2. لا 5 

لمعم سكوة سس ككنن 

ون ا مالل 1 ٠.‏ 


ثانياً - خطوط الحركة المستقيمة: تتشابه خمطوط الحركة المستقيمة مع خطوط الحركة 
الطبيعية» من سحيث إن السمك في خطوطهما المستخدمة شل حجم الحركة المحددة) 
والاختلاف الرئيسي بينهماء هو أن خطوط الحركة المستقيمة ترسم مستقيمة بين 
نقطيي البداية والنهاية» وبالتالي لا تأخذ بعين الاعتبار المسارات الفعلية والحركة أو 
وسيلة النقل المستتحدمة (شكل 45). 
شكل (ه4) 


المجرة الداخلية إلى مدينة دمشق (عام )191٠١‏ 
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ه- الخريطة الطبولوجية (مدس امءزوهادم7"0): 

الخريطة الطبولوجية طريقة مفيدة في تمثيل التوزيعات المكانية» ولا تستخخدم في 
إنشائها مقايبس الرسم العادية؛ إنما تستخدم طريقة خاصة:» بمكن أن نتعرف عليها من 
الشكل (55)» الذي يتألف من خريطتين تشتمل الأولى (أ) على التقسيمات الإدارية 
لجزء من شرق (لانكشير)» وتشتمل الثانية (ب) على خريطة طبولوجية للمنطقة 
نفسهاء تتألف من أجزاء متعددة» تتناسب مساحة كل منها مع عدد السكان الذين 
يعيشون فيها عام .15951١‏ 

ويتزتب على هذه الطريقة من التمثيل تشوية في أشكال الحدود الإدراية» ولكنه 
فلن العلناعا اشن رن اواك اوكا ةرين مزاع اانا العا إن إن كر 
جزء منها تتحدد مساحته بدقة بالنسبة للأجزاء الأحرى المجاورة. فالرقم (؟؟) على 
سبيل المثال» الذي يشير إلى حي الأعمال» أكثر اتساعاً من أي وحدة إدارية مجاورة - 
باستثناء حي الأعمال في (لانكشير) (") - بالرغم من أن مساحته الحقيقية تقل عن 
ساحة آي وتحدة حاور :1" , 


.نزم ,1975 رتاملدمناآ بقتقل أنوءأامة081م8 01 وأولالقتنث ,0 ,مهكأ ضف 2 ,11 ./لا رعصماولهعط 1 (1) 
,54-56 
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شكل (45) 
التقسيمات الإدارية لشرق (لانكشير) 
خريطة طبولوجية لسكان شرق (لانكشير) 


اللقشسمات الإداريكة شرق لانصكشير 
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كألنا تبجوكلة التحليل 

مقدمة: 

تكلمنا في الصفحات السابقة عن مراحل البحث الخاصة جمع الحقائق وعرضهاء 
وهذا ما يمثل الحانب الإيجابي في المنهج التجريبي» والذي يلخصه (بيكون «همة8) على 
النحو الآتي: 

أن يجمع الباحث الحقائق الي تتصل .موضوع بحنه» يجمعها بالملاحظة ويصفها وصفاً دقيقاً 
شاملاً» ثم يصنفها حتى يسهل إجراء المقارنة بين بعضها ببعضها الآخر» ثم يقصي ما لا 
ضرورة له» ويتأكد آخر الأمر من صحة ما يفعل بالرجحوع إلى الطبيعة واستفتائها في 
صواب ما فعل. وبهذه المراحل الي تقوم على الوصف والتصنيف والتأكد من صحة ما 
يفعل؛ يمكن للباحث أن يشرع في بحشه. ويمكنه في آححر الأمر أن ينتهي إلى معرفة 
جديدة صحيحة, 

ومن الطبيعى أن تكون مهمة الباحث التالية هى القيام بإجراء دراسة تحليلية, ولا 
يخفى أن المدف الأساسى من التحليل هو الكشف 5 العلاقات المتبادلة بين الظاهرات 
المحتلفة؛ فالتحليل 57 على تشخيص مواطن الداء في ضوء معرفة الأسباب 
والمسببات. 

فالبحث لا يعد مُنتهياًممحرد الحصول على البيانات والمعلومات» وتوزيعها في 
فئات» وتفريغها في جداول تكرارية» وعرضها في رسوم بيانية» أو حرائط توزيعية» بل 
لا بد من تحليل هذه البيانات» وبيان مدلوشاء وإظهار الترابط بين متغيراتهاء ومعرفة 
مدى ججمع البينات حول قيم مركزية» كالوسط والوسيط والمنوال» ولا بد من إيضاح 
مدى تشتتها حول المركز نحو الأطراف» وحساب ما يعرف بالتباين والانضحراف إل 
وباختصار عليئا أن نفحص ما تنطوي عليه الأرقام من مؤشرات» حتى نعرف 
النصائص الأساسية للظاهرة الجحغرافية. 
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وعملية تحليل البيانات تنطوي على وصف دقيقء لما تحتوي عليه الداول من أرقام» 
واستعراض للأفكار» بكل ما فيها مسن تفاصيل وحزئيات» كما تنطوي على ألوان 
مختلفة لق على هذه البيانات» من حيث اتحاهها نحو الزيادة أو النقصان أو 
الاستقرار على ما هي عليه» بدون زيادة أو نقصان7". 

ومن الممكن أن تمتد عملية التعليق» لتشمل عقد مقارنات وموازنات بين البيانات 
المتجمعة» وبين بيانات بحوث أخرى مشابهة» سبق إحراؤها في مناطق أخرىء» وذلك 
بقصد إبراز الفروق بينهاء وكل ذلك ينطوي على محاولات للوصول إلى إدراك ما بين 
البيانات من علاقات. 

ومرق الحدين با للاحظة» أنه ابسن :مق الضزوري أناييدا التحليل من بيأنات تكتمنة 
مبوّبة ومصنفة ومدروسة بوسائل إحصائية؛ فليس من الضروري أن يكون التحليل في 
جنيع البحوث تحليلاً إحصائياء فللتحليل صورٌ متعددة؛ فقد يكون حسياً (تجريييا) أو 
منطقياً أو ذهنياً وغير ذلك. وهو كما عرفناء رد اللركب إلى البسيط» ورد المشروط 
إلى الشروط» ورد النسبي إلى المطلق» ورد النتائج إلى المقدمات والأسباب. 

والدراسة التحليلية قي الجغرافية تقوم على أساسين اثنين» وهما: التوزيع والعلاقات» 
رخن لاد ل القذادا القياء والثاني ادا رأسياء "كما أشان إل دللكهز كارول ري 

وإذا كان التوزيع هو الثمرة النهائية للعلاقات المكانية فلا بد من التعرف أولاً على 
صورة التوزيع الحالية» من خلال استححدام بعض المقاييس المعروفة؛ وفي مقدمتها 
مقاييس النزعة المركزية. الي تحدد حصائص توزيع الظاهرة الجغرافية» واتجاهاتها 
المكانية» من حيث التجمع أو التشتت حول قيمة معينة. 
أولا - التوزيع: 

التوزيع» كما يفهمه الجغرائي»ء هو التكرار الذي نواجه به بعض الظاهرات في 
الكان» بل إنه يعي الترتيب» أو التنظيم الناتج عن توزع الظاهرات وفق نمط نخاص. 


)1ع( حسن الساعاتي ١(كمذؤكاعي‏ مر بحم سابق» ص 27١١‏ 
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والدمط يعن نظام توزيع ظاهرة ما على سطح الأرض» وبالتاللي تستخدم كلمة 
توزيع كمرادف لكلمة نمط(' . وفكرة الأنماط تدعو للتساؤل عن الأسباب الى تكمن 
وراء هذه الأماط: أي: فكرة السيبية. 

وهناك نوعان مختلفان من المقاييس الى تساعد على الكشف عن توزيع أية ظاهرة» 
ولكنهما متكاملان ف الوقت نفسه؛ وهما مقاييس التمركز ومقايبس التشتث. وتشمل 
الأولى مختلف مقاييس النزعة المركزية المعروفة:» بينما تشمل الثانية المدى المطلق 
والانمحراف الرُبيعي» والانمحراف المتوسطهء والتباين» والانمحراف المعياري والبعد 
المعياري» ومعامل الاختلاف. 

ولا شك ف أن هذه الأدوات التحليلية سوف تقودنا إلى التعرف على توزيع أية 
ظاهرة. ولكن اللمغرافي يحناج إلى تحديد نمط هذا التوزيع بطريقة موضوعية:؛ وهذا لن 
يتأتى إلا باستخدام طريقة رياضية تعرف باسم ررطريقة الحار الأقرب». 


نا 

() مقاييس التمركزر : 
عرفنا في المباحث السابقة طرق جمع البيانات والمعلومات الحغرافية» وكيفية تبوييها 
وتنظليمها لمساعدة الفكر على استيعابهاء ثم توضيحها بالرسوم البيانية وتمثيلها بالطرق 
الكارتوغرافية. ولكن هذه الصورة الأيرة مازالت بحاحة إلى نموذج يفل مجموعة قيم 
الظلاهرة الجغرافية» أو معيار تقاس بالنسبة إليه مفردات هذه المجموعة» وتقارن بواسطته 
ومن الواضح أن النموذج الذي يمثل المجموعة لابد أن يكون قيمة متوسطة؛ تقع 
بدراسة ظاهرة من الظظواهر الجغرافية» بحد أن قيم تلك الظاهرة تبرع أو نتجه نحو التجمع 


2.0 رأأء ,ذه ,(1973) .2 ,لإعبضمة (1) 
“تزف أيضا باسم مقاييس التجمّع أو النزعة المركزية. 
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أو التمركر حول قيم معيسة. ويطلق على هذا الاتماه اسم ررالنزعة المركرية (8امء© 
لدع » كما يطلق على القيم الي تتمركز من حولها بقية قيم الظاهرة المدروسة 
اسم «المتوسطات ومومودم)27 . 

ويعبر عن النزعة المركزية بتجمع المفردات حول نقطة معينة» تدعى «بالقيمة 
المتوسبطة» ومع ابتعادنا عن هذه النقطة تصاعدا أو تنازلاء فإن عدد المفردات يتناقص» 
فتراكم المفردات عند القيمة المتوسطة هوا لذي يدعى (ربالئرعة المركزية». 

وسنقتصر في دراستنا الحالية على أهم مقاييس النزعة المركزية» وهي: 

. )16 المتوسط ( سوعط ره مع23ه2‎ -١ 

.)16 الوسيط (صونتاعم‎ -١ 


"- المنوال (ع0مصعط1). 


المتوسط: 

التوفيظ عر اأكرر القاوين الاحعافة كوقا و اعبار نل الكان سنب نير 
استحدامه» وفائدته ال تضفي عليه أهمية كبرى في حياتنا اليومية. والناس في حسابهم 
هذه المتوسطات لا يستعينون إلا بالمتوسط الحسابي فقطء على الرغم من وحود 
متوسطات أخرى» كالمترسط المكاني والهندسي والتوافقي. وفيما يلي سوف نكتفي 
بالتعرف على المتوسط الحسابي والمتوسط المكاني فقط. 

() المتوسط الحسابي: 


الوسط الحسابي مجموعة من القيم هو حاصل قسمة مجموع هذه القيم على عددها؛ 
ومن ثم» فهو عبارة عن قيمة تمثل مجموعة من القيم أحسر: مثيل» : يدت فكدة انخاذها 
دليلاً مميزاً هذه المجموعة من القيم» فنعرف عن طريقها الاتحاه الذي تاحذه هذه القيم في 


لله للع .تاغة ,ذه |5 ]5 علتاامضمعظ ك2 دمعماويا8 رلك عاب 24 ,فل بقرمكاعم:5 (1) 
125-13 .جزم ,1971 ,1971 ,رمل01 ,اكت مصاعصماة 
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بجموعهاء وهو يمثل مركز الثقل في أي توزيع للبيانات الخغرافية» والغرض من استخدامه 
هو الاستغناء عن استقراء مفردات المجموعة كلها. 

واستخحدام الوسط الحسابي يتيح لنا فرصة التخلص من التغيرات الي تنتاب الظاهرة 
النغرافية المدروسة» والحصول على قيمة متوسطة تمثل المجموعة الأصلية» ومثال ذلك 
المتوسطات البومية والشهرية والسنوية لدرجحات الحرارة والرطوبة وغيرهما من العناصر المنائحية , 

فإذا كانت لدينا البيانات الآتية؛ عن درجات الحرارة المسجلة خلال أزبع وعشرين 
ساعة: لمعم "1 اعم ا كعم ١انم,‏ فإن وسطلها الحسابي هو كما يلي: 

الوسط الحسابي : (/+7١+1؟+١١)‏ +4 د امم 


وبصورة حبرية؛ إذا رمزنا للقيم بالرموز س.» س,» سم... » سن» وللوسط 
الحسابي بالرمز س؛ فإن الوسط الحسابي يساوي مجموع هذه القيم مقسوما على 
عددها ن» وتكون لدينا المعادلة الآنية: 


جا اس 


ن 

ولكن على الرغم ما يتميز به الوسط الحسابي من سهولة وبساطة ووضوح؛ فمن 
الملاحظ أنه يأحذ القيم جميعها على علاتهاء بصرف النظر عما يكون بينها من تفاوت 
في الأهمية. ولذلك فإن الوسط الحسابي يتأثر كثيراً بالقيم المتطرفة» خصوصا في 
المجموعات الصغيرة العدد» وقد يعطى فكرة خاطفة عن المجموعة:؛ إذا كانت إحدى 
قبمها بالمصادفة كبيرة جداً بالنسبة لباقي القيم. ومشال ذلك الأمطار الي ينتابها في 
بعض السنوات تطرف نحو الارتفاع» أو تطرف نحو المبوط عن المعدل العام. وفي مثل 
هذه الخال يجب أن نستخحدم متوسطا تقل فيه العيوب بقدر الإمكان» وهذا ما يحققه الوسيط. 

(اب) المتوسط المكاني: 

إن المتوسط الحسابى» أو المتوسط السنوي للحرارة أو الأمطار في مدينة دمشق على 
سبيل المثال» يلخص بجموعة البيانات الخاصة بالمكان نفسه» وهذا يع ثبات المكان» 
وهو مدينة دمشق في هله الحال» في الوقت الذي تتغير فيه قيم الحرارة والأمطار على مدار العام. 








8 الباب الثاني: مناهج البحث في الجغرافية 





وقد تختلف الصورة» وتصبح الظاهرة المدروسة واحدة» (تمثشل مزرعة» أو مؤسسة 
صناعية» أو مدرسة, أو آهلة.. إلخ) تتوزع في أماكن متعددة» تستخدم الرسم البياني 
ولق التويط ولا من لعاداا ونام اساي , 

ويمكن الحصول على المتوسط المكاني لتوزيع ظاهرة معينة» بطريقة مشابهة للطرق 
المتبعة في قياس النزعة المركزية مجموعة قيم ظاهرة معينة. ولا جناح علينا إذا نظرنا إلى 
الوسط المكاني «رم ركز للثقالة) «تجومع مه ادننده0)» في التوزيع المكاني للظاهرة» على 
اعتبار كل نقطة تتمتع بوزن يختلف باخحتلاف موقعها على الخريطة. 

وتتحدد قيمة الوسط المكاني على النحو الآتي: 

أولاً - نرسم محورين إحداثيين» أحدهما للسينات» والآخر للعينات» يحصران نقاط 
الظاهرة المدروسة في الربع الأول للمحورين الإحداثيين؛ أي: إنهما يقعان إلى المنوب 
والعرفدد ين هدم اللقافك: 


شكل (47) 
المتوسط المكاني والوسيط المكاني لتوزيع افراضي 
1[ 1[ 1 211111 





للبلا 
للا للللللا 
نذا للللللا 
25 5ك 5 
ا | الليلنا 
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5 لا للللللا 
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ا لا للللللا 
لا نذا للبلللا 
[] | | للبلللا 8 
0 م 9 0 2 0 
مصونر السشياتت 


لذ ,لالأصة 5608 2[ 65نالأقطعة 1 018211681176 ,2.5 ,25[لبانعءكاع؟ .1 بلممسصوك (1) 
32-34 .مم ,1974 ,مملطما ,ممع ماما 
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ثانياً - نحدد إحدائيي كل نقطة من هذه النقاط المدروسة» بالطريقة الموضحة في 
الشكل (57). 

ثالناً - نحسب متوسط الإحداثيات السينية والعينية» على النحو الآني: 

الوسط الحسابي للاحداثيات السينية: 

ا١آ‎ ح١١ +ع لجه له جلا لل لده لجا كآجه5)ب‎ 5١ 

1٠١ +17‏ لرنا 

الوسط الحسابي للإحداثيات العينية - 

+1١١‏ ”_ا+هجىم+عا+ه+9؟١+١اجه١‏ +1 )ب 1١‏ - ذا 


مولي الع "ذا 


الوسيط: 


الوسيط مجموعة من القيم؛ هو القيمة الي تقع تماماً في منتنصف هذه المجموعة؛ بحيث 
يسبقها نصف عدد القيم» ويتلوها النصف الآخر. وفي حساب الوسيط لا نهتم عمقادير 
القبم مثلما نهتم ببزتيب هذه القيم بين بعضها: الأصغر فالأكبر. وهذه الخاصة يمكن 
لمجي اي ان ارو مم 
0 من الكبيرة في الأبحاث ا 

(أ) الوسيط الحسابي: 

5ع و يعداب الررضيط تادر ليع يلعا لولم وراييه. ويمكن المحتصول على 
لع سك را ا ا 


تصاعدي. فإذا كان عدد ب ار 
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ت, > (ن + ١غ‏ + ؟ 
حيثات, > ترتيب الوسيط. 
ن - عدد القيم. 

أما إذا كان عدد القيم عي فإن تطبيق المعادلة السابقة يعطينا ترتيب الوسيط 
مقدرأً بعدد كسريء بمثل الوسط الحسابي للقيمتين اللتين تقعان في الوسط. 

فإذا أردنا حساب الوسيط في ارتفاعات قمم الجبال الآتية: 41١7 )١1/‏ 18ء 15ء 
1١‏ 4 ؟١١.‏ ريثات الأمتار). 

نرئب هلله البيانات ثرئيباً تدازلياً حسب قيمهاء على النحو الآني: 

ا ل د لاا 

فترتيب الوسيط هو الحد الرابع» وقيمته - .١5‏ ولا يختلف الحال» حينما نرتب 
هذه البيانات تصاعدياً حسب قيمها. 

وإذا أردنا حساب الوسيط في ارتفاعات قمم الجحبال الآتية: 

لنحيط انون وم نل وا لازم نك ؤعنات الامتارم: 

نرتب هذه البيانات ترتيباً تنازلياً حسب قيمها على النحو الآني: 

ا ان 00 ران لان ات لا 

يتضح من هذه البيانات أن الوسيط يقع بين العددين الرابع والنامسء ولهذا نأحذ 
الوسط الحسابي لقيمة العددين الرابع والخامس» كما يلي: 

(989+115() ب 5د ه,م١‏ 

(ب) الوسيط المكاني: 

بمكن الحصول على الوسيط المكاني لتوزيع ظاهرة معينة» بطريقة مشابهة للطريقة 


السابقة» ولكنها تستحدم الرسم البياني والخريطة 7 من الأرقام الحسابية0؟ . 


3م .ث1 (1) 
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ويتضح من الشكل (57)» أن الوسيط المكاني يمثل نقطة تقاطع حطين متعامدين 
(وهما يتجهان عادة من الشمال إلى الجنوب» ومن الشرق إلى الغرب)» ينصف كل 
منهما توزيع النقاط المدروسة؛ وهما الخط ب ج والخط د ه. 

وبالرجوع ثانية إلى الشكل (417)» يتضح أن الوسيط المكاني للإحداثيات السينية 
يقع بين العددين الخامس والسادس (بعد التثبت من ترتيب البيانات ترئيباً تنازلياً أو 
لعافلا جم نميا لل نتاعة الوط اطودان اميه معاون اليد 
انا السادسر كمايل : 

مس والسادس : 

ط+١١1)‏ + 5 - هم 

نوا عن لوس لنساى 1 نيجه اساي لعفن اللعانيو ان للمطافين ابيا مان 


119+دل)ج+؟ ه١١‏ 


المدوال (أو الشائع): 

المنوال: هو القيمة الأكثر شيوعاً من غيرها في أي مجموعة: أو القيمة الي تتكرر 
أكثر من غيرها. ومن هذا التعريف يتضح أن وحود المنوال يتوقف على وجود 
تكرارات مختلفة لكل قيمة من قيم ال مجموعة» فإذا لم تكن هناك تكرارات» أو كانت 
التكرارات متساوية بالنسبة للقيم كلهاء فلا وجود عندئذ للمنوال. 

ويستخدم المنوال» على سبيل المثال» في الجداول المناخية للتعبير عن اتجاه الرياح 
السائدة بصورة خاصة» فاتحاه الرياح أو التكرار الأكبر هو المنوال؛ أي الاتجاه السائد 
للرياح. 

فإذا كانت لدينا القيم التالية: 


!اع أ 5) 25 25 "502) 25 ةن" 5 يل لبخ م 43١١ل‏ 
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فإنه يظهر بوضوح. أن القيمة (1) تتكرر أكثر من بقية قيم المجمرعة» فهي إذن 
المنوال» أو القيمة الشائعة في هذه المجموعة. 

ويمكن الحصول على المنوال عن طريق الحساب؛ أو الرسم بطرق متعددة) وجميعها 
تقريبية» ولكنها تمتاز بالاختصار والسهولة. وأبسط هذه الطرق» وأكثرها ممالا 

ويمكن إيجحاد المنوال بطريقة بيانية» باتباع الخطوات الآتية: 

-١‏ نرسم المدرج التكراري للتوزيع. 

؟- نصل بين رأس الحد الأدنى للفئة المنوالية» وبين رأس اللحد الأدنى للفئة اللاحقة 
للفعة المنوالية. 

«- نصل بين رأس الحد الأعلى للفئة المنوالية» وبين رأس الحد الأعلى للفئة السابقة 
للفعة المنوالية. 

:- من نقطة التقاء الخطين المستقيمين المرسومين في النطوثين السابقتين (؟ و ")) 
نسقط عموداً على محور السيئات» والقيمة ال تقابل نقطة التقاء العمود مع محور 
الفبيتابت خا اقينة المتوالة 

وفيما يلي» نحسب المنوال - على سبيل المثال - للأحور الشهرية لمئي عامل بطريقة 
الرسم البياني» من خلال اللجدول الأقي: 
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جدول )٠١١‏ 
التوزيع التكراري للأجور الشهرية لمنتي عامل 












٠٠١ إلى أقل من‎ ٠ 
"٠.١ إلى أقل من‎ ٠ 
4٠٠١ إلى أقل من‎ ٠ 
0.٠ إل أقل من‎ ٠ 
٠.٠ إلى أقل من‎ ه٠‎ 
٠٠١ إلى أقل من‎ ٠ 
م٠١ إلى أقل من‎ ٠ 
1.٠ إلى أقل من‎ ٠ 
الى‎ 
مجو‎ 


ويمكن إيجاد قيمة المنوال برسم المدرج التكراري المؤلف من ثلاث فئات فقط» وهي 
الفئة المنوالية» والففة الي تسبق هذه الفقة» والففة الب تليها. وفي بيانات الجدول 
النابهء غلا أن النمةا الواليااهي نم8 نإل أقل.قى :5.0 ة والفيه اليج تشيفها مين 
من ٠٠١‏ إلى أقل من 44٠٠‏ والفئة الي تليها هي من 5.١‏ إلى أقل من 25٠١‏ ونصل 
ما بين أ (رأس الحد الأعلى للفئة المنوالية) والنقطة ج (رأس الحد الأعلى للففة السابقة 
للفعة المنوالية). ثم نصل ما بين النقطة ب (رأس الحد الأدنى للفقة المنوالية) والنقطة د 
(رأس الحد الأدنى للفئة اللاحقة للفعة المنوالية). ومن نقطة التقاطع ن نسقط عمودا 
على حور السينات» فيلتقي معه في النقطة ص. وتكون المسافة ن ص ممثلة لقيمة 
المنوال» ومن الشكل (58) يتبين لنا أن قيمة المنوال هي حوالي .51١‏ 
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شكل (48) 
تحديد المنوال بيانياً للتوزيع التكراري لأجور منتي عامل 





الأجور 





وعلى الرغم من ميل المفردات الواضح حول قيمة معينة» كما شهدنا ف دراستنا 
السابقة» فإنها في الوقت نفسه تختلف وتبتعد عنهاء وهذا الاخحتلاف عن نقطة النزعة 
المر كزية يدعى التسيت»: وهو يفاس عاتن بأسلوب المدى والأشلوفب الرييئعي» 
وأسلوب الانحراف المتوسط» وأسلوب الانحراف المعياري. 

(ب) مقاييس التشتتك: 


تحدثما عن مقاييس التجمّع أو التمركز المحتلفة (المتوسطات)» ورأينا أن هذه 
المقاييس تفيدنا في التعرف على خصائص توزيع الظاهرة الجغرافية "2 . ولكن هذه الفكرة 
ليست كاملة» إذ إن القيم المتوسطة وحدها لا تكفي لإعطاء فكرة دقيقة عن كيفية 
توزيع قيم الظاهرة المدروسة. كما أن استخدام المتوسط وحله؛ للمقارنة بين توزيع 
أكثر من ظاهرة؛ لا يكفي لإظهار حقيقة المقارنة» فقد يتساوى متوسطا مجموعتين؛ في 
الوقت الذي تكون فيه مفردات إحدى الجموعتين متقاربة بعضها من بعض (أي تزركز 


)١(‏ تسمى هذه المقاييس الإسحصائية أدلة أو معام (15ع121812]6) اجتمع. 
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حول متوسطها) والأخرى مبعثرة (مشتتة). ولذلك لا بد أن تشفع مقاييس التشتت 
دوماً مقاييس التزكز كتكملة ضرورية لاء من أحل إبراز بعض ميزات مجموعة من 
القيم» لا يمكن لمقاييس النزعة المركزية إبرازها أو وصفها. 

ومقايبس التشتت كثيرة أهمها خمسة:؛ وهي المدى المطلقء والانمحراف الربيعي 
والانخحراف عن المتوسطء والتباين» والانحراف المعياري. 

(أ) المدى المطلق (مومه): 

المدى المطلق هو أبسط أنواع مقايبس التشتت» وهو الفرق بين أكبر قيمة للمتغير 
وأصغرها. فالمدى السنوي للحرارة على سبيل المشال: هو الفرق بين حرارة أكثر 
الشهور دفئاء وأشدها برودة. 

إلا أن هناك مآحذ كثيرة توحذ على دقة المدى كمقياس للتشتتء وتحدٌ من 
استعماله» فمن الواضح أن حسابه يتوقف على القيمتين المتطرفتين» فإذا كانت 
اتداهها أن #لناهي اذة ذا وض عل عفاي عير ايا عون لمك ترما 
كان لعا اه ررق وكرت قنه لناافل الخورطة به مسقي ريارة كر ةق الم 
فيستدل منه على أن مفردات المجموعة مشتتة» بيئما قد تكون مفرداتها كلها - ماعدا 
القيمة الشاذة - متقاربة. 

ومع ذلك لا يمكن الاكتفاء عادة بالمتوسط السئوي للحرارة؛ إلا إذا قرن بذكر 
المدى السنوي للحرارة» وبخاصة إذا كان المدى السنوي للحرارة كبيراء ففي هذه الحالة 
يكون مترسط الحرارة السنوي وده مضدلاء ولايعظي صورة صادقة: فماينة 
إفرخويانسك) بسيبيريا مثلًء متوسط حرارتها السنوي 57 فء ويبدو هذا المتوسط 
مضللاً إذا عرفنا أن متوسط حرارة كانون الغاني في تلك المدينة هو - ؟,مرهه فء 
ومتوسط حرارتها في تموز 501,7 فء أي: إن المدى السنوي للحرارة يصل إلى 
شهء وهو أكبر مدى حراري في العالم. 
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(ب) الانخراف ارين (صمل ملعل علتسون©): 

بمكن أن نتخحلص من أثر القيم المتطرفة على المدى المطلق؛ باستبعاد الربع الأصغر 
من القيم» والربع الأعلى من القيم» ونحسب المدى للقيم الباقية. بمعنى أنه يحب أن 
نحسب الربيع الأدنى» والربيع الأعلى» ثم نحسب الفرق بينهما ونقسمه على ؟. 

أر» (رم -ر) +؟ 

حيث: أ ر الانخراف الربيعي 

ركسو الرايهاة اليك دون 

ويمكن استخدام هذه الطريقة في قياس تشتت المطر على النحو الآني7؟ : 

أولاً - يمكن أن ترسم عحطوط التشعت بالدمسبة للكمية السئوية للأمطار في محطة 
معينة» بتوقيع نقط مناسبة الحجمء وتمثل كمية المطر السنوي في سنوات مختلفة» وذلك 
أمام مور رأسي يتدرج من نقطة الصفر حتى أعلى كمية للأمطار توضحها 
الإحصائية. ثم نحدد على هذا امحور: الوسيط والرّبيع الأعلى (وانتتونو ##ممنا) والربيع 
الأدنى (هاننتدن :وبدم.). ولكن هذا العمود المفرد لا يفي بأغراض الدراسة, لأنه لا 
يوضح تشتت الأمطار على شهور السنة المحتلفة. 

ثانياً - الأفضل إذن أن ندنشع طوط تشتت المطر بالنسبة لكل شهور السنة؛ فنرسم 
حورا أفقياً يثل شهور السنة؛ ونحوراً رأسياً يتناسب طوله مع أكبر كمية للأمطار خلال 
ه” سنة على الأقل. 

ثالئاً - نستححدم نقطة مناسبة الحجمء لكل شهر من شهور كل سنة أي: إنه لو 
كانت لديئا أرصاد 5" سنة مثلاء فإننا نستخدم 477 نقطة نقوم بتوقيعها داحل 
الأعمدة الي تمثل شهور السنة» بحيث يشتمل كل عمود منها على 75 نقطة (الشكل 
04 


اع 7 
أو الأرباعي» أو نصف المدى بين الربيعين. 


)١(‏ المثال مقتبس عن كتاب علم الخرائط للدكتور محمد صبحي عبد الحكيم والدكتور ماهر الليئي. ص ص81- 
0 
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رابعاً - نحدد الوسيط» والربيع الأعلى» والربيع الأدنى على كل عمود من الاي 
عشر عموداً بخطوط أفقية» ثم نظلل المنطقة امحصورة بين الربيعين (وهي المنطقة المظللة 
بخطوط مائلة) لأنها المنطقة ال تضم نصف الكمية الي بمثلها العمود كله حيث إن 
ربع كمية الأمطار يقع أدنى من الربيع الأدنى؛ وربعها يقع أعلى من الربيع الأعلى. 
شكل (45) 
خطوط نشتت المطر 


2 8 





(عن: ممكماءااز/لا نغ ودبمطلده/ة)؛ ص 58 ١‏ 


رجم الاغراف عن المتوسط (دمناه نامعل هدعالة): 

تبين لنا من دراسة الطريقتين السابقتين» أنهما لا تعتمدان على قيم الظاهرة التغرافية 
المدروسة كلهاء فالمدى المطلق يقوم حول أكثر القيم تطرفاء والانحراف الربيعي 
يتجاهل ربع القيم على كل نهاية من نهاييّ التوزيع. ولذلك لا بد من البحث عن 
مقاييس أفضل وأشمل. 

لقياس التشتت حول أي قيمة معيئة نتخمذ من هذه القيمة مركزاً؛ ونبحث في 
الفروق بينها وبين مفردات القيم كل على حدة. والتشتت حول هذه القيمة يكرن 
كبيراً أو صغيراً حسب ما تكون هذه الفروق كبيرة أو صغيرة» والفرق بين أي قيمة في 
مجموعة معينة ومتوسط هذه المجموعة نسميه عادة ررانخراف هذه القيمة عن المتوسط». 
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وفي طريقة ر«الانخراف عن المتوسط» نحسب المحراف كل قيمة في المجموعة عن 
الوسط الحسابي لماء وبحرد هذه الانحرافات من الإشارات الحبرية ونجمعهاء ثم نقسم 
حاصل الجمع على عدد هذه الانحرافات. وهذا العددء بالطبع» يساوي ثماما عدد القيم 
الأصلية في امجموعة. وبذلك نحصل على الانحراف عن المتوسط» وهو مقياس لتشتت 
المجموعة حول وسطها الحسابي. 

مثال: لتكن لدينا القيم التالية: /41 ”2 هلا؟. 2585 11410: 415541١106‏ 9غ 
وهي كميات الأمطار السنوية الي هطلت على دمشق في الفترة ما بين ١951‏ 
وعاة 1و مالو نام الانخراف عن المتوسط لمذه القيم حول وسطها 
الات كدي 


جدول )١١(‏ 
حساب الانحرافات المطلقة عن الوسط الحسابي 
الانحرافات: المطلقة عن الوسط المسابي 


(س- س) -اح س 
/ا5” - ١85‏ ص دوه 













15+ 





١85 - 5/ا”‎ 









١959 - 645‏ - +55 
955-1١ 4 17/‏ ١ه‏ هئ 
-١ 55-7‏ -؟؟ 
ع دام ل س3 


2١99-91‏ -هه 


.1/١؟ جدول‎ - ١91/4 المجموعة الإحصائية لعام‎ )١( 
(؟) قد يحسب الاحراف عن المتوسط حول الوسيط بدلاً من الوسط الحسابي.‎ 
الإشارة // تدل على أن الإشارة الحبرية مهملة» وأن الأرقام تمثل القيم المطلقة.‎ * 
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او حي الو تسا 

عدد القيم ن - /ا ومجموعها مم س - ١544‏ وبذلك يكون: 

الوسط الحسابي هو: س - بحاس + ن - ١55 - 0+ ١١44‏ 

ثانياً - نحسب الانحرافات المطلقة عن الوسط الحسابي» كما هو واضح في السدول 
:)١١١‏ 

ويكون الانحراف المتوسط عن الوسط الحسابي هو: 

#_ بججداحس 
نْ 
أ- .5ع بلا - لاره". 

يتضح ما سبق» أن مقياس الانحراف عن المتوسط يُفضّل أسلوبي المدى والانحراف 
الربيعي؛ ولا يؤخذ عليه سوى إهماله للإشارات الحبرية» وبالتالي فهو قليل الأهمية ف 
الأسالم الاحائية الراقية تعاض عند عادة فنينان أغثر أهمية وسينوعا رهز 
التباين. 

م التباين (ععصة أ ة17) : 
التباين» دل ذلك على زيادة في التشتت والاخئلاف بين قيم المفردات» أو تشتتها حول 
المتوسط الحسابي» وبالتالي على قلة تحانسها. أما إذا قلت قيمة التباين؛ كان ذلك.ذليلا 
على تركز (مجمع) قيم المفردات حول المتوسط الحسابي» وبالتالي زيادة تجانسهاء أي: 
إن مدى بانس مغردات المجموعة يتناسب عكسا مع قيمة تباينها. 

ويحسب التباين بتربيع انحرافات القيم عن وسطها الحسابي» وقسمتها على عدد هذه 
القيم» على النحو التالي: 
١ت‏ بم وس - سّ )" 


2 


ن 
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س - المتوسط الحسابي 


ن - عدد القيم 
(ه) الانخراف المعيار ي (مم هلعل لسقفصم8) : 
يعد الانخراف المعياري أهم مقاييس التشتت وأكثرها اعمال فهو ,مثابة مسطرة 
أو أداة القياس» نقيس بها الفروق أو الأخطاءء للتعرف على مقدار أهميتها ومدلولهاء 
كما يساعد على معرفة مقدار القيمة النموذجية أو التمثيلية للوسط الحسابي. ويستعمل 
20 لدرجة الثقة في النتائج الإحصائية» وفي حساب الارتباط بين العوامل المحتلفة» 


ا 


أو في دراسة الدورات الاقتصادي 


والانحراف المعياري هو الجذر التزبيعي للتباين» وبمتاز الانمحراف المعياري عن التباين بأنه 
يقاس بالوحدات الأصلية (غير المربعة)» بينما يقاس التباين بتربيع الانخرافات عن الوسط 
الحسابي» ولذلك يمكن استخدامه في التفسير العادي لدشتت القيم حول وسطها الحسابي. 


ويستخحرج الانحراف المعياري» بجذر الوسط الحسابي لمربع الانحرافات» حيث تربع 
الانحرافات عن الوسط الحسابي س للتخلص من الإشارات الحبرية» ثم يحسب متوسط 
عر ند ل الفرانات اتدل اكيز م طون عدي لق ذا ادها شاك لجار 24 
بالعلاقة الآنية: 
3 | ابم فر أو 9 حاار 
ن ن ن 


2 بم (س- س)" 
ع أ بعتا 
حيث: ع - الانخراف المعياري للمجتمع. 


"سق أمحياناً الخنطأ المعياري (6101 5]8110310) أو معيار النطأ. 


الإتاضة لع 060 عألمم معط ,”قعلااء انوع عه 01 لامللوء ا أدمهاء عوابحع5 م" ,لط ,سمواعل؟ (1) 
205-00 .مم ,1955 
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بج - المجموع. 
ف - الفرق بين أي قيمة والوسط الحسابي (أي انحراف أي قيمة عن وسطها 
الحسابي). 


ن - عدد القيم. 
جدول )١7(‏ 
حساب الانحرافات عن الوسط الحسابي 


الانخراف عن الوسط مربع الانغرافات 
الدسابي ف 
ف 


1 رس - س) 
(س > س) 





0-7 





88"؟1 
ا 


7١,٠" - 5 5‏ مم الانحراف المعياري 


- 197 الوسط الحسابي 
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فإذا عرفنا أن قيم المتغير س تمثل كميات الأمطار السنوية» الى سقطت على مدينة 
دمشقء ما بين 227191070919710 , لا تضح لنا أن الانحراف المعياري للأمطار اليّ 
سقطت حلال تلك الفتزة يساوي ؟,١/‏ مم. 

البعد المعياري (6ع5 موزل 020مة:5): 

هذه القرينة مماثلة لقرينة الانحراف المعياري» الى تستخدم في الأسلوب الإحصائي» 
وهي تقيس درحة تشتت النقاط المدروسة حول وسطها المكاني. وكمكن التعرف عليها 
من ححلال المثال الآني: 


)6٠١( الشكل‎ 


توزيع محلات الألبسة الجاهزة في (هارو) البريطانية 





0 3 ؟ 4 1 
يبين الشكل (00) توزيع المحلات التجارية لبيع الألبسة الجاهزة في المنطقة التجارية 


مدينة (هارو) البريطانية» ومن الطبيعي أن يكون نمط هذا التوزيع مختلفاً عن غيره من 
أغاط المحلات ١‏ لتجارية الأحرى» كالبقالة مثلا. 


وإذا أردنا أن نحدد هذا النمط الخاص» بغرض المقارنة مع غيره من الأنماطء فإننا 
نقوم بعمل حدول يتضمن الإحداثيات السينية والصادية لمحتلف النقاط الى تمثل تلك 


.1/١7 جدول‎ - ١91/4 المجموعة الإحصائية السورية لعام‎ )١( 
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المحلات؛ ولكن العمليات اليّ تتطلبها 1١‏ نقطة في هذا المثال» تحتاج إلى كثير من 
التسابات» ومن ثم» يكون من الأفضل تقسيم النقاط إلى مجموعات» عن طريق 
الوحدات المساحية الي تشكلها شبكة الإحداثيات» والتعامل مع البيانات على شكل 
فئات أو مجموعات. ولا يتطلب الأمر» على هذا الأساس» سوى عد النقاط الواقعة بين 
الخطوط المتتابعة لشبكة الإحداثيات باتحاه الشرق أولاء ثم النقاط الواقعة بين الخطوط 
السابعة لشبكة الأجدائيات باتحاة السمال ثانياء كما هو مين ف الشكزة املكو انها 
(50)» وبهذه الطريقة نتمكن من الحصول على قيم تقريبية» نتيجة إدراج القيم الأصلية 
في بيانات مبوبة. 


شكل (1ه) 
انخراف نقطة عن الرسط المكاني 
(صاغ) 





الوسط المكاني 
+ (سءغ) 


وفي مثالنا التالي» سوف نتوحى السهولة عن طريق استخدام بيانات مبوبة (مقسمة 
إلى فئكات)) بوساطة الصيغة الآنية: 





حيث: ل - طول الفئة 
ك > التكرارات 
ن - عدد التكراراتث. 
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وف الحدول التالي» تجمع البيانات على الصورة الآتية: 
جدول )١*(‏ 
العرض الحدولي لحساب البعد المعيار 4 


باتجاه الشبمال باتجاه الشرق 


اص اجات 


والمنطوط التالية تحديد موقع الوسط المكاني لتوزيع اجات التجارية لبيع الملابس 
الجساهزرة) لسار ا الحسابي للاحداثيات السينية (الفواصل) والمتوسط 





« يماك ف 
ن 
5 51 
> س ع ه10 د 0 


اسع 6" داكا 


اس ع 04 5 
عماكا ف 
ص > س + 
نْ 
7 1 
و ص ع © ؟ - 0 


* مصدر هذه البيانات المبوبة (الفئات) هو الشكل (50). وهو يتضمن الإحدائيات السيئية والعينية لأربعين نقطة, 
قسمت إلى فئات بوساطة الوحدات المساحية الى تشكلها شبكة الإحدائيات. 
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جح صراءع 3,5 - ور 


نين 


جه ص) بع "1١‏ 
وهذا يعن أن إحداثيي الوسط المكاني التقريبي هما (5,؟ ؛ ١,4)5؛‏ وهله النقطة 
يمكن تحديدها على الخريطة» كما هي الحال في الشكل (57). 
جدول )١4(‏ 
ترتبب البيانات المستخرجة من توزيع محلات الألبسة الجاهزة في (هارو) 
الفئة الفواصل «ثمالاً). | النزائيب (شرقا 





وتكون النتيجة على النحو الآثي: 

ا 7 0 54 2 
2 سس ست | سم | طم انم م[ للم 
2 5 06 0 ف 
عر فرتحي مخر د كان 
ع به 88 د لارا 


وهذه النتيجة تعب أن البعد المعياري: هو ١7١‏ مازاء على اعتبار أن ضلع كل 
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ولا يخفى أن البعد المعياريء أو الانمحراف المعياري المكاني» الذي يزودنا بقيمة 
تساعدنا على معرفة نمط توزيع ظاهرة معينة» يمكن استخدامه في المقارنة مع غيره من 
الأماط بصورة موضوعية. ومثال ذلك نمط توزيع المحلات التجارية الب تبيع الملابس 
الجاهزة بالمقارنة مع محلات الحزارة أو البقالة.. إلخ. ومن الطبيعي» أن يجنح بعضها إلى 
التشتت» بينما تدعو الحاجة بعضها الآخر إلى التوطن في مواقع مركزية”" . 
شكل (7ه) 


الوسط المكاني والبعد المعياري لتوزيع محلات الألبسة الجاهزة في (هارو) البريطانية 





فإذا رسمنا دائرة يقع مركزها في الوسط المكاني لتوزيع المحلات التجارية لبيع 
الملابس الجاهزة» يبلغ نصف قطرها البعد المعياري» فإن هذه الدائرة سوف تضم نحو 
ثلثي (78,57/) النقاط الكلية» بشرط أن يكون هذا التوزيع «طبيعيا» حول نقطة 
الوسط المكاني7؟ . 


وف مثالنا الحالي» تنخفض نسبة هذا الجرء قليلاء أي بنسبة 5؟ من أصل 4١‏ محلا 
(أو ما يعادل 5 يتركز داغحل الدائرة» ويتزتب على ذلك أن نمط توزيع محلات 


011 مآ ,”3 ,لاقع 080 7[ ععمعلء5 ' ,261011 ا تعوعام 200 دحملامارووع06 2818 ,2 روأببوط (1) 
21-8 .ترم 1975 


(؟) من حواص التوزيع الطبيعي» أن المساحة الواقعة على جانبي الوسط الحسابي تون 78,71/ من بجموع 
المساحة الواقعة تحت المنحنى ف المدى 3 ع؛ أي ف المدى الواقع بين انحراف معياري واحد موجبء 
وانحراف معياري واحد سالب عن المتوسط. 





الفصل الثالث: المنهج الوصفي والإحصائي 1" 
الملابس الجاهزة» الي تتأثر بتحطيط الشوارع في مركز (هارو)» ليس توزيعا مكانيا 
وبمكن أن يتحدد التوزيع المكاني الطبيعي من خلال التساوق بين تناقص التكرار 
النقطي مع تزايد البعد الشعاعي عن مركز المنطقة الرئيسي» كما يمكن استخدام المدرج 
التكراري لتوضيح التوزيع العددي من منظور حجميء وللتعرف على مدى قربه من 
وفي الشكل ("ه - أ) يدل الرقم المسجل في كل مربع مسن مربعات الشبكة على 
عدد مراكز بيع الألبسة الاهزة» كما تدل الإشارة * على الوسط المكاني لمنطقة 
الدراسة, أما الشكل (*ه - ب).؛ فهو يثل توزيع مراكز بيع الألبسة المساهزة بمدرج 
تكراري مكاني» يتناسب ارثفاع كل عمود منه مع عدد مراكز البيع. 
شكل (”ه) 
التوزيع العددي والحجمي لراكز بيع الألبسة الجاهزة 
0( رب 





رجأ - أنماط التوزيع: 
يهتم الجغرافيون بالتنليم أو التوزيع الداحلي للظاهرة؛ وموقع كل عنصر من عناصر 
هذا التوزيع بالنسبة للعناصر الأحرى. وكان الحغرافيون يصفون التوزيع بالطريقة الي 
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يرونها مناسبة» حسب تقديراتهم الشخحصية) ول يكن بالإمكان إعطاء تحديد واضح 
لخصائص التوزيع دون استخدام أدوات التحليل الحديثة. 

ولا يخفى أن الجغرائي يحاول معرفة ما إذا كان التوزيع يشكل نمطا منتظما أم عشوائياء 
النمط» أما إذا كان نمطا عشوائياء فإن ذلك يشير إلى عامل الحظ أو المصادفة. ولما 
كانت الأنماط المنتظمة نتيجة عوامل وقوى متغيرة» فلا بد أن يقودنا الاهتمام بالأنماط 
إلى الاهتمام بالعمليات (5عوقعع20) الي تؤدي إلى تكوين هذه الأغاط بأشكاها 
المحتلفة. 

إن تحديد نمط التوزيع بطريقة موضوعية, لم يكن يهم الخغرافيين وحدهم., فقد كان 
أبضا يشل وال علا النوية ياوها والنبات والحيوان وغيرهم من المهتمين في 
توزيع ظاهراتهم في المكان. وثي الواقع» إن الدور الريادي في هذا الميدان يعود إلى عالمي 
البيعة» (كلاركك» وإيفانس نمة80 همه ع1روات): اللذين وضعا في عام 4 ١5٠‏ طريقة 

وتعتمد هذه الطريقة على قياس المسافة بين كل نقطة وأقرب نقطة مجاورة لهاء 
ولذلك فقد عرفت بطريقة ررالجار الأقراب) #اهوططوزوم - 6وهروه/ة» وذلشك بهدف 
الوصول إلى دليل يحدد مط التوزيع. 

والفكرة الأساسية لتحليل الحار الأقرب» هى المقارنة بين المتوسط الحسابى الفعلى 
لمسافة الار الأقرب مع بالمتوسط الحسابى النظري لمسافة الجار الأقرب ضير لعدد 
كبير من النقاط. 

وهذا يمكن تحقيقه بسهولة باستخدام الصيغة الآنية» الى تحدد نوع التوزيع المطلوب 


دراسته: 


ق - ام 97 
5 


أرق - 1م راك 


* أو دليل التفارب»؛ أو صلة الجوار» كما يسميه بعض الحغرافيين. 


32-5 .مم ,.10أط1 ,103015 (1) 
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يي ق > قريئة التوزيع. 
م - المتوسط الحسابي للمسافة بين كل نقطة وأقرب نقطة مجحاورة لها. 
ن - عدد النقاط في المنطقة المدروسة. 
ح - مساحة المنطقة المدروسة. 
ك - كنثافة النقاط ف المنطقة المدروسة. 
ومن المهم شرا وكيك نجه الفريدة لسسع شام ٠‏ اوه بد اذا 
تحمعت جميع النقاط في نقطة واحدة فنقطء فإن قيمة ق تكون صفراء وإذا توزعت 
جميع النقاط بصورة منتظمة متناسقة في المنطقة الملدروسة فإن قيمة ق تكون »5,١5‏ 
وإذا توزعت النقاط بصورة عشوائية فإن قيمة ق تكون ١,١‏ 
الشكل (54) 
أفماط التوزيع 7 
س] توزيع متظم بصورة تامّة 


ترايد لي الانظام 


1 توزيع عشوائي كامل 
تزايد نحو التجمع 
و لخب علي فل خصره 
تجمّع عام حول نقطة واحدة 
ويتضح ما سبق» أن المصطلحات المستخدمة محدودة» لا تزيد عن ثلاثة: متجمعة 
(0هنهاوساه) ومنتظمة (نوادوه2) وعشوائية («رهد9ههع)» ولكن القرينة 00 فيا 
عديدة لتحديد أنماط التوزيع المختلفة» ؛ فحينما تكون القرينة 1 اك ليله يع 
التوزيع ,يل إلى الانتظام» ولكنه لبس تاما. وهكذا نستطيع؛ بهذه الطريقة أن نتحدث 
بلغة أكثر دقة وموضوعية من لغتنا الوصفية السابقة. 





4 .م ,1978 ,0100,آ رعت7قء8205! 880 5435 رك بادعنا© (1) 
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فإذا أردئا التعرف على مط التوزيع المكاني لمجموعة المراكز البشرية. المبيئة في 
الشكل 5 ه. اتبعنا الخطوات الآتية: 
الشكل (هه) 
توزيع القرى في (كوشربرغ)”"' 





مميايل' اسيم 1 8 3 





نقيس المسافة لأقرب جار» لكل مركز من المراكز البشرية ضمن المنطقة المدروسة» 
ثم نجمع هذه المسافات ونقسمها على عددهاء فنحصل على المتوسط الحسابي 
للمسافات الفعلية. ويمكن الوصول إلى النتيجة نفسهاء بقياس المسافات الفاصلة بين 
المراكز البشرية (بالسنتيمز)» وتسجيل القياسات في مصفوفة: وتمييز الجار الأقرب 
بدائرة» كما هو واضح في الشكل (05). 

ولا يخفى أن تغطية المنطقة المدروسة بشبكة خحطوط متعامدة» تساعدنا على حساب 
المساحة بالكيلو منزات المربعة لكل وحدة مساحية في الخريطة» وبالتالي معرفة الكثافة 
الحسابية (ك) قي المنطقة المدروسة» وذلسك بتقسيم عدد هذه المراكز على المساحة 
المحددة» على النحو الآتي: 

كك كك - ا 


ح- 71 


66 عل عقنزاققة ' 1 مع نل هناما بدا وأتعطصطلظ أة ,.8 بلمقطعيدكلة .1 .70 ,همك (1) 
93-94 .نرم ,1977 رقالة ,نهؤو5ة/1 
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شكل (5ه) 


د 


مصفوفة الجار الأقرب لتوزيع القرى في (كوشربرغ) 
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المسافات إلى الخار الأقرب على عددهاء على النحو الآتي: 
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* في منطقة ستراسبورغ. 
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والآن» يمكن الحصول على القرينة الإحصائية لنمط التوزيع؛ بنسبة المتوسط 
الحسابي للمسافات الفعلية إلى المتوسط الحسابي للمسافات النظرية» فنحصل على: 


1 


ق- 


0 35 | ل 
و 0 


ق ع لش ح ١,‏ 


وهذه القرينة ١,4‏ تشير إلى أن التوزيع ليس عشوائياء أو متجمعاء إنما بمثل نمطا يميل 
إلى التناسق والانتظام» لأن قيمة ق تزيد عن .١‏ 


ثانياً - العلاقات: 

يذهب بعض الباحثين إلى القول: إن أهم أهداف العلم هيء دراسة العلاقات بين مختلف 
الظاهرات» ولا جدال في أن المنهج العلمي يهدف أولا وأخيرا إلى الربط بين الفلاهرات 
بقوانين أو بعلاقات» حتى يمكن فهمها والانتفاع بها في التطبيقات العملية. 

والجغرافية لا تختلف في مهمتها عن غيرها من العلوم الأخترى» وهذا ما يؤكده (وليم 
وارنشر) بقوله: «إن مهمة الجغرائي الأولى» مهما كان نوع الدراسة الي يقوم بهاء 
تنحصر في قدرته على استخدامه الكفء لرياضيات العلاقات المكانية» بغرض التوصل 
إلى معرفة العلاقات المكانية)2"0 , 

وفي الواقع» إن العلم لا يهدف إلى البحث في جواهر الأشياءء؛ أو الغاية مسن 
وحودهاء بل يقف عند معرفة العلاقات بينها. وقد حاول الجغرافيون» منذ أقدم 
الأزمان» فهم العلاقات القائمة بين الظاهرات الي يدرسونها في المكان. وأكد كل مسن 
(ريتر» وهمبولت) على أهمية التلاحم السببي (20553:360808)» وعلى الترابط الوثيق 
بين الظاهرات ف إطار المكان. وعرّف (ماكس دريو بدودم,96 +9)0) الجغرافية» بأنها 
علم العلاقات الي تفسر أعمال الإنسان وأساليب حياته في مواطنه على سطح الأرض. 

ولا يخفى أن الجغرافية» كانت في وقت من الأوقات» تعرف ر«ربعلم العلاقات» 
(مناعدهننها ه ومموزءق)» وما زال هذا التعريف شائعاً في كثير من المدارس الثانوية 
والجامعات. ولسنا هنا بصدد الحديث عن مدى صحة هذا التعريف» ولكن حسبنا أن 


0 .ص ,1963 ,لاماعع ملءظ رقعت قتع 520 لللة الإتناع تمع 6 ,لاأمقع مع 0 ,./الا ,تاطتية/1ا (1) 
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نقول: إن العلاقات ليست علماًء ولكنها أسلوب بحث علمي تستخدمه الجغرافية 
كغيرها من فروع المعرفة. 

إن الارتباط بين ظاهرتين حغرافيتين معناه» وجود علاقة بينهماء بحيث إذا تغيرت 
إحداهما في اتحاه معين» فإن الثانية تميل إلى اللشين ل تامسن اينا: ويصح أن يكون 
تغير الظاهرتين في اتجاه واحدء أو في اتجاهين متضادين؛ وفي الحالة الأولى نسمي 
الارتباط رقي وفي الحالة الثانية نسمي الارتباط ركفا 1 

والمهم أنه في أغلب الحالات» تمن الزيافة بق المتقيز الأول مصحوبة بزيادة في الثاني» 
في حالة الارتباط الطردي (أو بنقص في حالة الارتباط العكسي)» ونحد النقص في 
أحدهما رن يتهن 3 الأحررار زيادة في الحالة العكسية). ولا تكون النسبة بين 
المتغيرين ثابتة في الأحوال كلها الى تقع تحت ملاحظتناء ولكنها تتراوح حول مقدار 
معين» وهذا هو السبب ف قولنا: إن وجود الارتباط معناه أن أحد المتغيرين «يميل» إلى 
مصاحبة الثاني في تغيره على وجه العموم» وأن هناك علاقة معينة بين اجاهي التغير 
فيهماء قد تكون طردية أو عكسية. 

ولكن وجود ارتباط بين ظاهرتين جغرافيتين متغيرتين ليس دليلاً على أن إحداهما 
نتيجة للأحرى» أو أن التغير في واحدة تابع للتغير في الأخرى ولا ينشأ إلا بسببه إنما 
يشير فقط إلى احتمال وجود هذه العلاقة, لأن هذه العلاقة ما هي إلا نوع من أنواع 
العلاقات الي يدل الارتباط على وجودهاء وهي كما يأتي: 

الحالة الأولى: أن يكون أحد المتغيرين نتيجة مباشرة للثاني. ومثال ذلك الارتباط 
بين محصول القمح وكمية الأمطارء إذ إن زيادة كمية الأمطار ينتج عنه مباشرة ارتفاع 
في حجم الإنتاج”؟ . 

الحالة الفانية: أن يكون أحد المتغيرين سببا غير مباشر للثاني» يؤثر فيه بوساطة 
عامل ثالث أو أكثر. فزيادة الأمطار في المناطق المدارية المطيرة الي تجرد النزبة من 
موادها الكلسية اك تسن تلهن الراد لبروتينية الى يتطلب تكويتها توافر المواد 
الكلسية الي تساعد على تثبيت الآزوت في التربة. 


)١(‏ شريطة ألا تريد كمية الأمطار عن الحدود القصوى لاحتياجات القمح. 
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الحالة الفالفة: أن يكون كل من المتغيرين المرتبطين نتيجة لعامل ثالث» مشترك 
ينهماء يؤثر فيهما ف وقت واحدء فيكون كل تغير في أحدهما مصحوباً بتغير في 
الآخر. ومثال ذلك الارتباط بين أسعار سلعتين تصنعان من مادة نحام واحدة» رئيسية 
في كل منهماء بحيث تكوّن الجزء الأكبر من نفقات الإنتاج فيهماء فنجد أن أسعار 
هاتين السلعتين ترتفع أو تنخفض معاً تبعا لأسعار هذه المادة الرئيسية. 

الحالة الرابعة: أن يكون ضمن العوامل الى تؤثر في أحد المتغيرين والعوامل الي 
تؤثر في الآخحرء عامل مشرزك أو أكثر. ومثال ذلك ساعتان في السوق تدحل في 
إنتاحهما مادة نحام أو أكثر بصفة رئيسية» علاوة على مواد أخرى خاصة بكل سلعةء 
ولا تدححل ف الأخرى. فالارتباط الذي نحده بين أسعار هاتين السلعتين نائج عن وحود 
عوامل مشتركة بينهما ضمن العوامل الي تؤثر في كل واحدة. 

وأول خطوة في دراسة الارتباط هي أن نبحث في كيفية قياسه؛ والتعبير عنه بصورة رقمية, 
تساعدنا في عمل المقارنات بين الحالات المحتلفة الي تظهر فيها الارتباط. ولو تأملنا في 
الحالات المحتلفة الي يمككن أن تعرض لنا عند دراسة الارتباط» لوحدنا أنه يمككن 
تقسيمها إلى ثلاثة أنواع؛ وهي: 

أولاً - العلاقة بين ظواهر يكن أن تقاس» ويعبر عنها بصورة رقمية» وهذه العلاقة 
نسميها رارتباط» (دمننهاءسمع)» ومثال ذلك العلاقة بين كمية المحصول وكمية الأمطار 
في حقل معين,. 

ثانياً - العلاقة بين ظواهر لا يمكن قياسها رقمياً» وهذه العلاقة نسميها رراقتزاناً» 
(04100أءهوقث)» ومثال ذلك العلاقة بين نوع الشخص (ذكر أو أنشى) ونوع العمل 
الذي يقوم به (صناعي أو تحاري). 

اذا > الدارؤقة بيورك علو ان :لصن ونان ,رفوا اوملعي الا فار وقه اي 
«توافقأ» (إدمعوهنادد0)» ومثال ذلك العلاقة بين نوع الحرفة الي بمارسها العامل وأجره 
بالليرات السورية. 
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5 2 8 
وفيما يلى نكتفي بطريقة الارتباط» لأنها أكثر الطرق استخداما وشيوعا. 
بقة الارتباط: 

إذا كان الهدف الأساسي من العلم هو دراسة وتحليل العلاقة بين المتغيرات الي يتعامل 
معهاء فإن الارتباط هو الوسيلة الإحصائية الى تحقق هذا الهدف. والارتباط في صورته 
الإحصائية الحديثة لا يخرج في جوهره عن الفكرة الت قررها (يل 01 في تحليله 
امد طقى للتغير الاقتراني القائم بين أي ظاهرتين» والي تتخلص ف الاحتمالات التالية: 

-١‏ إما أن تكون الظاهرة الأولى هي العامل المؤثر في الظاهرة الثانية. 

؟- وإما أن تكون الظاهرة الثانية هي العامل المؤثر في الظاهرة الأولى. 

- وإما أن يكون الارتباط القائم بين الظاهرة الأولى والظاهرة الثانية يرجع إلى 
عامل ثالثء» أو على عدة عوامل أخرى. وهذا الاحتمال الأخير هو جوهر التحليل 
العاملي» وهدفه الذي يسعى إلى الوصول إليه. 


وهناك طرق عديدة لحساب معامل الارتباط يزيد عددها عن عشرين طريقة» فيما عدا 
الطرق المستخدمة في قياس العلاقة غير الخطية» ومن أهمها: 


-١‏ حساب معامل الارتباط بطريقة (بيرسوك). 


؟- حساب معامل الارتباط؛ إذا علمت الانحرافات عن المتوسط والانحرافات 
المقيارية: ش 


والطريقة الأيرة هي أفضل التازق العامة واأكدرها شهرة واستخداما لأنهنا 
تعتمد على القِيم الأصلية للمتغيرات (س» ص)» ولا يحتاج الباحث الذي يستخدم هذه 
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الطريقة إلى حساب الانحرافات عن المتوسطء أو الانحرافات المعيارية» وإنما يقوم بحساب 
معامل الارتباط من القيم الأصلية ومربعاتها فقطء وهذه الطريقة تتميز بالدقة والسرعة. 


أولا - دراسة العلاقة بين متغيرين: 


أ - تحليل الارتباط: 

تنغت هذه الطريقة بن اخثر الفارق-شهرة وامععداما قباس الارتباط يق طهر تين 
وقد وضع معاملها (كارل بيرسون «موبدءه 1:م>ا). وتنص هذه الطريقة؛ على أنه إذا 
اتلفت ظاهرتان من مكان إلى آخر بصورة متشابهة (معنى أنهما اتجهنا إلى بلوغ 
أعلى قيمتيهما في الأمكنة نفسهاء وأدنى قيمتيهما في الأمكنة نفسها)» كان المعامل 
1 

وعندما تكون هذه العلاقة كاملة» يقال: إن الارتباط تام؛ وينبغي أن يكون المعامل 
حسب معادلة (بيرسون) + ١,٠١‏ (ويمكن أن يحدث ذلكء إذا انتنظمت النقاط البيانية 
في خط مستقيم متجه إلى الأعلى). 

وإذا احتلفت الظاهرتان بصورة متعاكسة (عمعنى أن إحداهما تصل إلى قيمتها 
القصوى في الأمكنة نفسهاء الى تبلغ فيها الظاهرة الأحرى قيمتها الدنيا» وبالعكس)» 
كان المعامل عددا سالباء ودل على علاقة سلبية (أو عكسية). وكلما كانت الظاهرتان 
أكثر تبايناً كان معاملهما أكثر قرباً من - 4٠,٠١‏ وهو رقم يدل على علاقة عكسية 
كاملة (ويحدث ذلك حينما تكون النقاط على صورة خط مستقيم متجه إلى الأسفل). 

وحينما تختنلف ظاهرتان من مكان إلى مكان؛ بدون علاقة تجمع بينهما على 
الإطلاق (لا موحبة ولا سالبة) يكون المعامل :,٠٠١‏ (ويحدث ذلك حينما تكون 
النقاط مبعثرة دون نظام). 


28 .م رذاء م0 ,(1952) بمممصاءالا//1 عع عدوبامطاصه81 (1) 
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ومن الواضح إذن» أنه كلما اقتزب معامل الارتباط بين متغيرين مكانيين من 
١,..+‏ ازداد ترابطهما الجغرافي الإيحابي قوة» وكلما اقترب من ١,١٠١-‏ ازداد 
ترابطهما الجغرائي السلبي قوة. ولكن وجود ارتباط بين ظاهرتين جغرافيتين ليس دليلاً 
على أن إحداهما نتيجة للأخرى» أو أن التغير في واحدة تابع للتغير في الأخرى؛ ولا 
يدنشأ إلا بسببه» بل هو يشير فقط إلى احتمال وحود هذه العلاقة فحسب. 


وعند بحث الارتباط بين ظاهرة وأحرى, نحد في كثير من الأحوال ظواهر أخرى 
ذات علاقة هامة بكل منهماء تؤثر فيهما وفي علاقتهما ببعضهماء وبالتالي لا يمكن 
صرف النظر عنها. وعندئذ إما أن نمحسب معامل الارتباط المتعدد للظاهرة المدروسة 
وحدها مع الظواهر الأرى المؤثرة فيها جتمعة» وإما أن نحسب معامل الارتباط 
الحزئي بين ظاهرة واحدة» وظاهرة أحرى أو أكثرء مع حذف تأثير باقي الظواهرء 
وذلك حسب حاحة البحث والدراسة الجغرافية. 


)١85( جدول‎ 


بيانات إحصائية مختارة لإحدى عشرة محافظة سورية 


وك عدد المشتغلين في مجموع القوى 
الرراعة عام ٠55أا‏ العاملة عام عتكو١آ‏ 


١١ 
يل‎ 
ل‎ 
١و ا‎ 
47 
سفسسل‎ 
. 5 
أده‎ 
1114 
000 
لق‎ 
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وتستخدم في حساب معامل الارتباط بين متغيرين طريقة علمية» تساعد على فهم 
العلاقة بين العلوم الطبيعية والعلوم الاحتماعية. وقد ينتاب الطالب بعض الوهم لأول 
وهلة من هذه المعادلة» بسبب رموزها الى رما تكون جديدة عليه من ناحية؛ 
والعمليات الرياضية الي تتطلب التأني والعناية من الدارس من ناحية ثانية. 

هناك صيغ مختلفة لحساب قيمة معامل الارتباط بين متغيرين» إلا أن الصيغة التالية 
هي أفضل الصيغ الي اتفق عليها معظم الإحصائيين؛ لأنها تعتنمد على القيم الأصلية 
للمتغيرات (س» ص). 

جدول )١١(‏ 
توزيع القيم المختلفة على إحدى عشرة محافظة سورية!") 


العمود ١‏ | العمود " العمود ه 
القوة العاملة مربع القيمة الملاكورة |2 العّمالة الزراعية |هربع القيمة الملكورة | حاصل ضرب قيمة 
(بعشرات الألوف) | في العمود .١‏ 1 العمودين ١‏ و" 
أ ١ه,؟”؟وه‏ 
هما رت 
١515‏ لمان لمن 
4/8515 ل سان 
56 | 55,50ه: 
044١‏ إء"ارلمة5؟١‏ 
امل مدرءعما١ا‏ 


6ه احءرءلاة١‏ 
الا ااا 

دحلم لم١‏ 
ترق 4 
4/1542 





.)١5( حرى تحديد القيم على أساس البيانات الإحصائية الواردة في الجدول‎ )١( 
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أما الخطوات الأساسية من الناحية التطبيقية فهي على الصورة التالية: 

أولاً - تنظيم جدول بالقيم» بالطريقة نفسها المتبعة في حساب قيميّ ج و ب في 
خط الانحدار. 

راع فوت تعد بادالا وسااط ةق لا ويا #اممادلة الم كر رد تيان انه 
الفقرة» أي باستخراج نسبة البسط والمقام اللذين يحسبان من الجموع الظاهرة في أسفل 
الحقول الواردة في جدول القيم. 

ويمكن التعبير عن هذه المعادلة بالرموز الإحصائية» على الصورة الآنية: 


(ن «اجماس اع) - (ججاس * جح ام) 
١ 5‏ إن »ابم س"')- رم س)" > ر | (ن»تجاعأ) - جاع" 


ويمكن أن نحسب معامل الارتباط بين القوى العاملة والعمالة الزراعية» في المحافظات 
الإحداي غهرة المورية "و الحدول:1053مبتعريهن الرسورتكتا يساريها ميق الأرقنام 
الإجمالية في حدول القيم» على النحو الآتي: 


11١‏ شرت طكط4) - (درلام »ا لامع 


ز 27 مسسسس شد ديب _ يي ب ع م ص سه سس سس ست 
1019كا رةه ملم (ه ,ام »در إلطككاه 4 وى - كولم" 


امه ح :اخ 5ت 4غ 


1011 امسو‎ 277777727725922 ١ 
الت - رم اا »ا الل 4144م‎ 
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وهذا المعامل ٠,859‏ كبير جداً؛ ويدل على وجود ارتباط حغراق قوي جداًء بين 
القوى العاملة والعمالة الزراعية في المحافظات السورية الإإحدى عشرة. 

وحتى الآن» لم يستخدم هذه الطريقة سوى عدد قليل من الجغرافيين» وذلك 
يوي ا خنها! حزان موق الشكرالناة بمتاء و ليما دول الو قع الى تسد نه 
حساب معامل الارتباط» بيد أن ظهور الحاسبات الإلكترونية القابلة للبرمة قد ساعد 
على التغلب على هذه العقبة الثانية» كما أن الوقت والخبرة سوف يتغلبان على العقبة 
الأولى. 

ب - تحليل الارتباط بين الرتب : | 

نون عكر 0 تلام ف اليد كيه فين قاب للفرااجا سد كدح وسكي قوتي فنا 
بصورة عددية؛ فإننا نلجأ إلى استخخدام طريقة الرتب في الارتباط» بإعطاء كل ظاهرة 
من الظلواهر الجغرافية موضوع الدراسة رتبة خاصة. ونسمي مقياس الارتباط الذي 
” نستعمله في مثل هذه الحال ررمعامل الارتباط». 

فإذا كانت لدينا ظاهرتان جغرافيتان سء 'ع. ورتبنا قيم س تصاعدياً (أو تنازليا)» 
وكان هناك ارتباط تامّ موجحبٌ» بين س» ع فإن قيم ع المناظرة لقيم س؛ لا بد أيضاً أن 
تكون مرتبة ترتيباً يناظر ترتيب س» ,ععنى أن أصغر رتب س تناظرها أصغر رتب ع) 
والرتبة الثانية في الصغر من رتب س تناظرها الرتبة الثانية في الصغر من رتب ع, 
وهكذا حتى نصل إلى أكبر رتبة من رتب سء الي تقابلها أكبر رتبة من رتب ع. 

وإذا كان الارقاظ ناما بايا موصي اجهافي الفكدنن أذ افرريي ينان 
أصغر رتب ع م وأغلب التوزيعات تقع بين هذا وذاك» أي: لا يكون الارتباط 
قينا ثانا سويكا ارد نل 


ع وتعرف ,كعامل ارتباط (سبيرمان 576211811)) ويشترط عند حساب معامل الارتباط بهذه الطريقة أل يقل 


عددالمفردات (الخالات) المكونة للعينة عن عشر مفردات. 
-202 .نزم ,اأع. م0 ,(1968) .5 ,بصمعوعة: 6 (1) 
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ولقياس الارتباط بين مجموعيٍ الرتبء يمكننا استخدام الفرق بين كل رتبتين 
مدان تين لأ هذه المروق كرك كليا مسار إيخإذا كانة الركيت التفاظية 
متساوية تماماً. وهذه الفروق تتوقف قيمتها على مدى الاتفاق أو الاختلاف بين الرتب 
7 

ولكننا لا نستطيع أحذ بجموع هذه الفروق» كدليل على مدى الاتفاق أو 
الامدواؤقيء وكللك أن إشازانك هده السووق يكترة يحضي محا قينا تاليا 
ولذلك فقد تكون هناك فروق؛ لو جمعناهاء لحصلنا على الصفر. ولذلك» وحتى يمكن 
التعبير عن هندى الاحتلاف باستخخدام الفروق؛ لا بد لنا من التخلص من إشارات هذه 
الفروق» ويتم ذلك بتربيعها ثم جمعها. 

فإذا كانت ف ترمز للفروقء فإننا تأحذ مج ف'» كمقياس لبيان مدى الاختلاف 
بين الرتب المتناظرة . 

ومعامل (سبيرمان) لارتباط الرتب هو" : 


500 1 
ن (ن'-1) ن ١"‏ 


حيث ن - عدد أزواج الرنب. 

فإذا كان الارتباط تاماً موحباء فإن هذا المعامل - ١+‏ (لأن مج ف" - صفرا)» 
وإذا كان الارقاط عاما اليا افإن هذا الطنامل عت 1, آي :إن على العيوم: تكون 
قيمة معامل (سبيرمان) لارتباط الرتب مخصورة بين 2١+‏ 0 
السورية على سبيل المثال (حدول »)١7‏ نقوم بنرتيب عدد السكان وعدد أطباء الصحة 
في كل مخافظة» فنحصل على الصورة الآثية: 


* ويرمز له بالحرف اليوناني © (رو وطن تمييزاً له عن المعامل العادي الذي يرمز له بالحرف « , 
01110 111150 ,5[15/آ381 5186511681 10 0001105 تام] .ل .ل الإعققق/1 ع .1 بدمءاطط (1): 
.0م ,1969 ارملا بجع لخ 
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جدول )١7‏ 
توزيع السكان وأطباء الصحة في المحافظات السورية (عام 0594" 





راج السكان 0 + نز بايا متو ميقا د وراب ملفا حارات وول عقر ا و10 
رتب الأطباء: ١‏ "ا 4 الا اه مز هو ١5١‏ أ( "#لر لم 5 ١١‏ 


وبعد كتابة رئب القيم المحتلفة» نستخحرج الفروق (ف”"2 ومربعاتها المناظرة7, 
على النحو المبين في الندول .)١/8(‏ 


" عن المجموعة الاحصائيا السورية -- لعام ١999‏ -- جدول ١/1ار.‏ 

,.1599/1/1١ عددا لسكان السوريين المسجلين ف الأحوال المدنية في‎ )١( 

)١(‏ ليس من الضروري كتابة إشارة الفرق (ف) وذلك لأننا سنستخاام مربعها (ف؟)., 

(6) إذا تسارت اثنتان أو أكثر من قيم أحد المتغيرين» فإننا نعطيها جميعاً رتب منساوية؛ أي ترئيبا واحدا هو الوسط 
الحسابي للرئب الي كانت تأهمذها هذه القيم المتساوية فيما لو “كانت ثنتلفة. 





الفصل الثالث: المنهج الوصفي والإحصائي 1 كي 


جدول (18) 





حساب معامل ارتباط الرتب بين عدد السكان وعدد الأطباء في اللحافظات السورية 





كه/ا 
رد م 0 2 0000 


14-) تفيل 
وهذه القيمة تبين أن هناك ارتباطا طرديا واضحاء بين عدد السكان وعدد أطبناء 
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ثانياً - دراسة العلاقة بين عدة متغيرات: 

درسنا قي الصفحات السابقة العلاقة بين ظاهرتين فقطء واستخدمنا 
مقاييس مختلفة لقياس تلك العلاقة» وكنا نفترض أنه لا تود عوامل أخرى 
ترتبط (أو تؤثر) في هاتين الظاهرتين. ولكن هذا الفرض قليلاً ما يتحقق 
عماباء وخاضة:ق السائل الاقتضادية والامسافبهة حيبت شري أن الطاهرة 
الواحدة غالبا ما تتأثر بعوامل كثيرة وبدرحات مختلفة؛ فإتداج محصول زراعي؛ 
على سبيل المثال» له علاقة يمقدار مياه الري والسماد والبذار... إلخ. وقد 
بكرن اتير قبل كاز سر هه العرامل سسا عو تاتين العوامل الأشرف آر 
مرتبطاً بتأثير عامل معين أو أكثر من عامل. 

وقد يكو المطلوب في بعسضٍ الأحيان: قياس ارتباط الحصول بالعوامل 
كلها بجتمعة» وهنا نستخدم الا يسمى معامل الارتباط المتعدد؛ كما أئنا قد 
نرغب في إيجاد العلاقة بين كمية اللحصول وأحد العوامل فقط» بفرض أن 
العوامل الأخمرى ثابتة (أي: بمحذف تأثير العوامل الأعرى)» وهنا نسستخدم 
معامل الارتباط الجرئي. كما أننا قد نرغب في الكشف عن العوامل المشاركة 
الي تؤثر في عدد من الظواهر المحتلفة؛ وحينفل نستخدم أسلوب التحليسل 
العاملي. 

وهناك طرق أخرى لدراسة المتغيرات المتعددة مشل التحليل العنقودي 
(واةلزلهمة مونورات)» الذي يشارك التحليل العاملي في حصسل مشكلات التصنيف» 
والتحليل الممسيّز (15ورل0ة 10836ونروواه)» الذي يستخدم في حل مشكلات 
التحديد» وهو يقوم في جوهره على استخلاص دالة مميرة حطية واحنة لعدد 

من المتغيرات» بهدف الحصول على أقصى تميّز بين مجتمعين, الأمر الذي ينيسح 
تأثير مواقع المفردات في واحد أو آحر من هذين المجتمعين بأكبر احتمالء؛ ولا 
بخرج هذا عن كونه عملية تحديد. 
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أ - معامل الارتباط الجزئي (دوناهاء" م أولسوط): 

تقوم فكرة الارتباط الحزئي على حساب العلاقة بين متغيرين» مع تثبيت أو عزل أثر 
فرزانة اجر :تق ادا دوادو دده لقرعي بعبور سطام رابوم الك ا كت أ 
من هذه الأمثلة. 

فالمزارع لا يتحذ قراره بالمحاصيل الي يزرعهاء أو الحيوانات الب يتعهدهاء إلا بعد 
دراسة وافية للظروف المختلفة. ورا كانت السوق أكثر أهمية» ومع ذلك يبقى أثرها 
عزنا إن نلعي لاشو ال الطينيةة كانتا والارتشاع والوية والياه :دور لاقل 


1 0 1 


فإذا رمزنا إلى كل عامل من هذه العوامل المحتلفة بالرموز أء ب؛ جي د ه...إلخ. 
فإننا نستطيع أن نحسب ارتباط المتغير أ» بالمتغير ب» بعد عزل أثر المتغير بج من هذا 
الارتباط على سبيل المثال. 

ونستطيع أن نستمر في عزل العوامل المخختلفة واحداً بعد آخرء لنرى آثار هذا العرل 

على القيم العددية لمعاملات الارتباط. ونستطيع اد أن تعزل أئر عاملين ا 
عي ع ارقافط افير بولند تن رود سيك الى ]ووه اها ا إننا 
نحسب الارتباط الحزئي للمتغيرين أ» ب عند تثبيت أثر المتغيرين جه د. ونلرمز عادة 
لهذا الارتباط الحرثي المركب بالرمر رؤي _. ... وهكذا تتطور عملية الارتباط 
الحرئي» وتمتد حتى ل إلى عزل أي عدد من العوامل المختلفة. 

وسنقتصر في دراستنا للارتباط الحرئي على صورته البسيطة» الي تتلحص في عزل 
أثر متغير واحد عن ارتباط متغيرين» والتعرف على أثر هذا المتغير المعزول في درحة 
الارتباط بين المتغيرين. 

حساب الارتباط الحزئي البسيط: يحسب الارتباط الحرئي بالمعادلة التالية: 


ر لاوس إلى > وب 


ا أى) (1-در بج)] 


206-208 .22 راأت.نره ,(1974) ,.5 .2 ,تاعة!انامع]/! غك .لآ رلتامستصقط (1) 
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حيث : يدل الرمز رؤي.. على معامل الارتباط الحزئي بين أء ب عند عزل جل 

ويدل الرمزو ؛._ي على معامل الارتباط الترئي بين أ» جح عند عزل ب. 

ويدل الرمز ري .. ؛ على معامل الارتباط التزئي بين ب» جه عندعزل أ. 
الضشروف الطبيعية» وتربطها بالأسواق المجحاورة شبكة طرق جحيدة» نحد أن نسسبة 
الدخعل من منتجات الألبان تعتمد على عاملين رئيسيين هما: حجم المزرعة 
والبعد عل ىأقرب سوق واسعة. وهذا يتطلب دراسة معاملات الارتباط بين 
المتغيرات الثللاتق وهي: حجم المزرعة؛ والبعد عن السوق» ونسبة الدحل من 
منتجات الألبان. ومن ثم ندرس العلاقة بين نسبة الدحل من منتجات الألبان 
ندرس العلاقة بين نسبة الدعل من منتجات الألبان وحجم المزرعة؛ مع عزل 
أثر البعد عن السوق (بطريقة الارتباط الدرئي أيضا). 


فإذا كان الارتباط بين نسبة الدحل من منتجات الألبان والبعد عن السوق 
مفلاً 0,84 ثم عزلنا أثر حجم المزرعة بطريقة الارتباط الحرئي» ودلت نتيحة 
هذه العملية على أن ارتباط نسبة الدحل بالبعد عن السوق أصبح مساويا 
",ء. استنتجنا من ذلك أن حجم المزرعة كان عاملا مساعدا ثي ارتباط 
نسبة الدعمل بالبعد عن السوقء لأن القيمة العددية لهذا الارتباط انخفضت بعد 
عزل أثر حجم المزرعة. 


وإذا دلت نتيجة هذه العملية على أن ارتباط نسبة الدعل بالبعد عن 
السو معو سا ١‏ مثلاء استنتجنا من ذلك أن حجم المزرعة كان 
ا مضادا في ارتباط نسبة الدحل بالبعد عن السوقء لأن القيمة العددية 
لهذا الارتباط ارتفعت بعد عزل أثر حجم المزرعة. 
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وإذا دلت نتيجة هذه العملية علىأن ارتباط نسبة الدخل بالبعد لم يتغير بعد عزل أثر 

١‏ لحجم: وظل الارتباط كما هو ١,84‏ مثلاء كما كان قبل عزل أثر ا لحجم, استنتجنا 

اذلف الهف الررظة 1 يرا عانر ا لميطافدا أرا سا ن«اتستاط ييه الندر 
وف ضوء البيانات المتوفرة» نفترض أننا حصلنا على معاملات الارتباط التالية بين 

المتغيرات الثلاثة: 

و عاو حيث يدل الرمز وري _ على ارتباط البعد عن السوق بنسبة الدخل. 

وان دنه وار حيث يدل الرمز رؤى على ارتباط حجم المزرعة بنسبة الدخل. 

وبي -560,ء حيث يدل الرمز ر : على ارتباط حجم المزرعة بالبعد عن السوق. 
ثم نمحسب معاملات الارثباط الحرئية) وذلك بعزل كل متغير من هذه المتغيرات عن 

ارتباطات المتغيرات الأخرى. 


ل باج - (راج عا راب) 
لنب عا 1 1 
/|[13- إى) (1- ر اب)] 


الارة - و(داى١‏ »*ط 60,66 


لس يبب ب ب يي سس سس ل سم 


اع و هر ] 





ب له ١,‏ 
ويتضح من هذه النتيجة» أن القيمة العددية لارتباط البعد عن السوق بنسبة الدخمل 
نسبة الدحل. 
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وعندما نعزل أثر البعد عن السوق» نرى أن: 


راب <- (راس ” رب ح) 


ر باجا 222252510034423 2225552531 
حدر" بتار يجنا 


06ر١‏ -رلناره 2 لاع 


ل با جما 
5 


وسكي ') ركد الاره )] 
أله 

ويتضح من هذه النتيجة» أن القيمة العددية لارتباط حجم المزرعة بنسبة الدحل قد 
انخفض كثيرا بعد عزل أثر البعد عن السوق» حيث انخفض من8ه,؛ إلى١‏ 20,7 مما 
يدل على أن معظم العلاقة يبن حجم المزرعة ونسبة الدحل إما ترحع؛ قي معظمهاء إلى 
علاقة كل منهما بالبعد عن السوق. 

ب - معامل الارتباط المتعدد مولعو [وممهك وامغاد1ة: 


هو قياس درجة الارتباط بين متغير معين (المتغير التابع) ومتغيرين أو أكثر (المتغيرات 
المستقلة)» فقد يحتاج الباحث المجغراقي مثلا إلى التوصل لمعامل عددي واحد» يوضح له 
العلاقة بين ظاهرة معيئة وتلك المتغيرات ال ترتبط بها. 

فلو أزذنا مفلا دراسَة العلاقة بين تسية الددسل من متعحات الألبان (قي مررعة لززينة 
الأبقار)» ورمزنا لها بالرمز أ» وبين كل من حجم المزرعة» ورمزنا له بالرمز بء والبعد 
عن أقرب سوق واسعة» ورمزنا له بالرمز ج. فإن معامل الارتباط المتعدد يمكننا من 
ترتبط بهاء وفق المعادلة التالية: 

راب + رأاج > زان كدان جع زان + 

المزرعة والبعد عن أقرب سوق واسعة, للبيانات التالية» على النحو التالي: 
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0( رب ١ج‏ 
نسبة الدخل حجم المزرعة البعد عن أقرب سوق واسعة 
١ 7‏ 7 
١١ /‏ ك١‏ 
ع 7 ١7‏ 
5 . 8 
٠١‏ 8 


ثم نحسب معاملات الارتباط الآنية: 

-١‏ معامل الارتباط بين نسبة الدحل وحجم المزرعة. 
وهوراب * ١ار'‏ 

اك معامل الارشاظ بين "نشبة الدحل والبعد عن السوف» 
2 د سردن 

#«- معامل الارتباط بين ححم المررعة والبعدعن السوق. 


وهور رس - صفر 


بالتعو يض ف معادلة الارتباط المتعدد» 3 ن قيمة معامل الارتباط المتعدد بين نسبة 
و ابص ف ل لل 


كس ؤس )"7 رار عر ارتعر صفر 
ل أباى 5 , 4 
العااصصر) 

كلس اغريت اراعاب ١‏ أردكا صفر 

ا موئ 22 لي شتات 


5508 


-١‏ صفر 


1١‏ صفر اك 
ل ا 3 ١‏ - 1 د اا 
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ج - التحليل العاملي: وزوراهسة “معدم 

لقد واجه البحث الجمغرافي منذ نشأته الأولى صعوبات متعددة» تتلحص أهمها في 
كثرة عدد الظواهر الي يمتد إليها بحال البحث عاماً بعد آخر» وكثرة عدد المتغيرات الي 
قد تحرل بين الباحث وبين الضبط التجريبي الصحيح؛ وتشابك العلاقات الي تنشأ بين 
الظاهرات المحتلفة. ومهما يكن من أمر هذه الصعوبات» فلا يضير العلم أن يتصدى 
لبحثها طالما أن الطريقة الي يعالح بها هذه الصعوبات طريقة علمية صحيحة؛ وطللما أن 
نتائجح هذه الطريقة نتائج علمية موضوعية. 


وتقوم فكرة التحليل العاملي على المنهج الاستقرائي؛ ولذا تنضوي وسائله تحت 
إطار العلوم التجريبية. وهو يعتمد في تدعيم هذا المنهج على بعض الأسس الإحصائية 
الرياضية» الي تقوم في جوهرها على معادلة جبرية بسيطة لا تتعدى في صورتها الأولى 
معادلة الدرجة الأولى. 


والتحليل العاملي يهدف إلى الكشف عن العوامل المشنزكة الي تؤثر في عدد من 
الظواهر المحتلفة» وينتهي إلى تلخيص المظاهر المتعددة الي يحللها إلى عدد قليل من 
العوامل المحددة» وبالتالي فإن التحليل العاملي يصلح لدراسة الظواهر المعقدة» الي تتأثر 
بعدد كبير من المؤثرات والعوامل المتحتلفة. 

يبدأ التحليل العاملي .مصفوفة الارتباط الشاملة لخنصائص المناصطق المدروسة» 
ولنفرض أن الدراسة التحليلية لظاهرة التحضر في الجمهورية العربية السورية» أدت إلى 
اختيار ست ظاهرات مختلفة» استخرجحت معاملاتها الارتباطية» وسجلت نتائجها في 
مصفوفة على الصورة الآنية: 





الفصل النالت: المنهج الوصفي والإحصائي أرب 
الس الاو ا ا ا ا 1 1 1 201 
جدول )1١5(‏ 


مصفوفة معاملات ارتباط ستة معاملات 





وف هذه المصفوفة يدل العمود الرأسي الأول والصف الأفقي الأول على أرقام 
المعاملات» وتدل الخلايا الداحلية لهذه المصفوفة ل نغاملات الارتياط: قشلا معامئل 
ارتباط الخصيصة الأولى بالخصيصة الثانية يساوي 20,48 ومعامل ارتباط المخصيصة 
الأولى بالخصيصة الثالثة يساوي ١,75‏ وهكذا. 


وما أن معامل ارتباط الخصيصة الأولى بالخصيصة الثانية يساوي معامل ارتباط 
الخصيصة الثانية بالخصيصة الأولى» وهكذا بالنسبة لجميع الخصائص الأخحرىء إذن 
فمعاملات ارتباط نخلايا الصف الأفقي الداخملي الأول تساوي معاملات ارتباط حلايا 
العمود الرأسي الداحلي الأول» وبذلك تتناسق نحلايا تلك المصفوفة في اتجاهيها الرأسي 
والأفقي. 

وتبدأ العمليات الحسابية جمع أعمدة المصفوفة وصفوفهاء للتعرف على مجموع 
معاملات ارتباط كل خصيصة. ومن الممكن مراجعة هذه العمليات عقارنة الصفوف 
الأفقية بالأعمدة الرأسية ال تناظرها. 





1 الباب الثاني: مناهج البحث في الجغرافية 





تشبعات العامل الأول١١)‏ : 

تعتمد طريقة حساب تشبعات العامل الأول على مجموع معاملات ارتباط كل 
خصيصة من خصائص المصفوفة السابقة» أي: على الصف الأخير من تلك المصفوفة» 
وتقوم فكرة الطريقة التقاربية (6:09 :مععءهومح0) على التقدير الأول لتشبعات العامل 
الأول مباشرة من تلك ابجاميع. 

ويمكن الحصول على التقدير الأول لتشبعات العامل الأول بحساب حاصل جمع 
معامل ارتباط كل خصيصة:؛ ثم قسمة هذا الناتج على الحذر التزبيعي للمجموع الكلي 
لمعاملات الارتباط» وذلك على النحو الآتي: 

بجار 


حيث يدل الرمز أ على تشبع أي خصيصة بالعامل الأول. 


2 


| 


والرمز جم ر على حاصل جمع معاملات ارتباط أي مصفوفة» وهذا ما يوضحه 
الصف الدال على التقدير الأول لتشبعات العامل الأول في الدول .)7١(‏ 

وقد حسب هذا التقدير بالطريقة الآتية: 

- حاصل جمع معامل ارتباط الخصيصة الأولى جار - 17 1؟ 

- المجموع الكلي لمعاملات ارتباط الخصائص بم (بم ر) - 75ر١١‏ 

- الجذر التزبيعي هذا المجموع لأ بم (بم ر) > لام ١‏ ؟,؟ 

- مقلوب الحذر التزبيعي لهذا ا مجموع لع بارال 

1 ع (رجحار) 
- التقدير الأول لتشعبات العامل الأول أ , بالخصيصة الأولى هو: 


عا و تسصلقييك سكل بصم ليه قد 


/إج رجار) 


)١(‏ تدل التشبعات (58]10136101) على معاملات ارتباط الخصيصة بالعوامل 





الفصل الثالث: المنهج الوصفي والإحصائي ناض 





)٠١( جدول‎ 


حساب تشبعات العامل الأول 





ثم نحسب الاشتراكيات وناذلهسصصمه بزبيع التشبعات الي حصلنا عليها"؟ » أي: 
بتربيع تشبعات العامل الأول. وهذا يمكننا من حساب التقدير الثاني للتشبعات؛ وذلك 
بإضافة تلك الاشتراكيات إلى مجموع معاملات ارتباط كل خصيصة من تلك 
الخصائص» وذلك على النحو الآتي: 

حاصل جمع معامل ارتباط الخصيصة الأولى: بم ر - ؟١١,؟‏ 


وتشبع الخصيصة الأولى - ١,55‏ 





)١(‏ تسمى اشتراكيات (الاختبار) لأنها تقيس مقدار الجزء من الاختبار» المتوقف على العرامل المشتركة بينه وبين 
غيره من (الاحتبارات). 





3ن الباب الثاني: مناهج البحث ف الجغرافية 





واشتراكى هذه اللا لخخصيصة - 0,559" 


٠‏ جار +] ] ك 9ار,؟ + 1ك 


د كه" 

ثم نستخحرج التقدير الفاني أ, لتشبعات العامل الأول بنفس الطريقة الى حسبنا بها 
التقدير الأول لتلك التشبعات» ونستمر في إعادة هذه العملية حتى نرى أن التقديرات 
أصبحت ثابتة. فإذا قارنا مثلاً التقدير الغالث لتلك التشبعات بالتقدير الرابع» جد أن 
الفروق القائمة بينهما قد تلاشت قماماً. وبذلك تصبح التشبغات النهائية للخصائص 
بالعامل الأول مساوية للقيم العددية الي يدل عليها الحدول التالي: 

جدول )5١(‏ ا 
التشبعات النهائية للخصائص بالعامل الأول 


اتعمات اناي فل لاك | ا | 8.: | ٠.86‏ | 0538 | 03 | 
ومن هنا يدرك الطالب السسعت الذي من أججله سعيت هذه الطريقة بالتقاربية» عندما 
يقارن التقديرات المتتالية الحاصل جمع التشبعات» كما يدل على ذلك التحليل الآني: 





مجاأ - 95أارم 
مج أى > 49,م 
مح أم ح لاه رم 
مح أ ع ناه رم 
وعمكن أن نحسب الفروق التقاربية لتلك التقديرات بالطريقة التالية: 


عأ ده ارك 19م بكارم د لاان 





الفصل النالث: المنهج الوصفي والإحصائي م 

عا دع أل سرة," سا ووم سوحن 

ممأ سد ألم د رورم سا نره,م - صفر 

مصفوفة تشبعات العامل الأول: 

إذا فرضنا أن المصفوفة الارتباطية المبينة في اللجدول (7؟) لا تقوم في جوهرها إلا 
على تشبعات العامل الأول فقط» فإننا نستطيع أن نحصل على القيم العددية لتلك 
المصفوفة» وذلك بضرب تلك التشبعات» وهكذا يصبح معامل ارتباط الخصيصة الأولى 
بالمخصيصة الثائية مساوياً لحاصل ضرب تشبع الخصيصة الأولى بالعامل الأول قي حاصل 
ضرب تشبع الخصيصة الثانية بالعامل الأول. 

وما أن تشبع الخصيصة الأولى بالعامل الأول رأ, - ١,75‏ 

وتشبع المخصيصة الثانية بالعامل الأول رأم, - ١,4‏ 

.'. معامل ارتباط الخصيصة الأولى بالثانية» بفرض أن ذلك الارتباط لا يقوم إلا 
على هذين التشبعين هر: 

روك كر ا : 

ا 

وكا أن هذا الارتباط في حقيقته رأ., - ١,48‏ كما هو واضح من الجدول .)١5(‏ 

إذن الفرق م4 -""ر: - اا 

وقد نشأ هذا الفرق من فرضنا أن المصفوفة الارتباطية لا تقوم إلا على عامل واحد 
فقط. وبذلك تتلخص الخطوات التالية في حساب مصفوفة تشبعات العامل الأول؛ 
على النحو المبين في الحدول (7؟)» ثم حساب مصفوفة البواقي» والكشف عن العامل 
الكاني بالخطوات نفسها الى كشفنا بها عن العامل الأول. 





امن الباب الغاني: مناهج البحث في الجغرافية 





جدول (١؟؟)‏ 
مصفوفة تشبعات العامل ل 





مصفوفة بواقي العامل الأول: 

تحسب مصفوفة بواقي العامل الأول بطرح تشبعات هذا العامل من المصفوفة 
الارتباطية. وتعتمد الخطوات الحسابية لهذه العملية على طرح كل خلية من خلايا 
الجدول (7؟) من الخلية الت تناظرها في الدول :)١9(‏ كما هو واضح في الندول 
(59). 


تغيير الإشارات السالبة لمصفوفة البواقي: 

تدل مصفوفة البواقي المبينة في الحدول (1؟) على معاملات الارتباط القائمة بين 
الخصائص بعد عزل أثر العامل الأول. وقد هبطت القيم العددية لتلك الارتباطات بعد 
طرح تشبعات هذا العامل حتى أصبح بعضها سالباًء وأثّر هذا المبوط على بجموع 
معاملات ارتباط بعض الخصائص» فأصبحت هي الأخحرى سالبة» مثل المخصيصة الثانية 
اب أصبح مجموع ارتباطها مساوياً ل - 20,01 وكذلك الخصيصة السادسة الت أصبح 
بجموع ارتباطها مساوياً ل - ١,١7‏ 





)١١‏ تحسب بضرب تشبعات الخصائص بالعامل الأول. 





الفصل الثالث: ال لنهج الو صفي والإحصائي ام 
ا ا ل م ا ا 2 
جدول 7؟7) 


مصفوفة بواقي العامل الأول 





ويتطلب التحليل العاملي تحويل المجموع السالب إلى جموع موحبء ولذلك نبدأ 
بتغيير الإشارات (في الجدول 7؟) بالخصيصة الي تدل على أكبر بجموع سالب؛ وهو 
في مثالنا هذا الخصيصة السادسة؛ لأن بجموعها يساوي - ٠,٠01‏ فنضع علامة سالبة 
أمام رقم الخصيصة: ثم نغير العلامات السالبة إلى موحبة» والموجبة إلى سالبة في العمود 
الرأسي الذي يدل على معاملات ارتباط هذه الخصيصة؛ وثي الصف الأفقي الذي يدل 
أيضاً على تلك المعاملات: كما يوضح الحدول (4 ؟). 

وبذلك يصبح مجموع معاملات ارتباط المخصيصة السادسة مساويا لي + ١,١07‏ بعد 
أن كان مشاويا ل تدده وذلك على التجو الانى: 

معاملات ارتباط الخصيصة السادسة قبل تغيير الإشارات (+5) هي: 

سور سكلور طلاآر لجللن سكل س ساي 

ومعاملات ارثباط الخصيصة السادسة بعد ثغيير الإشارات (-1) هي: 


مره [ددرهء يا آايء اي دار ل ل 





رام الباب الثانى: مناهج البحث 2 الجغرافية 





ثم رصدنا ا مجموع الجديد لكل خصيصة بعد تغيير الإشارة الحبرية للخصيصة 
السادسة في الصف الأفقى المسمى مج ر ( -6)) فأصبح مجموع الخصيصة الأولى 
جمار. ل عن ا ار 0 بالنسبة لباقي اللخصائص. 
جدول )١5(‏ 
تغيير الإشارات السالبة لمصفوفة البواقي 


ا ع 0 
إشارات الخصيصة الثالثة بالطريقة نفسها الي غيرت بها إشارات الخصيصة السادسة. 
ثم يرصد امجموع الحديد في الصف المسمى بم ر (-7)» فنجدأن الجموع السالب في 
هذا الصف هو .١0,"8-‏ ولذا تغير إشارات الخنصيصة الرابعة بالطريقة السابقة نفسهاء 
وتنتهي عملية تغيير الإشارات عندما يصبح مجموع معاملاث كل خصيصة موحباء 
كما يدل على ذلك الصف الأخير المسمى مه (-4). 





حساب تشبعات العامل الثاني: 
تحسب تشبعات العامل الثاني بالطريقة نفسها الى حسبت بها تشبعات العامل 
الأول» كما هو واضح في العدول (5؟): 





الفصل الثالث: المنهيج الوصفي والإحصائي 3ع 
جدول زه ؟) 





حساب تشبعات 2 الغاني 


ا 0 


م ا ل 7 ص ست 





ويمكن أن نحسب الفروق التقاربية مجموع التشبعات الممتالية بالطريقة التالية: 


جا با, دجا با رس وهر - الر؟ > 151, 
جا بام دجا با ,م ص وهر( - روهر؟ت ها 
خاب دشا بام > كهرلا - مهى,؟ > أدره: 
عا بام بجا ب ) > ]ؤه,"” - 5 ه,؟ - صفر 

وبذلك تصبح التشبعات النهائية للخصائص بالعامل الثاني مساوية للقيم العددية 
الي يدل عليها الحدول التالي: 





مرق الباب الثاني: مناهج البحث في المخرافية 





جدول (56) 
التشبعات النهائية للخصائص بالعامل الثاني 





مصفوفة تشبعات العامل الثاني: 
تحسب مصفوفة تشبعات العامل الثاني بنفس الطريقة الي حسبت بها مصفوفة 
تشبعات العامل الأول» كما يدل على ذلك الجدول التالي: 
جدول (07؟) 


مصفوفة تشبعات العامل الغاني 17 


١١ ل‎ 


2 








اآانء 





مصفوفة بواقي العامل الثاني وتغيير الإشارات: 


تحسب مصفوفة بواقي العامل الثاني بالطريقة نفسها الي حسبت بها مصفوفة بواقي 
العامل الأول» أي: بطرح مصفوفة تشبعات العامل الثاني المبينة في الجدول (17؟) من 


.)55( 


)١(‏ تحسب بضرب تشبعات المنصائص بالعامل الثاني. 





الفصل الثالث: المنبهج الوصفي والإحصائي لفن 
جدول (8؟) 


مصفوفة بواقي العامل الثاني بعد تغيير الإشارات 





وقد رصدنا نتائج هذه العملية في الجدول (18١)؛‏ ثم غيرنا الإشارات للخحصائص 
الي يدل جموع خلاياها على علامات سالبة» أي: للخصائص 4» 7 25 كما سبق 
أن بيّنا ذلك في تغييرنا لإشارات مصفوفة بواقي العامل الثاني. 

حساب تشبعات العامل الثالث: 

تحسب تشبعات العامل: الثالث بالطريقة نفسها الي حسبت بها تشبعات العامل 
الثاني» كما هو واضح في الجدول (9؟) 

بج جا شاش جا راس 9اآر١‏ - ارا > أله 

كد ام اج جار ك1 د را > قد 





فص الباب الثاني: مناهج البحث في الجغرافية 





جدول (١5؟)‏ 


حساب تشبعات العامل الثالث 





وبذلك تصبح التشبعات النهائية للخصائص بالعامل الشالث مساوية للقيم العددية 
الب يدل عليها الحدول التالي: 
جدول )”٠(‏ 


التشبعات النهائية للخصائص بالعامل الثالث 


يي م ار اد 





التبعت الهنية ااهل ات | 01 |15 | |11 7 000110 


مصفوفة تشبعات العامل الثالث: 


حسب مصفوفة تشبعات العامل الثالث بالطريقة نفسها الى حسبت بها مصفوفة 
تشبعات العامل الأول» كما هو واضح في اللحدول التاللي: 





الفصل الثالث: المنهج الوصفي والإحصائي نض 
ا ا ا و ا تت ا ا 
جدول )"١(‏ 
مصفوفة تشبعات العامل الثالث” 





مصفوفة بواقي العامل الثالث: 
تحسب مصفوفة بواقي العامل الثالث بالطريقة نفسهاء 
بواقي العامل الأول» كما هو واضح في الحدول التالي: 
جدول (؟"7) 
مصفوفة يوالى العام التالت 








ويدل هذا م البواقي 6 0 0 لآن القيم 
العددية لخلايا هذه المصفوفة أصغر من أن تحتوي على أي عامل آخرء ولأن المخطا 
المعياريّ للعامل الثالث يدل على أ ن دلالته الإحصائية ليست من القوة يحييث تؤكد 


وجوده أو وحود عامل آخر بعذه. 





* تحسب بضرب تشبعات الخصائص بالعامل الثالث. 





يض الباب الثاني: مناهج البحث في الجغرافية 





النتيجة النهائية للتحليل العاملي: 
ينتهي بنا التحليل العاملي إلى فصل ثلائة عوامل مشدركة أ» ب» ج. وتتلخص 
تشبعات المنصائص المحتلفة بتلك العوامل في الحدول التالي: 
جدول )”*١‏ 
تشبعات الخصائص بعواملها المشنركة والمنفردة 





ذلك أن العامل الأول أ يمثل كل ما في هذه الخنصائص من نواح مشتركة, ويل قٍ 
تشبعاته نحو الصفة الغالبة على “خصائص البحث؛ فإذا كان أغلبها خصائص عددية 
فإن العامل الأول يميل نحو الناحية العددية» وإذا كان أغلبها خصائص وصفية؛ فإنه ميل 
نحو هذه الناحية الوصفية» كما يبدو ذلك في الزيادة الرقمية لتتسبعاته في الاتجاه 
العددي» أو الاتحاه الوصفي. وأا كان الرأي في هذا العامل» فهو يمثل المتوسط العام 
انام لكل خصائص البحث. 
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أما العامل الثاني ب» فهو يشترك بطريقة إيجابية في الخصائص 2١‏ 25 5. ويشترك 
بطريقة سلبية في الخصائص ")2 4 ". أي: إنه يقسم هذه الخصائص إلى فئتين أو 
طائفتين» فهو بهذا المعنى عامل طائفي. 
أما العامل الثالث جه فهو يقسم الخصائص أيضاً إلى فنتين» ولكن تشبعاته تدل على 
أنه أحد عوامل البواقي؛ أو العوامل الي تظهر في نهاية التحليل» كنتيجة للتقريب في 
العمليات الحسابية الي تلازم كل خخطوة من خخطوات التحليل. 
وتدل مربعات التشبعات على التباين العاملي للخصائصء وبذلك يصبح مجموع 
مربعات تشبعات أي خصيصة مساويا لاشتزاكي هذه الخصيصة: أي: ش". وما أن 
تباين الدرجات المعيارية للخصيصة يساوي »١‏ إذن فالحزء الباقي من ذلك التباين يدل 
على الانفراديات ف" » أي: إن: 
ف" - ١‏ - دش" 
لأن: ف' + ش' - ١‏ 
وهكذا نستطيع أن نخلل كل خصيصة من خصائص البحث إلى مكوناتها الرئيسية 
على النحو الآتي: 
-١‏ المكونات العاملية للخصيصة الأولى: 
5 عوامل مشتركة» وهي تشتمل على: 
6 العامل الأول 
5 العامل الثاني 
/ عوامل منفردة. 
؟- المكونات العاملية للخصيصة الثانية: 
عوامل مشتركة» وهي تشتمل على: 
العامل الأول 
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00 العامل الثاني 
/ العامل الثالث 
٠غ‏ عوامل منفردة. 
«- المكونات العاملية للخصيصة الثالئة: 
عوامل مشتركة؛ وهي تشتمل على: 
9 العامل الأول 
9 العامل الثاني 
4 1/ العامل الثالث 
عوامل منفردة 
وهكذا بالنسبة للخصائص الأخرى. 
ويدل هذا الجدول على الأثر النسببي لكل عامل في التكوين العاملي العام للبحث؛ 
أو النسبة المئوية لتباين العوامل المخحتلفة بالنسبة للتباين العام. والتحليل التالي يوضح 
هذه الفكرة. 
)١(‏ مجموع مربعات تشبعات العامل الأول - 7١1,؟‏ 
متوسط مربعات التشبعات ه "7 ل,؟ +5 - .وهلا 
.'. النسبة المثوية لتباين العامل الأول - .ههلار؛ *« 1١١‏ .هرهم 
)١(‏ مجموع مربعات تشبعات العامل الثاني - ١,١9‏ 


متوسط مربعات التشبعات - ١,19‏ + 5 ع وار 


.'. النسبة المئوية لتباين العامل الثاني ١٠٠١ * .١,19417-‏ تس ١9,“‏ 


() مجموع مربعات تشبعات العامل الثالث - 4" ,؛ 





الفصل النالث: المنهج الوصفي والإحصائي يحض 
متوسط مربعات التشبعات سوكلر. 54د لاكقي 
.*. النسبة الثوية لتباين العامل الثالث 2 - لا5ه.ء < 1٠١٠١‏ > لاثآره 
(4) مجموع النسبة المنوية لتباين العوامل المشتزكة - 
هرت +١95‏ لاكره ع دعرلا" مجموع العوامل المشتركة 
دا 
(ه) مجموع النسب المئوية لتباين العوامل المنفردة - "9,٠٠‏ 
- بم ف" 
(5) التباين الكلي - ٠١٠١ - 88ر5٠ + 51,١.‏ 
- بم ش' + بم ف" 
وهكذا نستطيع أن نتعرف على الأهمية النسبية لكل عامل من العرامل المشدركة, 
والعلاقة القائمة بين أثر العوامل المشتركة وأثر العوامل المنفردة في المكونات الرئيسية 
لخصائص البحث. 
ويدل الحدول السابق» علىأن أكبر العرامل تأثيراً في التباين الكلي هو العامل 
الأول» يليه العامل الثاني» وأن أضعف هذه العوامل تأثرا هو العامل الأشيو. 
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طريقة المقارنة: 

عرفنا أن التحليل يكشف عن العناصر المقومة للموضوع.؛ ويطلعنا على تركيبه 
ونسبة أجزائه» كما أن التحليل ينتهي إلى الكشف عن العناصر الأولية؛ وبالتالي يتيح 
للباحث أن يقف على ما بينها من علاقات مختلفة. 

ولكن محرد التحليل لا يؤتي ثماره إلا إذا صحبته عملية أخترى» وهي (المقارنة» الي 
ترشد الباحث إلى أوجه الشبه أو الخنلاف بين الظاهرة الى يُحللهاء وبين الظواهر 
الأخرى الي سبقت له معرفتهاء وهذه المقارنة ضرورية في ربط المعلومات وتوضيحها 
وتصحيحها. 

وف بعض الأحيان يفتح التحليل الطريق أمام عملية المقارئة؛ لأنه يكشف عن بعض 
الخواص أو العناصر ال تشبه أو تضاد بعض العناصر الأخرى» وعندئذ يستطيع 
الباحث أن يقارن بين هذه العناصر الممحتلفة» وقد يهتدي إلى فكرة جديدة. 

وما يجدر ذكرهء أن المؤشرات الإحصائية:؛ بدون إحراء المقارنة» لا تقدم رض 
وافيا للظاهرة المدروسة:» فإنتاج أحد المصانع ,ممقدار مليون (طن) من الإسمنت على 
سبيل المثال» لا يعطي أي فكرة عن مدى نشاطه ودرجة تطور إنتاحه» وتحليل البيانات 
الإحصائية لا يكفي للإجابةعن مثل هذه الأسعلة» وإنما يساعد على إبراز كافة العرامل 
الي تؤثر في نتائج أي ظاهرة اقتصادية» إيجابية كانت أم سلبية» فالمقارنة إذن» هي 
السبيل الأساسي لتحليل البيانات الجغرافية» فهي تظهر مواطن الشبه والاحتلاف ف 
تطور الظواهر المحتلفة» كما تساعد في كشف النقاب عن الارتباط بين الظواهر 
المدروسة» وتبين الحالات المتقدمة منها والمتخلفة» وتظهر الأسباب المؤدية إلى هذه 
النتائج المحتلفة0© . 


)١(‏ أنور جانوه مماضرات في الإحصاء التطبيقيء الجزء الأول معالحمة المعلومات الإحصائية» مركز التدريب 
الإحصائي» رقم ١‏ 
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ولا يخفى على الباحث أن القيام .عقارنة أي بيانات جغرافية يتطلب مراعاة القاعدة 
الأساسية للمقارنة» ال توكد ضرورة تجانس القهم المقارنة, فزراعة هكتار واحد من 
الذرة» على سبيل المثال» تتطلب قدراً من الجهد والعمل الزراعي أكثر ثما تتطلب زراعة 
هكتار واحد من الشوفان أو غيره من المحاصيل العلفية» ولكن طريقة المقارنة هذه غير 
صحيحة؛ لأن الجهود المصروفة في زراعة المحاصيل الزراعية لا تقدر بالنسبة لوحدة 
المساحة المزروعة» إنما تقاس .ما تتطلبه وحدة الإنتاج من الجهد الزراعي» وعلى أساس 
هذا المقياس نحد أن الذرة تحتاج إلى جهد أقل مما تتطلبه الأنواع الأخرى من المحاصيل 
الزراعية. 

وتحدر الإشارة إلى أن مبدأ المقارنة بين الأقاليم المختلفة (الكورولوجي) بغرض الكشف 
عن القوانين الى تحكم العلاقات السببية بين الظاهرات المختافة: يمثل منهجاً هاما في 
جغرافية (ريز وهمبولت). وقد تمكن الأخير بفضله من التنبو بوجود الماس ف جبال 
الأورال» لتماثل تكويناتها الميولوجية مع مرتفعات البرازيل» الي تشتمل على هذا 


المعدن الثمين!. 
ويمكن إجراء المقارنة بأساليب متعددة» كارتوغرافية» ورياضية» سوف نكتفي 
بالكارتوغرافية منها. 


(أ) المقارنة الكارتوغرافية (بالدوائر الدسبية): 

إن استخدام الدوائر النسبية في رالمقارنة النظرية بين خريطتين) ([151018/ 
وقح 02 2هدتةجوصرمى) هو من أبسط الطرق في قياس الارتباط الحغراقي بين ظاهرتين 
أو أكثر. والمثال التالليى يوضح هذه الطريقة: 

لنفرض أننا نقوم بدراسة العلاقة الجنغرافية بين توزيع القوى العاملة في الزراعة؛ 
المقارنة النظرية9"؟ . 


- انظر مقالة: محمد محمد سطيحة عن الدوائر النسبية في تمثيل التوزيعات الحغرافية في املة الحغرافية المصرية‎ )١( 
.191/1- العدد الأول‎ 
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نرسم خريطتين متجاورتين للجمهورية العربية السورية بأقسامها الإدارية» لتوزيع 
المشتغلين في الزراعة» والأخرى لتوزيع المساحة المستغلة في الزراعة. نمحدد في الخريطة 
الأولى» عدد المشتغلين في الرراعة في كل افظة» ثم نستخدم 55 و وليكن دائرة 
تتناسب مساحتها مع عدد المشتغلين في كل محافظة» ونكرر العملية ذاتها في الخريطة 
الثانية» بالنسبة لمساحة الأأرض المستثمرة» محافظة بعد محافظة. وبعد ذلك تبدأ المهمة 
التالية؛ وهي عملية المقارنة؛ فإذا كان التوزيع على مط واحد في كلا الخريطتين» أمكننا 
القول: إن هناك ارتباطا جغرافيا وثيقا بين هاتين الظاهرتين (الشكلان 2010 /0). 

شكل (007) 


توزع القوى العاملة في الزراعة في محافظات الجمهورية العربية السورية عام 1١95٠‏ 
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ا ل 2 ا بسب ل ا ل ل ةا 

أما العقبات الي تواجه طريقة المقارنة النظرية» فهى تتألف من شقين: أوهما مقدار 
الوقت الكبير اللازم لإنشاء جموعة ضخمة من أمشال هذه الخرائط التوزيعية؛ قفي 
جو متكي لين ام لمشيو لل انض فياك ارقا وذ لقا رعةاعا افر 
المنطقة وحساب مساحة رموزهاء ورسم هذه الرموز في مواضعها. 

شكل (8ه) 
توزيع الأراضي المستشمرة في الزراعة في محافظات الجمهورية العربية السورية عام 1١55٠‏ 
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والشق الثاني من العقبات أكثر صعوبة» وذلك لأن الدقة في المقارنة تختلف من 
شخص إلى آخحرء وقد ينتهي الطلاب إلى نتائج مختلفة ورما بخلص أحد الدارسين إلى 

ل ده 
نوعاً مام» ويلاحظ ثالث أن الاختلاف بين المخريطتين يدعوه إلى الامتناع عن استخخدام 
تعبير ررالتشابهم» .معنى آحر: إن طريقة المقارنة النظرية وحدهاء قلما تساعد على إعطاء 
تحديد رركمي) علمي؛ لتشابه الأغاط المكانية الممثلة في الخرائط المحتلفة. 

وقد أحرى (هارولد مكارتي انهه 0101:ة81) و (نيل سالربري 1أعل8 
157لناط52115) من جامعة ولاية (آيوا/» عدة تحارب على طلبة الجغرافية لتحديد إمكانية 
النقة ينه الطريية. 

وهذه بعض النتائج الي توصلا إليها: 

ررمن الأسهل على العين أن تقيس درحة العلاقة بين خريطتينء؛ إذا كان التوافق 
يسا رايا بدرجحة كبيرة» ل يا ا بم 
النوائق ريله القار يقلا عبعا عيدها بكرف العرائق شليا» 

والمخلاصة؛ إن هذه النتائج لا تؤيد حدوى الفكرة القائلة: إن المقارنة النظرية تزودنا 
بوسيلة فعالة لتحديد أو لتوضيح درجة العلاقة الموجودة بين بجموعة من الظاهرات 
الموزعة مكانياً. وحينما تكون درحة العلاقة شديدة حداًء بمكن حيقذ فقط أن تأني 
الدراسة بنتائج على مستوى الدقة المطلوبة عادة في البحث العلمي في أيامنا الحاضرة. 
وحينما تكون درجة العلاقة ضعيفة» تصبح هله المقارنة النظرية طريقة غير مناسبة 
لقياس مدى العلاقة القائمة. 

وكلما كانت العلاقة مرتفعة في درجتهاء إيجابية في اتجاههاء حصلنا من هذه المقارنة 
النظرية على نتائج معقولة تمتازة. ومن المفضل أن تكون هذه المخرائط ملونة» وخطوطها 
الفاصلة واضحة محددة» وعلى العكس من ذلكء كلما كانت درجة العلاقة ضعيفة» 
ضعفت الثقة بالنتائج الوم 





01 162115 8 25 11825 تلع اطهذا 02 موأ سفمصامء [قناكل/ا ١]...‏ ,لإكناطاكألهة عق .8.11 ,رامعملا (1) 
1961 ,(ناقه ولزه1]) بقع مم تعتدام لعاباط عاكتل الله ]م5 ممع عم 0116110 فلمتصتصمعاءل0 
0.81 
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(ب) المقارنة الكارتوغرافية (بالتوزيع النسبي): 

يحاول الجغرافي في هذه الطريقة أن يبين درحة العلاقة بين ظاهرتين مختلفتين من 
مكان إلى آخر» وطريقة إنشاء خريطة المقارنة الدسبية لا تقوم على تمثيل قيمة كل عنصر 
من العنصرين على حده؛ في وحدة مساحية مستقلة» وإئما بإظهار النسبة بين العنصريين 
نع ق وخدة مساحية واحدة. ومقالنا على ذلك؛ .دراسة العلاقة بين توزيع المشتغلين في 
الصناعة التحويلية» وتوزيع القوة العاملة في مختلف مناطق اللجمهورية العربية السورية» 
أو ما يمكن أن نعبر عنه بالنسبة المثوية للعاملين في الصناعة التحويلية9؟ . 

فإذا احتلفت ظاهرتان من منطقة إلى منطقة بصورة متماثلة» فإن النسبة بينهما تميل 
نحو الثبات» وتكون العلاقة الجغرافية بينهما قوية» أما إذا اتلفت ظاهرتان من مكان 
إلى آخر بصورة غير متماثلة» فإن النسبة بينهما تختلف كذلكء وتضعف العلاقة 
الجغرافية بين العنصرين بقدر ما يزداد الاحتلاف بينهما. 

ففي مثالنا عن سورية» تختلف النسبة بين عدد العاملين في الصناعة التحويلية وعدد 
العاملين عامة (حسب تعداد ))١95٠6‏ من حدها الأقصى» وهو 759,5/ في مدينة 
حلبء» إلى حدها الأدنى ؟,١/‏ في منطقة عين العرب (في محافظة حلب)» وبالنسبة 
للدولة عامة تصبح النسبة المئوية 8 وبناء على هذا الاختلاف بالنسبة للدولة) 
يمكن أن ثميز بين أربع فئات من المناطق” . 


حمس من المناطق الخنمس والأربعين في سوريةء تريد على المعدل العام للدولة؛ 
وأربعون منها تقل عنها» ووسيط النسب المئوية للمناطق الخمسء الواقعة فوق المعدل 
العام للمناطق السورية هو #,78/. وهذا الوسيط يشير إلى النقطة المتوسطة» وبالتالي 


أ لع 8 مقط 2ه سمتغتاط مث أل قط دا عؤصفقطء 05 اناكقعتط :10 لمطاعاز ث" ,./لا ,لواقصناعت (1) 
ب(1938 اأتتمة) ,34 .أه؟ لإطامههمء6 عتسمدمء8 ”1939-1947 ,قعتهاة لعقلصنا 16 :ل الالاعة 
.95-6.مم 


(؟) الملحق رقم (؟). 





نر الباب الثاني: مناهج البحث فى الجغرافية 
فهو يفصل بين أية مجموعة إلى نصفين: فمن هذه ال مناطق الخمسء اثنتان تزيد نسبة كل 
منهما عن ,2/7 واثنتان تقل نسبة كل منهما عن هذه النسبة» ولكنهما ما تزالات 
شكل (09) 
التوزيع الدسبي للعمالة الصناعية في القطر العربي السوري عام ١55٠‏ 


7 
2. 
00 


0 
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أما وسيط المناطق الأربعين» الواقعة تحت المعدل العام للدولة» فهو هه, 2/٠‏ أي: 
٠‏ منطقة تقل عن هذه النسبة» و 7٠١‏ تزيد عنهاء بيد أنها كلها تقع تحت معدل 
النسبة المئوية للدولة. 

إذن» تتألف قائمتنا الأولى من منطقتين» لا يزيد معدل كل منهما على المعدل العام 
للدولة فحسبء إنا ووو عن مدل المناطق الواقعة فوق المعدل العام للدولة. 
وقائمة المنطقتين الأخريين» اللتين لا يقل معدل كل منهما عن المعدل العام للدولة 
تخوم انرق ادا كو عد ل الناتاء الرامدة ديت العدل العاف لدو وتكرن 
المناطق العشرون على نسب تراوح بين 2٠١,9‏ و 7,56/» أما المناطق العشرون 
الأخرى ف القائمة الرابعة» فتقل نسبتها عن 39,50/. 

والخطوة الأخيرة» هي أن تمثل الفئات الأربع على الخريطة بطريقة التظليل مقلا. 
وبمكن أن نشهد الاحتلاف المكاني في العلاقة بين العمالة الصناعية والعمالة الإجمالية في 
سورية على أساس المنطقة في الشكل (09)؛ الذي ظُلَلت فيه كل منطقة» برمز يوضح 

وطريقة التوزيع النسبي على الخريطة مفيدة في إظهار مدى النزابط بين أي متغيرين 
بدقة - سواء أكان عمالة صناعية مع العمالة الإجمالية» أم محصول القمح مع سقوط 
الأمطار أم قيمة المبيعات من التجارة بالمفرق مع عدد السكان - كلما احتلفا من 
مكان إلى مكان. 


23 2 د 


أما الحقيقة الهامة الي يجب ألا تغيب عن أذهانناء فهي أن طرائق الإحصاء 
والرياضيات لا تعدو كونها وسيلة» يحب أن تخدم البحث الجغرائي؛ لا أن تتسيده؛ 
فالرقم الإحصائي والرمز الرياضي وحدهما غير كافيين للتعبير عن نتائج أبحاثنا» كما 
أن اللفظ وحده قد يكون أقل كفاية. وما يبدو من ررقوة الحجة» الي ترتبط بالرقم 
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والرمز لا يجب أن تعمينا عن إدراك ررقوة التعبير» الي ترتبط باللفظ والكلمة؛ ولا مفر 
إذن من الجمع بين الاثنين في إطار من الوعي التام.مشكلة البحث. 

وبعد التحليل يأتي دور التفسير» الذي يفل قمة المراحل الثلاث السابقة”"2: ويهدف 
إلى معرفة العوامل الي تتحكم في سير الظاهرة وتفسير سلوكها. ومن المفيد أن نذكر 
هنا ما قاله (كول» وكينج عيذ عت 0016) في هذا الصدد: ررإن الجغرافيين يحسنون 
جمع البيانات ووضعهاء ولكنهم مشو لي 01 

وفي نختام مذ لوقن سويد لتاقم لمعنه ارقيقة لاد ليذ كت دافما نان 
هناك أكثر من طريقة واحدة للبحث العلمي» تفرضها طبيعة المشكلة المطروحة» وأنه لا 
يوحد قالب مصبوب نسميه: طريقة البحث العلمي «الفلى»؛ يحمل في طياته الحلول 
الصالحة للمشكلات العلمية كلها بكافة أنواعهاء ومها تباينت طبيعتها واختلفت 
أشكالها. بل يؤكد رجال الفلسفة والمنطق وعلى رأسهم (نورثروب «مقط:310) 
ويصرون على «نسبية» طريقة البحث العلمي”” . 


نظم المعلومات الجغرافية: 


لقد أصبح واضحاً من خلال معرفتنا للأساليب الإحصائية المختلفة؛ أن تحليل 
البيانات يتطلب عرضها أولاً في جداول إحصائية» أو رسوم بيانية» أو خرائط توزيعية» 
ومن ثم استيخدام أدوات التحليل الإحصائية الي تحتاج إلى عمليات حسابية معتلفة. 
وهذه العمليات تتدرج من بسيطة» كما هي الحال في حساب المتوسط الحسابي؛ 
والبعد المعياري ... إل» إلى عمليات أكثر تعقيدأء كما هي الحال في حساب التحايل 
العاملي ... إلم. 


)١(‏ وهو موضوع الحديث قي الفصل الثاني من الباب الثالث, 
68 .م مأك .ره ,(1970) , عمكا ع غاه© (2) 
.0.1 ,1960 بعإعولا بجع |1 رق [ ]1 انق صتاط عط حقة وععدعنء5 على 10 ع1 ,.0. 1.5 ,ومعطترولة (3) 





الفصل الثالث: المنهج الوصفي والإحصائي يضف 

ولذاء وحد المغرافي في ظهور الحاسب الآلي (الكومبيوتر) ضالته المنشودة؛ لتوفير 
الوقت والجهد» وهذه الخدمات لم تقتصر على العمليات الحسابية» وإنما شملت الرسوم 
البيانية» والمخرائط التوزيعية» بالإضافة إلى تخزين البيانات الجغرافية واستخدامها عندما 
تدعو الحاحة» فظهرت نظم المعلومات الجغرافية» الي تشتمل على معظم أدوات البحث 
المطلوبة. 

وق الواقع» لقد شهدت الجحغرافية الكثير من التطورات المعاصرة خلال العقود 
الأخيرة لم بالثورة الكمية الى بدأت في مطلع الخمسينيات من هذا القرنء وانتهاءً 
(ربثورة المعلومات) الى توؤحت نهاية هذا القرن. 

وررنظام المعلومات» هو الوسيلة الي تعمل على ترتيب المعلومات وتصنيفهاء ثم 
تحويلها من الجهات الي تنتجها إلى الجهات الي تستفيد منها. وهناك عدة أشكال 
لأنظمة المعلومات» بعضها بسيطة» مثل الخريطة» أو الصورة الفضائية؛ وبعضها مركبة» 
مثل نظم المعلومات الحغرافية .615. 

ويقصد ربالجغرافية, هناء البيانات الي يتم تحديدها وفقاً لنظام إحداثيات معين» 
بحيث بمكن رسم مواقع هذه الظاهرات على الخريطة وفقا لنظام الإحداثيات المستخدم؛ 
وبذلك تتيح نظم المعلومات الجمغرافية عملية ربط المعلومات مكانياء وعليه نرى أنه ريما 
كان من الأحرى أن نستخدم مصطلح نظسم المعلومات المكانية ([8018م5 
5 111101:177811011) بدلاً من مصطلح ررنظم المعلومات الجغرافية))(') . 

ولا يخفى أن الصورة الفضائية تمتاز عن الصور الحوية» من حيث إنها تعذ معلومات 
رقمية (0812 1(18118[1)) يسهل التعامل معها بالحواسب الآلية» والي يمكن تحويلها من 
معلومات مصورة إلى معلومات خحطية (0818 1760101)» وبالتالي مطابقتها على الخرائط 
الطبوغرافية الرقمية» ما يجعل منها رافداً 55 من روافد نظم المعلومات الحغرافية. 





)١(‏ محمد المنرامي عزيز» نظم المعلومات الجغرافية» دراسة تحليلية للمفاهيم والخلفية التارينية المجلة التغرافية العربية» 
العدد ؟ل/اء القاهرة )١992©‏ ص 749 . 
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ااا تت ست سم 


هذا الطوفان من المعلومات والبيانات أذ يصب في بنوك المعلومات وينتظم فق 
قواعد البيانات.. وغيرهما من وسائل التخزين والعرض والتحليل وبحوث العمليات؛ 
وهذه العمليات الواسعة كانت ,عثابة إرهاصات متوالية لظهور بالإننزنيت»» الذي يمثل 
شبكة معلوماتية عالمية تمتد حيوطها إلى أقطار العالى كافة» وتشمل موضوعاته فروع 
العلم عامة. ومن الطبيعي أن يكون الجمغرافي في طليعة المستفيدين والمستخدمين لهذه 
الإنحازات العلمية الرائعة» نظرأ لتكاملها وشموا مختلف الظواهر الي تتكون منها البيئة 
الغرافية. 








مقدمة: 


قد لا يكون للجغرافية مبهج خاصٌ بهاء فهي - كغيرها من العلوم الأخرى - تعتمد 
على مناهج المحق تعلق ام كنا نكس و دكن لاد لياضيق العدوم الأعيو ابم 
ولكنها لا تعدم أسلوباً بميزها مما سواها من العلوم الأخرى» يلتزم به الجغرالي حين يقوم 
بدراسةٍ معينة» يتمثل بعملييٍ التوزيع والعلاقات. 

وإذا كانت الشمولية والتكاملية تمثلان طبيعة الجغرافية وفلسفتهاء فإن التوزييع 
والعلاقات عثلان الدعامتين الأساسيتين اللتين يقوم عليهما منهج دراستها ومعالحتها. 
ويعدٌ الأول امتداداً (أو 0 انق والفاني امتداداً (أو 07 فنا كن انان 
ذلك رركارل ريى)!" . 

وإذا كان التوزيع وسيلة مناسبة للمقارنة (الإقليمية بيع010:010)» فإن دراسة 
العلاقات المكانية طريقة مناسبة للكشف عن الروابط (البيئية بع00108) و بتعبير أخخر: 


)١(‏ وهناك البعد ١‏ لرمئ أر البعد الثالث» وبذلك تتحقق الغاية من هذه الدراسة في معاللجمة الظاهرة التغرافية من 
حلال أبعادها الغلاثة. 





دق الباب الغاني: مناهج البحث ف الجغرافية 
ل لل ا و تي يم 
إن التوزيع والعلاقات يساعدان على إجراء المقارنة» وتحديد درجة الارتباط. ولا يتخفى 
أن التوزيع والعلاقات يمثلان شكلا من أشكال رياضيات المكان؛ فما التوزيع؟ وما 


العلاقات؟ 
التوزيع: 

التوزيع هو نقطة البداية الضرورية لأية دراسة حغرافية» وحطوة لازمة لفهم سلوك أي 
ظاهرة جغرافية؛ والتوزيع يعني اللزتيب أو التنظيم الناتج عن توزع الفلاهرات في المكان 
وفق ثمط خخاصء وهذا يعين أن التوزيع يمثل الصورة الخالية؛ أو المحصلة النهائية مجموعة 
من العلاقات» يتزتب عليها موقع الظاهرة» وحجمهاء وبعدها عن غيرها من 
الظاهرات. 

والتوزيع يعين الإجابة عن سؤال: أين تتوزع؛ أوأين تقع الأشياء؟ وماذا كانت في صورتها 
الحالية؟ وهما السؤالان اللذان يطرحهما الحغراقي باستمرار» ويشكلان حجر الزاوية ف 
أي دراسة حغرافية. 

والتوزيع هو حاصل جمع مراقع الأشياء في المكان» ولا يخفى أن الموقع من أهم عناصر 
الجغرافية» إن لم يكن أهمهاء بل إنه عند بعض الحغرافيين قلب المحنغرافية» فال موقم أول 
الأبعاد الغرافية الىّ يحرص الجغراقي على دراستها وتحليلهاء ومعرفة مزاياها 
وخخصائصها!" . 

وما أن الظاهرة تتححذ لنفسها موقعاًء فإن الظواهر تتوزع على سطح الأرض 
وتنتشر. والتوزيع يتخد أشكالاً كثيرة» وكل ظاهرة لابد أن يكون لانتشارها وتوزعها 
شكل خاص بهاء وهذا الشكل نطلق عليه ررفطأ» (مرعفئة©). والنمط تفرزه مجموعة 
من العوامل» وهذه العوامل تكون مثار اهتمام الجغرائي» ويطلق على هذا الأسلوب من 
الدراسة: (تحليل الأماط 5زوتزاقصة متعنةط). 


70 .م ,1959 ,8150© ,تااكلضقط: نآ مقتامنرعظ مز 5600135 ,ل رمقفسقط (1) 








الفصل الرابع: أسلوب البحث الجغراقي حي 

ومن المعروفء أن قيام أي ظاهرة حضارية يعتمد على مجموعة مسن العوامل 
(1301655) أو الظروف (416025مه©) أو المؤثرات (ومعدعنااكصآ) ...إل وهذه كلها 
عثابة متغيرات (مستقلة) أو مدحلات تسهم في تحديد موقع الظاهرة» وحجمهاء وبعدها 
عن غيرها من الظاهرات؛ فالتوزيع ليس مرادفاً للموقع فحسبء على الرغم من أنه 
حاصل جمع حالات الموقع في المكان؛ إنما هو نمط أو شبكة من العلاقات؛ يمكن تحليلها 
إلى عناصر أولية ثلاث هي: الموقع» والحجمء والتباعد. 

والتوزيع - من الناحية الكارتوغرافية - هو التباعد (5026108) بعينه» حينما تكون 
أحجام الظواهر المدروسة متمائلة؛ أو متقاربة. وقد عرّف (17/205082) الجغرافية بأنها 
علم التباعد (هصذامزء015)'" والتباعد, في الواقع؛ هو الكثافة؛ أي: محرد التقارب 
والتباعد» أو التجمع والتبعثر» وبعداه النهائيان هما: التخلخل والتكائف”". 

ولكن التباعد بين الظاهرات يرتبط بأحجامهاء فالتزابط بين الحجم والتباعد» بوجحه 
خاص» وثيق جداء بحيث لا يمكن فهم أحدهما مستقلا عن الآخر» كما أنه ليس من 
السهل أن نحدد السبب والنتيجة بين الحجم والتباعد؛ فهما وججهان لشيء واحد. 

وقد عبر (جيفرسون 16116:501) ل عوابا ويا عن العلاقة العكسية 55 الحجم 
والمسافة» يتمشّى مع قانون الغاب؛ فقال: ررإن المدن الكبرى كالأشجار العمالقة في 
الغابة» تحرم الأشجار الصغرى من الوصول إلى الضوءء وتقضي عليها بالقزمية ونقص 
الدمو»... !1( . وفي هذا الصدد؛ لا بد أن نذكر أهمية الموقع ودوره التحجيمي؛ 
فالحجم هو المقياس الكمي الرئيس - التزمومنر - لأهمية الموقع الجغراقي. 

ولا شلك في أن (كريستالر) هو أول من أرسى قراعد «ررياضيات الموقع» في الجغرافية. إِذ 
تمثل نظريته «المكان المركري» محاولة ناجحة لتفسير نظام التباعد بين المراكز البشرية 
المختلفة؛ أو ما يعرف رربالخاصية التدريجية)» أو («البنية الحرمية»» بل إنها من أولى 
النظريات الى عاللحت أثر حركة النقل والمبادلة في موقع المدنية. 


0 غ2 وله ,تزه ,(1973) رلإعلاتية]ظ (1) 
(7) جمال حمدان (1917/97)؛ مرجع سابق» ص ص 44 46-17 ل,, 


(9) المرجع السابق» ص 4117. 
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وهذه النظرية تقوم على أساس وجود نظام (ممء:وبرع) يحكم توزيع المدن وانتشارها على 
صفحة الإقليم» كما هي الحال في نظام المجموعة الشمسية الي تختلف أجرامها من حيث 
أحجامها وأبعادها ومواقعهاء ولكنها تنتظم في نسق واحدء وتخضع لقوانين محددة 


- 


وثابتة. 
الخريطة أداة الجغرافي للتوزيع المكاني: 

وإذا كان التوزيع يعن الإحابة عن سؤال: أين؟ فإن هذه الإجابة لا يمكن أن تتحقق 
إلا بالخريطة؛ الي توضح التوزيع المكاني للظاهرة”"©: أو بتحديد ذلك كتابياً في صورة 
الموقع والموضع والامتداد والمساحة. 

ولا يخفى أن الخريطة هي أداة الجغراقي وعدته الرئيسة لتوزيع ظاهراته المختلفة,» كما 
أنها أصلح الوسائل لمعرفة العلاقات المكانية؛ وهذا يع أنها وسيلة من وسائل البحث 
العلمي» وأداة من أدوات التحليل الحامة. 

والمخريطة أفضل طريقة لتخزين المعلومات الحغرافية؛ وير أداة للتعبير عن النسائج الي 
يتوصل إليها الجغرائ في دراسته؛ فعلى اللخريطة نسجل المعالم الطبيعية المختلفة» ونوزع 
عليها الظاهرات البشرية. ومن ثم فالحغرافية أهم وسائل العرض جميعاً بالنسبة للجغراق» 
لأنه تمثيل مكاني يتفق وطبيعة الفكر الحغراق. 

ولا جحناح على الجغراقي أن يستخدم الحدول الإحصائي» والرسم البياني» وغيرهما 
من وسائل العرض المعروفة؛ ولكن اللخريطة تبقى لغة الجغراني الأسامسية» ووسيلة التعبير 
المفضلة. والخريطة - كما يقول (هارفي): برتساعدك على إجاد طريقة إلى الحقيقة). 

والخريطة تمثل نموذجاً نظرياً عمن بنية العالم الحقيقية؛ فضلاً عن أنها أداة مقارنة 
وموازنة. ويذهب (هتبر) وكثير من اللنغرافيين» إلى أن النص الحمغرائي يحب أن يكون 


.537 مرجع سابق)؛ ص‎ »)١98( طه محمد جاد‎ )١( 





الفصل الرابع: أسلوب البحث الجغراني ردن 
مكملاً للخريطة» ومفسراً لهاء ومعنى آخمر: إنهم يرون أن المخريطة يحب أن تسبق 
مرحلة الككتابة في الأبحاث اللتغرافية0©. 

وباختصارء تعد خخريطة التوزيع في الحقيقة» محصلة مجموعة من العوامل الي تؤثر في 
نمط التوزيع» حيث تبدو الخريطة مرآة تعكس أثر الضوابط والعوامل الجحغرافية المختلفة) 
ومدى تفاعلها وترابطهاء بشكل يندر أن تبرزه وسيلة أخرى. 
العلاقات: 

لا شك ف أن التوزيع الككاني للظاهرات هو الصورة أو المحصلة النهائية مجموعة من 
العلاقات القائمة بين الظاهرات المختلفة. وقد عرف (هسري بوانكاريه 2:6ءمزه2 اتتدع1]) 
الرياضي والفيلسوف الفرنسي الشهير العلم ردبأنه معرفة لا تتعلق بالأشياء أو الظاهرات 
في حد ذاتهاء إنما العلم أن ندرك ما بين هذه الأشياء أو الظاهرات من علاقات». 
فكأنما المعرفة أو المبادئ الي تحكم هذه العلاقة بين الأشياء أو الظاهرات بعضها ببعض» 
هي جوهر المعرفة العلمية عند (بوانكاريه)”". 

والجغراقي يسعى إلى فهم العلاقات بين مختلف أوجه النشاط الى يمارسها الإنسان» 
وبين مختلف أوحه استخدام المكان. وععنى آخر» دراسة العلاقات المختلفة بين أوجحه 
استخدام المكان» ونسب ذلك الاستخدام من ناحية» وبين وظائف السكان وسحاحاتهم 
من ناحية أخرى. 

وثٍ الواقع» إن العلم لا يهتم بالظلاهرات من حيث هي ظاهرات فحسب» بل من 
حيث هي ظاهرات منتظمة»؛ تربطها علاقات معينة ثابئة» إذ لا يسم التفسير العلمي 
بجموعة من الظاهرات إلا بإدخالها في نظام من العلاقات؛ أو بعبارة أحرى» في نظام من 
المراجع. 


247-48 .مم ركاه .زه ,(1973) ,كا رعممطمتروط (1) 
(؟) محمد على محمد؛ علم الاجتماع والمنهيج العلمي») الطبعة الثانية: الإسكندرية 21581١‏ ص 55. 
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لل ا ا ا ا رطم 


وموقف العالم شبيه بموقف المكتشف الجحغرائي» الذي يعين على الخريطة موضع البحيرة 
الى اكتسدياء » مبيناً أبعادها من مواقع أخرى معلومة؛ موضحاً طبيعة البحيرة 
وخمصائصها في ضوء معلوماته السابقة عن خصائص المنطقة الي توجد بها البحيرة. 
فالعام لا يكون بصدد ظاهرة واحدة منعزلة» بل بصدد شبكة من الظاهرات» وليس 
وجود الظاهرة اللبفرلة افا ور اي عرو 

وهذه النظرة التكاملية بين الظاهرات تذكرنا بالمنهج البيوي, الذي يعالح العناصر 
بناءٌ على علاقاتهاء وليس على أنها وحدات مستقلة؛ أي: إنه ينطلق من مبدأ العلاقة 
بين الأشياءء وهو مبدأ مكّنه من الرؤية المفتوحة على وظائف الظاهرات”" . 

وقد أطلقت المدرسة الجشتالطية على هذا المنهج اسم: سيكولوجيا القرميد والملاط 
(رممامطء زوم مارم قمة طعتس8)؛ أي: إنها تبي الفرميدات (العناصر)» وتجمعها 
بواسطة املاط (قوانين النزابط)؛ وبذلك تمثل (المشتالطية) أرقى صورة للبنيوية» فقد 
أدخلت هذه المدرسة مفهومي المشتالطية والبنيوية في تفسير الظاهرات المحتلفة. 

ويقصد بالجشتالط: تلك الخاصية التي لا تقبل الاختزال إلى تعداد الأجزاء التي تؤلفها؛ 
فالكل ليس جمعاً للأجزاء الى يحتويها هذا الكل » بل هو يعتلك خصائص ذاتية تؤثر في 
فده السرم وبهذا المعنى» فإن الحزء في كلء هو شيء يختلف عن هذا المزء منعزلاً 
أو منديماً في كل آخخرء وذلك بفضل المخصائص الي يكتسبها من موقعه» ومن وظيفته 
حل لشي الاوك فالجشتالت هو شيء آخر» أو هو شيء يزيد على حاصل 
جمع أجزائهاء إنها تمتلك خخصائص لا تنتج من بجرد جمع خصائص عناصرها”'". 

وفي دراستنا للعلاقات لابد أن نلجأ إلى عملية التحليل الي تساعدنا على الكشف 
عن العلاقات المتبادلة بين الظاهرات المحتلفة؛ فالظواهر الى تدرسها الجغرافية كثيرة 
ومعقدة» على عكس ما يبدو للناظر من أول وهلة» ولذا نرى أن الباحث إذا عجر عن 
تحليل الظلواهر إلى عناصرها الأولية» لم يستطع معرفة حقيقتها. كذلك بحد أنه يعجز 


.5786 ص‎ »)١591/54 مراد وهبة» يوسف مراد والمذهمب التكاملي» القاهرة‎ )١( 
علي زيغور. مدعل إلى علم النفسء الطبعة الثانية» بيروت /ا/151» ص 5/85؟.‎ )١( 
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عن التأكد من صدق نتائج التحليل؛ إلا إذا ألف بين مختلف العناصر الي تتكون منها 
الظاهرة؛ ليرى فيما إذا كان الركيب يؤدي في هذه الحال؛ إلى وجود الظاهرة نفسها 

وتنحصر عملية التحليل في التفريق بين العناصر الأولية للظاهرة الجغرافية الملدروسة» 
لعرفة خصائص كل عنصر على حدة» ولاوقوف على النسبة الي يدخل بها كل منها 
في ث ركيب الظاهرة» وعلى الصللات ال تربطه بالعناصر الأخرى» وبهذه العملية» ينتقل 
التحليل بنا من المحهول إلى المعلوم لأنه يبدأ بفكرة كلية غامضة؛ وينتهي إلى عناصر 
محددة واضحة. 

وقديكاً قال (ديكارت): ,رمن طلب الحقيقة» ولم يسلك طريق التحليل» كان كمن 
يحاول الوصول إلى قمة البرج من غير أن يرقى إليه بسلم”" . 

وما يجدر ذكره؛ أن المؤشرات الإحصائية» بدون إجراء المقارنة: لا تقدم شرحاً وافياً 
للظاهرة المدروسة؛ فإنتاج أحد المصانع ممقدار مليون طن من الإسمنت على سبيل المشال؛ 
لا يعطي أي فكرة عن مدى نشاطه ودرجة تطور إنتاجه» وتحليل البيانات الإحصائية لا 
يكفي للإجابة على مثل هذه الأسئلة» وإنما يساعد على إبراز كافة العوامل الي تؤثر في 
نتائعج أي ظاهرة اقتصادية؛ إيجابية كانت أم سلبية» ويكشف عن الاسباب الى أدت إلى 
هذه أو تثلك» ويشير إلى مصادر الإنتاج الي لم تستخدم بعد ... إلم. 

وبعد التحليل؛ يحاول الباحث الكشف عن العلاقات الثابتة بين الظلواهر المحتلفة؛ 
أي: عن القوانين الخاصة» وذلك عن طريق التأليف بين العناصر الي فرق التحليل 
بينها. وعلى هذا الأساس كان الزكيب متمماً للتحليل؛ ولكنه كان عثابة تحربة مضادة؛ 
يُراد بها التأكد من صدق نتائج التحليل» وإعادة بناء الإقليم”؟. وهذا يذكرنا بقول 
(بولسان): ««لا تحليل بلا تركيب» ولا تركيب بلا تحليل)"". ولا يخفى أن قاعدة 
التأليف والشزكيب هي أساس المنهج الديكارتي. 





.١ 4 ديكارت» قواعد غداية العقل» ص‎ )١( 
)2( راك .هه ,(1973) ,.0 ,كن أهنآ‎ 2,59 
[فه كتابه: التحليل والروح الركيبية (عن حميل صليبا» المنطق بيروت).‎ 
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إن الجغراقي 211ظ في دراسة ظواهر معينة» أو أشياء محددة» ولكنه 
متخخحصص في دراسة الإقليم أو البيئة» ومن ثم فهو ررصانع مركب) (06 غضة1796110 
ع5 ط1مزة) كما يقول لوسيان فيفر. فالمنظر الطبيعي الذي يلاحظه الجغرافي يحمل في 
طياته وجحود مركب من العناصر المختلفة الى يمكن عزهاء فهو يتألف من عدة عناصر 
حغرافية يرتبط بعضها ببيعض» بعضها ينتمي إلى أصول طبيعية» كالصخور والمناخ 
والمياه» وبعضها يرحع إلى أصول حيوية» نباتية كانت أم حيوانية» تعيش في كنف البيئة 
الطبيعية» وتتمثل المجدموعة الثالشة بالمجتمعات البشرية ال لا تمذل إحدى الظاهرات 
الجغرافية في المنظر الطبيعي المنظور فحسبء إثما تمثل انين امد «قاقرة غاى المعرير 
والتبديل والإضافة» لسد احتياحاتها وتأمين رغباتها المحتلفة. 

ومهمة الجغراني الأولى هي تحليل هذا المركب؛ أو عزل العناصر المؤلفة لمذه المجموعة 
المتلاحمة مكانيا. وقد يكون من المفيد أن يبدأ التحليل بتفكيك المركب إلى مجموعاته 
الثانوية, الطبيعية والحيوية والبشرية» ثم بتحليل كل مجموعة ثانوية إلى عناصر ها الأولية, 
آخذين ف الاعتبار أن عناصر هذه المجموعات الثلاث متزابطة فيما بينها وفق نظام 
اقتصادي - احتماعي خاص» يختلف من مكان إلى مكان» ويترتب على ذلك تباين 
التنظيم المكاني (ععةموع*1 ع0 اداع ماعع هحاة طلم ) 8 من مكان إلى مكان. 

وفي المرحلة الثانية» ينتقل الجغراني إلى مرحلة أرقى من التحليل» وهي مرحلة الاستقراء 
الى تهدف إلى الكشف عن العلاقات الثابتة بين الظواهر أو الام الجغرافية. وهنا 
يلجأ الباحث إلى استخدام الزكيب التجريبي بإعادة التأليف بين العناصر الي فرق 
التحليل بينها؛ للتأكد من صدق نتائج التحليل. 

إن عملية التحليل تنتهي بنا إلى ظواهر متباينة» تختلف فيما بينها من حيث توزيعها 
وخصائصها وعلاقاتهاء ولذا لا بد للجغرافي أن يصئف هذه الظواهر اللحغرافية المنتفرقة» 
ويؤلف بينها على نمو خاصء داعحل إطارها المكاني والزماني حتى لا يجردها من 
طابعها الذي يختلف باحتئلاف المكان والزمان. 
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وهكذا ينتهي الباحث إلى قوائم خاصة بكل نوع من أنواع الظواهر اللنغرافية 
تصنيف الظواهر الحخغرافية. ولا يفوتنا في نهاية الحديث التذكير بأن التحليل يمثل 
أسلوب الدراسة في الجغرافية الأصولية:» والتركيب أسلوب الدراسة في الجغرافية 
الإقليمية. 

وبمكن أن نتعرف على العلاقة الى تمثل إحدى الدعامتين الأساسيتين؛ اللتين يقوم 
عليهما منهج البحث والمعالجة في الدراسات الخغرافية) ونفيسهاء من خلال مجموعة مر 
الأسثلة؛ تمثل الأحوبة عنها موضع اهتمام الجغرافية بصورة عامة: 

- كيف نلاحظ العلاقات؟ عن طريق الأنشطة الاقتصادية والاحتماعية والثقافية... 
خم" 

- كيف تمارس الظاهرات نشاطها في المكان؟ من حلال المبادلات والتحولات والنقل 
والمواصلات... ا : 

- بم تعمل المبادلات والتحولات والنفل والمواصلات؟ بحركة المواد والطاقة والسكان 
والأموال والأفكار.. إل. 

- ما وسيلة هذه العلاقات؟ شبكة النقل والمواصالات. 

- ما القوة المحركة لهذه العلافات؟ المتطلبات الحيوية والاقتصادية والاحتماعية... إلح. 

قمر تمثل هله الظاهرات بجموعة من الاقطاب المتفاوتة من حيث القوة 
والأحجام؛ كالمنطقة السكنية؛ والرراعية» والصناعية» والتجارية» والسياحية» والإدارية؛ 
في المكان. 


)١(‏ يتجلى مفهوم العلاقات المكائية ف بعض المصطلحات» مثل التفاعل والتداول والتدفق والنقل... إلْم. 
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وهناك أربع طرق لدراسة العلاقات7) 

الأولى - تقوم على دراسة العلاقات السببية والوظيفية. 

الثانية - تركز على دراسة العلاقات بين الظاهرات الطبيعية والحضارية. 

الثالغة - تدرس العلاقات المختلفة داحل الإقليم من ناحية» وبين هذا الإقليم 
والأقاليم الأخحرى من ناحية ثانية. 

الرابعة - تحليل الارتباط بين الظاهرات المحتلفة. 


ولندرس الآن كلاً من هذه الطرق التحليلية الأربع: 


-١‏ العلاقات السببية والعلاقات الوظيفية 

تعبر العلاقات السببيّة عن كل علاقة ثابتة بين ظاهرتين» يؤدي التغير الذي يطرأ على 
خواص إحداهما إلى تغير في خمواص الظاهرة الأحرى» فهذا أردنا الكشف عن أحد 
الأعنياءل. 

وقد النحهت العلوم الطبيعية إلى الاستعاضة عن العللاقات الستسسئنة (ربالعلاقفات 
الوظيفيةق)) وبطلق هذه لالع قلتي كل برابكا ون الدايركين اكوا سداق وياد رسام 
وتتغيران قو نيا لقي قد كن بجا اط باكسري درن إمكان القول: إن 
إحداهما مقدمة والأخرى نتيجة , 

فإذا كانت هناك ظاهرتان ((جب )ع و (حم)) وكان التغير الذي يطرأ على ب يصحبه 
تغير نسبي في ح»ء قلنا بوحود علاقة وظيفية بين هاتين الظاهرتين. عكر 
الرياضية» تعبّر عن معادلة يمكن تأويل طرفيها بقيم ل فنا قات اقيم هاه 
سوج ريده أعاخطار فاقة قي ا درق ولدكو مله ذا كارك كل 'زبمة شتير 


)0 المؤلف» الحغرافية الاقتصادية» دمشق 2١91/8‏ ص 7 
(؟) حون كيم ))١1915(‏ مرجع سابق» ص .48١‏ 
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عنها س تقابل بقيمة أخرى تدل عليها ص؛ بمعنى أن سّ تقابل ص» وس تقابل ص 
وهلم جراً. 

إن العلاقة الوظيفية (التفاعلية)؛ تفل الطاقة المحركة للعلاقات المتبادلة بين الأمكبنة 
المحتلفة» أو المسببة لتفاعلاتها المكانية» فلم يككن (همبولت) تعنيه الظاهرات المخحتلفة بحد 
ذاتهاء بقدر ما كانت تعنيه الارتباطات الوظيفية بين تلك الظاهرات. ومثال ذلك 
العلاقة بين أسوان وحلوان» وذلك بتدفق مام الحديد من مناجم أسوان إلى مصانع 
الصلب في حلوان. 

وعناك أرضا خلافه رتل كامين العدياة وتعدويت اتز يقار وتياك التخدةه اتام 
الخام يعدن ف جنوب إفريقية وينقل إلى فلسطين امختلة لتقطيعه وصقله. ثم يرسل إلى 
زبائنه في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية. 

ويدل استخحدام العلاقات الوظيفية على أن العلماء أصبحوا لا يهتمون بالخواص الحسية 
للظواهر؛ بل يعنون فقط بالدسب العددية التي توجد بينها. ومن المعروف أن القوانين 
السببية خاصة بضروب التغيرات اليْ تطرأ على خواص الأشياء؛ بينما تعبر العلاقة 
الوظيفية عن الصلة بين مجموعتين من الخواص تعبيراً رياضياء يغني الباحث عن الرجورع 
إلى الأشياء الحسية لمعرفة صفاتها. 

ومثال ذلكء؛ إذا رسم عالم الطبيعة الخط البياني الذي يدل على العلاقة العكسية بين 
حجم الغاز وضغطه في درجة حرارة ثابتة» بناء على عدد من التجارب الخاصة:؛ فإنه 
يستطيع تعيين حجم الغاز بالنسبة إلى أي مقدار من الضغطء والعكسء وذلك بأن 
يختار أي ضغط يريده ثم يفحص الخط البياني ليرى الحجم المقابل له دون أن يكون 
في حاجة إلى إحراء أي تحربة جديدة. وليس قانون الجاذبية إلا علاقة وظيفية تربط 
الأحرام السماوية بعضها ببعض على نحو تؤدي معه إلى تعادل قرة الحذب بينهاء فيبقى 
كل بحم أو كوكب في مكانه أو مداره. 
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فإذا اعترفنا بأن العلاقات الوظيفية أكثر دقة من القوانين السببية» وأن تقدم العلم 
التحريي رهن بإحلال الأولى مكان الثانية» فهل من الممكن أن تتقدم العلوم الإنسانية 
إلى درحة تستطيع معها أن تقرر العلاقات الوظيفية على غرار ما تفعل العلوم الطبيعية؟ 

إن طبيعة الظواهر الي تدرسها العلوم الأولى تختلف اختلافاً كبيراً عن طبيعة الظواهر 
الي تدرسها العلوم الثانية» ولذا فإنها لا تسمح باستخدام هذا النوع من العلاقات» 
ويرجع ذلك إلى شدة تعقيد الفلواهر الحيوية والإنسانية» وإلى عجز الباحث عن التفرقة 
بوضوح بين العوامل المؤثرة وغير المؤثرة» هذا إلى أنه من العسير عليه أن يعزل إحدى 
الظواهر بطريق التجربة؛ حتى يدرسها على حدة» بصرف النظر عن العوامل العديدة 
الي يمكن أن تؤثر فيها. 

وقد يستطيع علم الاقتصاد تقرير نسب عددية بين طائفتين من الظواهر» كالعرض 
والطلب» غير أن النسب لا يمكن أن تكون دقيقة بالمعنى الرياضي؛ إذ تتدحل ف الحباة 
الاقتصادية عوامل نفسية عديدة» فقد يقل العرض» ومع ذلك لا يزداد الطلب نظرا 
لشدة ارتفاع الثمن!. وها الفط كدق سلفة كا "دون أن ايؤداد الطلدت عليهناء لآن 
المشتري ما زال يتوقع انخفاضا جديدا في تمنه. 

حقاً قد يلجأ الاقتصاد إلى استخدام طريقة شبه رياضية» وهي طريقة الإحصاء الي 
تساعده على معرفة العوامل ال تؤثر تأثيراً حقيقياً في نوع معين من الظواهرء والي رما 
كشفت له عن علاقات ثابتة» بين أمور يظن أن لا صلة بينها. ومع ذلك فالطريقة 
الإحصائية لا تستخخدم» في هذه الحال» إلا باعتبار أنها إحدى وسائل البحث؛ لأنها لا 
تكشف عن علاقات وظيفية دقيقة» وإنما توحي إلى الباحث بوجحود علاقات سببية. 
ومثال ذلك أن الإحصاءات تدل على أن نسبة الانتحار في المدن الصناعية أكثر ازقفاقا 
منها في القرى» فالنسبة هنا ليست علاقة وظيفية بالمعنى الصحيح» بل يمكن اتخاذها 
نقطة البدء للكشف عن السبب الحقيقي في زيادة عدد المنتحرين» (وهو تدهور العقائد 
الدينية) أو بديهي أنه لا يمكن الحديث هنا عن علاقة وظيفية» لأن قوة العقيدة أو 
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ضعفها لدى الأفراد لا تقاس بطريقة رياضية. وإذن فالعلاقات الى تكشف عنها طريقة 
الإحصاء لا تعبر عن اطراد عدديّ بين الظواهر» بل عن ضروبي من الاطراد السّبسي. 

ولا كانت الفلواهر الإنسانية والحيوية لا تفاس علاقاتها بنسب عددية» كما هي 
الحال قي العلوم الطبيعية؛ فمن المستحسن الاحتفاظ بمصطاح العلاقة الوظيفية للعلوم 
الطبيعية؛ واستخدام كلمة «الرابط» للدلالة على التغير الدسبي بين الظواهر الإنسانية 
والحبوية. 

وهكذا يتبين لناء في نهاية الأمرء أن طبيعة الظواهر هي التي تحدد نوع العلاقات بينهاء 
فإذا أمكن قياسها بدقة, قلنا: إنها تخضع لعلاقات وظيفية» أما إذا كانت معقدة 
ومتشابكة» ويبدو فيها تأثير الخواص الكيفية» فليس أمام الباحث إلا أن يحدد العلاقات 
بينها على هيئة قوانين سببية. 

ومع ذلكء إن الأبحاث الي قام بها (فيشر) وتلاميذه في الخمسين سنة الأخيرة 
أثبتت أنه من الممكن للباحث في المسائل الاقتصادية والاجتماعية وغيرهاء أن يصمم 
غاريه تمتها لضاني بمكُنه من دراسة عسدد كبير من العوامل المتشابكة؛ وقياس 
آثارها بدقة مقبولة7.. 
؟ - العلاقات الداخلية (أو الترابط البيئي): 

وهي تركز على دراسة العلاقة بين الظاهرات الطبيعية والحضارية: أو الارتباط الوثيق 
بين الظاهرات المحتلفة الي تملأ الإقليم كحزمة أو عصبة متلاحمة تلاحماً سببياً 
(18تالطاة :3 21155). ومبداً الزابط البيئي واضح دا في فلسفة الغرائي الكبير (ريثر)» 
وإن لم يسمه بهذا الاسم؛ فقد لاحظ تناسق الظلاهرات البشرية واتساقها مع القوى 
الطبيعية داحل الإقليم. 
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إن الظاهرات الطبيعية تشكل البيفة الطبيعية - المسرح الذي بثل عليه الإنسات 
دوره- والبيئة هي الملخحص الإجمالي للعناصر الطبيعية (من رطوبة وحرارة وثربة 
وسطح... إل) اليْ توحد في إقليم ماء بصرف النظر عن الإنسان وأعماله» وععنى آخخر 
تتألف البيئة الطبيعية من كل شيء قبل أن يظهر الإنسان في الصورة. وعلى هذا 
الأساس» فإن التحليل المغرافي لإنتاج الذرة مثلً» يتطلب في البداية فهم العلاقة بين 
درجة الخرارة الملائمة لنمو النبات من ناحية» وكمّية الأمطار الصيفية» وحرارة ليالي 
الصيف» وعدد أيام الصقيع المتتابعة مثاة من ناحية ثانية. 

ولكن البيئة الطبيعية لا تحدد مقدار ما سينتجه الإنسان أو يستهلكه. وإن كانت 
قادرة في بعض الحالات»؛ أن تمنعه من مراصلة بعض مظاهر نشاطه الاقتصادي أو 
تشجعه. فالفحم مثلاً لا يمكن تعدينه في المناطق الى تختفي منها رواسبه» أما البرتقال» 
فمن الممكن زراعته في أي مكان» فيما إذا ضحَّى الإنسان بالإنفاق على تأمين بناء 
ملائم؛ وتربة منقولة» ورطوبة مناسبة» وحرارة كافية؛ ولكن مثل هذه الزراعة لن 
تكون بحزية من الناحية الاقتصادية. 

انضرف في الجنغرافية الاقتصادية» تعئن الخلاصة الإجمالية للمنجزات الإنسانية) 
وهي تشمل مختلف أنواع المعارف والفنون والآداب» والموسسات الاجتماعية؛ 
والمنظمات السياسية» والعقائد الدينية» وأنظمة توظيف رؤوس الأموالء وأنماط 
التسويق» وطرق الاستهلاك... إلم. ونخصائص الحضارة تختلف من مكان إلى مكان 
كاختلاف المخصائص الطبيعية تمامً» ومظاهر النشاط الاقتصادي ترتبط بهما كليهما 
أوثق ارتباط. 

وبمكن أن نوضح أهمية الحضارة في الحياة الاقتصادية بالمقارنة التالية: 

إن معظم القسم الشمالي من إفريقيا يتصف ببيئة طبيعية حافة» فالرطوبة غير كافية 
لظهور حياة نباتية كثيفة» ومع ذلك توجحد بعض النباتات ال تكفي الرعي الماعز 
والأغنام. وتسود هنا حرفة الرعي البدوية الي نادراً ما ينتج عنها فائض من الصوف أو 


الجلود أو اللحوم: فيأحذ طريقه إلى السوق الأوربية الكبيرة امحاورة. 
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وفي أستزالياء على بعد عشرة آلاف من الأميال» توجد بيئة طبيعية مشابهة لمنطقة 
شمالي إفريقياء لا يسقط فيها ما يكفي من الأمطار؛ ولا تخرج أرضها إلا اليسير من 
النبات» ومع ذلكء فَإن الاقتصاد السائد في هذه المنطقة هو حرفة الرعي التجاري» 
ليقع نائضا كيرا بزو السترة دلروو الهو قن عاوت بت سوه فى 
المنطقة المشابهة من مالي إفريقياء والسبب في هذا التباين الشديد بين مظاهر النشاط 
الاقتصادي في هذين الإقليمين الجافين» يكمن ف الاعتلافات الحضارية بين إفريقيا 
وأستزاليا بصورة رئيسية. ٠‏ 

وهناك بعض الجغرافيين الذين يعارضون التمييز بين مظاهر البيئة الطبيعية 
والحضارية» ويرون أن النزبة امحروثة مثلاً هي مظهر حضاريء وليست مظهراً طبيعياً» 
لأنها تحمل أثر الإنسان. وشبيه بذلك مناخ المدينة» فهو مظهر حضاريء لأن كثيرا ثما 
يحنويه من الغبار والغاز والحرارة يرجع ف أصله إلى الإنسان. 

ويحاول هؤلاء الجغرافيون أن يبرهنوا على أن كثيراً من المظاهر الي نعبر عنها بكلمة 
«طبيعية) هي ناج لشاف اسيم يما و اتيك #الطاسنة والانتان ا صل 
والمنّداة» تمئلان معا نسيج الإقليم وطابعه المميز» وفي مثل اتحادهما العميق» لا يمككن 
فصل أحدهما عن الآخر. 

ويعتقد أصحاب هذه المدرسة الفكرية» أنه لو أردنا دراسة العلاقة بين الفلاهرات 
الطبيعية والحضارية» فإنه ينبغي علينا منطقياً أن نحلل العلاقة بين الظاهرات الحية وغير 
الحية» أو بين الظاهرات المرئية وغير المرئية» أو بين الظاهرات المادية وغير المادية. 
*- العلاقات الخارجية (أو المقارنة الإقليمية): 

تستخدم هذه الطريقة في تحليل العلاقة بين الاختلافات المكانية» وهي تلك العلاقات 
الي تربط الإقليم بغيره من الأقاليم» ويمكن توضيح ذلك بالعودة إلى الإقليمين الجافين 
المتحصصين في الإنتاج الحبواني في شمالي إفريقيا وأسرزالياء فكلاهما لا يشتمل على 
كثير من الزبائن المحلية للمنتجات الحيوانية» بينما تضم أوروبا الغربية الملايين من النساس 
الذين يحتاحون إلى هذه المنتجات الحيوانية. 
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لقد كان من المنتظر أن تسيطر إفريقية اللمافة - وهي أقرب إلى أوروبا مسن أسرزاليا 
يعسافات طويلة - على السوق الأوروبية» ومع ذلك فإن التجارة بين إفريقيا وأوروبا 
أقل رواحا من التجارة بين أسرراليا وأوروبا!.. فالعلاقات الخارجية بين هذين الإقليمين 
الجافين وبين السوق الأوروبية متباية بصورة واضحة:؛ ونتيجة لذلك» فإن آلاف 
(الطونات) من الصوف والمحلود واللحوم تنتقل سنوياً من أسزاليا عبر أطول المخطوط 
البحرية في العالمء مارة بأبوام . أفريقيا ذاتها في طريقها إلى الأسواق الأوروبية. 


؛ - تحليل الارتباط : 

إن الطرق الفلاث السابقة ف البخت غن العلاقسة) قك شاع الع و د 
الافى واكك ويه تقزياً :نذا ليق الزايمة قتي اللانها راقليا شبوعا» نقتم 
على تحليل الارتباط. 

وتستخدم هذه الطريقة الأسلوب الإحصائي لقياس مدى الترابط بين العناصر 
المغرافية المحتلفة؛ فإذا كان لدينا عنصران جغرافيان تصل قيمتاهما القصوى في الإقليم 
أ» وقيمتاهما الدنيا في الإقليم ي» وتأخذ قيمتاهما بالا نخفاض باستمرار في أقاليم ب) 
ج حنى أقاليم ه, د. فالارتباط بينهما طردي؛ وهما يتميزان بتوافق إيجابي في 
توزيعهما الجغراقي؛ ومعنى آخر» يتميزان بعلاقات متوافقة إلى حد كبير. 

إن الباحث الحغرافي؛ يستطيع الكشف عن التزابط المكاني بين الظاهرات المحتلفة؛ 
وكما هي حال الارتباط بين محصول القمح وسقوط الأمطار) بالدراسة المقارنة 
الأمطار». ومثل هذه التعميمات المبهمة ينقصها الكثير من الدقة العلمية» ولكنها على 
الرغم من ذلك هي مفيدة» إلى حد بعيد, في شرح الاحتلافات المكانية لأغفاط 
الاستغلال. 
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وهناك الكثير من الارتباطات الى لا يسهل تمييزها بوضوح. وفي مثل هذه الحالات 
يصبح من الصعب غالبا الوصول إلى اتفاق» فيما يتعلق بدرحة مثل هذا الارتباط. حتى 
بين الخغرافيين أنفسهم. ومن ثم؛ لا مفر من الاعتراف بأن هذه الأنواع من التعميمات 
فكو أن تكون اكت رقيمةة لز امتطعيا أن عثر غنها بأساليت' كمية”” : 


3 2 2 


وخلاصة لما سبق» يمكن أن حمل خطوات البحث الجغرافي على النحو الآتي: يبدأ 
الجغرافي بتحديد موقع الظاهرة وموضعها (التوزيع)» ويتحرى الخنصائص الي تساعده 
على فهمهاء ويسعى إلى تصنيفها بطريقة تمكنه من تحليلها وتفسيرهاء ويحاول الكشف 
عن العلاقات الى تربط بين عناصرهاء بعضها ببعض» وبينها وبين الفلاهرات الأأخحرى 
(العلاقات). 

وهذا يذكرنا بقول (داربي /«2:5©)؛ بأن الجغرافية علم من حيث معطياتها الي 
تخضع للاحتبار والقياس» وفن من حيث ثمئيلها الذي يخضع للفرز والتصنيف والاختيار. 
ويلتخص (ستامب 36طة]8) الآراء السابقة بقوله: ررإن الجغرافية علم وفن وفلسفة في 
وقت واحد»؛ أي علم مادتهاء فن .ععالجتهاء فلسفة بنظرتها. 

وأخيراء إذا كان لا بد لكل علم من نظرية توضح طبيعته وفلسفتىف وتحدد مناهجه 
وأهدافه... فإن إدراكنا للطبيعة المتميزة لهذا الفرع من فروع المعرفة؛ وانطلاقا من مبداً 
العلاقة بين الأشياء: وهو المبدأ الذي مكن البنيوية من الرؤية المفتوحة على وظائف 
الظلاهرات.. يمكن أن نصل إلى مشروع نظرية جغرافية» تحكمها نظرة شمولية تكاملية» 
تتحقق فيها مختلف الشروط الي ينبغي توافرها في النظرية العلمية؛ وهي على النحو 
الاني” 
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يمكن العودة إلى المنهج الإحصائي للاطلاع على هذه الأساليب الكمية. 
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كك > ل لت تلن 
رالجغرافية نظرية بنيوية وظيفية, ذات نظرة همولية تكاملية؛ تنطلق من مبدأ العلاقة 
المكانية بين الظاهرات المحتلفة)). هذه النظرية - كما هو واضح - تمشل صورة البناء 
الذي نريد أن نصل إليه بوساطة المنهج العلمي» كما تمثل المنظار الذي يكشف بالضوء 
عناصر الموضوع البارزة» الى ينبغي أن نضع أيدينا عليها" . 





)١(‏ ميلتون سالتوسء الحغرافية في القرن العشرين؛ ترحمة محمد جلال عباسء الحلة الدولية للعلوم الاجتماعية» العدد 
١‏ السنة 1١5‏ ص ”ه, 
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- الفصل الأول: الوصف والتصنيف 
- الفصل الثاني: الفهم أو التفسسير 
-الفصل الثالث: التنبؤ والتخطيط 
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مقدمة: 


لقد تفرع العلم إلى بجموعة من العلوم» تتفق في غايتهاء وهي التوصل إلى قوانين تعبّر 
عن الحقيقة؛ ولكنها تختلف في طبيعة موضوعاتهاء وبالتالي في مناهج بحثها؛ فالهدف 
الأساسي للعلم إذن يتمثل في الوصول إلى القوانين العلمية» ال تعبر عن الروابط الثابتة 
بين الظواهر المحتلفة. 

غير أن الكشف عن هذه القوانين ليس مستطاعاً على الدوام؛ ففي الحغرافية» ما زال 
الأمر بعيداً في بعض موضوعاتها عن إدراك ذلك الهدفء مقتصراً على مرحلي الوصف 
والتصنيف. 

ومن هناء كان التفاوت في مستويات البحث الحغراقي؛ أي: في مستويات عمقه؛ 
فقد يقتصر البحث على وصف مادة البحث بالحالة الى هي عليها» ومن ثم لا يغوص 
الباحث فيما وراء ذلك. وقد يجاوز هذا إلى النظر في مادة البحث المحدودة» في ضوء 
مثيلاتها المنتمية إلى نوع واحدء الأمر الذي يعن تصنيفهاء وفي هذا تحقيق لمستوى أكثر 
ميقا امن فسنون الريو 4 


)١(‏ محمد طه بدوي ))١519/5(‏ مرجع سابق» ص /الا. 
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اا لماك 


وقد تتيح طبيعة مادة البحث العلمي للباحث بلوغ أقصى مستويات العمل العلمي 
في شأنهاء بأن يكشف عن أعمق أغوارهاء ومن ثم عن حقيقتهاء وهذا هو مستوى 
التفسير العلمي» والذي يكثل الهدف النهائي للعمل التجريبي. 
الوصف والتصنيف» ومستوى الفهم أو التفسير» ومستوى التبؤ والتخطيط. 

هذه المستويات الثلاثة» عبر عنها (فالكنبرج عوطمعع 111 ف ثلاثية جامعة» تحدد 
تاريخ النغرافية كله في مراحل ثلاث واضحة: 

-١‏ مرحلة الوصف (حغرافية الرؤوس والخلجاذ). 

؟- مرحلة التفسير أو التعليل (مبدأ السببية عند ريتر» وهمبولت). 

ا مراحلة التحطيط (التغرافية التطبيقية المعاصرة). 

وهذه المراحل النلاث» تقابل تطور المعرفة عند الإنسان عامة؛ فحين كانت المعرفة 
في بداياتها؛ كان قصارها أن تستطلع الأخبار السابقة» وتعرف الأخبار الراهنة 
(وكانت المعرفة شبه أدبية أو فلسفية). 
القوانين انتقلت إلى التنبؤ يما سيكون (فكان التخطيطع). والتحطيط بهذا هو أعلى 
مراحل العلم؛ وجغرافية التخطيط هى حغرافية الحاضر والمستقبل. 

ويرى بعض الجحغرافيين أن جغرافية الحاضر والمستقبل لابد أن تتحول عن خطها 
التقليدي إلى نوع من الخغرافية المندسية (15105]ا26زه06)» على غرار الاقتصاد الرياضي 
والاحتماع القياسي . ولا يخفى أن المهندس الخغراقٍ (عناوتطمة86082 “تناعتصععم]) 





الفصل الأول: الوصف والتصديف لق 





أ - الوصف: 

لاشك في أن البحث في ظاهرة معينة» أو مشكلة محددة: يقتضي في البداية وصفها 
ا دقيفاً؛ عمق تحديد أوصافها بالحالة الى هي عليها. وإذا كانت العلوم الطبيعية 
قد استطاعت تحاوز مستوى الوصف هذا إلى مستوى التفسير العلمي» وبالتالي إلى 
وضع قوانين علمية» فإن بعض الموضوعات الجغرافية لا تزال في مرحلة متخحلفة قي هذا 
المقام» ولا تزال بحكم طبيعتهاء تقف عند حد مستوى الوصف والتصنيف» وهذا ما 
يؤكده (لوكرمان «سدصرهء1د:]) الذي يرى ررأن الجغرافية وصفية في المقام الأول» وأن 
الوصف يحتل مكانة هامة في البحث الجغرافي)("2 . 

والوصف: رصدُ وتسجيل ما نلاحظه من ظاهرات.. والمدرسة الوصفية ترى أن 
الوصف هو وظيفة العلم الرئيسية على حد قول (أرنست ماخ" . وف الواقع» إن 
للوصف أهمية لا يمكن إنكارهاء إلا أنه ليس الغاية الوحيدة أو النهائية للأبحاث 
العلمية؛ فلا يكفي الوصف في بناء العلم» لأن مجرد الوصف والتسجيل لا يكفي لقيام 
العلم الذي لا يبدأ إلا عندما نبدأ بالتفسير» ونتبعه بالتعميم» حتى لا يقتصر تفسيرنا 
على الحالات الحاضرة فحسبء بل لينطبق على كل حالة ممكنة» في أي زمان» وف أي 
مكان؛ يتجاوز حدود مكان المشاهدات2”9 , 


وأهمية الوصف في النغرافية قديمة قدم الحغرافية نفسهاء بل إن المعنى الحرئي لكلمة 
(إتاصةمومء6) ذات الأصل اليوناني» إنما تعئي وصف الأرض”؟ . وكان (همبولت) 


لقده 206551 مط" ,لنطصة:8608 عتمامدمءة عتطمةئع0ع8 عمط 2 1053310 ,."1 رقتة تصععاناما (1) 
9-10 .مم ,1958 ,4 1510 ,10 .701 رتعدامه تع م00 


.5 علي عبد المعطي محمد ومحمد السرياقرسي» مرجع سابق» ص‎ (2١ 
.8١ (؟) المرجع السابق» ص‎ 
.)28)]1 (؛) المغرافية هي علم موضوعه ((وصف الأرض)), حسب ما جاء ف قاموس (81011556آ‎ 





تدس الباب الثالث: أهداف الجغرافية 





من أوائل الذين أنحذوا بهذا التعريف. ولكن (ريز) كان من أشد مهاجميه» لقصوره عن 
أن ماقت نذا المقية الن كان فق أبرر سعات الجغرافية في الفترة الكلاسيكية. 

وقد تعرّض هذا التعريف لنقد شديد من جمهرة الحغرافيين» لأسباب ثلاثة: 

أ - اقتصار الخغرافية على الناحية الوصفية يفقدها الصفة العلمية» وينحدر بالجغراقي 
إلى صيّاد مُلْحٍ وطرائف يهتم بالغرائب والعجائب (كما هي الحال في غرائب 
الأقطار في عجائب الأسفار)» ومعنى هذا كله غود إلى جغرافية الرؤوس 
والمخلجان أو حغرافية تقويم البلدان. وهذا لا يعن أننا نتتجاهل وظيفة الوصف 
وأهميته فالعلم يبدأ بالوصف الذي يقوم على الملاحظة» ولكن هذا لا يمد 
بالنغرافية بأكثر من المادة الخام اللازمة. 

ب - إن التغرافية الوصفية تهمل مبدأ السببية» وتكتفي بالنتائج دون الأتسباتة: 
وإذا كان هذا قميئاً بأن يفقد الحقائق ما بمكن أن بمنحها التعليل من وحدة 
وترابط» فإنه» بالإضافة إلى ذلك؛ يجعل المادة شكلية حوفاءء لها سطح واسع 

جى - إن المتغرافية الوصفية لا تؤدي إلى تحديد أنماط متميزة» كما أنها لا تقدم 
قواعد عامة عن التوزيع أو التباين أو الترابط؛ ما يجعلها عاجزة عن اسحتزال 
آلاف الحقائق الجغرافية في إطارات ذهنية مبسطة» وهذا من شأنه أن يحول 
الدراسة الحغرافية إلى ما يشبه المعاحم ودوائر المعارف الضحمة: وبالتالي ينفي 

وجملة القول في مرحلة الوصفء أنها قد تكون المستوى النهائي المستهدف في بحث 
معين» كما أنها قد تشكل بحرد مستوى تمهيدي لمستويات أعمق هي التصنيف 
فالتفسير» وهي في كلا الحالين تمفل المرحلة المرتبطة بمرحلة الملاحظة. 





الفصل الأول: الوصف والتصنيف رس 

وواضح مما تقدم» أن عملية الوصف قد تتقدم عملية التحليل العلمي للظواهر 
اللعحلفة: ولككنها لا غدل بذاتها إحراء تحليلياء ذلك أن وصف واقع معين لا يعدو أن 
يكون تبيانا لما عليه الواقع» كما يدركه الملاحظ (لظاهرة ما)؛ إنها عملية حصر أو مسح 
لمعطيات الواقع. 

وهكذاء فالمسح يعدّ واحداً من المداهج الأساسية في البحوث الوصفية, حيث يهتم 
بدراسة الظطروف الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها في منطقة معينة» بقصد 
تجميع الحقائق واستخخلاص النتائج لحل المشكلات القائمة في هذه المنطقة'؟ . ومفال 
ذلك» الدراسة المسحية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة» الي أشرف عليها معهد 
الببحوث والدراسات العربية بالقاهرة. 

ومن النماذج الأخرى الي ينهض عليها المنهج الوصفي: بحث دراسة الحالة (©5© 
طأعتةء5: 0نة)؛ الذي يطلق عليه الفرنسيون اسم (المنهج المونوغراقي- 6110م 2آ 
عناوناطة:2008< ع0). والمونوغرافية تعن وصف موضوع مفرد, ويقصل به 
الجغرافيون الفرنسيون القيام بدراسة وحدة؛ مثل القرية» أو المجاورة السكنية» أو 
المؤوسسة الصناعية» دراسة مفصلة مستفيضة» للكشف عن جوانبها المتعددة» والوصول 
إلى تعسمات تنطيق على غيرها سن الوسحدانت المشسابية7 , 


ب - التصنيف: 


لاجتال أن اناتصضيق التاهرات الدوو سداق متوقات تتجاسية عدر علا 
أناننيا ق أى طاو ندراتعلنية» ولس بالامكان لأعداد كيرة من البياناك لز شير 
فيهاء ولا حدود بينها على درحة من الدقة» أن تتيح للباحث إجراء عملية المقارنة» المي 
تمل إحدى العمليات الأساسية في الدراسات الجغرافء ة» وفي غيرها من العلوم 
الاجتماعية. 


.1١18-1١1١ا/ ص‎ ))١995( لمزيد من التفاصيلء انظر كتابناء البحث الجغرائي‎ )١( 
.595 مرجع سابق» ص‎ :.)١9184( (؟) أحمد بدر‎ 





4 الباب الثالث: أهداف الجغرافية 


0 امير شو تايا عتالية التصتيدة وذ فنا بعت كناك الاتفاق بين المعنيين 
عناهج البحثء» على أن مستوى التصنيف يمثل مرحلة متقدمة بالدسبة لبععض فروع المعرفة 
الى لم يتح لها بعد بلوغ مستوى التفسير في الأبحاث العلمية. 

وبالرحوع إلى الأصول التاريخية لاشتقاق كلمة «تصنيف»» نحد أنها تعن التنظيم 
والتدميط. وعلى هذا يعد التصنيف وسيلة وغاية» بل إنه يعد طريقة للترتيب والقارنة 
والتجميع في ضوء العوامل المميزة لمجموعة أو فئة معينة. 

وقبل أن نعرض لمشكلة التصنيف في الأبحاث المتغرافية» لابد أن نشير هنا إلى طبيعة 
العلاقة بين مستوى الوصف ومستوى التصنيف؛ فالتصنيف - وهو عثل مستوى من 
مستويات البحث العلمي في منطق فلسفة العلوم - لا يع التمييز الزمئئ بينه وبين 
سوق الوصفة وعلل اشنانن أن الصف يان لخن لمعل وكا لفالي أن 
فول تعيض ادي قو الرمومو ا نز داه :تيناع اما مر ننه اسن نين 
المتصوّر في منطق البحث العلمي» أن يبدأ وصف ظاهرة معينة؛ من غير الاحتكام في 
شأنها إلى تصنيني نحتوياتهاء غالباً ما يكون متفقاً مع معيار مسبق في شأنه بين القائمين 
على الدراسة؛ إذ كيف نستطيع وصف بيئة حضرية؛ كإحدى العواصم الإقليمية مشلا 
من غير تعيينها بتميزها عما عداها من المراكز الحضرية» من الناحية الاحتماعية 
والاقتصادية مثلاً؟!. 

إن التصيف أسلوب من أساليب التحليل؛ ويعني - في أبسط الكلمات - وضع 
الأشياء المتشابهة مع بعضها. ولكونهدة القهوم الالنيطق«التهين يميم معي وعسيورا 
في التطبيق» فكثيراً ما يختلف عالمان في الاختصاص نفسه على أسس التصنيف. 

والتصنيف دعامة هامة من دعائم المعرفة البشرية» لأنه يلخص المعلومات المختلفة في 
مقادير مناسبة» يستطيع العقل أن يستوعبها ويبرز خمصائصها العامة» ذات الصفات 





الفصل الأول: الوصف والتصنيف كن 





الواحدة» ومجموعاتها المتجانسة حسب أدلة معينة» ويكشف عن العلاقات التي تربط 

1 
000 

وباستخدام هذه الوسيلة» أصبح الجغراني أول من طوّر أداة الكشف عن (المساطق 
المعجانسة». فهو حينما يأحذ خصيصة الارتفاع بعين الاعتبار» قد ينتهي به المطاف إلى 
تصنيف الأراضي إلى منبسطة وأحرى تليّة وأعرى جبلية. وعن طريق تمثيلها في خرائط 
توزيعية» يتمكن الحغراقي من وصف هله المنطقة» كما تساعده على تحليلها. ورسم حدود 
واضحة فا. 

ويعتمد التصنيف على مدى التمايز أو التمييز بين الأشياء. بحيث تنقسم الأشياء أو 
صفاتها إلى بجموعات؛ بين كل ججموعة وأخرى فروق أساسية تبرز الفصل القائم بينهاء 
بحيث نضم كل مجموعة أفرادا يشزكون معا في صفات أساسية تبرز جميعها معا في 
وحدة متآلفة. 

ولكن من الخطأ أيضا الاعتقاد بأن العلم يقنصر على جرد تصنيف الظواهر الي 
يقوم بدراستهاء فالعلم أكثر من جرد وصف الظواهر وتصنيفهاء إنما العلم محاولة اكتشاف 
العلاقات ال تقوم بين هذه الظواهر» فلا يكفي أن نصنف البيانات إلى مجموعات غابية 
وحشائش ونبانات صحراوية» إنما ينبغي أن نعرف العلاقة بين المجموعات النباتية 
وظروف المناخ والتربة مثلاه وهذا هو موضوع الصفحات التالية. 


3# د 31 


. التصنيف: مرحلة إدراك العلاقات بين الأمور المتشابهة؛ عن طريق الشبه أو الممائلة بإع40319‎ )١( 
الاستقراء: مرحلة إدراك العلاقات بين الأمور المختلفة» عن طريق الملاحظة والتجربة (أي الاستقراع).‎ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 











مقدمة: 


إن تصوير الحالة الي هي عليها الظواهر المختلفة؛ وتصنيف هذه الظلواهر» ليس هو 
الدف النهائي للعلم» وإنما يستهدف العلم فهم الواقع؛ وهذا لن يتأتى إلا بالتعرف على 
خصائص ظواهر هذا الواقع» وعلى الانتظام الذي يحكمها في علاقاتها فيما بينهاء وهذا 
هو موضوع «التفسير العلمي)». 

لقد مرت المعرفة عند الإنسان بنطورات هامة» فحين كانت المعرفة في بداياتهاء 
كان قصاراها أن تصف كل ما تشاهد» وتسجل كل ما تسمع من أخبار. ومع توسع 
المعرفة» حاولت أن تعلل وتفسر ما تراه بالقوانين» فكان العلم!. 

فالهدف الأساسي للعلم هو الوصول إلى القوانين العلمية» الي تعبر عن الروابط 
الثابتة بين الظواهر المحتلفة» والجغرافية - كما هى حال العلوم الأصرى - تهدف إلى 
فهم الظواهر الخغرافية» من خلال الكشف عن العلاقات المطردة بين الظواهر المحتلفة» 
أي عن قوانينهال2 . وهذا ما أشار إليه (رينز) حينما قال: «علينا أن نسأل الأرض عن 
قوانينها)7؟ . 


)١(‏ ولا يخفى أن القوانين ال يحددها العلماء إنما تعبر عن العلاقات الي توجد بين الظلاهرات. 
.56 رأك .مه ,(1959) رعمتمطة 2 (2) 





ا الباب الثالث: أهداف الجغرافية 





الفهم هو الهدف الأساسي للعلم: 

إن التفسير أو الفهم على الأصح, هو المهدف الأساسي للعلمء والفهم يعي معرفة 
الأسباب والعوامل الى أدت إلى حدوث الظاهرة» وليس الاكتفاء بتعداد صفاتها 
وخصائصهاء فليس المهم أن نصف الظاهرة؛ .عقدار ما نعرف كيف حدثت هذه 
الظاهرة؟ ولماذا حدثت؟ فالمهم إذن هو التعرف على علاقة هذه الظاهرة بالظواهر 
الأحرى الي أدت إلى وقوعهاء وفهم الفلواهر الأخحرى الي ستنتج عنها. والتفسير يعي 
باختصار: ربط الأسباب بالمسببات» ومعرفة القوانين الي تحكمها؛ أي: إن دوره لا 
يقتصر على وصف الظاهرة» بل إلى تقديم التفسير العلمي لها. 

فكسوف الشمس - كظاهرة فلكية - مثلاًء لا نستطيع فهمها بمجرد وصفها مهما 
كان الوصف دقيقاًء بل نفهمها عندما نربط بينها وبين ظواهر أخرى» مثل وضع القمر 
بالنسبة للأرض والشمس... وهكذا. وكذلك العلاقة الي تربط بين المد والحزر وموقع 
الأرض بالنسبة للقمر والشمس. 

ونودٌ أن نقرر هناء أن الفهم أو التفسير؛ باعتباره الهمدف الأساسي والأول من 
أهداف العلم؛ لا يخرج في معناه عن برد تصور للظواهر أو الأحداث» كيف تلازمت 
زمانا ومكانا. 

إن الفهم يعني الربط بين ما لم يكن معلوماً لناء ثم كشفناه» وبين ما هو معلوم لناء 
ومفتزن ف ذهنئا من قبل؛ وبعبارة مختصرة» كشف العلاقات الي تقوم بين الظاهرات 
المحتلفة» وإدراك الارتباطات بين الظاهرات الْراد تفسيرهاء وبين الأحداث الي تلازمها 
ل 

ومن المفيد أن نذكر مقولة (آيدشتاين) في هذا امجال» ومفادها: ررأن كل ما يستطيعه 
العلم هو أن يقيس كميات» ويتعرف على العلاقات الي تربط بين هذه الكميات» 
ويكتشف القوانين اب تجمعها معا في شمل واحد9؟ . ١‏ 


.45 مرجع سابق)» ص‎ 2)١9485( حسن الساعاتي‎ )١( 
ص 1ل.‎ ١59581 مصطفى محمود) آينشتاين والنسبية» بيروت‎ 5١ 





الفصل الثانى: الفهم أو التفسير 4 
: 
والجغرافية لا تختلف في مهمتها أو أهدافها عن غيرها من العلوم الأعرى» وهذا ما 
يؤكده (وليم وارنتز) بقوله: إن مهمة الجغرائي الأول» مهما كان نوع الدراسة الي 
يقوم بهاء تنحصر ف قدرته على استخدامه الكفء لرياضيات العلاقات المكانية)0؟ . 
إن التفسير يهدف إلى معرفة العوامل الي تتحكم في سير الظاهرة وتغيير سلوكهاء 
وإذا أردنا فهم سلوك الظاهرة النغرافية لابد أن نفهم نخحصائصها وتركيبها. أما إذا أردنا 
أن نفهم العلاقات (العمليات) فعلينا أن نكتشف النظم والقوانين ال تحكم سلوكها. 
وهذا ما أكده (شيفر 68هاء8) حينما قال: ررإن تصورنا للجغرافية علماء يقتضي منا 
٠‏ سيا ٠ 3 7 ٠‏ 2 3 8 1 
وضع القوانين الي تحكم التوزيع المكاني للظاهرات على سطح الأرض)”" . 
إن الجغرافية تهدف إلى فهم كافة جوانب التفاعل بين البيئة والإنسان والعلاقات المكانية 
التي تربط بين مختلف الظاهرات؛ وتشكل الأنماط التوزيعية التي يأخذها هذا التفاعل بين البيئة 
والإنسان» وتسعى لفهم أفضل لواقع الظاهرات الى يهتم بها الإنسان في حياته باستمرار؛ 
ومن ثم؛ فهي تحاول الكشف عن القوانين الي تفسر مواقع تلك الظاهرات في 
المكان7" , 
وباحتصارء إنها تحاول الكشف عن القوانين الني تحكم آلية العلاقات التي يمكن أن تسهم 
في تطور المكاث؛ للوصول إلى الأفضل أو الأمثل في توزيع عناصر المكان» عن طريق 
البحث عن أفضل العلاقات بين البيئة والإنسان. وهذا لن يتأتى إلا .ممعرفة العوامل الي 
تتحكم في سير الظاهرة وتغيير سلوكها. 
والتفسير عملية فكرية هامة, تبرز فيها قدرات الباحث الذهنية وخحبراته المعرفية) 
وثروثه العلمية. يقوم فيها الباحث بالتجميع والتأليف بين أحزاء البحث بكل تفصيلاته 
وجميع ارتباطاته بالبحوث الأحرى» وعندئذ يدرك العلاقات السببية بين المتغيرات في 
الظاهرة الى يدرسهاء ويكون عندئكٍ قادرا على تعليل اتفاق المتفق» والبرهنة على 
اتتلاف الموتلف" , 
00 ,1963 ,لاماععم2 ,وةتتاصة 6082 0ئئة لاتتأعطتامع 0 ملإطصة مم0 ,./الا رتتصضية/لا (1) 
43 .م ,1979 ,2003مآ ,قاع طأصق رع مع0 2 /زتأمةتضوم66 ...كا ,لامأقط !0ل (2) 


3-4 .مم رطاء .مه ,(1966) عع طلصارا عت بوه كه ال/ة 037 
(4) حسن الساعاتي :))١9/815(‏ مرجع سابق» ص ,51١‏ 
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يتضح مما سبق» أن التفسير يتطلب إجراء التحليل من أجل الوصول إلى البسيط”؟ ع 
الذي نستطيع أن ندركهء وننطلق منه إلى ما يزتب عليه فنستنتجه. وعندئذ ننتقل مرة 
أخترى من البسيط إلى المركبء ومن المطلق إلى النسبي» ومن الأسباب إلى النتائج؛ 
ونستطيع بعد ذلكء أن نعمم ونصل إلى القوانين والنظريات» بعد أن ربطنا العلة 
.كعلوماء والنتائج بأسبابها. 

وما يجدر ذكره؛ أن التفسير العلمي للظاهرات الجغرافية تأثر في بادئ الأمر (ِثْ 
القرن التاسع عشر) بفكرة الحتمية (552أضتطترعاء2]) المنقولة عن العلوم الطبيعية. وتعبئى 
رعلاقة الحتمية» حتمية الروابط اليْ تفرضها طبيعة الأشياء راطا بفكرة «السببيةم» 
قسن كشن لأساف رذ لما ست إلى نفس النتائج. 

غير أن دراسات الطبيعة الذرية في الحقبة الأخيرة» أثبنت أن العلاقات الفيزيائية لا 
تحكمها حتميات مطلقة؛ وإئما قد تؤدي مقدمة معينة آ إلى عدة نتائج ب ج.. د دون 
أن نستطيع التنبؤ بأي من هذه النتائج هو الذي عله هذا وإنا مجرد الاحتمال 
اللسببي لوقوع كل منهاء وعلى العلم أن ينهض بحساب هذا الاحتمال. 

وليس من شك في أن فكرة الحتمية النسبية في هذا المعنى الأخير» تبدو أكثر ٠‏ 
استجابة إلى طبيعة الظواهر الجغرافية (الطبيعية والبشرية)» ذلك أن هذه الظواهر ليست 
في النهاية إلا علاقات ما بين كائنات بشرية واعية وأخرى طبيعية. 

إن الظواهر الجغرافية» كشتى الظواهر الاحتماعية والاقتصادية, لا تقبل فكرة 
«الحتمية السببية» المطلقة» وإنما ثمة علاقات ررتتكيف) بظروف البيئة» وربما جاوز الأمر 
ذلك؛ إلى علاقات «توافق» بين واقع طبيعي معين وواقع بشري معين» كأن تنتهي 
بالملاحظة والمقارنة إلى أن ثمة توافقاً بين معدلالت الكزارة والرطوية وامعيدلقت الوفيات 
بين الأطفال. 





)١(‏ تعتبر مرحلة التفسير عملية مكملة للتحليل. 





الفصام الثاني: الفهم أو التة لتفسر من 





إن الكشف - بالملاحظة والمقارنة - عن هذا التوافق ليس معناه أن ثمة ما يقطع بأن 
وقوع الظاهرة الأولى أ يؤدي إلى ظهور الثانية ب. وعلى شكل يؤدي إلى أن نرى في 
هذه العلاقات قوانين علمية» وذلك حتى وإن تحققت فروضها بالمقارنة على أوسع 
نطاق ممكن من المعطيات الإحصائية من حيث المكان والزمان» ذلك بأننا في بجال 
علاقات للحرية فيها دورٌ لا يتأتى تجاهله. 

ولذلك فإن الرياضيين حين خاضوا ميدان تفسير الظطواهر الاحتماعية والطبيعية» 
راحوا يربطون ررالحئمية) بفكرة التابع الرياضي» حي تحل فكرة «الخدمية التابعية» محل 
الحتمية السببية القديمة. ومضمون فكرة الرياضيين هذه هي أن الروابط التلقائية بين 
الظواهر هي من شاكلة علاقات «التابع» في الرياضيات» أو شبيهة بالعلاقات الي تربط 
بين متغيرين في تابع رياضي. وبهذه الفكرة ترتبط طريقة التفسير الرياضية لعلاقات 
بعض الظواهر الجغرافية باعتبارها علاقات توافق (4850012608) أو علاقات ارتباط 
(دمنتة1عتره©)» والفكرة في الحالتين واحدة» وكل ما في الأمر أن درجة الارتباط في 
علاقات النوع الثاني أقوى منها في علاقات النوع الأول. ومن هنا كان استعمال 
علاقة «الارتباط» لدى المشتغلين .عناهج البحث في العلوم الاجتماعية للتعبير عن طبيعة 
العلاقة بين الفلواهر الي تنسم بالطابع «رالكمي؛ وقصر استعمال «التوافق» في شأن 
الظواهر الكيفية (أي الي يتعذر قياسها قياساً كمياً)» كأن تبحث مثلاً فيما إذا كان ثمة 
توافق بين الحالة التعليمية وتعدد الزوحات» وكأن تحاول التعرف على ما إذا كان ثمة 
علاقة ارتباط ثابئة بين درحة النركيز الصناعي وحجم البطالة» أم أنها بمرد علاقة 
متغيرة بتغير عوامل اجتماعية وثقافية أخحرى.. وهكذا. 

وواضح أن هذا التصور الرياضي لعلاقات التوافق أو الارتباط هو أكثر استجابة إلى 
طبيعة الفلواهر الخغرافية. إن طبيعة هذه الظواهر لا تقبل فكرة (القانون العلمي) 
بمضمونه التقليدي» أي كصيغة معبرة عن (علاقات حتمية) ثابئة (الحتمية السببية)؛ 
وإنما أقصى ما نستطيع أن نتبينه في الأبحاث الجغرافية» أن ثمة علاقة توافق أو ارتباط بين 
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ظواهر معينة» أو إن شتنا قلنا: إن ظاهرة معينة أ هي بحرد مؤشر لظاهرة ب» وليست 
ايده اميئنة خا أ العكاين: 

وجملة القول فيما نحن بصدده: إن تصور طبيعة علاقات الواقع الجغراقي قد انتقل من 
فكرة علاقة «السببية» إلى فكرة «التابع)» حيث لا حدث مسبّب وآخر مسبّب» ولا 
حدث سابق وآحر لاحق» وإنما كلاهما مؤثر ومتأثر في آن واحدء وكلاهما مغير 
للآخر ومتغير به في الوقت نفسه. 

وفي ضوء ما تقدم في شأن حطوات البحث العلمي ومستوياته في العلوم العامة 
نستطيع أن نتصور خطوات البحث العلمي ومستوياته في الأبماث اتانيه عورا 
مدرسياً في سطور على النحو التالي: 

إن مهمة الحغرافي الأساسية أن يطالع سطح الأرض المتباين بطبيعته» من رقعة إلى 
رقعة» فيتعرف عليهاء ويحدد محتوياتها ومقومات شخصياتهاء وبحاول تفسير أنماطهاء إذ 
إن كل نمط من هذه الأنماط يمثل حصيلة مجموعة من القوى» تمارس تأثيرها بدرحات 
مختلفة» ومهمة الجغراثي» بالتالي» هي الكشف عن هذه القوى المؤثرة» وتحديد أهميتها. 


2 3# 3 


وف الفئرة الحديئة» أحذت الجغرافية تخضع لفلسفة العلم السائدة» فأصبحت في 
حدمة الحياة» ودحلت ميدان العمل القومي البناء؛ ولم تعد النغرافية بحرد علم المكانء 
بل إعادة تنظيم المكان. تدرس الحندسة المعمارية للبنية المكانية» وتحاول أن تنعرف على 
النظام الذي يحكمهاء ويوجه ثموها وتطورهاء وذلك من خلايا الظاهرات الى تمارس 
حركتها في المكان» عن طريق المبادلات والطاقة والسكان... ومن خلال ذلك كله 
يحاول الجغراقي أن يكتشف القوانين الي تحكم آلية المبادلات الي تسهم في إحياء 
وتطور المكان. 





الفصل الثاني: الفهم أو التفسير نفض 

ويذهب بعض الحغرافيين إلى الإصرار على أن جغرافية الحاضر والمستقبل» لابد أن 
تتحول عن حطها التقليدي إلى نوع من اللتغرافية الهندسية (7105]ع بره 6)» وإعداد ما 
يسمى «بالمهندس الحغرائي» على غرار الاقتصاد الرياضي والاجتماع القياسي”" . 

وفي الواقع» إذا كانت الجغرافية رن بفلسفة المكان»؛ فإنها تطبيقيا (رهندسة 
المكان». وف هذا امجال تلتقي الجغرافية مع علم الهندسة على أرض مشت ركة) وترمي 
0 تحقيق أهداف متكاملة: يمكن أن نتبينها في تعريف الهندسة الذي يتن غلبي 
اهتمامها بالبنية المكانية (80065م015 تنا ناكاة عط للبت داتعم همه ماعصرمع 0 عط1]) . 

وان لديو بان ان وظيفة البحث العلمي لا تختلف كثيراً عن وظيفة العلم بشكل 
عام» وهذه الوظيفة ببساطة شديدة؛ هي المعرفة وصولاً للتفسير» والتفسير كركيزة 
للتنبؤ» والتنبؤ باعتباره وسيلة للتحطيط”" . 





النظرية العلمية هي الهدف الأساسي للبحث العلمي: 

إذا كان الفهم أو التفسير هو الهدف الأساسي للعلم» والتوصل إلى قوانين تعبّر عن 
الحقيقة فإن النظرية العلمية تمثل الهدف الرئيسي للبحث العلمي؛ ووظيفتها شرح الظاهرة 
أو تفسيرهاء والتنبؤ بسلوكها”” . والاكتشافات المستمرة للنظريات العلمية الجديدة 
هي القوة امحركة اليْ بها تتطور العلوم .مختلف فروعها. 
وضع من أجله. وإطار البحث يتحدد هو الآخر باهدفبء وتحدد بالتالي العناصر الى 
يرغب الباحث في دراستهاء وتتبلور حول هذه العناصر مجموعة من الفرضيات الي 
تشكل المنطلق في بناء النظرية العلمية الحغرافية. 
(1) أصبح المهندس الحغرائي واحدا من الألقاب العلمية الى تمنحها بعض الجامعات العربية والأجنبية. 
(؟) صلاح الفوال» مناهج البحث في العلوم الاجتماعية» القاهرة 19485؛ ص ا", 


() عبد الإله أبو عياش» تطور النارية المنغرافية) بملة العلوم الاجتماعية؛ العدد الثالث» تشرين أول/ اكتوبر 
الاوك اص .1١154١‏ 
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ودور النظرية العلمية كمرشد للبحث العلمي» أو كأداة للتحليل» يستدعي من 
واضعها أن يقيم بناءها على بجموعة من فروض علمية» تبرز العروق النابضة في واقع 
الحياة الى تتناولماء ومن ثم حقائقها الثابتة» وال هي منها مثابة الخصائص اللدوهرية 
الكامنة في أغوارهاء وال لا يكشف عنها إلا بالتحليل العلميء أو إن شعنا قلنا: إنه 
يتعين على أي نظرية علمية أن تأني في شكل خريطة تشريحية لواقع البيئة الي تصورهاء 
يبرز فيها واضعها العروق النابضة في تلك البيئة» وال لا تظهر للعين اللجردة7©. 

وحتى يؤدي العلم دوره كاملء فإنه يبحث عن نظرية تقوم بمهمة الشرح والتفسير 
وتصلح لعمل التوقعات اللازمة»؛ وبذلك تكون النظرية عثابة مور العلم ومركزه 
ونواته» وبدون النظرية لا بمكن لعلم أن يؤدي دوره في النفسير والتوقع. فالنظرية عبارة 
عن إطار تصوري عام؛ يفسر المشكلة تفسيراً علمياً ومنطقياً مقبولً» ويمكن فهمه أيضا 
على أنه نظام من المعرفة يربط الأشياء ببعضها بطريقة ذات معنى. 

ومن الطبيعي أن تركز النظرية الجغرافية اهتمامها على الأساسين الرئيسين الجميع 
الدراسات الجغرافية» وهما التوزييع والعلاقات, أو النمط والعملية (281]6507 
95 ببعضها يحاول تفسير التوزيع الحاللي لأغاط التوزيع المكاني (نظطرية فون 
تونن ونظرية كريستالر)» وبعضها الآخر يحاول تفسير عملية الارتباط بين مختشف هذه 
الأماط (نظرية التأثير المتبادل ونظرية التكامل). 

ومن المفيد» أن نذكر في هذا المجال؛ بما جاء في الحديث عن تعريف الجغرافية رربعلم 
التوزيعات»» فالتوزيع يركز بالدرحة الأول على مواقع الأشياء (أين الأشياء؟)» فهو 
يدرس مخصائص لموقع ويحلل مزاياه؛ وععنى أخحرء كان التوزيع تمهيداً لدراسة الموقع 
وخصائصه؛ ثم تطور مفهوم التوزيع وحلت محله نظرية الموقع» وال تمثل وسبلة منطقية 
لمعرفة النمط المكاني لتوزيع الفلاهرات» وطريقة مفيدة لتوضيح العلاقات المتبادلة بين 





.8/8 مرجع سابق» ص‎ )١515( محمد طه بدوي‎ )١( 





الفصل الثاني: الفهم أو التفسير ام 
ا لوا ا 0 
عختلف الظاهرات. وبالطبع» ليس من الضروري أن تحيط النظرية بجميع مةلاهر النشاط» 
إنها يكني أن تفطى بحانبا واجدا مند.ق أغلب: أ حوال 0 

ولعل خير ثموذج لنظريات الموقع التقليدية؛ هو نظرية (كريستالر) الي تعالج أثر 
حركة النقل والمبادلة في موقع المدينة وتحاول تفسير البنية الهرمية» ونظام التباعد بين 
المراكر البشرية» وباحتصارء إنها محاولة ف رياضيات الموقع أو رياضيات المكان. 


وهناك «نظرية النقل» (تتامعطا 12 الي وضعها (شارلز كولي 
/إ00016©))» وهي أول محاولة نظرية لدراسة القوى والمتغيرات الي تؤثر ف احتيار مواقع 
معينة للمدن المحتلفة» تمثل في أغلب الأحوال نقاط الانقطاع في حطوط التقل 
والمواصلات9) 





.6 .2 ,كله .مه ,(1959) عترم طمكية]! (1) 
)١(‏ عبد الإله أبو عياش وإسحق يعقوب القطب؛ الابجاهات المعاصرة في الدراسات الحضرية» الخوريت ملك 


ص 36. 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 











أ - التنبو: 

يضيف بعض العلماء هدفاً ثانياً للعلم وهو التبؤ» والتنبؤ مبينٌ على الفهم؛ ويقوم 
على أساسه» وهو استنتاج حقائق ووقائع جديدة ممكنة الحدوث في المستقبل» من 
الحقائق العامة الي وصلنا إليها. وبتعبير آحر: إن التوصّل إلى العوامل المسؤولة عن 
حدوث ظاهرة ما يمكن من التنبؤ بحدوث هذه الظاهرة مرة أخرى؛ إذا وجدت العوامل 
المسؤولة عن حدوثها. 

فالباحث الحغرافي يريد أن يتنبأ مثلاً بظاهرة التحضر أو التصحر أو التلوث أو غير 
ذلك من الظواهر البيئية الحضرية أو الريفية أو الطبيعية؛ لمعالحتها والتخطيط لما قبل 
حدوثها. ولا يخفى أن التنبؤ العلمي ليس رجماً أو علماً بالغيب» لأنه من المستحيل أن 
يصل التنبؤ إلى الصدق المطلق» فالقوانين الي يعتمد عليها هذا الاستنتاج المنطقي هي 
قوانين احتمالية ونسبية ومؤقتة. ومن المعروف أن الاستنتاج المنطقي لا يصدق 
بالضرورة إلا إذا كانت المقدمات صادقة9؟ . 


.44-417 علي عبد المعطي محمد ومحمد السرياقوسي» أساليب البحث العلمي» الكويت 1988: ص ص‎ )١( 
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ولا يخفى أن هناك علاقة منطقية بين التنبؤ والتخطيط؛ فالتختطيط يصبح فارغ المعنى إن 
لم يستئد إلى التنبوء كما أن التنبو يصبح عقيم الجدوى إن لم يُستخدم في إحراء تخطيط 
ما. ولا يخفى أن مدى كفاءة التخطيط إنما يعتمد على معايير كثيرة» لعل التنبؤ من 
أبر زها؛ أو .عنى آخرء كلما كانت درجة التوقع بالمتغيرات في المستقبل متطابقة - قدر 
الإمكان - مع التصور الحقيقي لماء “كان التسد يل سيفيد إلى ارعية من حيت 
يكفل ذلك نحاحه بدرحة كبيرة» والنماذج التنبعية (الإسقاطية) عديدة لعل أشهرها: 
مقاط ال 

وق لان مهد الحا ل سد ا سات در 
إمكانية التغير نحو الأفضل» لذلك لابد للباحث أن يعتمد على منهج استشرائ أو 
مستقبلي» لتحديد ما يجب أن يكون» وهذه هي الناحية التخطيطية» وهي القدرة على 
التنبؤ» وطرح الاحتمالات المشروطة بإحداث ظروف جحديدة. 

ويلجأ الدبموغرافيون عادة إلى تقسيم التقديرات السكانية إلى أنواع مختلفة» وذلك 
وفق الفترة الزمنية الي يعود إليها التقدير» والأساس الذي يعتمد عليه. ومن هذه 
الأنواع: التقدير بين تعدادين؛ وهو التقدير الذي ينصب على الفئزة الزمنية الواقعة بين 
كنادين كا ليها ف ل لا » وهو التقدير الذي يكون 
لتاريخ ما بعد التعداد الأخير7) 


أساليب التنبو: 
تعدير أسساليق العيوق (1012مه1لمه©) والإسقاط (دمناموزه:م) لحجم السكان 


وثركيبهم وتوزيعهم من الأساليب الضرورية ف التخطيط للتدمية بشكل عام سواء 
أكان ذلك في التحطيط القومي» أم في التخطيط الإقليمي. ويتطلب استخدامها التعرف 


.590 محمود الكردي» التختلف ومشكلات المجتمع المصري» القاهرة 1519 ص‎ )١( 
(؟) يكن أن يجد القارئ أمثلة على هذه التقديرات في كتابنا عن ررسورية) دراسة في البناع الحضاري والكيان‎ 
.١1585؟ وكتابنا عن (رمدينئة دمشقن)) الطبعة الثانية) دمشق»‎ .١9886 الاقتصادي» دمشق‎ 





الفصل الثالث: التنبؤ والتخطيط لمق 





على اماه كثير من المتغيرات الاقتصادية في فنرات زمنية مقبلة» كمعدل نمو السكان 
والإنتاج والدحل والإنفاق والادحار والاستثمار وما إلى ذالك من المتغيرات» ومحاولة 
ربط المتغيرات الأحيرة بنمو السكان» واستنتاج ما تسفر عنه الاتجاهات بين كل 
متغيرين من هذه المتغيرات7"؟ , 

ولا شك في أن الأعحذ بنظام التخطيط يتطلب الإلمام بأساليب التنبؤ والإسقاط» ولا 
يعن هذا أن التحطيط والتنبؤ صنوان» بل إن الاثنين» بحكم علاقتهما كليهما بالمستقبلء 
يعزز أحدهما الآخر؛ فالمحطط يحناج إلى تكوين صورة عن المستقبل لكي يستطيع أن 
يحدد خطواته» ويعمل على تصحيح مساره» بشكل يضمن أن تكون قراراته وأهدافه. 
متمشية مع الأهداف المحددة9" . 

ويفرق عادة رجال الإحصاء بين التنبؤ والإسقاط» على أساس أن التبؤ هو تقدير 
لقيم متغير معين» على أساس قيم فعلية للمتغيرات المستقلة الي ترتبط به. ومفال ذلك 
تقدير الدخل القومي على أساس قيم محددة للإنفاق الحكومي والصادرات وغير ذلك 
من المتغيرات الي تتكون منها المعادلة التعريفية للدحل القومي. وبذلك يكون التنبو هو 
أر جح الاحتمالات الي يمكن أن يأخذها المتغير موضوع التنبؤء على أساس القيم 
المعطاة للمتغيرات المؤثرة فيه أو المرتبطة به. 

أما الإسقاط فيقصد به تقدير قيم متغير معين» فيما لو وصلت فيم المتغيرات المرتبطة 
به أو المؤثرة فيه إلى قيم معينة يفتزضها الباحث”؟ » وبذلك يكون الإسقاط هو أكثر 
التقديرات احتمالاء لو تحققت الفرضيات الى وضعها الباحث» فيما يتعلق بالمتغيرات 


)١(‏ مصطفى العلواني» الإسقاطات السكانية في الجمهورية العربية السورية؛ النشرة السكانية (اللجدة الاقتصادية 
لغربي أسيا)» العدد م١؛ ١9/8٠١‏ ص ص 917-؟١1,‏ 

6 حمدي حسين عفيفي؛ أساليب التنبؤ الإحصائيء المعهد القومي للإدارة العليا سلسلة الدراسات» العدد /ا4» 
القاهرة »2191/١‏ ص ص ه18-8, 

(؟) يعرف الإسقاط السكاني» وفق ما ورد في المعجم الديموغراق المتعدد اللغات (0195))» رربأنه جملة حسابات 
تهدف إلى معرفة التطور الكمي للسكان؛ بالاستئاد إلى فروض قد تتحقق أم لاء وتتعلق بتطور المخنصب والوفاة 
والمجرة». ١‏ 





2 الباب الثالث: أهداف الخغرافية 





موضوع بحثه. ومثال ذلك تقدير عدد السكان فيما لو استطاع امجتمع أن ينقص معدل 
زيادته الطبيعية إلى /١,©‏ بدلا من 0٠,؟/‏ وهو المعدل الحاضر. 

وف الواقع؛ إنه ليس هناك فرق واضح بين العمليتين» فكل تقدير لا بد أن يقترن 
بقدر معين من الفرضيات» إذ ليس من المعقول أن نعتقد أن الباحث يستطيع أن يدحصل 
في اعتباره جميع المتغيرات الاقتصادية وغير الاقتصادية الى يمكن أن يكون ها تأثير في 
المتغير موضوع التقدير. وكذلك نلاحظ أنه كلما كانت التقديرات لفترات طويلة 
زادت الفروض اليّ يضطر الباحث إلى الأعحذ به(" . 

ومن أهم الأساليب المستحدمة في التنبؤ أو الإسقاط: 

-١‏ الأسلوب البياني (السلسلة الزمنية). 

؟- الأسلوب الرياضي (التابع الرياضي). 
-١‏ الأسلوب البياني: 

يعتمد فيه الباحث الجغراقي في التنبؤ على الأسلوب البيانى» على أساس أن اتجاه 
معدل النمو في فترة مقبلة ليس سوى امتداد للاتماه الاحضان البق على سلسلة زمنية. 

ويمكن تعريف السلسلة الزمنية بأنها: ررملاحظات متتابعة للظاهرة نفسها خلال فترة 
معينة))» و.كعنى آخرء إنها تهدف إلى وضع عنصر الزمن موضع الاعتبار» وهذا يجحولها 
من دراسة ثابتة حامدة إلى دراسة متحركة متغيرة. 

وككننا أن نستعين في هذه الدراسة برسم الخط البياني للسلسلة الزمنية» فهو يوضح 
سير الفلاهرة وتغيرها مع الزمن. وفي هذه الرسوم البيانية نأخذ دائماً احور الأفقي 
لقياس الزمنء وا حور الرأسي لقياس مقادير الظاهرة المتغيرة في التواريخ المختلفة. 
ويسمى اللخط البياني في هذه الحالة أحيانا (امتحنى التاريخي للظاهرة) 
(تسمع 50 111) 27 ؛ 


- "48١ صا ص‎ - ١58٠١ - عبد العريز فهمي هيكلء: موسوعة المصطلحات الاقتصادية واللإإحصائية) بيروت‎ )١١ 
ا‎ 


(؟) هذا الأسلوب يختلف كثيراً عن ذاك الذي يستخخدم ف تحليل التوزيعات التكرارية؛ والذي يصف الظواهر ف 
حالتها الساكنة. 


ا لضم[ | | 1 11 ل 1ط ]لاطا ل طلطلطلط !| طلطل|ط|طاط] لا 
ا لط | 11 1ط ص ص صل لل ل ل طلططل ل بلطلل لبلا 
||| || ] ]| صما ذل | |[ 1 | 1[ | 11 1 1 ]| 11 | اللللللللللا 
ا 1 1 15 5 5 5ك 15 5 5 55 5 55 51 5 39 25 151 0 
5 5 515 025 .ا كر الى كك بر 0 كك لكك كك اك اه 5 5 5 5 51 0ك كز 5 30 91 50 101 151 

ا 7 ا 1 5 5055 10 0110 0 


اا لل لل حل لط لبإ بلا 
5 5 5055 1 151 5 1ك 1101 161 1101 51 1151 501 01 105 101 الا امس 22 دز 1590 1591 101 كر كا كا لكلا ل 1100 111 1001 111 101 
11 || | 1ط اطاط ططلططملطمططمطططططمططط سيب | الللللا 
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ارم الباب الثالث: أهداف الجحغرافية 





وقد ندرس سلسلتين زمنيتي: لظاهرتين مختلفتين أو أكثر» والمقصود من هذه الدراسة 
حينئذ» أن نتبين فيما إذا كانت هناك علاقة بينهماء ودرجة هذه العلاقة إن وبحدت» 
ولنعرف ماذا يحدث في إحدى الظاهرتين لو تغيرت الأخرى وهكذا. 

ودراسة السلاسل الزمنية؛ تتناول تحليل التغيرات الي تطرأ على الظاهرة في فترة 
محددة من الزمن إلى عناصرها المختلفة» لمعرفة مقدارها واتجاهها وتفهم طبيعتهاء لكي 
يمك الاستفادة من هذه المعرفة قُُ عمل التقديرات» والتسِؤ بما بمكن أن صل في 
| 8 00 1 

ودراسة أي سلسلة زمنية يستدعي تحليلها إلى عناصرها الأربعة الأساسية» ودراسة 
كل عنصر منها على حدق وهذه العناصر هي : 

-١‏ الاتماه العام (0بعتا نند[دامء8) 

)862501121 7218110115١ التغيرات المو“مية‎ -١ 

-٠‏ التغيرات الدورية (5ه173836ة/ 1دعناء:9ز8) 

؛- التغيرات العراضية (1/311211055 ننة1لاجء11) 

وسنقصر الحديث على الاتحاه العام فقط ف هذه الدراسة. 
تحليل الاتجاه العام: 

الانجاه العام: هو الخط الذي ترسمه قيم ظاهرة معينة» كما لو لم تكن هناك عوامل 
أحرى مؤثرة. وينشأ الاتحاه العام من التغيرات المننظمة ال نطرأ على القيم فئرة بعد 
أخيرى» ويظهر أثره بوضوح بعد مدة طويلة من الزمن. وتلميز هذه التغيرات بأنها 
بطيئة وصغيرة بين سنة وأحرى» ولا يظهر لما أثر إلا بعد زمن طويلء» ولذلك تسمى 
أحيانا بالتغيرات طويلة الأحل (دمنلة تنه دعا عدمآ). 


)١(‏ مظهر قباقيي» التنبؤات الإحصائية واستخدامها في التخطيط؛ من رسائل طلاب معهد التخخحطيط للتنمية 
الاقتصادية» ١910/9‏ . 





الفصل الثالث: التنبؤ والتخطيط و 

وقد يكون التغير في اتحاه واحدء إما إلى الزيادة» وإما إلى النقصان» فإذا ما اتجهت 
قيم الظاهرة إلى التزايد فترة بعد أعمرى» كان الاتجاه ا وإذا مالت القيم إلى 
التناقص فترة بعد أحرى» كان الاتحاه سالبا. وقد تتجه الظاهرة إلى الزيادة فترة طويلة 
من الرمن تأحذ بعدها في النقصان» كما قد يحدث العكس. ات 

فإذا تتبعنا مثلاً سلسلة الأرقام المتعلقة بإنتاج القمح في سورية» كما هو مبين في 
الجدول (74) فإننا نستطيع تمثيل هذه البيانات بصورة بيانية كما هو مبين قي الشكل 
19). 

ويتضح من الشكل )1١(‏ أن الاتحاه العام لإنتاج القمح في القطِر السوري يتزايد 
خلال الفترة ما بين .١9174 - ١919‏ وهذا لا يعي أن الإنتاج في كل سنة يزيد عن 
السنة السابقة بصورة مطردة؛ إنما يعين أن معدل الإنتاج يسير نحو الازدياد. فهناك 
سنوات يزداد فيها الإنتاج» وأخحرى يقل فيهاء أو يحافظ على معدله. 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 





8 الباب الثالث: أهداف الجغرافية 





جدول (#4*) 
حساب خط الاتجاه العام لإنتاج القمح في سورية بين 1515 - 4/ا91١1‏ 
يفة المتوسطات المتحركة من حمس سنوات (الإنتاج بآلاف الأطنان) 





المصدر: المكتب المركري للا-حصاء - المجموعة الإحصائية السورية لعدة سئوات. 
وهي بيانات قديعة ولكنها تحقق الهدف من هذه الدراسة. 





الفصل الثالث: التنبؤٌ والتخطيط مم 
شكل )51١‏ 
خط الاتجاه العام لإنتاج القمح ني القطر العربي السوري بطريقة المتوسطات المتحركة 





اللوسطات المتركلها اانا 
اينات ١‏ لسنوكبلا 





ويبدو من الشكل السابق أيضاء وحود تذبذب في الإنتاج يرتبط بحالة الأمطار في 
البلاد» ويمكن أن نميز في الفط البيانى بين حمس دورات إنتاحية ترتبط بالدورات 
المناحية» تمتد الأولى حلال الفثرة مابين ١914١‏ 9و1541. والثانية ما بين ١9141‏ 
و١155‏ والثالشة مابين ١98١‏ و955١ء‏ والرابعة مابين هه9او مك3 
والخامسة ما بين 2١455091١95٠‏ ولكن مدة الدورة» كما يبدو» غير منتظمة؛ فقد 
تطول أحيانا إلى سبع سئوات» وقد تقصر أحيانا أخرى إلى ثلاث سنوات. 
تحديد خط الاتجاه العام: 

بمكن تحديد خط الاتحاه العام بعدة طرق أهمها: 

(أ) طريقة الرسم اليدوي. 

(ب) طريقة المتوسطات المتحركة. 





1 الباب الثالث: أهداف الجغرافية 
وج طريقة المتوسطات ال لنصفية. 
(د» الطريقة الرياضية. 


أ) طريقة الرسم اليدوي: 
ولك اناوه ريق علط ملل اعادو لفك لسرا لد رج در عقاولا عزنا تيناد 
وهذه الطريقة سهلة؛ ولكنها غير دقيقة» وتختلف من شخص لآخر نوعا ما. 


(ب) طريقة المتوسطات المتحركة: 

هذه الطريقة أكثر دقة في حساب الاتحاه العام للظاهرة المدروسة:؛ لأن المتوسطات 
المتحركة تساعد على تضييق الذبذبة» وبذلك يكون من السهل رسم خط الاتحاه العام 
للظاهرة بدقة مقبولة. 

ومن مميزات هذه الطريقة؛ أنها تنحايل على القيم الشاذة (العظمىوالصغرى) بأعذ 
اللراطظ عنس نييرات مهاذه يذلا من عن بيه ننه :وبالعالى :قاذ ملا الطاريقة معطا 
صورة أقرب إلى الواقع. وتوضح لنا تغير متوسط المحصول بدون تأثيرات القيم العظمة 
والصغرى. وكذلك توضح لنا هذه الطريقة تعاقب فنرات السنوات الرطبة والحافة. 

ويتوقف طول الفترة الزمنية الي تخد أساساً في حساب المتوسطات المتحركة على 
طبيعة البيانات المدروسة؛ فإذا احتوت هذه البيانات على تغيرات دورية» فإن الفرة 
الزمنية للمتوسطات المتحركة يجب أن تساوي طول الفنزة الزمنية لكل دورة. 

وبعد تحديد طول الفدرة الزمنية ال نرغب في اتخاذها أساساً في حساب المتوسطات 
المتحركة» نستخترج الوسط الحسابي للقيم العائدة لهذه الفترة الزمنية. فلو رجعنا إلى 
الثال الصسايق :و اعفيرنا قوة التوسظ التسر له لسسع سدوالف قلا لأحذنا الإنتاج في 
سنوات ١915‏ و 91914.0 91947903129541 1947غ وحسبا المتوسط لهمذه 
السوات الخمسء والناتج نعتبره ممشلاً للإنتداج في سنة ١94١‏ الي تقع في منتتصف 





ول 


الفصل الثالث: التسبؤ والتخطيط 





الفتزة. ثم تأحذ الإنتاج في السنوات ٠91١و‏ ١9141١94591١1و9148١1 ١144‏ 
والمتوسط نعتبره ممثلا للإنتاج في عام 2١19557‏ وهكذا.. 

وقد تكون فئزة المتوسط المنحرك ثلاثة أعوام» أو سبعة» أو أكثر»ء وكلما زادت فنرة 
المتوسط المتحرك؛ قلت التموجات والتقلبات في خخط الاتجحاه العام. 

(ج) طريقة المعوسطات النصفية: 

تستخدم هذه الطريقة حينما يمكن التعبير عن التغيرات الأساسية في السلسلة الزمنية 
خط مستقيم. وتندلحص الخطوات الواحب اتباعها في هذه الطريقة بتقسيم الفترة الزمنية 
للسلسلة إلى قسمين» وحساب الوسط الحسابي لكل فترة من هاتين الفترتين. وترسم 
نقطة تمثل الوسط الحسابي لكل فترة من هاتين الفترتين في منتصف كل فترة على 
الشكل البياني» ثم نرسم خطا مستقيما بمر خلال النقطتين المرسومتين» فنحصل على 
حط الاتحاه العام المحسوب بطريقة الأوساط النصفية. وبمكن تطبيق هذه الطريقة باتباع 
الخطوات التالية: ش 

شكل (59) 
خط الاتجاه العام لإنتاج القمح في القطر العربي السوري بطريقة المتوسطات النصفية 
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جدول (ه") 


حساب خط اتجاه مستقيم بطريقة المربعات الصغرى 








الفصل الثالث: التنبؤ والعخطيط لك 
-١‏ إن عدد السنوات الواردة في السلسلة هو 76 سنة» تقسم إلى قسمين» يتألف 
كل منهما من ١‏ سنة. 


؟ - إن مجموع الإنتاج في سنوات القسم الأول هو: 07 طناء وييلغ الوسط 
الحسابي لهذا المجموع 558,7 طن. أما مجموع الإنتاج في سنوات القسم الثاني فهو 
18 طناء ويبلغ الوسط الحسابي ”,954 طن. 


* - إن متوسط القسم الأول من السلسلة يقع في عام /9141١-1548.أما‏ 
متوسط القسم الثاني من السلسلة فيقع في عام .١955- ١956‏ 
؛ - تحدد النقطتين اللتين تمثلان هذين الوسطين الحسابيين» ونصل بينهماء فنحصل 
على خط الاتحاه العام» كما هو واضح في الشكل (57). 
(د) الطريقة الرياضية (بطريقة المربعات الصغرى): 
لما كان الاتحاه العام لمتغير ما خلال فئرة معينة» يصور العلاقة بين ذلك المتغير وبين 
مرور الزمن؛ فإنه من الممكن أن نعبر عن ذلك بالعلاقة الرياضية التالية: 
ع > تا وس) 
حيث : ع > تمثل الإنتاج 
س - تمئل الرمن 
فإذا كان الاتحاه العام يتغير بشكل ثابت بالقيمة المطلقة فإن العلاقة السابقة تصبح 
معادلة من الدرحة الأولى. 
إن خط الاتحاه العام الرياضي» هو ذلك الخط المستقيم الذي يمر من نقاط الانتشارء 


أو يكون أقرب ما يمكن إليهاء أي: يكون مربع بعده عن هذه النقاط أقل ما يمكن أي: 
إن مجموع الانحرافات المربعة بين البيانات الفعلية والقيم المحسوبة للخط الاتجاه العام يجب 





امدق الباب الثالث: أهداف الجغرافية 





اذ يكر ةق ده اراد يذ كان اق الذم فيا اليسيث معادلنه مر 
الشيكل: 
اك 
ويمكن حساب (ب) و(ج) عن طريق الحل الآتي للمعادلتين الطبيعيتين: 
بم ع -ن بج + ب بحاس 
بج ساع- ج جما س + ب مج س' 
ونحسب قيم مجاع؛ جما سء مم س اع ماس" من السدول (10) ونعوضها في 
المعادلتين السابقتين» فنحصل على ما يلي: 
5 دم ب 41 55د ب 1 
555-04 جا + 5505اب 1 
وبضرب المعادلة الأولى ب ه ١,‏ والمعادلة الثانية ب ١‏ ينتج: 
رخ اه م ككذاه بس + 551١‏ اب ا 
055-5040 ج + 65 داب 11 
وبطرح المعادلة الأولى من المعادلة الثانية» يكون: 
رالا ١٠٠١١‏ ع دمملاب 
ومنه ب > 5,609 
وبتعويض قيمة ب ف المعادلة الأولى» يكون: 
4 -5” ا 4 1050" ب 
ومنه "5 جح > خم ؟ - (555ك<ا 5,55) 


55 جح - 1خلم؟ - 1,5 ؟ل/ا١‏ 





الفصل الثالث: التنبؤ والتخطيط ال 
لكل مل 
ون 


]يهنا 





بسر 
وتكون معادلة الاتحاه العام لإنتاج القمح في سورية -حلال الفتزة ما بين 191898 - 
٠١4‏ كما يلي: 
اع 87,7 + 7,04اس حيث تكون سئة الأساس: ١919‏ 
شكل (51) 
خط الاتجاه العام لإنتاج القمح في القطر العربي السوري بطريقة المربعات الصغرى 


بألوف الات 





1 
ف 
1 


م ل او ا تك 


ويتم رسم نحط الابحاه العام الناتج عن المعادلة بتعيين نقطتين منه كما يلي: 


3 
525 
34 
ويد 
3 
< 
؟ّ* 
4« 
لهذ 


النقطة الأولى ه : نفترض أن س - ٠١‏ (عام )١94/‏ 
فتكون: ع,-98ره»" 
النقطة الثانية ك: نفترض أن س - ٠١‏ (عام //ه9١1)‏ 


فتكون: ع , - 8١,85‏ 





بح الباب الثالث: أهداف ال+خغرافية 


وبتعيين هاتين النقطتين والوصل بينهما نحصل على خط الاتماه العام الرياضي» كما 
هو في الشكل (11). 


؟- الأسلوب الرياضي: 

يعتمد فيه الباحث الحغراثي في التنبؤ على التابع الرياضي» وتوفر معادلة الانحدار 
أفضل الطرق الإحصائية للتنبو بسلوك أحد المتغيرات» في ضوء تأثره .كتغير آخحر (أو 
أكثر)؛ يرتبط معه بعلاقة خطية. 





وقد سمي هذا المفهوم الإحصائي بالانحخدار» لأنه ينحدر في تقديره للقيم المحتلفة 
نحو المتوسط» ومعنى آسحرء إن النقط الى تمئل القيم المحتلفة للظاهرات المدروسة» 
تتحل» في حال وجود ارتباط بينهاء اتجاها عاماً يمكن تحديده. ويلاحظ أن أفضل خط 
بمكن أن عثل الاتحاه العام للنقط المبعثرة يكون له صفات الوسط الحسابي مجموعة معينة 
مخ لبون وهلا نهر الس اق يداه ادها احينانا رفظ كاذف لوبط بين 
التورين انه ومو ادوسه ببوق العمل اليا , 

ويسمى المتغير الذي يراد دراسة سلوكه؛ ومعرفة مدى تأثره بالمتغيرات الأخحرى 
«المتغير التابع» أو المتنبأ له أو المعيار. ويطلق على المتغير الذي يؤثر في سلوك المتغير 
الشابع «بالمتغير المستقل» أو المتنبئ أو الْفسسّر”” . وعند إيجاد المعادلة الي تصف 
البيانات» فإنه يمكن السيطرة على قيم المتغير التابع بتغيير قيم المتغيرات المستقلة. 

ويمكن تلخيص أهداف تحليل الانحدار بالأمور الآنية:” 

-١‏ توقع وتنبؤ سلوك اللمتغير التابع في ضوء تأثره بالمتغير أو المتغيرات المستقلة. 

-١‏ قياس مدى الارتباط بين المتغير التابع» والمتغير» أو المتغيرات المستقلة. 

1- تقدير نسبة تغير كل متغير مستقل للاحتلاف في المتغير التابع. 
)١(‏ يستخدم المكتب المركزي للإحصاء التابع لأسي في حساب معدلات النموع , - ع. (١+م)"‏ ؛ ويطلق 


عليها معادلة الفائدة المركبة (انظار المموعة الإحصائية لعام ١951‏ ص 07- المحامش). 
)١(‏ فتحي عبد العزيز أبو راضي»؛ مقدمة في الأساليب الكمية ف الممغرافية» الإسكندرية» 219419 ص 589. 





الفصل الثالث: التنبؤ والتخطيط اس 





وهناك طرق رئيسية لتحليل الانحدار نحملها فيما يلى: 
-١‏ الانحدار البسيط (لوأذدعمء عامدسزة)»؛ وهو يستعخدم لدراسة العلاقة بين متغيرين 


؟- الانجدار الجزئي (دوأووعموه" التتموط)ء وهو يدرس العلاقة بين المتغير التابع 
وواحد فقط من المتغيرات المستقلة» بفرض أن العوامل الأخرى ثابتة (أي: بإهمال تأثير 
العوامل الأخرى). 

“ا الانجدار المتعدد («وزوده,وء» ءامغ1ن21)»: وهو يحدد مقدار العلاقة بين المتغير التابع 
والمتغيرات المستقلة كلها. وهناك نوع آخخر مشابه للانحدار المتعدد؛ يسمى بالانحدار 
التدرجي (81655101 16 516517156)) وهويحدد أهمية كل متغير مستقل في تفسير التغسير 
الذي بحدث في المتغير التابع» وتكون نسبة التغير مرتبة حسب أهمية كل متغير مستقل 
(أي: إنه يبدأ بتحديد أعلى نسبة, أو أهم متغير» وينتهي بأقل نسبة؛ أو المتغير الأقل 
أهمية في تفسير التغير الذي يحدث في المتغير التابع)7" . 

وعلى الرغم من وحود بعض الاختلافات في العمليات الحسابية لكل نوع من أنواع 
التخليل السابقة» إلا آنها تميزر اق الأتحاه تقبس ققرياء وسو تايل تعاذلة عط ايدان 
للعلاقة بين متغيرين أو عدة متغيرات. ولا شك في أن الانحدار الجرئي والانحدار المتعدد 
يحتاحان إلى جهد كبير ووقت طويل» كلما زاد عدد الحالات وعدد المتغيرات» ومسن 
هنا تنضح أهمية الحاسب الآلي «الكومبيوتر» كعامل مساعد للقيام.مثل هذه العملييات 
الحسابية الطويلة. وكان لتقدم الدراسات الخاصة .معالجة البيانات أن تعددت البرامج 


الجاهزة الي تستخخدم في مثل هذا النوع من التحليل الإحصائي. ومن أمثلة هذه البرامج 


)١(‏ حرب الحنيطي» العوامل الموجهة للصناعة ف الأردث الجلة المتغرافية السورية؛ اللجلد السادس» ١9481‏ ص ص 
58-4". 
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البرنامج المعروف باسم 8.2.8.5 الذي يقوم بحساب العلاقات بين عدد كبير من 
المتغيرات2"0 , 
الاتحدار البسيط: 

يهدف الانحدار إلى الإفادة من الارتباط في التنبؤء فإذا علمنا معامل ارتباط مساحة 
عوط" النون روفاك رظلم امن هودن يونا ناكا سقط )ا طولة: 

أما المثال الذي نختاره لتوضيح أسلوب الانحدار» فهو عدد السكان والمشتغلين في 
الزراعة وثربية الحيوان. ونختار المحافظات السورية وحدات مساحية» ونستبعد منها 
مديئك دفشدق وحلتة لقلة أهميية الزراعة دااحل حدودهما العمرانية» ونستخدم 
البيانات الإإحصائية عن هذه المحافظات الإحدى عشرة؛ المدرحة في الجدول )١5(‏ في 
شرح الخطوات الي سنتبعها في رسم نخط الانجدار. 

بمثل المحور الرأسي أحد المتغيرين» والمحور الأفقي المتغير الثاني» وليس من الضروري 
أن يكون مقياس الرسم واحدا. ويمكن تمثيل كل وحدة مساحية (قد تكون محافظة:؛ أو 
المحدد. 

ومثال ذلك محافظة د مشقء ال : تمشل» في ١‏ لشكا 51١‏ بالنقط ة هراه على 
المقياس الرأسي (لأن عدد سكانها العاملين في الززاعة هاهاه) والنقطة 5 على 
المقياس الأفقي (لأن عدد سكانها 9)414051"95؟ . 


)١(‏ فتحي عبد العرير أبو راضيء مبادئ الإحصاء الاجتماعي؛ الإسكندرية: النزء الأول بدون تاريخ؛ ص 89؟- 
دلي 
(؟) مديرية الاحصاء والتعداد - التعداد العام للسكان لعام ١95‏ - جدول (4) 


الفصل الثالث: التنبؤٌ والتخطيط 


بيانات إحصائية مختارة لإحدى عشرة محافظة سورية 


خط انحدار العاملين في الزراعة على عدد السكان في القطر العربي السوري 





جدول ١5م‏ 


02055 
الام" 


ل ا 
4 وأه 


نك إن 
0ه 
١‏ 
/اأه. غ١5‏ 
ا ل 
45١1١‏ 
١١37‏ 


شكل (54) 


لهااءو4 لهل ابرع 


عدد السككلان 


- ليف 1 -1 


اولوف ) 





العامكون ف ايراع( لوه ) 





نت لاق 








اميق الباب الغالث: أهداف الجغرافية 

وبعد تحديد جميع النقاط في شكل الانتشار» نستطيع الإجابة عن الأسعلة الآتية: 

أولاً: هل تتجه النقاط البيانية إلى الانتظام التام فيما بينهما؟ فإذا لم تكن منتظمة 
يكون الترابط فيما بينها ضعيفاء ونادرا ما تشير بعثرة النقاط إلى ترابط بين المتغيرات. 
وإذا اتحهت النقاط إلى الاننظام فيما بينهاء كان النزابط فيما بينها حينئذ كاملاً. 

نأب ب رن تاداع ]تقال حدر كب دتميل و م الاي الي عن 
الأعلى» من اليسار إلى اليمين» فهو يدل على أن العلاقة طردية (أو إيجابية)؛ أي: إنه 
كلما تزايد أحد المتغيرين؛ ترايد المتغير الآخر أيضأء كما هو واضح في الشكل (14). 

وإذا كان للد ميدي نحو الأسفل» من اليسار إلى اليمين» فهو يدل على أن العلاقة 
عكسية (أو سلبية)» أي: إنه كلما ترايد أحد المتغيرين» تناقص المتغير الآخر. ويعرف 
هذا الخط باسم: خط الانحدار0؟ (موأووعمع26). 

ونستطيع أن ندرك القليل من العلاقة بين المتغيرين بدراسة شكل الانتشارء ولكننا 
نستطيع أن نتبين العلاقة بصورة محددة؛ لو أمكننا أيضا تصوير هذه العلاقة أو الارتباط 
في صورة جبرية أو تحليلية؛ فهذا يكون أوفى وأتم من الوجهتين النظرية والعملية» وهذا 
ما يتوهق الضفحات الثالية؛ 

حساب خط الانحدار: يشتمل حساب خط الانحدار على ثلاث خطوات: 

-١‏ تنظيم جدول القيم المحتلفة. 

؟!- حساب قيمة ج على خط الانجدار. 

- حساب قيمة ب على خط الانحدار. 

-١‏ تنظيم جدول بالقيم المختلفة: يضم المدول السابق بيانات إحصائية عن 
الظلاهرتين المدروستين» (وفٍ مثالنا هذا: السكان والعمالة الزراعية) في مسة حقول » 
كما هو واضح في الخدول (7307): 


)١(‏ وهو نحط الانتشار نفسه, 





الفصل الثالث: التنبؤ والتخطيط يحض 

«الحقل الأول: ندون فيه قيمة كل وحلة مساحية لإإحدى الظاهرات المدروسة» 
والمحددة على امحور الأفقي خط الانحدار. 

«الحقل الثاني: نسجل فيه مربع القيمة المذكورة في الحقل الأول. 

«الحقل الثالث: نبين فيه قيمة كل وحدة مساحية للظاهرة الثانية المدروسة» والمحددة 
على المحور الرأسى ي خط الانخدار. 

«الحقل الرابع: نسجل فيه مربع القيمة المذكورة في الحقل الثالث. 

«الحقل الخامس: ندون فيه حاصل ضرب القيمة المذكورة في الحقل الأول في القيمة 
المذكورة في الحقل الثالث. 





جدول (/ا") 
توزيع القيم المختلفة الك ل سس لل 


1 
هك 


تنا 

١1515 
كؤللاه؛,‎ 
الماملثء‎ 
ككخمده:‎ 
,2»564 





.)95( جرى تحديد القيم على أساس البيانات الإحصائية الراردة قي الندول السابق‎ )١( 
هذا الرقم لا يمثل بجموع سكان سورية عام 190 لأننا استبعدنا منه مديني دمشق وحلب كما أشرنا سابقاً.‎ * 





للك الباب الثالث: أهداف اجغرافية ' 


وقد تبنى رحال الإحصاء بعض الرموز لكل عنصر من العناصر المختلفة الواردة في 
الجدول (/517)» على النحو الآتي: 
س - تمثل الظاهرة الى تخضع للتعبير الكمي في الحقل الأول. 
ع - تمثل الظاهرة الي تخضع للتعبير الكمي في الحقل الثالث. 
جم - تمثل المجموع الإجمالي لأي حقل من الحقول. 
.عمعنى أنه عندما تتغير س بكمية تساوي وحدة القياس على ا محور الأفقىء فإن هذا 
التغير يصاحبه تغير يساوي ب على امحور الرأسي» وبالتالي فهي تمثل ميل المستقيم على 
احور الأفقي. 
وتحسب قيمة ب بحل المعادلة الآتية: 
وت« جاساع) (محاس« جاع ) 
(ن * بجاس"')-(مجس)" 
وباستبدال الرموز الإحصائية بالقيم الحقيقية تصبح المعادلة على الصورة الآنية: 
9 رطام م لاوم برو ه) 
095-55424519" 
ا ا اك رف مويل 
ك1 
لفضل 
ل ل 


لب مه 


حا م 14 ار 


“ا حساب قيمة ج على امور الرأسي: تمثل قيمة ج بداية حط الانحدار على 
احور الرأسي» أو طول الحزء الذي يقطعه المستقيم من احور الرأسي. ويمعنى آخر» هي 
النقطة الى يحرف عندها خط الانحدار من اليسار إلى اليمين. 





الفصم الثالث: السسبؤ والت: لمخطيط قوم 


بجا ع - ب ذ*ا جماس 





--02 بين 
كن 


لح كن ا رضن 


بى ©<* 7ب؟بسسسيسمشيييده 


1١ 
48-مه .هلا‎ 


وينبغي أن نقرأ الرقم الناتج بالألوفء لأنه يمثل وحدة القياس المستخدمة في المحور 
الأفقي في الشكل (54)» وهذا يع أن خط الانحدار يتحرك نحو الأعلى معدل ١,١4‏ 
ألف وحدة رأسية مقابل كل وحدة أفقية. أي: إن حط الانحدار يرتفع يبمقدار ١54٠.‏ 
على انحور الرأسي الممثل لعدد العاملين ف الزراعة مقابل كل ٠٠٠١‏ نسمة» وإن خط 
الانحدار يتقاطع مع احور الرأسي عند القيمة .8.٠.٠‏ 

طريقة المربعات الصغرى: 

يمكن استخراج قيميَ ب و ج مباشرة؛ بطريقة المربعات الصغرى؛ وهي تؤدي إلى 
احتصار كثير من العمليات الحسابية» وذلك باستخحدام المعادلتين الطبيعيتين» وهما: 

2 - ن جى + ب عا س 1 

بم عس - ج بمج س + ب ماس" 0 1 

وبتعويض القيم المستخرجة من الحدول (07؟) في المعادلتين الطبيعيتين السابقتين» 


8ه 


١‏ اج + /791 ب 


امام - /او؟؟ جس + 514045١11اب‏ 
نضرب المعادلة الأولى ب 772917 والمعادلة الثانية ب 4١١‏ فنحصل على ما يلي: 


هم 7/5 جح + ١515515‏ زاب 


ك5 - اكلام اس + 91155 لاب 





م 


الباب الثالث: أهداف الجغرافية 
تنطرح المعادلة الأولى من المعادلة الثانية» فنحصل على: 
١‏ للا الاب 
ب كص ع لالم جب صلا لاس؟ 
ب - ؤارهء 

وبتعويض هذه القيمة في المعادلة الأولى» نحصل على: 
حص الس + لاو9؟ << وله 
١ج‏ و.ه-(هرهل؛ 
جك 045” ب ١١‏ 
م 
وهي النتيجة نفسها الى حصلنا عليها بالطريقة السابقة. 
والآن؛ علام يدل ححعط الانحدار في الشكل (514)؟ إنه يظهر وجود علاقة إيجابية بين 
عدد العاملين في الزراعة وعدد السكان عامة؛ .معنى أن كل زيادة في عدد السكان 
يترتب عليها زيادة في عدد العاملين في الزراعة. 

وهكذاء نستطيع أن نتبين العلاقة بين متغيرين مكانيين نوعا ماء مثل العلاقة بين 
قيمة السماد ومردود الهيكتار» باستخدام خط الانحدار للكشف عن التغيرات الي تطرأ 
عابيماءم نكاد ال سكان ار كنا سطع أذ تزف كذ سن للق عل ملم العاؤقة 
يننا قل أقرائها عن خط الأضدان» وا كفن من ذلك أيعناء حينم سب معامل 
الارتباط. 

وطبيعي أنه كلما كانت الظاهرة المراد التنبؤ بها تتأثر بعدد كبير من العوامل 
الاقتصادية والاجتماعية... إِلّ» كانت عملية التنبؤ أكثر تعقيداً وأشد ضرورة»وهذا 
تعد عملية التنبؤ بالظواهر الاقتصادية والاجتماعية معقدة. 
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وعلى الرغم من أن القصور الرئيسي في عمليات التنبؤ بالطبرق البيانية لا يزال قائماً 
في حال استخدام التوابع الرياضية» وهو اتخاذ الأنماط السابقة دلالة على الأنماط 
المستقبلية» إلا أن استخدام التوابع الرياضية في أغراض التنبؤ يساعد على إمكانية انختبار 
النتائج بالأساليب الإحصائية؛ الأمر الذي لم يكن متاحا في حال استخدام الطرق 
البيانية. 

يضاف إلى ذلك» أن استخدام التوابع الرياضية يسمح بإمكانية إدحال عدد من 
التعديلات والتحسينات» عن طريق إضافة أبعاد حديدة إلى التوابع المستخدمة في التنبو» 
تأحذ في اعتبارها العوامل أو التغيرات المتوقع حدوثها في المستقبل» والي قد يكون من 
شأنها أن تغير في معدلات زيادة السكان» ومن هذا يتضح أن استخدام التوابع الرياضية 
في عمليات التنبؤ يفضل استخدام الطرق البيائية السابق ذكرها. 





يت الباب الفالث: أهداف الجغرافية 
ب - التخطيط: 


وبعد التحليل والتفسيره والتنبؤ والتشخيص» يأتي دور العلاج والتخطيط كهدف 
ثالث للعلم؛ ولعلّه الهدف النهائي» ويعين الضبط أو عملية التحكم في بعض العرامل 
الأساسية البيّ تسبب ظاهرة معينة. إنه دور الغراقي الذي يبحث بطريقة عملية عن 
أحسن الإمكانيات الي تنتج عن التفاعل بين البيئة الطبيعية والإنسانء إنها مرحلة 
الحديث عن الأهداف» والربط بين الوسائل والغايات. 

إن إضافة هدفين آخرين إلى العلم» وهما التنبؤء والضبط (أو التحكم)» يعني 
الاتتقال من مرحلة التحليل والتفسير إلى مرحلة التخطيط» ومن مرحلة التنظير إلى 
مرحلة التطبيق؛ إنها مرحلة التقويم بعد التقييم» ووصف العلاج بعد التشريح 
والتشخحيص. إنه التحرك من مفهوم العلم للعلم, إلى مفهوم العلم للحياة. وععنى آخرء فقد 
أحذت اللتغرافية في الفتزة المعاصرة تخضع لفلسفة العلم السائدة» وهي مذهب الذرائع 
المعروف بالبراغماتية» أو المبدأ الذي يوقن بالعلم في سبيل الحياة والمجمتع؛ لا من أجل 
العلم فحسب7" . 

ولا يخفى أن إمكانية التحكم في الظاهرة لن تتحقق سأي شكل من الأشكال ما لم 
نكن قد وضعنا أيدينا على الظروف أو المتغيرات ال تحدد حدوث الظاهرة؛ .معنى أنه 
إذا لم نستطع أن نحدد بالضبط هذه القاروف» فإننا لا نستطيع بالتالي أن نتناول هذه 
الظاهرة بأي تعديل أو تغيير. والظلروف الى تحدد حدوث الظاهرة» كما سبق أن 
ذكرناء هي نفسها الظاروف الي إذا ما تناولناها بالتعديل؛ فإندا نحقق بذلك تعديلاً 
وتقيثرا ف «الاهرة ها 


,50-41097 مرجع سابق» ص‎ ))١948( علي عبد المعطي محمدء ومحمد السرياقوسي‎ )١( 
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وف الواقع: إذا كانت المتغرافية هي ررعلم المكان»؛ فإن هدفها هو ررهندسة المكان» 
أو ررتنظيم المكان» (عع3م5ة! 06 الع ترعع673 تف ). وهندسة المكان تع الوصول إلى 
النمط الأمثل لتوزيع الظاهرات»؛ وهذا النمط الأمثل لا يتسنى إلا بالوصول إلى أفضل 
علاقة بين الطبيعة والإنسان. 

إن التوزيع الأمثل يعيئ النسبة الصحيحة لكل عنصر من عناصر المنظومة البيئية؛ 
لتؤدي وظيفتها بصورة صحيحة (كما هي حال الأعضاء في حسم الإنسان)» وهذا 
يتطلب إعادة التوزيع (602ناط0150:1 - 16)» الذي لا يتسنى إلا بإعادة توجيه (- ع1 
ره ثهتمء01) العلاقات بين مختلف الأمكنة والنشاطات» لإعادة تنظيم المكان (- 26 
2 مع 01) وهو التخطيط بعينه9؟؟ , 

التخطيط أو التقويم يعني التوزيع المداسب, والعلاقة ذات الكفاءة العالية؛ وكلاهما 
يزتب على اختيار الموقع الملائم؛ فا هدف هو الوصول إلى الأفضل في توزيع عناصر 
المكان» سواء أكان ذلك من حيث المواقع؛ أم الأحجام, أم الأبعاد, وبمعنى آخمرهء إنه 
البحث عن الموقع الأمئل('' , والحجم الأنسب, والمسار الأقرب؛ الذي عثل أقصر مسار في 
شبكة النقل والمواصلات. 

إن سلامة التوزيع هدف من أهداف التختطيط» وهو الطريق إلى تحقيق الكفاية» الي 
تعن زيادة في حجم الثروة الإقليمية. ولا بد من عدالة التوزيع» للوصول إلى سياسة 
تخطيطية متوازنة» تحقق الغاية الحقيقية من وراء كل دراسة جغرافية» وبذلك تكون 
الكفاية والعدل هما الحدفين النهائيين لأي باحث جغراق. 


)١(‏ الموقع الأمثل» هو الموقع الذي تتناسب فيه العرامل المحتلفة المؤثرة وتتوازن... (قي المشروع مثلا). 
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وعدالة التوزيع تهدف إلى إعادة التوازن بين الأقاليم المحتلفة» وتحقيق تكافو الفرص 
بين أقاليم الدولة؛ وباختصار: هي العدالة الإقليمية الى أصبحت هدف الجحغرافية 
التطبيقية» والتخطيط الإقليمي هو الوسيلة"" . 

وبذلك تصبح الإقليمية (2ز681028115]) الفلسفة التطبيقية للجغرافية عامة) إذ تمثل 
(«نظرية سياسية كاملة في توزيع الأثقال البشرية» والقيم الحضارية داحل الأجزاء 
المحتلفة للدولة الواحدة». فهي تعد فلسفة المكان السياسية» أو أخلاقيات المكان؛ الي 
تحاول تحديد المبادئ السياسية الي تسترشد بها في معاملة الرقع الجغرافية المحتلفة» الي 
تؤلف نسيج الدولة7©. 

وبعد هذا الاستعراض السريع لما توفرٌ للباحث من مناهج علمية ووسائل فنية؛ 
لدراسة أية مشكلة أو ظاهرة حغرافية» تقع في إطار العلاقات المكانية» لا بد من 
الإشارة إلى أن الكتاب لم يبلغ بعد غايته... وما زالت أمام الباحث مرحلة هامة؛ تمثل 
وظيفة الجغرافي الأساسية في أيامنا الحالية» وهي تنظم المكان» أو هندسة المكان. 

والجغرافي يهتم بالبنية المكانية» وبملك المبادئ السياسية الي يستزشد بها في التعامل 
مع الرقع اللتغرافية» إنها فلسفة المكان السياسية؛ الي ترمي إلى توزيع الأثقال البشرية 
والقيم الحضارية على مختلف أقاليم الدولة» والتحطيط الإقليمي - كما ذكرنا - هو 
الوسيلة» فهو يحقق العدالة الإقليمية الني أصبحت هدف الجغرافية التطبيقية. 

ومن الطبيعي أن تكون الجغرافية من أوائل العلوم التي دخلت ميدان التخطيط؛ فطبيعتها 
النركيبية؛ وفلسفتها التكاملية؛ وصفتها اللاتخصصية» وقدرتها على التعامل مع جميع 
العلوم الطبيعية والإنسانية والصورية» تؤهلها للقيام بهذه اللهمة. 


223:0 جمال حمداك 51190 1) مرجع سابق» ص 97 ؟ه. 
(؟) المرجع السابق؛ ص 078. 
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وقد كانت الدراسات المسحية الجغرافية النطوات الأولى على الطريق لد حول 
ميدان التخطيط» وخاصة ما يتصل بها بالبيئات الحضرية والمسوحات الإقليمية. 
والتخطيط المكاني» سواء أكان حضرياء أم ريفياء أم إقليمياء يعن في النهاية وضع 
تصورات للكيفية الي ستتطور بها المتغيرات» والعوامل المؤثرة في الأنشطة الحضرية:؛ أو 
الريفية» أو الإقليمية. وفي ضوء هذه التصورات يمكن وضع استاتيجية؛ يمكن من 
حلانها ضبط وتوجيه عملية النمو والتئمية؛ كما أنه يمكن احتيار الاسترائيجية الأفضل 
من خلال الموازنة بين البدائل المحتلفة. 





وناك رادو اقيق ع “لين كايا متها في التخطيط المكاني أو الإقليمي” 
ولكنه يعرض بعض الطرق الكمية؛ أو الأساليب الرياضية الحديثة» الى تساعد الباحث 
على إعادة تنظيم المكان» عن طريق البحث عن أفضل العلاقات بين البيئة والإنسان7©. 
ولن يتأتى ذلك إلا عن طريق الجمع بين الفكر الجغراني, وبحموث العمليات؛ وهذا هو 
موضوع الفصل الأخير من هذا الكتاب» وهدفه الوصول إلى الأفضل أو الأمثل في توزيع 
عناصر المكان» سواء أكان ذلك من حيث المواقع؛ أم الأحجام, أم الأبعاد. 

إن البحث عن الموقع الأمثل» والحجم الأنسبء والبعد الذي يشل أقصر مسار في 
شبكة النقل والمواصلات» ومحاولة التحكم في العلاقات بين مختلف القطاعات» يمكن أن 
نتعرف عليها في دراسة بحوث العمليات. 


يطلق تعبير بحوث العمليات (ت1آن7]65601 ه061 0) على مجموعة من الأساليب 
الرياضية المستخدمة في تحليل المشكلات المطروحة» والبحث عن الحلول المثلى لما. 


. 5١٠١ انظر كتابنا ف: التدمية والتخنطيط الإقليمي» من منشورات وزارة الثقافة) دمشق‎ )١( 
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وقد تداول الكقاتب عدوا مر التعريفات اتوم وت العمليناك» يذ كر :فتهت 
التعريف القائل: إن بحوث العمليات هي «تطبيق الطريقة العلمية في تحليل المشكلات 
الغمليةم» بهدت ترقير الأساس الكمي الذي عكن البناحف من :اتا القرزارات 
ا 

وهكذا بدأت معالم فرع جحديد من فروع الرياضيات تظهر إلى الوجود؛ يمكن 
تعريفه بأنه «رعلم طرق التوصل إلى الحدود العظمى أو الدنيا للتوابع الرياضية». وقد 
ثارت مناقشة طريفة بين علماء الرياضيات وعلماء بحوث العمليات حول تسمية هذا 
العلم؛ فقد رأى علماء الرياضيات تسميته بالأمثلية (ده1اةنتسنام0)» وفضل علماء 
بحوث العمليات تسميته بالتقصية .(م10مة12تاعاءاط )2 لأن الاسم الأول يبحمل في 
طياته أن التوابع الي نرغب ف دراستها تعبر عن معان مادية كالربح أو الخسارة» بينما 
الاسم الثاني أكثر خربيدا وادق 57 من الناحية الرياضية. ولكن المناقشة انتهت 
بانتصار وحهة نظر علماء بحوث العمليات» وأصبحت كلمة الأمثلية هي المستعملة 
الآن. 


وعلى الرغم من تعدد التعريفات عن بحوث العمليات» فإن هناك جوائب مشتركة 
بينهاء تركز على بعض المخصائص المميزة لبحوث العمليات؛ وأهمها: 

(أ) النظرة الشاملة المتكاملة: إن بحوث العمليات حين تتعرض لدراسة مشكلة معينة» 
فهي تحنوي المشكلة مجميع جرانبها وأبعادهاء ومن ثم فهي تتخذ من أسلوب 
المنظومات (اعة10صة قتتاع83:5) ا لوصف الظواهر أو المشكلات وتشخيصهاء 
من خلال التعرف على الأجزاء كلها المكونة للمنظومة. ومن خلال تحليل علاقات 
التفاعل بين الأجزاء» تصل بحوث العمليات إلى فهم أوضح لحقيقة النظام؛ ومن ثم 
المشاكل الي تعنرضه. وبالتالى تكون أقدر على اكتشاف الحل الأسلم. 


.5 ,7 ,1968 ,.آ.]آ8 ,3163ال1066م 20 تاعناولز5 ,. لا ,رملو22ةا (1) 
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وب الإفادة من علوم مختلفة: إن أساليب بحوث العمليات تعتمد على علوم مختلفة» 
ومن ثم فإن من الصفات المميزة للماء أن فرق البحث تتكون عادة من مزيج من علماء 
الرياضيات والمنطق والاقتصاد والإدارة وغيرها من العلوم ال تسهم في تكوين مفاهيم 
متكاملة» لتفسير الظواهر تفسيرا شاملا يحيط بجوانبها المتعددة. 

رج) استخدام الطريقة العلمية: تنص الطريقة العلمية على ضرورة تحديد المشكلة 
تحديداً صحيحاًء ثم وضع الفروض عن العوامل المحددة للمشكلة. ويسم اختبار تلك 
الفروض» ثم استعراض البدائل الي تسهم في حل المشكلة في ضوء الفروض الصحيحة. 
وأخخيرا يتم اختيار البديل الأمثل» ذلك هو منطق العلم الذي تعتمد عليه موث 
العمليات في تحليل وعلاج المشكلات . 

وتتميز بحوث العمليات بخاصيتين أساسيتين» هما: 

أولاً - إن البحث لا يقتصر على حل معين» ولكنه يشمل كل الاحتمالات الممكنة 
للحل؛ واليَ قد يصل عددها إلى ما لا نهاية في بعض الحالات. 

ثانياً - إن البحث يشمل عادة كل المتغيرات والعوامل المؤثرة في المشكلة» وينتظمها 
في نظام متكامل (متعاذئزة لعنهنعمآ). 

نشأة بحوث العمليات وتطورها: 

إن البداية الحقيقية لتطبيق المنهج العلمي في علاج المشكلات المحتلفة (بحصوث 
العمليات) ترجع إلى فيزة الحرب العالمية الثانية» ويمكن القول: إن أول فريق لبحوث 
العمليات كان موجحودا في قيادة القوات الجوية الملكية البريطانية في ستاتمور 
(016تطتتة51) في عام ا 

وقد كان لنجاح بحوث العمليات في بريطانيا أثره في اهتمام الولايات المتحدة 
الأمريكية بهذا المنهج الجديد في معالجة مشكلات الحرب» ومن ثم فقد انتقل الاهتمام 
باستخدام بحوث العمليات إلى الولايات المتحدة ف عام 1947» ببحث مشكلات 
الرادار في القوات الحوية الأمريكية. وف خلال الشهور الأولى من تطبيق بحوث 





)١(‏ للاطلاع على مزيد من التفاصيل عن تاريخ بحوث العمليات في الحرب العالمية الثانية راجع: 

ر(,805) معطاع ع مصة نزعامو! 116 دأ بطهعدعه كدملئهعمه 07 رماوا 4 ملظ بمعطاعاع 1 

ترم ,1954 ب6تمتملغلو8 رؤمعءط ممكامهط كمطاول عط؟ ,تمع تامع ة هط ندم تامتمووع؟ مره أ ته زعم 0 
.3-3-5 
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العمليات في الولايات المتحدة» كان عشرات من الباحثين يتم تدريبهم يك المداليي 
بحوث العمليات في جامعة (برنستون) ومعهد (مساتشوستس) للتكنولوجيا .11.1.1. 

وقد استمر استخدام أساليب بحوث العمليات في الأغراض العسكرية بعد انتهاء 
الحرب الثانية» وفي ذلك الوقت كانت الإدارة الصناعية في الولايات المتحدة تعاني من 
مشكلات ما بعد الحرب» وتسعى إلى تعويض النقص ف الإنتاج الناشئ عن تحويل 
جحانب كبير من الطاقة الإنتاحية إلى المنتتجات الحربية في سئوات الحرب» ثما ساعد على 
الانتقال السريع ببحوث العمليات إلى حقل التطبيق. 

وتنسب هذه الطرق إلى عال الرياضيات العربي الخوارزميء الذي عاش في القرن 
التاسع الميلادي» والذي وضع أساسيات حلول المسائل الرياضية عن طريق التسلسل 
المنطقي خحطوة خحطوة» حتى نصل إلى الحل النهائي. وبالطبع فإن الخوارزمي لم يتوصل 
إلى الحلول الي سنقوم .عناقشتهاء وإما يكمن فضله في وضع الأساس الفلسفي لهذه 
الطرق ال يطلق عليها اسم البربجة الرياضية؛ وهو الاسم الأكثر تخصصاًء لأن كلمة 
الخوارزمية «دط):هع1ه أكثر شولا اي , 


مراحل بحوث العمليات : 

إذا كان هناك احتلاف في تقسيم المراحل» الي تمر بها المشكلة ل أثناء حلها عن 
طريق ببحوث العمليات (26568:6 قطه41ة:هم0)؛ فإن هناك تقسيمات عامة يمكن 
إيجازها ف نقاط ست: 

-١‏ التعرف على المشكلة. 

؟- تحديد العناصر المكونة للمشكلة. 

9- بناء النموذج الرياضي. 

4 - اتحتبار النموذج. 

ه- استخخلاص الحل من النموذج. 

1- وضع الل موضع التنفيذ ومراقبته. 


.3 محمد علوي تيمور» طرق الوصول إلى الحل الأمثلء المعهد القومي للإدارة العلياء العدد 55: 219175 ص‎ )١( 
اصطلاح بحوث يعيني: إنمضاع الدراسة للمنهج العلمي.‎ * 
واصطلاح عمليات يعي الترابط بين الغروات المادية المناحة أو المعدات المستخدمة في الإنتاج وبين الطاقات‎ 
البشرية الي تستخدم هذه الثروات أو المعدات.‎ 
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-١‏ صياغة المشكلة: 

تبدأ أولى مراحل البحث بصياغة المشكلة صياغة مبدثية» وتتعرض هذه الصياغة 
عادة لتعديلات عديدة» تهدف للوصول بها إلى امحل بطريقة سليمة. وهناك طرق 
متعددة لصياغة المشكلة» ولكن لا يوحد بينها طريقة مثلى؛ ومع ذلك لابد من التعرف 
على المشكلة أولاً والإلمام بالعناصر المكونة لها ثانيا. 

؟9- إعداد الدموذج: 

بعد الانتهاء من صياغة المشكلة» ننتقل إلى الخطوة التالية الخاصة بإعداد النموذج. 
وهنا تواحهنا عدة استفسارات» حول النماذج وأنواعها وكيفة إنشائها واستخدامها في 
حل المشكلات المعروضة» سوف نفرد لها دراسة نخاصة. والنموذجء عموماء شكل 
نوضيحي يهدف إلى التوضيح والتفسير» يلجأ إليه الباحث عادة» عندما يكون التغيير 
في النظام الواقعي مستحيلا. 

“لا اختبار الدموذ ج: 

بعد تكوين النموذج الرياضي للمشكلة:؛ تأني الخطوة التالية» وهي اختبار النموذج» 
ومعرفة ما إذا كان يمثل جميع حوائب المشكلة. ويكون الاختبار عن طريق التعويض 
ببيانات سابقة في الصور الرياضية المحتلفة» سواء أكانت معادلات» أم منراجحات. 
فإذا وجدنا أن هذه البيانات قد حققت الصور الرياضية» دل ذلك عل ىأن النموذج 

أما إذا وحدنا ار أي: إن البيانات لم تحقق الصور الرياضية» وكنا على يقين 
من صحة البيانات» فيكون النموذج في هذه الحال غير منسق» ويلزم إعادة النظر مرة 
أحرى في تكوين الدموذج. 

ع - استخلاص الل من الدموذج: 

بعد التأكد من اتساق النموذج الرياضي» الذي يجب أن يحتوي بداحله على طريقة 
الحل» ولا يكون محرد طريقة لعرض المشكلة؛ تأتي الخطوة الثالية» وهي استخلاص 
الحل من الدموذج. 





الفصل الثالث: التنبؤٌ والتخطيط 5 
وهناك شكلان لاستخلاص الحل من النموذجء أحدهما تحليلي (لهعءنالإلهصف؛ 
ويئم عن طريق التعويض في متغيرات اللشكلة بالرموز» ثم يحل النموذج رياضياء 
ويستخخلص الحل في صورة تجريدية» ومعنى ذلك أن التعويض الرقمي للرموزء الي تمشل 
متغيرات المشكلة» يتم بعد الوصول إلى الشكل النهائي لحل المشكلة. 
والشكل الثاني رقمي (0651081انا]2)» ويتم بالتعويض عن القيم العددية للمتغيرات» 
ويتم هنا الحل عن طريق تغيير قيم المتغيرات» ومقارنة النتائج المحتلفة. 


ه - وضع الحل موضع التنفيل ومراقبته: 

بعد إيجاد حل المشكلة) تأني الخطوة التالية» وهي خطوة الحل ومتابعة التنفيذء 
والإبلاغ عن أي انحراف أو تغيير يحدث في المعطيات؛ لكي يمكن وضعه في الاعتبار» 
عند صياغة المشكلة وحلها مرة أخرى. ومعنى آخخرء إن حل المشكلة لا يقف عند 
إيجاد حل لهاء بل يمكن تكرار العمليات السابقة مرة أحرى؛ إذا حدث أي تغير» ولو 
كان نا 3 المتقيل وق أي مش من السفيزالفقه» 

أساليب بحوث العمليات: 

بعد صياغة المشكلة وتحديد الأسلوب الرياضي لها (إعداد النموذج) نأتي على 
ذكر الأساليب الرياضية الشائعة في حل هذه المشكلات» واليّ تعرف باسم ر(رأساليب 
بحوث العمليات). 

نذكر من هذه الأساليب: البربحة الرياضية (عصتتستصديعم2 [هعنتةسعطتهص الي 
تشتمل على البربحة الخطية (عماصتصهوهم تقعص]) ونظرية الصفوف أو خطوط 
الانتظار (بدمعطا 8دأ016)؛ ثم نماذج المنافسة الب تشتمل على نظرية المباريات 
(65تصوع 5ه تتدمعط1)؛ ونماذج المضاربة (15ا72006 2)8100158 ثم نظرية البيانيات 


(لتتمعط ططامة:6)؛ وأسلوب الحاكاة (عناوتصداءةا ه0ة1ناجمز8) الذي يستحدم طريقة 
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(مونت كارلو 726004 واته16-0م1/10)» ثم تحليل المدحلات والمحرحات (/ اناصصآ 
395 1110111 0) وغيرها من الأساليب ال تعالح بحوث العمليات20, 

وسنقصر دراستنا في الفصول التالية على البربحة الخطية» ونظرية البيانيات» ونظرية 
المباريات» وأسلوب المدخعلات والمحرحات» نظراً لأهميتها وشيوع استخدامها في 
الأبحاث الحغرافية. 

ولا تفوتنا قبل المضي في هذا الدراسة» الإشارة إلى وجحود برامج جاهزة لمعظم 
بحوث العمليات» يكن الاستعانة بها وقت الحاحة إليها. توحيا للدقة والسرعة؛ وإن 
كان ذلك لا يغئ عن التعرف على طريقة الدراسة بصورة مفصلة. 

وبرامج بحوث العملياث كثيرة نذكر منها على سبيل المثال: 


501/6 :661 1/1318 1/1610 - 
.(قتا 131151655 101 مطدعأةز5 عتكنلم ]تاه 0)) + 0513 - 


7 .للا بتاع اتقعقع؟] مده لنوزعم0 مذ مامه مالم نات! ,قاع 01 ته ,./1ا.0 بلممططعسدك (1) 





الفصل الثالث: التنبؤ والتخطيط الث 
البرمجة الخطية 

يعلد أسلو ب البربحة الخنطية (1:087310101128م نتقعطاآ) من النماذج الرياضية الهامة» 
الت تهدف إلى حل المشكلات المرتبطة .كتغيرات كثيرة في ظل قيود معينة» تكون على 
الأغلب في شكل متراححاتء أو معادلات خطية. وهو أداة من أدوات التخطيط. 
تساعد على تخفيض كل زيادة في التكاليف» وتحقيق أقصى ما يمكن من الأرباح”2 . 

وم يظهر أسلوب البربحة الخطية إلا في عام »١9141/‏ حين دعا (إمارشال ك. وود 
4 .1 [8ط5:ة/1) و (حررج ب. دانتزغ 8أعاصةط .8 ععنزمع0) وغيرهما من 
كانوا يعملون في قسم البحوث بالقوات الجوية الأمريكية» لدراسة مدى إمكانية 
استخدام الطرق العلمية الرياضية» في حل المشكلات الي تواحه الجيوش المحاربة. وكان 
الأستاذ (دانتزغ) أول من وضع الصيغة الرياضية لمشكلات الأمثلية (دهنامعتصتام0) 
الي يطبق فيها أسلوب البربمة الخطية» كما يرجع الفضل إليه في تقديم الطريقة المبسطة 
(4مطاء/ة »رو امدسزع) لحل مثل هذه المشكلات المعقدة7"©. 

ويستئد أسلوب البرججة الخطية إلى مفاهيم واضحة» يمكن عرضها بالشكل الآتي: إن 
أي مشكلة؛ تتمثل في نظام متكامل ينكون من جزئيات» وهذه الحزئيات ترتبط فيما 
بينها بعلاقات» وأن البربحة الخطية تركر على تحديد هذه العلاقات» أو إعطاء صورة 
وصفيه عن هذه العلاقات القائمة بين أحزاء هذا النظام. 

إن وصف هذه العلاقات يتمثل في عدد من المزاجحات والمعادلات الخطية تمقل 
الأنشطة الي يتكون منها هذا النظام» وتعبر مجموعة المتراححات والمعادلات عن نموذج 
يستخدم في الوصول إلى أفضل بديل للمشكلة المطروحة للبحث» ضمن الاعتبارات 
الفنية والتكنولوحية لقيود مفروضة. 
)١(‏ قبل التعرف على أسلوب البربحة الخطية كان اتخاذ القرارات يعتمد على أسلوب التحليل الحدي» وأسلرب 


نقطة التعادل» وهما من أكثر الأساليب الشائعة في اتخاذ القرارات. 
.م ,كله .مه ,(1957) ركاع لخا0 20 مقسطعتتاطة (2) 





45 الباب الثالث: أهداف الجحغرافية 





وتعكس البربحة الخطية الدور اهام الذي تلعبه الرياضيات في حل المشكلات العملية 
وتعدٌ من أهم الأدوات التي يحتاج إليها المخطط في حل مشكلات التنمية الاقتصادية. وتمثل 
إحدى الوسائل الرياضية الحامة ال استخدمت بنجاح لحل مشكلات توزيع السلع من 
مصادرها إلى أماكن استخدامها. وتسهم في تحديد أفضل السياسات الإنتاحية لإنتاج 
خليط من السلع» يهدف إلى استغلال الطاقة الإنتاحية إلى أقصى حدودها الممكنة. كما 
تساعد على اكتشاف أحسن السبل لاستخدام الموارد المتاحة لتحقيق أهداف الخطة 
المحددة» حين تكون هناك بدائل عختلفة لاستخدام هذه الموارد المتوفرة. 


وبمكن تعريف البربجة الخطية؛ بأنها أداة مفيدة لإيجاد التوزيع الأمثل للموارد النادرة 
أو المحدودة. كما يمكن تعريفها بأنها طريقة رياضية غايتها تخصيص الموارد النادرة 
لتحقيق غاية محددة) ويعبر من خلالها عن الحهدف والقيود المحيطة بتحقيق ذلك الهدف 
في صورة متراجحات أو معادلات خخطية. 

ويقصد بلفظ البرامج جموعة الحلول الممكنة للمشكلة؛ في ظل قيود معينة أو عوامل 
متحكمة» تأحذ شكل المعادلات أو المنراححات. أما تعبير الخطية فيستخدم للإشارة إلى 
ثبات العلاقة بين متغيرات المشكلة) وال تأخذ شكل الخط المستقيم عند تمثيلها بيانياً. 
وعلى ذلك» يكن القول: إننا نقصد بالبرامج الخطية» مجموعة الحلول الممكنة لمشكلة 
معينة تكون العلاقة بين متغيراتها خحطية. 

وتحدر الإشارة إلى أن استخدام أسلوب البربحة الخطية» يتطلب وجود أوجه نشاط 
متعددة (311911165 41161813976 ) بمكن استخدامها في خدمة نشاط معين» كالنقل 
بالطرق المائية» أو الحديدية» أو البرية» أو الجوية» فلا وحود لمشكلة إذا لم يتوفر أكثر 
من بديل. ولابد من وسحود قيود (1165:101025) على وجه النشاط نفسه؛ كعدم 
إمكان بيع عدد من الوحدات يتجاوز رقماً معيناء وهذا ما يعرف بالقيود المباشرة؛ 
واستخدام مادة حام واحدة في صنع ساعتين» أو رأسمال في شراء سلعتين» أو بيع 
سلغتين للمستهلك نفسه؛ وهذا ما يعرف بالقيود غير المباشرة. وأخيراء ينبغي 





الفصل الثالث: التسبؤ والتخطيط لك 
تحديد الهدف قبل البدء في حل المشكلة» وهذا يكون بإحدى صوررتين: زيادة في الأرباح 
إلى الحد الأقصى (042101481 231100 1مطنءة]1) أو حفض للتكاليف إلى الحد الأدنى 
(20515 01 21105 تسطتصذك/ة1) . 

ولحل أن عدوا كبرا تن الشكلانه يظباق علبينا شل مننة الأوصياقم ومن 
أهمها: مشكلات النقل والتوزيع؛ إذ يحب على المخطط مواحهة مشكلات النقل 
والتوزيع من مناطق الإنتاج إلى الأسواق؛ بتحديد مسارات النقل الى تحقق أعلى كفاءة 
توزيعية ممكنة, 

وخلاصة القول: يهدف أسلوب البرمحة الخطية إلى اعحتيار النمط الأمثل للحركة (بين 
المناطق المنتجة» والمناطق المستهلكة في مختلف أنماء الدولة)» أو ما يعرف بالتوحيه 
الكاتق للجركة وهنا الشيل الأخاه عنك فج كاين الشل و عه وديا ليا 
كما يمكن القول: إنه الأسلوب الرياضى لحل مشكلات استغلال الموارد والإمكانيات 
امحدودة؛ بحيث تحقق أكبر الأرباح» أو أقل التكاليفء أو كليهما معاً. ويستطيع 
أسلوب البرمحة الخطية الوصول إلى أحسن الحلول الممكنة للمشكلة؛ بدلالة تأثر الربح 
عند عدم استخدام الحل الأمثل المقتزح للمشكلة. 

ولصياغة نموذج البرمجة الخطية رياضياً يحب التعرف على النقاط الي يرتكز عليها 
نموذج البربحة الخطية» وهذه النقاط هي: 

-١‏ المهدف الذي يرجى الوصول إليه دائماء يعد .مثابة متغير تابع» وهذا المتغير التابع 
(المهدف) يتأثر بالتغيير الذي يحدث في المتغيرات المستقلة. ولا يخفى أن الأهداف تتضمن 
تخفيض التكاليف» أو تضخحيم الأرباح. 


يتبين نما سبق» أن مشكلة البرة المخنطية عبارة عن تخصيص للموارد المحدودة على 
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هذا التعفيض للموارة اهدودة تخصيصا أشل ونا الطرق المعملفة الى مك 
استخدامها لتحقيق هذه الغاية؟ وما القواعد ال تقوم عليها هذه الطرق؟ فيمكن 
الإحابة عنها بتطبيق أسلوب البريحة المخطية» وبالطريقة التتابعية للوصول إلى الحل الأمفل 
للمشكلة. وهذه الطريقة التتابعية لها صور متعددة هي: 

-١‏ الطريقة البيانية (0مطاعطة [وعتطمة:©) 

؟- الطريقة العامة (أو المبسشّطة) (00طعم عع [ميمطذة) 

- طريقة النقل (2261200 مغ 1ممقصة:1 ) . 

وف الصفحات التالية» سوف نقصر الحديث على الطريقتين الأولى والثالئة فقطء 
نطلا لكثرة استعودامهما فى 'الدراساث اللندرافية 
)١(‏ الطريقة البيانية: 

الطريقة البيانية هي إحدى الطرق المبسطة في حل مشكلات البرامج الخنطية» 
تصلح لحل المشكلات الي لا يزيد عدد المتغيرات فيها عن اثنين فقط. وعلى الرغم من 
بساطة هذه الطريقة الي تحعلها أقل قدرة على التعامل مع المشكلات الاقتصادية 
الحقيقية» إلا أننا سنعرض بعض الأمثلة على أسلوب استخدامهاء حتى نصل بالطالب 
إلى تصور واضح لخطوات الحلء الأمر الذي يساعده على تقبل الطرق الأخرى الأكثر 
اي وصعوبية. 

ولتوضيح هذه الطريقة» يمكن أن نطرح المشكلة الآنية: 

إذا كان لدى أحد المزارعين قطعة أرض مساحتها ؟١‏ فداناً» وقوة عمل قدرها .* 
عاملا. وأراد أن يزرع قمحاء أو قطناء أو كليهما معاء بحيث يحصل على أكبر إيراد 
ممكن؛ علما بأن سعر الوحدة من القمح ٠١‏ ليرات» وسعر الوحدة من القطن ٠‏ "لير 
واحتياجات الوحدة من كل من المحصولين كما بل 

2 إنتاج وحدة القمح يحتاج إلى ١‏ فداك) وعاملين. 
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- إنتاج وحدة القطن يحتاج إلى ٠“‏ أفدنة» وعاملين. 
كيف نحدد بالرسم البياني إنتاج القمح والقطن الذي يحقق أكبر إيراد ممكن.؟ 


الحل: 


ااطش جد ادم 42 

وبمثل هذا التابع الحد الأقصى لا بمكن أن تنتجه الأرض ١7(‏ فداناً) 
كس + 75اع 2 ٠١‏ 

وكثل هذا التابع الحد الأقصى لا بمكن أن تنتجه قوة العمل 7١(‏ عاملاً) 
ولرسم المنراجححة: س + " ع < ؟١‏ نأحذها على اعتبار أنها متساوية 


س + © م > ١١‏ 

حينما تكون قيمة: س - ٠‏ 
0 

وحينما تكون قيمة: ع - ٠‏ 
س - ؟٠١‏ 


ولرسم المتراححة: ١س‏ + ع < ٠١‏ نأحذها على اعتبار أنها متساوية 
لأس + ”اع > 5١‏ 
حينما تكون قيمة: س - ٠‏ 
0 
وحينما تكون قيمة: ع - ٠‏ 


١١ > س‎ 
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ولتحديد أي من النقط الى تمثل إنتاحاً يحقق أكبر إيراد ممكن» نحسب الإيراد الكلي 
6 نيا 

النقطة أ تمثل صفر وحدة من س» و 4 وحدات من ع. 

وعلى أساس إيراد الوحدة الواحدة يكون الإيراد الكلي - 

«٠‏ صفر + 86١ - 4 «7١‏ ليرة 

شكل (55) 
طريقة الرسم البيالي لتحقيق أكبر إيراد مكن من إنتاج القمح والقطن ع 





5 





ا - -- - 6 














إمكانيات الأرض 


ج1122 ااا 


١ 1 ف ُ إن‎ 5 7 4 9 1١ ١١ 1١ 


ليد جم 5-3 20 م" 


النقطة ب تمثل 8 وحدات من س» ووحدة واحدة من ع. 
وعلى أساس إيراد الوحدة الواحدة يكون الإيراد الكلى - 


*٠‏ 9+ .5 «<ا ١١١ 1١‏ ليرة 
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النقطة ج تمثل ٠١‏ وحدات من س» وصفر وحدة من ع. وعلى أساس إيراد 

الوحدة الواحدة يكون الإيراد الكلى - 
56+1١ 1٠‏ لا صفر - ٠١١‏ ليرة 

أكبر إيراد مكن» على أساس سعر الوحدة من المحصولين» وعلى أساس احتياجات كل 
منهما من الأرض والعمل. 
(؟) طريقة النقل: 

طريقة النقفل هي أسلوب مبسط» يُستخدم لحل مشكلات البرامج الخطية المتعلقة 
بالتوزيع بين المصانع والمحازن؛ وبين المخازن ومراكز التوزيع. بغرض تقليل نفقات 
النقل إلى أدنى حدودها الممكنة. ويلاحظ ف هذا النوع من المشكلات تساوي بجموع 
الكميات المنتجة والمطلوب توزيعها مع بجموع الكميات المطلوبة الي يمكن توزيعها. 

كان (هيتشكوك ع111:026001) أول من فكر في صياغة مناسبة لمشكلة النقل في سنة 
١‏ وعدطا (كوعائز 2828م 100) في سنة 2١91417‏ ثم توصل (دانتز غ 2(18غصدداآ) 
إلى صياغة ناححة هذه المشكلة في سنة 2019859, 

وبما أن مشكلة النقل ليست سوى حالة خاصة من المشكلة العامة للبرجة الخطية؛ فإنه 
بمكن حلها بتطبيق طريقة (السمبلكس).؛ إلا أنه يفضل عادة استخدام الأساليب 
الخاصة؛ لسهولتهاء وتمشيها مع طبيعة هذه المشكلات الخاصة. 

ولا يختلف تركيب المشكلة في هذه الطريقة» عما رأينا في الطريقة السابقة» من 
حيث وججود المدف وتحديده, وعدد من البدائل المناحة» وتوفر شرط عدم السالبية؛ إذ 
لا يعقل توزيع كميات سالبة. 


.0 م1972 ,رقم0ئم,آ ,نتطمة:5608 112 15أ55 3131 603/0116 !ا ,. لكا ,لزع [ "مط عن .8 رأا273886 (1) 
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وتتحدد تكاليف النقل بحسب المنطقة» واحتلاف المسافة بين نقطة وأحرى» ويؤوحذ 
هنا في الاعتبار اختلاف تكاليف الإنتاج نتيجة لتفاوت معدلات الأحورء واخشلاف 
أسعار المواد. ويشترط توحيد أسعار النقل للوحدة عند نقلها من مركزها إلى نقطة 
معينةء وذلك بفرض تحانس جميع الوحدات المنتحّة. 

وتصلح طريقة النقل لعلاج مشكلات تخطيط شبكات التوزيع بين مصادر الإنتاج 
وأماكن الاستخدام» وتصلح أيضاً لحل مشكلات تخطيط الإنتاج» كما تستخدم في 
حل مشكلات تضخيم الأرباح» وف هذه الال تكون عناصر حراس لامر 
نفسها السابق ذكرها في الطريقة السابقة» مع تغيير المدف وحعله تضححيم الأرباح بدلا 
من تخفيض النفقات. ويمكن استخدام المتجهات والمصفوفات لاختصار الخطوات» 
وتتركز طريقة النقل في ثلاث خخطوات: 

-١‏ البحث عن أول حل مبدثئي تمكن (دماناامة عاطزقوءة عامة8) 

؟- امحتبار مثالية الحل المبدئي الأول» وقبوله على أنه الحل الأمثلء أو البحث عن 
حل أفضل. 

- تككرار اشتتبار المثالية للوصول إلى الحل الأمثل. 

وسوف نوضح هذه الطريقة من خلال المثال الآني» الذي يستخخحدم النماذج المعيارية 
في معالحة التوحيه المكاني للحركة. 
استخدام التماذج المعيارية في معاحة العوجيه المكاني للحركة: 

تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن أفضل أو أمثل نمط ممكن لحخركة البضاعة؛ بين 
المناطق المنتجة والمناطق المستهلكة بطريقة نموذحية:» بحيث يجعل تكاليف النقل في 
حدودها الدنياء مع استمرارها في مواحهة احتياحات هذه المناطق المستهلكة. ويدعى 


النموذج الذي يحقق مثل هذا النمط الأمثل (ربالنموذج المعياري» (عاتلهمه/! 
21 : 


159-169 .زم مالع .تزه ,(1973) ,لاعنتاكناه0 عل 1032316 (1) 
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والنموذج المعياري لايهدف بالضرورة إلى «التوافق» مع نمط الحركة الفعلية» كما 
هي الحال في معادلات نموذج اللحاذبية» إنما يرمي إلى تحديد ما ينبغي أن تكون عليه 
الحركة؛ حينما تخفض تكاليف النقل إلى حدودها الدنياء وهذه هي إحدى المهمات 
الي يضطلع بها المشرف على تنظيم الحركة؛ أو مخطط المنطقة» وهي التوجيه المككاني 
للحركة وفقا للدمط الأمثل. 

ويحاول الباحث عادة؛ أن يتفحص الأسباب الي أدت إلى هذا الاختلاف بين نمط 
الحركة الفعلي والنمط الأمثل» ولكن الحظ قد يجانبه في بعض الأحيان» حينما تسود 
الاحتكارات» على سبيل المثال» وهذه يمكن أن نشهدها ف عالم الواقع» بينما تختفي من 
عالم النماذج. وقد لا تتوفر كذلك لكل إنسان المعرفة التامة للمقارنة بين تكاليف النقل 
ومتطلبات الأسواق» وأهم من ذلك كلهء فإن الرغبة الشديدة في تخفيض تكاليف النقل 
إلى أدناهاء أو زيادة الأرباح إلى أقصاهاء لا يشكلان أحياناً سوى تفسير حزئي لسلوك 
السوق الفعلي. 

إن التدقيق في نقص التوافق بين الأنماط المثلى والواقعية» يكشف عن وحود قوى 
أحرى غير القوى الاقتصادية العاملة» قد تكون نتيجة علاقات سياسة» تريد الحركة بين 
مناطق مختلفة» أو نتيجة دوافع اجتماعية» تسعى إلى إفادة بعض المناطق المتأثرة 
بالأزمات الاقتصادية. 

وف الصفحات التالية» سوف نعرض أولاً مشكلة نقل بسيطة: ثم نتبعها بدموذج 
أكثر تعقيدا الحركة النقل. 
مثال: 

هناك ثلاثة أسعلة لابد من طرحها قبل المضي قدماً في استخدام هذه الطريقة» وهي: 

أولاً : هل تستطيع هذه الطريقة أن تميط فعلاً بجميع ظروف الحياة الواقعية؟ 

ثانياً : هل يتوفر الاتساق بين الفرض النظري والواقع المشاهد؟ 

الث : هل تزودنا بنتائج يمكن احتبارها عن طريق مقاباتها بالواقع؟ 
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لقد تكشف استخدام هذه الطريقة عن مرونة واضحة:؛ أثبتت جدارتها من الناحية 
التطبيقية» ولكن يبقى هناك أمران هامان لابد من الإشارة إليهماء وهما: 
أولاً: تفترض هذه الطريقة أن التوابع خمطية» وبالتالي لا يمكن تمثيل الحالات الي 
يكون فيها الإنتاج أو النقل خاضعا لاقتصاديات السوق (0105امددمعه أع21د]/3ة). 
نايا ؛ كيد امتكدران اليد الي وف خال عدم اسه لابد أن تكون 
معدلات التحويل من سلعة لأخرى سهلة واضحة» كما هي الحال بين القمح ودقيق 
القمح معلك). 
وفي أغلب الأحوال» يحاول الأفراد أو الشركات إنقاص تكاليفهم, أو زيادة 
أرباحهم؛ بصورة تختلف عن طريقة البرممة الخطية» ويمكن بيان ذلك في المثال الموضح 
بالحداول الآثية: 
الأنفاط المغلى لحركة النقل 
عن طريق البرمجة الخطية 
جدول )١(‏ 
حركة النقل الحالية ٠ «١‏ طن) 


إلى ٠‏ بن عن ع 


من انب 7 03 6 
3 ؟ ه 0 
د 51 0 0 
هم 0 5 ١‏ 


طص ,1973 ,010013بآ ,لإ0اأ5 أقع ل طفع 060 لل ,/0110ع6 عع503 عط :101 تزه ترقدة 1 لح ب12[ (1) 
. 137-140 
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الحجم المطلوب من حركة النقل 


با 


جم 


جدول (١؟7)‏ 


أي , حكن 


3 
0 


5 
5 
3 
١ 


جدول (5) 


الحد الأدنى لحجم حركة النقل 
50 ٠٠٠ل‏ طن) 


سس 
؟١‏ 


3 


56 بججماد جما جد اجا 





لحرت 


جدول (8) 


تكاليف النقل (بالليرات) 


سس | ص ثم 
ل ان ل 
06 لين للد لين 
3 خم 5٠١ 5١٠٠١‏ 
ها 514.0 .هلما ١١٠١‏ 

جدول (7) 


الحد الأدنى لتكاليف حركة النقل 


٠٠١٠١ *‏ طن) 
سس عن 

ب ؟١‏ _- ب 

-_ 0 بر 3 

3 0 55 38 
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مقارنة: حركة النقل الحالية | الحد الأدنى لحجم | الحد الأدنى لتكاليف 

حركة النقل حركة النقل 
6 اداج اضنا 


التكلفة (بالليرات) 

ومن دراسة الحدول المذكور يتضح أن المواطن في ص سوف يفضل تسلّم العرض 
القادم من ه ٠٠٠٠١(‏ طن)» ومن ب أو د 7٠٠١(‏ طن). بيد أنه في كلا الحلين 
الأمثلين» يتسلم العرض القادم من ج » على الرغم من أنه أكثر تكلفة. وهذا الحوار 
حول المنفعة» الذي يدور بين المصلحة الفردية والبربمة الخنطية» يفضي إلى تعقيدات 
0 

وعلى الرغم من بعض النقد الذي تواحهه هذه الطريقة» فهناك مجال واسع 
لاستخدامها في حركة النقل في الدول ذات الاقتصاد الموحه؛ ال تتميز سياستها 
الاقتصادية بالتنهيج الواسع المدى؛ وهذا ما فعله الاتحاد السوفيي (سابقا) في توزيع 
فائض القمح بين أقاليمه المحتلفة بطريقة البربحة اللنطية. 

وفكن أن تشهة اشعد ابا عر لعيليانت القن :و يعطن. الوستيات:الكيرة: انناضة 
منها أو العامة» في بعض الأنظمة الرأسمالية» ومثال ذلك هيئة توليد الكهرباء المركزية؛ 
أو هيئة الفحم الرئيسية في المملكة المتحدة, اللتان تستحدمان هذه الطريقة. 
نموذج لحركة النقل: 

بين مجموع النماذج المعيارية» الي تعالح أنماط الحركة المكانية» تعد مشكلة النقل 
ادها الى إن قل الشركة الستاكنة ددن اشاضا إلى دراسة التوحيه المككاني 
للحركة بين المواقع اجلبغرانية المكولدة وري صو يعض اللعابير الدقيقة, ومن أجل تحديد 
050 تأععل معالا اقرافنيا سيط : 






















)١(‏ تجدر الإشارة إلى أن نموذج التوجيه المكاني ليس قاصراً على حركة النقل» ومن أجل دراسة تطبيقاته على 
مشكلات غير النقل» يمكن الرجوع إلى: 


1963 .111661011 ,62)1151015 23110 8101121111115 10م “لقت اما ,.0 ,5 أقاتلة0] 
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(سانت ع و (دنفر) و (إنديانا 5 (شكل ا 0 أن تنتج هذه 
شكل 2-50 
اعد لمعاللية التوجيه المكاني للحركة 


اعد 0 0 
الديانا بوليس دنفر 


سانت 0 





5ن د ل م 
05:2 
المخترن © تكلفة القن 1١‏ 
امم النقص (الطلب) )١٠١١-(‏ 
لصنع 0 الفائض (العرض) (0+د١ )٠١‏ 


المصانع 4٠٠١ ١6٠‏ 170 وحدة يومياً على النزتيب. وهذه المصانع تزود ثلاثة 
لازن عارياي زفبكاتريان ركااراني سي و ودلاتيع وبحي قله لجاز السحارية 
أن تشتري ٠٠١‏ و و١٠4١‏ وحدة من الإنتاج يومياً. وترغب الشركة المشرفة 
على إدارة هذه المحازن التجارية الثلاثة» في أن يحصل كل مخزن على عدد من 
الرحداك الي يستطيع شراءها وكيا بأدنى تكاليف نقل إجمالية. 

من دراسة الشكل (517-أ)) يتضح أن الشركة سوف تواحه تسع طرقء لنقل 
الإنتاج من هذه المصانع» إلى هذه المحازن؛ أي: إن هناك كميات ينبغي نقلها على 
طول هذه الطرق التسعة. ولكن برنامج النقل في الشركة حاضع لعدد من القيود؛ 
فلابد لكل مخزن تحاري أن يتسلم العدد المطلوب من الوحدات الي يستطيع شراءها 
يوميأء كما أن البرنامج لا يستطيع مطالبة المصئع أن يسلم عدداً من الوحدات يزيد عن 
طاقته الإنتاحية اليومية. 
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وهكذاء يوجد قيد على كل مصنع؛ وقيد على كل مخزن. ومن الممكن وضع برامج 
نقل مقبولة عديدة» ضمن هذه القيود المفروضة» ولكن بعض هذه البرامج المقبولة 
تتطلب تكاليف نقل أكبر من بعضها الآخر. والمشكلة إذن» هي الحصول على البرنامج 
الأمثل للتوحيه المكانى لحركة النقل» يؤمن النقل من المصانع إلى المحازن بأدنى تكاليف 
نقل إجمالية» أي: إن هدك البرمجة هو تخفيض تكاليف النقل إلى أدنى حدود فمكنة. 

وإذا أردنا إيجاد حل هذه المشكلة الافنزاضية» يجدر بنا أن نستعرض بعض المعطيات 
المعروفة. 

-١‏ مواقع المصانع المنتجة» ومواقع المحازن التجارية. 

؟- الإنتاج البومي لكل مصنع. 

- الكمية المطلوبة لكل مخزن. 

4- تكلفة النقل لكل وحدة من الإنتاج» من حيث الوزن» من المصنع إلى المحزن. 

ويمكن أن نعرض هذه العمليات ف صورة مصفوفة» ففي الشكل (517 - ب) تمل 
الصفوف مناطق الفيض في المصانع المنتجة» وتمثل لمك مناطق العجز في المحازن 
التجارية. ومن هذه العناصر تتشكل حركة النقل بين المصانع والمحازن التجارية. 

وهناك تسع شحنات لابد من تحديد كمياتهاء وبمكن أن أن نعبر عنها 
بالرمز س ب ..» وتسجل البيانات الخاصة بالعرض (الفائض) والطلب (النقص) على 
هامشي المصفوفة» حيث يدل الرقم الأفقي (في الصف) على طاقة الإنتاج الإجمالية 
للمصنع. ويراعى في التوزيع المكاني من المصنع إلى المحازن النجارية الثلاثة» عدم تجاوز 
هذه الطاقة» ومثال ذلك» الطاقة الإنتاحية للمصنع (سانت لويس)» وهي ١١٠١‏ وحدة» 
وبالتالي» فإن توزيع شحنات هذا المصنع إلى اتخازن (شيكاغو) و (كانزاس سيي) 
و(دلاس) (شحنات س١١‏ و سى, و س,م) ينبغي ألا تتجاوز ١6٠١‏ وحلة. 

ويدل الرقم المسجل في أسفل العمود» على الطلب المحدد لكل مخرن» ولابد أن 
يكون توزيع الشحنات من المصانع الثلاثة إلى كل خرن من المخازن الثلاثة مساوياً لهذا 
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الطلب. ومثال ذلاكء الطلب في مخرن شيكاغوء وهو ٠٠١‏ وحلة. وبالتالي» فإن 
التوزيع المكاني للشحنات» من مصانع (سانت لويس) و (دنفر) و (إنديانا بوليس)» إلى 
هذا المحزن (شحنات س,, و س,, واس,م) لابد أن يساوي ٠٠١‏ وحدة. وفي هذا 


المثال» بحد أن مجموع الطاقة الإنتاجية للمصائع مساوية لطلبات المحازن التجارية. 
شكل 51 - ب) 


المخازن 





وبالإضافة إلى معرفة العرض والطلب» ومواقع المصانع والمخازن» لابد من معرفة 
تكلفة النقل بالنسبة للوحدة المنتجة» من حيث الوزنء من المصنع إلى المحسزن» وإضافة 
هذه المعلومات إلى الجدول» كما هي الحال» (في الرقم المحصور في الزاوية اليسرى 
العلوية» عند ملتقى السطر الأول مع العمود الأول) في الشكل (57 - ب)» الذي 
يحدد تكلفة النقل بلغ ؛ دولارات لكل وحدة (من حيث الوزن)» من المواد 
الاستهلاكية الخفيفة من (سانت لويس) إلى المخحزن التجاري في (شيكاغر). 

إن معرفة تكاليف نقل الإنتاج من المصنع إلى المتجر» ضرورية لتحديد حركة النقل 
الفعلية من المصنع إلى المخحازن التجارية. وهذه الحركة خاضعة لبعض القيود: 

أولاً - ينبغي ألا تزيد الكمية الي يرسلها المصنع على طاقته الإنتاجية. 


ثانياً - ينبغي أن تكون الكمية ال يتسلمها المحزن مساوية للتطلباته. 
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ا سس سس سس سح سس سس 


وهناك العديد من الطرق ال يمكن أن تواجه هذه القيود» ولكن مش كلتنا تتلخص 
2 معرفة الخطة ال تحقق هذا الهدفء بأقل قدر ممكن من تكاليف النقل الإجمالية. 


الحل الأوّلي الممكن (دمتكساهد عاطتمدع! لملكتما عط1): 


لإيجاد حل ملائم لهذه المشكلة الافتراضية» نبداً بتوزيع إنتاج المصنع الأول على 
مخازن المدن الثلاثة بأوفر طريقة ممكنة. وبعد ذلك نوزع إنتاج المصنعين الآخحرين على 


المحازن بصورة متناسبة والقيود المفروضة للموازنة بين العرض والطلب. 

ويظلهر الحدول (717 - جع أن إنتاج المصنع في (سانت لويس) يمكن أن يغطي 
احتياحات كل من مدينيّ (شيكاغو) و (دلاس)» اللتين تتساوى فيهما تكلفة النقل 
بالنسبة للوحدة المشّجة. فننقل ٠٠١‏ وحدة من الإنتاج من (سانت لويس إلى 
(شيكاغو)» وبذلك نغطي احتياحات مدينة (شيكاغو) تهاما ونرسل الباقي (وهو ٠ه‏ 
وحدة) إلى مدينة (دلاس). وهذا التوزيع يستنفد إنتاج (سانت لويس)» ولكنه لا يكفي 
جميع متطلبات (دلاس)»؛ فنستكمل احتياجاتها من مصنع (دنفر) وقدرها 1١‏ وحلة) 
بتكلفة " دولارات لكل وحدة. 


إن نقل 4٠‏ وحدة من (دنفر) إلى (دلاس) يغطي احتياجات (دلاس)؛ ولكنه لا 
يستنفد إنتاج (دنفر)» ويمكن إرسال الباقي (وقدره ٠١‏ وحدات) من (دنفر) إلى مديئة 
وكانراس). وهذا يستنفد إنتاج (دنفر)» ولكنه لا يكفي متطلبات مدينة (كانزاس))؛ 
ولابد من مواجهة باقي متطلباتها (وقدره ١١١‏ وحدة) من (إنديانا بوليس)» بعد أن 
استنفدنا جميع إمكانيات (دنفر). (لاحظ أن القيود المفروضة تضطرنا إلى استخدام هذه 
الطريقة» على الرغم من أنها ليست أقل الطرق تكلفة). 





الفصل الثالث: التنبؤ والتخطيط 211/13 





شكل (/ا5 - جم) 
المخازن 
مدينة 


كاتراس 


106 ١ 





هذا التوزيع السابق يمثل أحد الحلول المقبولة» معنى أنه يتفق والقيود المفروضة» فلا 
مصنع يزود بأكثر مما يستطيع أن ينتج ولا مخزن يتسلم أكثر ما قطن لكت ليم 
كان هذا يمثل حلا ملاثماء فقد لا يكون حلا أمثل» والتالي فهو يتطلب إيجاد برنامج 
آخر لتصريف الإنتاج وتأمين الاحتياحات بتكاليف نقل إجمالية أقل من السابقة. 

ويمكن تحديد تكاليف النقل الإجمالية في هذا التوزيع الأولي بسهولة» وذلك بضرب 
الكمية المنقولة من المصنع إلى المحزن بوحدة تكلفة النقل المحددة, على النحو التالي: 


من سانت لويس إلى شيكاغر ٠‏ وحدة< ؛ دولارات - 4٠١‏ دولار 
من سانت لويس إلى دلاس ٠ه‏ وحدة <* 4 دولارات - ٠٠١‏ دولار 
من دنفر إلى مدينئة كانزاس 4 واحدات 94 ذولارات كن ادولارا 
من دنفر إلى دلاس وحدة * ا دولارات - 71/١‏ دولارا 
من إنديانا بوليس إلى مديئة كانراس ٠‏ وحدة كا ه دولارات - .56 دولار 


وبجموع تكاليف النقل حسب حطة النقل المقتزحة هو: ٠9.‏ دولاراً 
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الل الأمغل (ممناسآه: امسنامه ع1): 

هل تمثل تكاليف النقل الإجمالية الى مخلصنا إليهاء بنتيجة هذا التوزيع الأوَّليء أقل 
تكلفة ممكنة في مثل هذه الحالة الافتراضية؟ 

لقد وججحهنا اهتمامنا حتى الآن - في نقل البضاعة من مناطق الإنتاج إلى مناطق 
التحزين والاستهلاك - إلى وضع أحد الحلول المقبولة» ممعنى أن يتفق والقيود 
المفروضة» بالإضافة إلى تخفيض تكاليف النقل بصورة مبدئية» وهذا يحقق المهدف الأول 
من هذه العملية. 

' أما الحدف الثاني فهو زيادة الربح إلى حده الأقصى» ويمعنى آخخر الوصول إلى الحد 
الأقصى من الفرق بين سعر الإنتاج عند المصنع» وسعره عند وصوله إلى المحزك» وهذا 
الفرق بين سعري المصنع والمحزن» أو بين المنتج والمستهلك» قد مثلناه بأسعار وهمية. 

ومن المعروف في ميدان التجارة» أن البضاعة لا تتحرك من مكان إلى آخر (ب و 
ج مثادٌ) إلا إذا كانت تكلفة النقل تي _) أقل من حاصل الفرق بين قيمتيهما في 
هاتين النقطتين أو مساوية له. 


حيث تمثلات بي تكلفة النقل بين ب واح 

وق ب قيمة البضاعة عند ب 

وق ب قيمة البضاعة عند ج 

فإذا كان الوضع في .حال تعادل أو توازن» فإن تكلفة النقل على الطرقسات 
امستتعمة؛ :بين متاق الفيض والنقصض؛ تكوك مساوية لمقذار الفرق عيأماً. 

وف مثالنا السابق» استخدمنا خمساً من طرق النقل التسعة» ونحاول الآن تقييم 
الطرق غير المستخدمة» في ضوء الاعتبارات الآتية: إذا كان فرق السعر بين المصنع 
والمحرنء أقل من تكاليف النقل بينهماء فلا بد أن نتعرض للحسارة في هذه الطريق 





الفصل الثالث: السسبؤ والتحطيط لحي 
المستخدمة, وتكون القيمة سالبة. وإذا كان فرق السعر بين المصنع والمحزن أكبر من 
تكاليف النقل على الطريق غير المستخدمة:؛ فإننا نستطيع حيقذ أن نستخدم تلك 
الطريق ونحقق الفائدة» وتكون القيمة إيجابية. 

ولتحديد هذه الفروق بين الأسعار» تفع رقا افراشي لس الوسهاة اميه 
واضح في الشكل (517- د)» وليكن الصفر هو القيمة المفنزضة في (سانت لويس)0"©. 

فإذا كان النقل من (سانت لويس) إلى (شيكاغو) يكلف ؛ دولارات لكل وحدة؛ 
فإن السعر الافتراضي للوحلة المتنجة في (شيكاغو) يبلغ 4 دولارات؛ والنقل الذي 
يحري من (سانت لويس) إلى (دلاس) بتكلفة ؛ دولارات لكل وحدة؛ يجعل السعر 
الافنزاضي عند (دلاس) ؛ دولارات أيضاً. ولكن مديئة (دلاس) تتلقى أيضاً بضاعة 
منقولة من مصنع (دنفر)» وبا أن السعر الافتراضي عند (دلاس) هو ؛ دولارات» 
وتكلفة النقل من (دنفر) إلى (دلاس) هي ” دولارات لكل وحلة: إذن فالسعر 
الافتراضي عند (دنفر) ينبغي لون كزاكر راسد 

ومن (دنفر) تنقل البضاعة إلى مدينة (كانزاس)» وبما أن السعر الافتراضي عند 
(دنفر) هو دولار واحدء وأن تكلفة النقل هي 5 دولارات لكل وحدة؛ فإن السعر 
الافتراضي عند مدينة (كانزاس) هو دولارات. 

ويجري نقل البضاعة أيضاً من مصنع (إنديانا بوليس) إلى مديئة (كائزاس)» بتكلفة 
ه دولارات لكل وحدة؛ وما أن السعر الافتراضي عند مدينة (كانزاس) هو ٠"‏ 
دولارات» فإن السعر الافتراضي في (إنديانا بوليس) سوف يكون دولارين. وبتثبييست 
هذه الأسعار الافتراضية عند بكرم ومقاصدهاء على الطرقات الس استخدمناهاء 
بمكننا أن نعرف فيما إذا كانت هله القيم في اللارفة قي لاسي ا 1ء سالبة. 


)١(‏ استخدم هذه الطريقة ريتشارد موريل 7017111 19101810 في حل أنماط مشابهة. وعلى الرغم من استخخدام 
الصفر نقطة البداية في تحديد الأسعار الافنراضية في هذه القضية؛ فإن أي فيمة اتفاقية تكون ملائمة؛ طالما 
وجهنا اهتمامنا إلى فروق الأسعار الافتراضية؛ وليس إلى الأسعار الفعلية. وللمزيد من الاطلاع؛ ارجع إلى: 

0 551011 1تططط0© رقأ ةلزأهطة 03غقءع2110 3431م5 16 ه000 صا سف بلأمءع5 .ل ,تنقلالث 


1 025 1011أوأء0دهم ,9 لوتاصسيا! نعصة2 عععناوقع8 .لإتامهيعومء0 عجمء 1اه0 
.(1971) تعامةتع ه060 
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ومثال ذلكء النقل بين (دنفر) و (شيكاغو)» فالفرق بين سعريهما الافتراضيين " 
دولارات» في حين أن تكلفة النقل بينهما ترتفع إلى ٠‏ دولارات لكل وحدة؛ ومن 
الواضحء أن فرق السعر بين (شيكاغو) ومصنع (دنفر) أقل من تكلفة النقل بينهماء 
وف مثل هذه الحال لا يمكن أن تقوم بينهما أية حركة للنقل. 


وكذلك الال بين (إنديانا بوليس) و (شيكاغو)» وبين (إنديانا بولسي) و (دلاس)» 
فتكاليف النقل أكبر من الفرق بين السعر في المعحزن والسعر في المصنع عند (إنديانا 
بوليس)» وبالتالي لا يظهر أي نشاط للنقل. أما تعطيل الحركة بين (سانت لويس) 
ومدينة (كانزاس)» فهو ماف للحل الأمثل» ذلك أن سعر وحدة الإنتاج عند (سانت 
لويس) هو الصفرء وتكاليف النقل إلى مديئة (كانزاس) هي ه دولارات»؛ ويما أن 
السعر الافتراضي عند مدينة (كانزاس) هو " دولارات» فإن ل الحركة سوف بحي 
ربح دولارين باستخدام هذه الطريق» ومن أجل تخفيض تكاليف النقل إلى حدودها 
الدنياء لابد من توجيه الحركة إلى الطريق الواصلة بين (سانت لويس) ومدينة 
(كانراس). 
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وعند إعادة التوجيه المكاني للحركة» يتضح لنا أن الطلب في مديئة (شيكاغو) بمكن 
أن يحقق نفعاً أكثر من الناحية الاقتصادية» لو جاء من (إنديانا بوليس) بدلاً من (سانت 
لويس)» لأن النقل بالنسبة لكل وحدة هو أقل تكلفة. وككننا أن ننقل ٠٠١‏ وحدة من 
(إنديانا بوليس) إلى (شيكاغو) (شكل 517 - همع وهذا يغطي احتياجحات (شيكاغر)؛ 
وتبقى ٠١‏ وحدة من الإنتاج في (إنديانا بوليس)؛ يمكن نقلها إلى مدينة (كانزاس). 


شكل (51 - ه) 
المخمازن 
مدينة 


كائراس 





وبعد إجراء الموازنة بين (سانت لويس) و (دنفر)» جد أن النقل من (دنفر) إلى 
(دلاس) أقل تكلفة» ولذا تتحرك ٠٠١‏ وحدة من الإنتاج من (دنفر) إلى (دلاس)» ما 
يستنفد إنتاج (دنفر) تمامأء ولكنه لا يكفي احتياحات (دلاس)» وقدرها 4٠‏ وحدة 
ينبغي تأمينها من (سانت لويس) إلى (دلاس). أما بقية احتياجات مدينة (كانزاس)) 
فيمكن توفيرها بنقل ٠١١‏ وحدات من مصنع (سانت لويس). 
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لمصائع 





ل 
توزيعنا الأول بمقدار ١١١‏ دولاراً. وهذا هو الحل الأمثل» الذي نتلمس خطاه بدلالة 
القيم الموجبة والسالبة» كما هو واضح ف الشكل (17 - و)؛ ونستبعد جميع الطرق 
الي يكون فيها الفرق في الأسعار الافنزاضية بين المصائع والمحازن» أقل من تكاليف 
النقل اللازمة. 





الفصل النالث: التسؤ والتخطيط 5-5 


مقدمة: 

تبحث نظرية البيانيات عن أقصر المسافات في شبكة النقل والمواصلات: أو أقلها زمناً أو 
أدناها تكلفة» وذلك من خلال تخفيض تكاليف الحركة إلى -حدودها الدنيا. 

إن استخحدام كلمة «النظرية» في هذه التسمية» لايمت إلى الواقع بصلة» ونظرية البيانيات فررع 
من الطبولوجياء والطبولوجيا فرع من الهندسة» وهي تختزل أي ظاهرة إلى عناصرها الأساسية 
ابحردة. وأول ححطوة في إنشاء الشبكة الطبولوجية هي تجريدها إلى شكل بسيط من نقاط التقاطع 
أو المخطات» وخحطوط الاتصال أو طرق المواصلات» كما هو واضح في الشكل التالي: 

شكل (5/8) 
تحويل شبكة المواصلات من الصورة الواقعية إلى الصورة البيانية 





شكل (59) 


تفيل شبكة الخطوط الحديدية في رسوم بيانية 
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والشبكة البيانية (تصوموة ةك علرهبجاء81) إذن» تمثل نوعا متلفاً ماما عن غيرها من 
الرسوم البيانية»؛ وهي تستخخدم في أغراض علمية متعددة» كما هي حال البربجحة الخطية. 
فشبكة الخطوط الحديدية في الشكل (79-أ)) يمكن تمثيلها في صورة رسوم بيانية» كما 
هو واضح في الشكل (594 - ب)» وكلها تحافظ على العلاقة بين النقاط وخطوط 
الاتصال. والطبولوجيا الي تدرس مثل هذه الأفاط من العقد والوصلات تعرف عادة 
بنظرية البيانيات (نتامعآ1 ططق27)6 3 

والشبكة تعن انتظام بجموعة من الطرقات» ف صورة عقد تنتظمها مجموعة من 
الوصالات. وتمثل الشبكات أحد العناصر الحامة في نظام النقل والمواصلات» بل هي 
إحدى العناصر الأربعة الى لا تتم عملية النقل بدونهاء وهي: الطريق» والعقدة؛ 
ووسائل التقل»: والمواة المنقولة: 

له كان اذام نطرية الببائينات بق البذاية قاصرا علبي ليل الدازات 
الكهربائية» ولكن الجغرافيين ما لبثشوا أن طبقوها على شبكات النقل والمواصلات» 
وكانت الريادة في هذه المحاولة للجغرائي الأمريكي (وليم غاريسون 2هؤذ!17/11 
210 بالتعاون مع بعض زملائه”؟ . 

إن نظرية البيانيات تتجاهل الاتجاه والمسافة وغيرهما من المفاهيم المعروفة في الهندسة 
الإقليدية» فجميع الخنطوط البيانية في الشكل (59 - ج) متساوية مع مثيلاتها ف 
الشكل (59 - ب) من الناحية الطبولوجية؛ على الرغم من الفروق الواضحة بينهما 
من الناحية الإقليدية. وفي نظرية البيانيات نميز بين ثلاثة أنغماط فقط من البنية الأساسية: 
المسارات (وطئة) والشجريات (وع1:6) والدارات (5اثأناه1©) (شكل .)٠١‏ 

فالمسار هو سلسلة» تتألف من واحد أو أكثر من الخنطوط ال تربط بين نقاطء 
بحيث ترتبط كل نقطة نهائية بنقطة تالية فقط» .معنى أنه لا توحد فروع ثانوية (شكل 
ا-أ). 

.9 .0 ركأه جره ,(1975) ,.5 ,71019/8085 2 ,.© .ل عنتما (1) 


لمة 5"اعمة283 بتمتعاذلاة /توللاتاقاط 12]6أنتعغص[ علا 01 لإالالاععضممه ع1 ,اللا ,ممولضة© (2) 
121-17 .صم ,1960 1/17 .701 ,تنه الداع موقم ععمعلء5 لمصماععظ] عط له دع مالععءه2 
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)7١( شكل‎ 


الأغاط الأساسية للرسوم البيانية 


ان 


(ب) شجرة 


(ج) دارة 


م 





والشبكة المتفرعة أو الشجرية لا تتألف من مجموعة خطوط مغلقة..معنى أنك لا 
تستطيع العودة من حيث بدأت بدون أن تقتفي أثر خطواتك واحدة فواحدة 
(شكل 7١‏ - بع. أما الدارة البيانية» فلها واحدة أو أكثر من الحلقات المقفلة (شكل 
“٠‏ - جم والمثال في الشكل (19) يمكن اعتباره دارة بيانية بسيطة. 

وينبغي أن ثميز بين الرسوم البيانية المسطحة (:2[123) ذات البعدين» وغير الممسطحة 
(تقصقام طمككل) ذات الأبعاد الثلاثة. فالرسم البيساني قُُ الشكل 599 -<دب) هو 
مسطج ويمكن رمه على سطح مستو. والشبكات الائيية» وشسبكات النطوط 
الحديدية» وشبكات الطرق البرية» وغيرها من الأنماط الخطية الى يدرسها الجغرافيون » 
يمكن نيلها في شكل رسوم بيانية مسطحة. أما شبكات الخطوط الجوية فيمكن أن 
تعبر من نقطة إلى أخرى دون أن يكون بينهما أي صلة مباشرة» بسبب البعد الفالث 
الذي يفصل بينهما. 

ويزتب على ذلكء أن الرسوم البيانية المسطحة لابد أن تشتمل على نقاط مسجلة 
عند كل اتصال خطي لهاء وأن الرسوم البيانية غير المسطحة يمكن أن تشتمل على 
اتصالات» بدون نقاط لما على الرسوم البيانية المسطحة. ويما أن الرسوم البيانية 





ليث الباب الثالث: أهداف الجغرافية 
المسطحة أكثر شيوعاً في الأمحاث المغرافية من الرسوم البيانية غير المسطحة:؛ فإننا 
سوف نقصر الحديث عليها فقط. 

إن الظاهرات الجغرافية الى تحدثنا عنها في فصول سابقة» تناولات شكل الظاهرات 
الى يمكن حدوثها عندما تأخذ مكانها في نقطة (أو في منطقة يمكن معالجتها كنقطة)» 
أما في النقل والمواصلات» على سبيل المثال» فهي تمثل أشكالاً من الإنتاج» لا تظهر في 
نقاط منفصلة:؛ إنما تحري على طول خختطوط متصلة. 

وتتمثل توزيعات الخنطوط في أشكال الحدود وشبكة النقل والمواصلات» وهذه 
الأيرة تدحل ضمنها الأنهار» فالأنهار الصالحة للملاحة هي طرق متحركة. وفيما 
يلى دراسة لشبكة النقل والمواصلات. 


شبكة النقل والمواصلات: 

تعلمنا في الهندسة؛ أن الخط يتألف من تحاور عدد غير محدود من النقاط المتقاربة» 
بمعنى آنحرء هو الشكل الذي ترسمه نقطة متحركة. والطريق خحط» حين يتوقف وينقطع 
يصبح نقطة هي (المديئة»» والمدينة نقطة؛ حين تتعدد وتتصل تصبح خحطاهرو 

ومفهوم الشبكة يكمل مفهوم الطريق» فالطريق يعي النقل بين نقطئين معينتين» في 
حين أن الشبكة تعين النقل ضمن مساحة أو بجال ذي بعدين: الطول والعرض. والفرق 
بين المفهومين على جحانب كبير من الأهمية» وخاصة عندما ندرس أثر النقل 
والمواصللات ف الحياة العامة. 

والمصفوفة وسيلة مناسبة لخزن البيانات»؛ والتعريف بالمسافات في شبكة النقل 
والمواصللات» وهذا ما يوضحه الجدول (5/8) الذي يبين المسافات بين المدن الرئيسية 


في الجمهورية العربية السورية. 





الفصل الثالث: التنبؤ والتخطيط حرق 
قريئة الانعطاف رهامة ساماء12): 
إن معرفة المسافات في شبكة النقل والمواصلات» بالإضافة إلى طول الطريق خط 
مستقيم» يساعد على تحديد كفاءة الطريق» بالمقارنة مع غيره. وتبين مدى ضرورة 
إضافة أو حذف بعض الوصلات في شبكة النقل والمواصلات» كما تفيد في تحديد 
أهمية إحلال وسائط نقل حديدة محل القديمة. ويمكن الحصول على قرينة مفيدة 


باستخدام الصيغة الآتية(؟ : 


ل الطريق الفعلية 
قرينة الانعطاف ع 00 يلما 
طول الطريق خط مستقيم 


ولاتقافيق' أنه لطر ناه ديجا تسرد لو كيه افا طول من الطدرق 
المستقيمة» على الرغم من إمكانية تساويهما في حالات محدودة؛ ومثالها ف أراضي 
فنلئدا المستصلحة. ولا بد أن تكون نسبة القفياس أكثر من ١‏ أو تساويه؛ ومن أجل 
التخلص من الفواصل العشرية تضرب النسبة» عادة» في .٠٠١‏ 

وتحدر الإشارة إلى أن استحراج هذه القرينة يتطلب مصفوفتين»؛ إحداهما تسجل 
عليها المسافات المباشرة؛ والأخرى تسجل عليها المسافات الفعلية. ومن الطبيعي أن 
تكون أقرب القيم إلى المئة أكثرها كفاءة في الشبكة. ومع ذلك؛ ليس من الممكن دائماً 
الوصول إلى الحد الأدنى من حيث المسافة أو الزمنء وبالتالي فإن المسار المباشر من 
مكان لآخرء ليس الحل الأكيد للوصول إلى أرخص طريق. ومثال ذلك (الأوتوسزاد) 
فهو طريق مباشرة» ولكن لا يمكن إنشاؤها دون النظر إلى تكاليفها”" . 


47-49 .مم أله .مه ,(1957) ,.م رقالاونآ (1) 
7ط كله .م0 ,(1978) .لل ,أ165ا0 (2) 
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جدول (8”) 


مصفوفة إمكانية الوصول حسب المسافة بين عواصم امحافظات السورية (بالكيلو منر) عام متيل 
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إمكانية الوصول أو الاتصال بين عقد الشبكة (طتلتطأووععع4): 

تعن سهولة الحركة بين عقد الشبكة» أو السهولة الي يمكن الوصول بها مسن موقع 
لآخر من مواقع الشبكة. وتتحدد إمكائية الاتصال بين عقد الشبكة بناءٌ على عدد 
الوصلات بين عقد الشبكة؛ واتماه الحركة على هذه الوصلات. ويعتبر مؤشر (شمبل 
أاسسنطة)27 من أهم الموشرات المستخحدمة في قياس إمكانية الوصول إلى أي عقدة في 
الشبكة. 

من دراسة الخريطة الطبولوجية لشبكة النقل والمواصلات» يمكن أن نتبين الخنصائص 
التالية9؟ : 

-١‏ يصل الطريق (وصلة) بين آهلتين (عقدتين) 

-١‏ هناك طريق مباشرة فقط (وصلة) يمكن أن تصل بين عقدتين. 

-٠‏ تدعى مجموعة الوصلات بالمسار 

؛- الطول الطبولوجي للمسار يساوي عدد الوصلات الممئدة على طوله. 

ه- بمكن التحرك على طول المسار في انجاهين» ولذا فإن مفهوم بعد مكان ما 
يتحدد باتماه الحركة وعدد الوصلات. 


شكل )0/١١‏ 
مسار شبكة 





1 .للناظ ,قع1/01[1أ1 111163110115 زمه 0 15ع 3126م 81 نأعناتتاد ر.ث رعاطتسصلط5 (1) 
3501-7 .م2 ,1953 روم 1أ5/ادامه81 
4 .م .لاط] (2) 
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وفي الشكل السابق تمثل ق, النقطة المركزية» وهذا يمكن التوصل إليه بحساب عندد 
الوصلات المباشرة من ق, إلى كل عمّدة من عقد الشبكة» وتكرار هذه العملية لكل 
عقدة بدورها على حدة» فنحصل على مصفوفة تحدد إمكانية الوصول أو درجحة 
الاتصال» جمع كل صف على حدة من هذه المصفوفة. وأدنى هذا المجموع قيمة» يمثل 
العقدة المركزية الى تملك أعلى مثيلاتها درجة في الاتصال ببقية عقد الشبكة؛ في حين 
أن أعلاها قيمة بمثل العقدة الى تعدّ أدنى مثيلاتها درجة في الاتصال ببقية عقد الشبكة 


(الشكل ؟7). 





)7١١( شكل‎ 


مصفوفة درجة الاتصال 










أقلها اتصالا 


١ أكثرها اتصالاً‎ 
15 
١ 
14 


71: 


وقد أسهمت أعمال (كنسكي إكلةدتة1) في التعرف على كثير من مفاهيم النظرية 
البيانية» وقياس سخصائصها بالأساليب الرياضية. وهناك زوايا ثلاث يمكن أن ينظر 
الباحث من خخلالها لتحديد نمط الشبكة المدروسة؛» وهي درجة الارتباط ودرحة 
المركزية وقطر الشبكة. 





الفصل الثالث: التنبؤ والتخطيط 4 





درجة الارتباط أو النرابط (ب#1ناععصهم0): 

وهي تعب درجة الترابط أو العلاقة المتبادلة بين عقد الشبكة عن طريق الوصللات 
الموجودة. 

ويظهر الشكل (7/) شبكة عليمة الارتباط (أ)) تبدو فيها العقد منفردة غير 
مترابطة. وشبكة مترابطة (ب)» تبدو فيها كل عقدة متزابطة مع عقدة أحرى على 
الأقل. وشبكة كاملة الارتباط 9 تبدو فيها كل عقدة منرابطة مع العقد الأحرى 


كلها 
شكل (/) 
أنواع الشبكات 
ا ً. 
رج) شبكة كاملة (ب) شبكة مترابطة () شبكة عديمة الارتباط 
وعثل الشكل (7/4) شبكة افتزاضية في ثلاث مستويات من حيث درجة الارتباطء» 


بمكن أن تمثئل عقدها الست من أ إلى و» مراكز حضرية» تصل بينها طرق برية بصورة 
متزايدة. وهذا الشكل كثل صورة بسيطة؛ ليس من الصعب على الباحث أن يلاحظ 
الفروق الواضحة في درجة ارتباط كل منها على حدة. 
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شكل (74) 
ترايد الارتباط من أ إلى ج في شبكة النقل والمواصلات 








3 


) (س) 10 


ولكن المطلوب هو إيجاد طريقة أكثر دقة وموضوعية؛ في تحديد درجة ارتباط كل 
بعض المتغيرات الأخرى» كمتوسط دحل الفرد على سبيل المثال. 

وقد وضع (كنسكي) بعض القرائن أو الأدلة الي يمكن استخدامها لهذا الغرض. 
ولعل أكثر هذه القرائن بساطة وأعظمها فائدة» هما اثنان: بيتا (8) 8612 وغاما 
7 . 

قريئة بيتا (]) 

5 عدد الرصلاات 

عدد العقد 

بحرد فروع؛ في حين أن وصول القرينة إلى ٠,٠١‏ إنما يدل على وحود شبكة كاملة 
ملاحظة أن الشبكة الكاملة يمكن وحودها في قريئة بينا الي تقل قيمتها عن ١٠,١؛‏ 
وذلك حينما تشتمل الشبكة غير المترابطة على شبكة كاملة» كما هو واضح في الشكل 
007١‏ الذي تساوي قرينته 8 ©هلا,١.‏ 





عفد 
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شكل (ه7) 
شبكة غير مترابطة 


و2 
5 3 1 
5 
1 ا 
ب 
و 


ةَ ف ق به بد أ لق قلار هت 
شبكة غير منزابطة (مفككة), تشتمل على دارة واحدة؛ تبلغ فيها قرية بيتا 3 أقل من ١‏ 


قريئة غاما (/) 
عدد الو صلات 


5 © ( عدد العقد - ؟) 


ال ا ل ل ا ل ظ 





١‏ 0 ن الشضكة 

هله الحالة» ثذا قرينة الارتباط باستمرار بين ١,٠٠١‏ حينما تكو 0 

وفي هذها ؛ دتراواح فر 0 0 9 

1 0 5-0 5 2 ك الحديدية أ 
أن يستخدم في فهم العلاقة بين درجة ارتباط عدد مسن شبكات السكك يديةاو 
مان نكن من اناق قي لفرت ااا 





ملام نالا 0 ا 
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شكل (05) 


شبكة بسيطة (س) قثل الأعداد الموجودة داخل الدوائر: عدد الوصلات الفعلية لهذه الشبكة 








فو 
ويمكن التعرف على درجة الارتباط في شبكة النقل والمواصللات انا عقا رق نيد 
الورصلاث الموحودة بالحد الأقصى لعدد الوصلات الممكنة في أي شبكة معينة (شكل 
5 . وف الفقرات التالية شرح مختصر لهذه الطريقة: 
أولاً - نرسم خريطة طبولوجية لشبكة النقل والمواصلات القائمة عن طريق تحديد 
مواقع نقاط التقفاطع والاتصالء ونقاط الابنداء والانتهاء (وبتعبير آحر جميع عقد 
الشبكة)» ثم نرسم الطرق الواصلة بينها بخطوط مستقيمة. 
انياً - ننشئ مصفوفة ارتباط على النحو المبين في الشكل (07), وي هذه 
المصفوفة لأبذ أن يكون عدو الخاذيا المرسونة مطابقاً لعده العقك الموجحودة ف الشبكة 


شكل (لالا) 


ا هيه ١س‏ 


نع ١ه‏ 
في هذه 


المصفوفة 





أقلها ارتباطا 


بالشاط المقصودة 2 : 
ش 5 أكثرها ارثباطا 


بالنقاط المقصودة 
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وغثل الارتباط المباشر بين عقدة وأحرى» بوضع رقم ١‏ في الخلية المناسبة» والرقم صفر 
كنال الأرباط غير الاسنون عقدة واحرف. ولذمكي طهاء الفتول” إن العقيدة 
مرتبطة بنفسهاء وبالتسالي نضع الصفر قيمة لماء كما هو واضح ف قطر المصفوفة 
السابقة. ويشير الرقم الأكبر بين جموع صفوف المصفوفة على العقدة الى يمككن 
الوصول عن طريقها إلى أكبر عدد من النقاط المقصودة. 
شكل (/7) 
درجة النرابط القصوى للشبكة (س) 


1 5 ف, ١‏ 
سا ا ا 0 سس 
7 : 7 
ال 3 1 " كيام ٠‏ 
/ م ا | ا ١١‏ 
1١ 0‏ و لي ٠‏ 
-- إل ١م ١‏ 
مال. 
ل 0 اريدم 3 
0 9 | دس م 0 
١‏ - م ١‏ 
ا ا ا يي 
ع ا ع و 2 كلم 
م 7 ١‏ 08 
ل م ١‏ 2 1 
لي 0 ١‏ 
ِ 


ثالناً - إذا كانت ن تمل عدد عقد الشبكة» فإن عدد خلايا المصفوفة يساوي ن»ان 
أو (ن'). ويشتمل العدد © (وهو قيمة ن) ضمداً على وصلات من أمشال قا, - ق,؛ 
الي لا يمكن وحودها في عالم الواقع» لأن العقدة -كما سبق أن ذكرنا - لا يمكن أن 
تكون مرتبطة مع نفسها. وبالتالي فإن الحد الأقصى لعدد الخلايا يصبح (ن' - ن)» 
وكل منها تشتمل على رقم 2١‏ حينما يكون الارتباط في حدوده القصوى. 

راعا بت تحييما ذكون الشركة للقن والرإملاك على متيل الملتال» لايد أن تكيون 
متماثلة من الناحية النظرية» بمعنى أن السيارة تستطيع السفر من ق, إلى ق, »أو من 
ق, إلى ق, » بيد أن مثل هذين الطريقين المستقلين لا يمكن إنشاؤهما. وهذا يعئ أنه 





لت 
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ينبغى استبعاد نصف العدد الكلى لجميع الطرق الممكنة في الشبكات المتماثلة» وبالتالي 
فإننا نعبر عن الحد الأقصى لعدد الطرق المباشرة المستقلة بالصيغة الآنية: 


رن لم 
فإذا كان عدد العقد الموجودة في الشبكة ستة» كما هي الحال في الشكل (75)) 
فإن أي عقدة منها تستطيع الارئباط بخمس غيرهاء وبالتالي فإن الحد الأدنى لعدد 
الطرق المباشرة ال حكن أن تخرج من هذه العقدة» نعبر عنها بالصيغة (ن - .)١‏ 
خامساً - يبين الشكل (8/) وحود ست عقد في الشبكة؛ تترابط مع بعضها 
بوساطة ست طرق مباشرة. فما درجة الارتباط بينها؟ 
قريئة الارتباط - عدد الوصلات الحالية 


الحد الأقصى لعدد الوصلات الممكئة 


وق مثالنا السابق» بحد أن عدد الوصلات الموجودة فعلاً هو *» والحد الأقصى لعدد 
الوصلات الممكنة هو: 


(3 ون" -ن) - ا‎ ١ 


قرينة الارتباط - 


ففي المنطقة الي يوجد فيها طريق تربط بين عقد الشبكة المحتلفة؛ يكون عدد 
الوافناحيف :ارده فيه إققاذ اويا كيد ليدأ سن لق د الوقيااك السك 
والقريئة في مثل هذه الحالة تكون .١‏ وفي المقابل» حيدما تمثل العقد الست مزارع 
منعزلة في منطقة حبلية ذات أرض وعرة» فإن الازابط بين هذه العقد قد لا يكون 
موحوداء وف هذه الحالة قد يكون عدد الوصلاث القائمة صفراء وبالتالي فإن قريئة 
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التزابط أيضاً تكون 00 ومن الطبيعي أن نحد بين هاتين القيمئين» القصوى والدنياء 
هذه القرينة درجحات متفاوتة» وكلما اقنزبت هذه القيمة من الواحد كانت الشبكة 
أكثر تكائلاً. كما هى الخال في المناطق الصتاعية المتقدمة. 


أما دليل أو مؤشر ألفا »؛ فهو يقيس العلاقة بين عدد الدارات الفعلية وأقصى عدد 
ممكن طا في الشبكة» كما هو واضح في الصيغة الآتية: 


رودق دف 


8 ت ارت غم 
"ق داه ؟ق اه 


حيث ثمثل و : عدد الوصلات 





ق : عدد العقد 
ف : عدد الوصلات الحانبية 
لم : دليل ميو أو ما يعرف ب العدد السيكلرمزي «وطصتناه عنقصرماء© 
لقياس عدد الدّارات في الشبكة. 
ويتراوح دليل ألفا بين صفر وواحد (الذي يمثل الحد الأقصى من الارتباط). ففي 
شبكة طرق (لمارتينيك)» على سبيل المثال» نجد أن عدد الدارات الموحودة هو 2١9‏ في 
حين أن أقصى عدد ممكن لما هو 14. وبالتالي فإن دليل ألفا هو 8/؟,0. وهذا الدليل 
يكن الععنى عدد ا سسة ويه أرضا دوق تحال سلكة وال رمام كر 01 
ولمعرفة درجة الارتباط أهمية كبيرة في دراسة جغرافية الحركة» بل إن هنالك علاقة 
واضحة سين درجحة الارتباط (بين عقد الشبكة المحتلفة)» ومستوى التطور الذي 
وصلت إليه المنطقة المدروسة. ويمكن أن نتقغبت من صحة هذه العلاقة؛ من خلال 
البيانات الاقتصادية وقرائن شبكات النقل والمواصلات لسبع عشرة دولة مختلفة في 
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جدول (ة") 
البيانات الاقتصادية وقرائن شبكات الطرق؛ لعدد من الدول المختارة بصورة عشوائية 
عام )1١581/‏ 


نضيب الفرد من " أ نصيب الفرد من 
الناتج القومي الإجمالي | الطاقة المستهلكة 
بالدولارات 22 | ألف واط ساعي 


51 
3 
3 
3 
51 
0 
31 
37 
0 
3 





درجة المركزية (بخلهةمطامء0): 

بمكن التعرف على درجة المركزية لأي نقطة من نقاط الشبكة بدليل (كونيغ 
#ناقع! »اه وم) (الذي وضعه عام »)١975‏ ويتمثل هذا الدليل لأي عقدة بالعدد 
الأقصى لعدد الوصلات المؤدية إلى أبعد عقدة؛ عبر أقصر مسار ممكن على طول 
حطوط الشبكة. والعدد الأدنى لدليل (كونيغ) (العقدة ه في الشكل 79)» هو الذي 
بمثل أكثر العقد مركزية في الشبكة. 
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شكل (0/9) 
تحديد درجة مركزية العقد المختلفة في الشبكة 
(بدسب دلبل كونيغ) 





قطر الشبكة (ماء صدوذ0): 

بمكن وصف الشبكة والتعريف بها عن طريق قطرهاء بجساب عدد الوصلات 
الموحودة في أقصر مسار ممكنء بين أبعد نقطتين من نقاط الشبكة؛ كما هو واضح في 
الشكل .)86١(‏ 

ومن الطبيعي» أن يزداد طول هذا القطر بصورة عامة تبعا لازدياد حجم الشبكة. 
وعلى الرغم مما يسببه تزايد الوصلات المازابطة من تناقص في طول القطر» نتيجة ثبات 
عدد العقّد» فإن قطر الشبكة يمكن أن كول مجه بالسانات القداتة اللشيكة ولد 
المعادلة الآنية: 


-7 


ايه 


حك 0ت طول الشيكة 
ق > طول القطر 
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وقد استخدم كنسكي هنا مصطلح :: » بسب تشابهه مع مفهوم العدد الأصم , 
(1م) من الناحية الرياضية» والذي عثل النسبة بين حيط الدائرة وقطرها. 
شكل )6٠١(‏ 
ا 0 


ك0 9 0 8 ل 0 0 
0 0 


(تشير الأرقام إلى عدد الوصلات بين س؛ ع) 
لاحظ ازدياد طول قطر الشبكة بصورة عامة مع ازدياد حجم الشبكة (قارن بين أ» ز)» ولكن إضافة المريد من 
وصلات الارتباط قد يقص من طول قطر الشبكة (قارن بين ه , د). 
يستخدم أيضا في إعطاء فكرة عن مدى انتشار أو امتداد الشبكة» ويمكن الحصول عليه 
عن طريق المعادلة الآتية: 


0 
3 


ل - طول الشبكة الكلي 

ن ع عدد الوصلاات 

وت الواقع» تمثل هذه المعادلة متوسط طول الوصلة في الشبكة؛ وهي ذات صلة 
واضحة بالظاروف الاقتصادية» ويمكن التثبت من صحة هذه العلاقة في الجدول (99). 





الفصل الثالث: التسبؤ والتخطيط د 
وف الصفحات التالية» مئال على نظرية البيانيات؛ يستخدم الرسم البياني لتحديد 

أقصر مسار في شبكة النقل والمواصلات» وآخر يستخدم أسلوب المصفوفات في تحليل 

بنية شبكة النقل والمواصلات. 

تحديد أقصر مسار في شبكة النقل والمواصلات: 

إن الرحلة اليومية الي يقوم بها الباعة الجوالة» تخنضع لقيود معينة» وتتلحص في 
الرغبة في التنقل من مكان إلى آخرء ومن خلال هذه الرحلة؛ لابد من الاختيار بين 
طرق عديدة» تشتمل على أماكن وقوف خنتلفة على طول طريق الرحلة. 

ولنفترض مثلاً أننا نود الذهاب من | إلى ك» كما هو واضح في الشبكة الموضحة ف 
الشكل (١8-ا).‏ والحركة تسير في كلا الاتجاهين ما لم يوضح الشكل حلاف ذلك. 

هناك طرق عديدة تصل ما بين أ و ك» ولكننا نود أن نختار واحدة منهاء تكون 
أقصرها زمناً أو مسافة, أو أقلها تكلفة. والأرقام المثبتة على الوصلات في شبكة 
المواصلات تمثل المسافات الفاصلة بين العقد أو المحطات. 

ومن أجل الحصول على أقصر طريق بين أ و ك) بمكن استخدام طرق عديدة؛ 
ولكننا سنقصر حديثنا الحالي على طريقة الرسم البياني0© : 

يقة الرسم البياني: 

-١‏ ننطلق من نقطة البداية أ ونرسم جميع الوصلات الى يمكن أن تصل بين أ 
وجميع العقد امحاورة» ونثبت المسافة المباشرة من أ إلى كل من هذه العقد الموضحة في 
الشكل (١/-ب).‏ 

-١‏ تحدد المسافة بالنسبة لكل وصلة» فيما إذا كانت الطريق اللامباشرة من أ أقتصر 
طولاً من الطريق المباشرة» وذلك برسم الطريق الأقصر بمخطوط متصلة؛ والطريق 
الأطول بخطوط متقطعة, ونثبت المسافة الأقصر بجحانب كل عقدة. 


بل تلأطاع80ة1أطاظ رداع تهعدعظ] قدو أأمنعم0 آه وله أمعصية لصت ,./8ا./ط ,تمعاقة5 ع ..[ .1 #مكاعة (1) 
2157 .زم ,1968 
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شكل 8١‏ - ) 
شبكة النقل والمواصلات بين أ واك 








ففي الشكل 8١(‏ - ج) مثلاًء يتضح أن الإنسان يستطيع الذهاب من أ إلى ز عن 
طريق د رربتكلفة» أقل من الذهاب بصورة مباشرة. وبالإضافة إلى ذلك» فإنه يستطيع 
الذهاب إلى د مباشرة أو عن طريق ج»ء وفي مثل هذه الحالة نرسم كلا الطريقين 
مخطوط متصلة. 
شكل 8١(‏ - ب) شكل 8١(‏ - ج) 
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- نضيف أي عقدة» بمكن الوصول إليها من أي عقّدة انتهينا إليها في الخطرة 
الأولى» ونكرر مافعلناه في الخطوة الثانية» مع تثبيت المسافات الإجمالية. كما هو واضيح 


في الشكل 8١(‏ - د): 


شكل 8١١‏ - د) 





4- نتابع العملية حتى النهاية» كما هو واضح في الرسم البياني رقم(١6‏ -هم/)ء 
فالخطوط المتصلة في الشكل المذكورء تمثل الطرق الي بمكن أن يسلكها الإنسان من أ 
إلى أي نقطة أحرى. ولا بد من الملاحظة بأن هناك طرقاً بديلة (وة لتقمو له) تمكن 
الإشناق عتلة من :الذعات مق إلى هدعق طريق بن أو د 


شكل 8١١‏ -ه) 
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اختيار الحد الأدنى من العقد بين الطرق البديلة» المنساوية من حيث قصر المسافة» وق 
حال وضع مثل هذه القيود لحل المشكلة» لابد لنا أن نحذف الوصلات التالية: ج دء 


هاوء)زو)ز ح. 


التحليل البنيوي لشبكات النقل والمواصلات: 

عندما يدرس الحغرائي شبكة النقل والموصلات؛ للكشف عن تنظيم المكان في منطقة 
معينة» لا يقصر دراسته على الخصائص الإجمالية للشبكة فحسبء إنما يحاول التعرف 
فلن الينة المكانية للعلاقة بين العقد والطرقات ال تتألف منهسا تكيكة الشعين 
والمواصلات. وقد يدرس الطرق والحركة القائمة بين العقد المحتلفة» أو قد يدرس 
العقد نفسها من حيث وظائفها ودرجة اتصالاتها مع باقي أحزاء الشبكة؛ وف الحالة 
الأخيرة ينصب اهتمامه على المنافسة المكانية بين العقد المحتلفة”" . 

ومن الملاحظ أن إضافة اتصالات جديدة؛ أو إجراء إصلاحات على الطرق 
الموحودة» قد يفيد بعض العقد من هذا التغيبر من حيث البنية المكانية» ولا يفيد بعضها 
الآخرء وهذه التغيرات تنعكس على حالة الاتصالات العقدية. والنظرية البيانية 
(«زامعط1 طمع:6).؛ يمكن أن ترودنا بوسائل القياس المناسبة» وتسجيل التغيرات الي 
تطرأ على درحة الاتصالات العقدية. 

تثبل شبكة الانصالات بأسلوب المصفوفات: 

يمكن تمثيل أي شبكة للطرق» طبيعية أو تجريدية» في صورة مصفوفة (شكل .)8١‏ 
وقد جرت العادة على أن تكون المصفوفة الأفقية في المصفوفة ممثئلة لنقاط البداية) 
والأعمدة الرأسية ممثلة لنقاط النهاية. ويمثل عدد كل من الصفوف أو الأعمدة المجموع 
الإجمالي للعقد في الشبكة» وتستخدم كل حلية من حلايا المصفوفة في تسجيل بعسض 
المعلومات عن العلاقة بين أي زوجين من عقد الشبكة. 


.116-16 .ترم رأ .مه ,(1973) ,تعتطائله 0 عل مألقة1 (1) 
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شكل (؟8) 
تمثيل الشبكة في صورة مصفوفة 
العقد 


06 *ق هق 4ق “اق 7ق الذي 
0 


5 ؟ق 
كل 
1 
0 
دق 0 
ك3 


وبناء على المعلومات المسجلة في الخلاياء يمكن للمصفوفة أن تصور بنية الشبكة» 
نمط الحركة بين عقدها المحتلفة. فإذا كانت المصفوفة تصور بنية الشبكة؛ فإن أرقام 
الخلايا تمثل مقايبس كمية للوصلات القائمة بين نقاط البداية والنهاية. وفي أبسط 
صورة؛ يمكن أن نسجل في الخلية بحرد وحود الصلة بين اثننين من العقد في الشبكة أو 
عدمها» وتصبح الصورة كار تند وعنما سيا االتكاك المنقولة بين الأقاليم 
ال ون حركة البضاعة» وف هذه الحالة تضم كل خغخلية كمية البضاعة 
المنقولة من عقّدة إلى أخحرى 

ولإعطاء فكرة عن تمثيل الشبكة بأسلوب المصفوفة؛ نأخذ نمط النقل الموضح ف 
الشكل (؟8)» حيث جردت فيه شبكة النقل في صورة بيانية (75)» واشتملت 
حلاياها على أرقام تمثل وجود الاتصال بين كل اتنتين من عقد الشبكة أو عدمه. فإذا 
كان الاتصال موجودا بين أي عقدتين في الشبكة؛ سجلنا قيمة ١‏ في الخلية المقابلة؛ 
وإذا لم يكن هناك اتصال مباشر بين هاتين العقدئين» سجلنا قيمة الصفر في الخلية. وما 
أن اتصال العقدة مع نفسها لا مغزى له» فإندا نسجل قيمة الصفر في الخلية» وهذه 
الصورة تتفق ف انور راي مسرا رمك رن ابعر ار وكيا قرز امبرو ردي 
قن مسكرن ارا 


ماق العقد 
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وفي هذه المصفوفة سجلنا الحد الأدنى من المعلومات فقط عن شبكة الاتصال» وهي 
تتضمن وحود الارتباط أو عدمه؛ ولذلك فهي تعرف رركمصفوفة الارتباط» 
(تتتتقصد نأ اناععهده©). ومن الممكن أن نستخحرج من هذه المصفوفة بعسض 
المعلومات عن درحة الاتصال أو المركزية. 
درجة الاتصال العقدي: 

درجة العقدية: يمكن الحصول على أكثر مقاييس درجة الاتصال بساطة» من مصفوفة 
الارتباط مباشرة. فمن جمع العناصر المؤلفة لكل صف مسن مصفوفة الارتباط» نحصل 
على قائمة عمودية من القيم»؛ يساوي مجموع كل صف منهاء العدد الإجماليى للوصلاات 
المباشرة» من مركز معين إلى مجموعة من المراكز الأخرى في الشبكة» وهذا ما ندعوه 
«بدرجة العقدية»» وطبيعي أن تكون أكبر هذه العقد قيمة هي أكثرها اتصالاً مع 
المراكز الأخرى. 

ولتوضيح الهدف من هذه الخطة؛ يمكن الاستعانة بخريطة توضح الاتصالات الدوية 
المباشرة بين أربعين مدينة كبيرة في الولايات المتحدة» وهذه الاتصالات المباشرة بمكن 
اعتبارها اتصالات بين عقد الشبكة الحوية» ويمكن بتحريدها في صورة بيانية» وتمنيلها في 
شكل مصفوفة شكل (87). 

فلو جمعنا قبم كل صف من المصفوفة؛ لحصلنا على قائمة من القيم؛ تمل كل 
واحدة منها العدد الإجمالي للاتصالات المباشرة» من مدينة معينة إلى المدن التنسع 
والثلاثين الأحرى في الشبكة. فنيويورك وشيكاغو مثلاً مرتبطنان كلتاهما بخطوط 
طيران مباشرة مع جميع المدن التسع والثلاثين الأخرى في الشبكة؛ في حين أن برمنغهام 
على اتصال مباشر مع ثماني عشرة فقط من المدن الأخرى: وابسقيس: لمان امن احييةق 
عدد الاتصالات الحوية المباشرة؛ يمكن المحصول على ترتيب تنازلي لهذه المراكز الأربعين 


.)1١ (حدول‎ 


وغير الما 


6 


رو 


ل لس عسي ع ل سي لم 
جر ب حت عق هاه او عي سم يس حي ا الى سي ار حي سير على العداى 


سي صر حم اسل ع عام سساه 


الات الات ات ات 7 0 اا الا الا اك الل الات الات اا ا ات ا ا ا ال ا ا 0 - 
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حب مسي يجبي ححصم سبل لمي لبي لي لحي لمعي لصي لي لل 
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ا 3 تك لك لك 
حم اع عا سر احير ع م مراحم سم ان أوالى حي 


ماحم سم ىاه ميس هعشا ها و 


الاعتماد على درجة ١‏ م 
ففي حال النقل السطحى 


بين كل زوجين من العقد, إنما نتو 


يق 


5 


ولذلك لابد من البحث عن مقياس يدحل ف 


الاعتبار الاتصالات غير المباشرة؛ أي: الاتصال بين عقدتين» عبر مركر وسيط أو أكثر. 


2 


(3252011 مم3 سر5) مثلا لا 


2 


قياس لدرجة الاتصال» هو ذو 
حى غالبا معرفة د 


رجحة 


5 
2 


يعتصر 


3 


فيمة 


و 


على الاتصال المبا 
الحسبان كلا من الاتصالات المبا 


عمد 


3 


الانتصال» الي تدحل 


لسرن 


3 


و39ه) 


عيبرل 


0 


ا ال كان ع لت ا لك ل ا 
ره و ف ألا عاك كا يد اميه 
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)4١0( جدول‎ 


التدرج الهرمي لأربعين مدينة رئيسية في شبكة المواصلات الجوية في الولايات المتحدة 
المرتبة المدينة عدد الاتصالات اللمباشرة 








الفصل الثالث: التنبؤ والتخطيط 5١‏ 





درجة الارتباطات اللامباشرة: 

من الممكن أن نستحدم مصفوفة الارتباط» الى تشتمل على البنية الأولية لشبكة 
الاتصال» في إنشاء مقياسين لدرحة الارتباط» يأخذان الارتباطات غير المباشرة بعين 
الاعتبار؛ يتعلق أحدهما بالبنية مياشرة؛» والآخر بالبعد الطبولرحي ([8عءأع010م10” 
#عطة15) للظطاهرة المدروسة. إذ يمكن تحديد عدد المسارات أو الارتباطات غير 
المباشرة» بين عقدتين» بوساطة عملية ضرب المصفوفة» وذلك بضرب عنصر بعد آخر 
من صفوف المصفوفة في عناصر أعمدة المصفوفة الثانية. 

ولاستخراج قيمة الخلية الواقعة عند ملتقى الصف الأول بالعمود الأول من 
المصفوفة» نضرب عناصر العمود الأول ث عناصر الصف الأول؛ أي نضرب العنصر 
الأول من الصف ١‏ في العنصر الأول من العمود ١؛‏ وبعدئذ نضرب العنصر الثاني من 
الصف الأول في العنصر الشاني من العمود »١‏ وهكذا ... ونسجل مجموع حاصل 
ضرب العناصر بعضها في بعضء عند ملتقى الصف الأول بالعمود الأول من المصفوفة 
الجديدة. 

ومكندا أيضاً أن نضرب المصفوفة بنفسهاء كما هو واضح في الشكل (84): 
فنحصل على المصفوفة الجديدة ر'» من ضرب المصفوفة الموضحة في الشكل (85) 
بنفسهاء وذلك بتسجيل القيمة الآنية لكل خلية من را : 


37 ل 
ر داكي 


باج 





5 5 
نت ع ١‏ 


ري المصفوفة ب 


ث<د١‏ اصطلاح حبري يعي بلء الزئيب 





1 الباب الثالث: أهداف الجغرافية 
ولكن ماذا تعيئ: و الب و ازقان اراطرييها مباشرة ذات 
وصلتين: من عقدة ب إلى عقّدة ج» وبالتالي فإن العناصر اللاصفرية في ر؟ تدل على 
وحود مسارات ذات وصلتين بين أي زوجين من العقد في الشبكة. 
شكل (85) 
0 ضرب المصفوفة وق 


ق" قه ق؛4 إقم 'ق" قري اقلا 0 









قك ا قه ق4 ق"”" ق"؟ 





كن ر 


وتزودنا المصفوفة ر' (شكل 84) بتعداد كامل لعدد المسارات ذات الوصلئين في 
الشبكة. ولا غرابة في هذاء إذا عرفنا كيف توصلنا إلى أي رقم معين في المصفوفة» أو 
إذا أحذنا في الاعتبار رقم الخلية اليْ تفع عند نقطة التقاء ق, و قب» لقد ضربنا 
عناصر الصف الأول الموجودة ف مصفوفة الارتباط الأصلية ر ي» الى تزودنا بعدد 
الاتصالات المباشرة بين ق, وجميع العقد الأخرى ف الشبكة» بعناصر العمود الذي 
يزودنا بعدد الارتباطات المباشرة بين قم وجميع العقد الأخرى في الشبكة. 





الفصل الثالث: التنبؤ والتخحطيط 3 





ادم + (١ا«اكا)‏ + (١<«*ى)‏ + (ز1«1) + جء<*كع + ز»*«ء) 

ونلاحظ في هذه العملية الحسابية» أن الحد الثاني يتضمن قيمتين في وحدة واحدة. 
وهذا يدل على أن ارتباطا مباشرا من ق, إلى عقدة ماء مرتبطة بدورها مع قم 
مباشرة؛ .معنى أنه توحد طريق ذو وصلتين بين العقدة ق, والعقدة قم . وبإكمال هذه 
العملية الحسابية نحصل على العدد الإجمالي لمثل هذه الارتباطات غير المباشرة لجميع 
عقد الشبكة. 

ولنفرض أننا نبحث عما إذا كان هناك ارتباط غير مباشر بين عقدتين» مارا عبر 
مركزين وسيطين» ففي مثل هذه الحال» لابد مسن تعداد المسارات المؤلفة من ثلاث 
وصلات بين هاتين العقدتين» كما هى حال الوصلات الرئيسية القائمة بين (إنديانا 
بوليس) و( كليفلئد). 

إن المصفوفة رم مثال مناسب» يساعدنا على معرفة الخطة الى ترشدنا إلى تحديد 
عدد المسارات ذات الثلاث وصلات» من ق, إلى قى؛ فمن الملاحظ أن الصف الأول 
من ر3» يزودنا بعدد الارتباطات الثنائية الوصلات من ق, إلى العقد الأحرى» فهناك 
مسار ذو وصلتين ف؛ من إلى قم. وينضح من العمود الخامس ف مصفوفة الارتباط رء 
وحود الارتباط المباشر بين قم و ق.. وهكذاء نحد مسارا ذا ثلاث وصلات من ق, 
إلى ق. عر بعقدتين وسيطتين هما ق, و قم. ويمكن أن نتبين ذلك من الناحية العددية 
على الصورة الآتية: 

١151م‏ م (كاء) + )1«١(‏ + («ام مم (0«* ٠غ‏ + (و٠2«١)‏ - ١‏ 

وبنفس الطريقة؛ يمكن تحديد عدد المسارات ذات الثشلاث وصلات» بين عقد 


ل 
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إن الأستلوب الذي استحدساة في تحديد السارات المولفة من .وصلدين أو ثلاث 
يمكن تعميمه لتحديد المسارات على الشبكة» على اختلاف أطوالها. وتعميم هذه 
الفكرة على مصفوفة الارتباط» مرفوعة لأي قوة كانت (ر)؛ ري » وهذه تمشل 
فيننا را ختزله تن ون نقد حي لو الخاكرة موي او كوو الحو فيا عر قط ابيا ر ارقم 
مجميع العقد الأخرى» حينما تكون قيمة ن مساوية لقطر الشبكة (الحد الأدنى لعدد 
الوصلات بين أبعد عقدتين في الشبكة)» فأبعد عقدتين في الشبكة مثلاء وهما ق, و 
قب في الشكل (650) ترتبطان لأول مرة حيئما ترفع المصفوفة ر إلى القوة الرابعة: إذ 
تشكل أربع وصلات منفصلة» وبالتالي يكون قطر الشبكة أربعة. 

شكل (85) 


المسارات ذات الوصلات اثلاث 
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قف“ قه ق؛ ق” ق"؟ 00 
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53 0 ١ 0 ١ ١ 0 


المصفوفة الكلية: 





إذا جمعنا عناصر المصفوفة ر مع عناصر جميع المصفوفات الأخمرى» الي تسجل 
مسارات غير مباشرة بين عقد الشبكة؛ نحصل في النهاية على مصفوفة تحدد جميع 





الفصل الثالث: التنبؤ والتخطيط 


اق 





الارتباطات المباشرة وغير المباشرة بين عقد الشبكة. ففي الشكل (85) جمعت 
المصفوفات رء ر' » ر" » ر» فتتج عنها المصفوفة ك» الي تضم جميع الارتباطات 
المباشرة وغيبر المباشرة في شبكتنا الافتراضية. 

ويمكن أن ننظر إلى هذه المصفوفة ك, على أنها تمثل درجة الارتباط السطحى 
للشبكة؛ وتدل عناصر الصف في هذه المصفوفة على درحة ارتباط عقدة ما مع أي 
عقدة أحرى في الشبكة. وإذا جمعنا العناصر المؤلفة للصفوف الأفقية» نحصل على قائمة 
عمودية من القيم» تمثل عناصرها درجة اتصال عقدة ما مع بقية عناصر الشبكة كلها. 


شكل (865) 


مصفوفة درجة الارتباط 





لفمّد 
مه 231 ده 
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وككن تحديد مصفوفة درجة الارتباط ك» بضرب مصفوفة الارتباط ر» حتى نحصل 
على المصفوفة رن» حيث ن تساوي قطر الشبكة. ومن الممكن الوصول إلى مصفوفات 
ذات قوى أعلى بطريقة رياضية؛ ومع ذلكء فإن الشبكة الى يبلغ عدد عقدها ق؛ لا 
مكن أن تحوي سلسلة من الوصلات تزيد عن ق - ١‏ بدون مسار يمر عبر عقدة 
واحدة أكثر من مرة. ' 

وفي مثالنا السابق» بمكن حساب المصفوفة ر” لتعداد المسارات ذات الوصلات 
الخمسة» بين عقدة ق, وعقدة ق, بوساطة سلسلة من الوصلات التالية: من ق؛ -ه 
قب ق, > قب قم ->ه قىى» ق.ى > قبع قب -> ق.. فالمسار عر عبر ق. أكثر من 
مرة» ثما يؤدي إلى تكرارء .معنى أنه يوجد مسار أقصر من ق, إلى ق. وأي مسار يقد 
مشافة تزيك حرق - 1 توف بكون مكترراة سب وسوه سنازات المت هذا 
تنتهي عملية رفع قوى المصفوفة» حينما نضع أيدينا على أقصر مسار بين أبعد عقدتين 
في الشبكة. 

ولكن انتهاء عملية ضرب المصفوفة عند قوة مساوية لقطر الشبكة: لا يزيل جميع 
التكرارات فْ مصفوفة درجحة الارتباط ك» وباستثناء مصفوفة الارتباط الأولية؛ فإن 
جميع المصفوفات الي تسجل الارتباطات غير المباشرة بين العقد» سوف تسجل بعض 
التكرارات؛ ففي مثالنا عن المصفوفة ر"؛ جد رقماً يشير إلى مسار ذي وصاتين» بين 
العقدة ق, ونفسهاء ومثل هذا المسار ممكن» من حيث كونه سلسلة من الوصلات» من 
ق إلى ق, » ثم من ق, عائداً إلى ق,. 

وفقُِ المصفوفة ر'ء يسجل الرقم الكائن في الصف الأول من العمود الثاني» متسازي 
بان عقدتي ق)» وقب.) وهذه المسارات مكررة في سلاسل الوصلات: من ق؟ -ه قب 
ق, > قب ق, -> قب ومن ق, -> قب فقي سه قم» وقم ‏ > قب وكلا 


المسارين بكر عبر عقّدة ق, أكثر من مرة. 





الفصل الثالث: التبؤ والتخطيط ا 

وبالرحوع إلى محاميع الصفوف في المصفوفة ك» نستطيع تصنيف العقد من حيسث 
أوضاعها النسبية (درجة ارتباطاتها) في الشبكة. بحيث إنه كلما زاد بجموع الصف 
قيمة» زادت درجة ارتباط العقدة اتساعاً. ففي المثال الذي يوضحه الشكل (87)) نحد 
أذ العقدة قن اك الععكةار قافا بالشبكة» وهي أيضاً أفضلها موقعأء ومن ثم» فهي 
تحظى بأعلى درحة من المركزية في الشبكة. 

وني ضوء ما سبق» بحد أن اتخاذ القرار الخاص باستخخدام المكان لا بد أن يأحد فى 
الاعتبار تخفيض الحركة إلى الحد الأدنى. والمنهج المكاني في فهم المجتمع يفزض وحود 
عالم يهيمن عليه متغير واحد» كمؤثر في السلوك البشريء هر المسافة (ع0مة]215)» 
وبحاول تفسير الأنماط المكانية داخل هذا الإطار( , 





)1( ,ترم رأ .02 ,(1979) مماقصطمل‎ 49-5 1٠ 
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نظرية المباريات 
وضع أسس هذه النظرية العالم الأمريكي الشهيرء انمحري الأصل (جحون فون 


نوعان2 . مصقصتتكت]< ه70 .1 وزميله مورغنشتْرن 71018605161722 .2)0 وأصدرا كتابا 
عنوانه «نظرية المباريات والسلوك الاقتصادي)» ف عام 2١941414‏ وعرضا فيه هذه النظرية 
يقة مستحدثة لتحليل المنظومات المتنافسة» وهي المنظومات الي يمكن اعتبار 

المباراة» الي يقوم فيها متباريان أو أكثر باتخاذ القرارات 7 57 لما. 

وتؤدي نظرية المباراة» في الحالات الى يمكن حلهاء إلى تحديد رراسزاتيجية» 
(8:8:683)» أي مجموعة من الاختيارات؛» على افتراض أنها الاختيارات المثلى 
(01665طكه مصتتحصنام0). واعحتيار معيار الأمثلية (10لةضنام0) محفوف ف العادة بكثير 
من المخاطرة» ومن أشهر هذه المعايير» ما يعرف باسم النهاية الصغرى للحد الأقصى 
(<8مطنصة/3)» وتحدد الاستراتيجية .مقتضى هذا المعيار بحيث تجعل الخسائر القصوى في 
حدودها الدنيا (أو تجعل النهاية الدنيا للمكاسب الى بمكن تحقيقها في حدودها 
القصوى)» وهذا ما نعنيه بالاختيار الأمئل لاستخدام المكان. عن طريق نظرية 
المباريات. 

ولا بد هنا من الإشارة إلى أمرين: 

أوهماء أن لهذه النظرية كيانا رياضيا شكلياً كامل» شأنها في هذا شأن بقية 
الأساليب الرياضية المعروفة» فهي تبدأ بتحديد المفاهيم والاصطلاحات» ثم تحدد طرق 
الحل» ومن بين هذه الطرق» وسائل التمثيل التجريبية» وال هي في حقيقتها امنداد 
لأسلوب (مونت كارلو 4مطاع]! واتهح عخده/3). 


(؟) صمم أول حاسب ألكتروني ناحح ف أعقاب الحرب العالمية الثانية. 
- كناه ل لتقط06ا 60020012 300 معتتلوع 02 /جتوعط !1" ,.0 .تتتعأقصعع 1/101 نل رحنه/؟ .آ ,لال اناما 
.3 آذآ عتاعاوعم ام 
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وثانيهماء هو أن انتقاء معيار الأمثلية ينطوي على مقارنات؛ أقل ما يقال في أمرها 
هو أنها غير مألوفة في العلوم الطبيعية» مثل المقارنة بين الزمن اللازم لتنفيذ سياسة ما 
وفاعليتهاء أو بين الليرات السورية والأرواح البشرية. ولقد أثار هذا الجانب الاهتمام 
بعملية اتخاذ القرارات ذاتهاء وبدأت تبرز أخيرا كفرع جديد قائم بذاته» أصبح يعرف 
رربنظرية القرارات) (/جتمعط1 ممأواءة180). 

إن جوهر نظرية المباريات: هو دراسة الخصائص الأساسية العملية الى يتبارى فيها 
أكثر من طرف»؛ في ظروف تكون فيها نتيجة أي تصرف من قبل أحد الأطراف غير 
مؤكدة» بهدف تحقيق نتائج معينة» بغض النظر عن الإطار الطبيعي الذي تحدث فيه 
هذ العماية: 

وتنضح صعوبة اتخاد القرارات في المواقف الى تنصف بصفات المباراة» بمعنى أن 
كلا من المتنافسين يريد «تعظيم) (26نتتل«ة/8) الناتج لنفسه. وأن آثار القرار الذي 
يتخذه أحد المتنافسين تنعكس على الطرف الثاني» أي: إن الشخص حين يتخذ قراره» 
ينبغي أن يأحذ في اعتباره رد الفعل الذي سيحدثه هذا القرار في الشخص الآأخرء 
واحتمالات العمل الي قد يلجأ إليها هذا الأحير بنتيجة القرار الذي اتخذه الأول. 

واللاعب في مباراة بمثل وحدة مستقلة لاتخاذ القرارات» وينبغي أن نوضح هنا أن 
الاعف لدي مبزو ريا أن يكرا افحفا أرذاء ديرن اق يكز جاعة مق الأقؤاة يتماتون 
في شركة مثلاً. والصفة الي تميز اللاعب في مباراة هي وجود الحدف للمباراة» وكونه 
يعمل في حدود قواعد المباراة (31268ع 01 110183). وكل لاعب يسيطر على بعض 
الموارد» فالشركة أو الإدارة تسيطر على أنواع غختلفة من الموارد؛ كالمواد الأولية) 
ورأس المال» والعمال والآلات... إِلم. 

وقواعد المباراة تصف كيفية استخدام الموارد لتحقيق الهدف»ء وبالتالي فإننا نستطيع 
ععرفة تلك القواعد وأنواع الموارد الي يسيطر عليها اللاعبء أن نمحدد كل البدائل 
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المختلفة المتاحة للاعب؛ لاستغلال موارده لتحقيق أهدافه. وهذا يقودنا إلى تعريف 
كلمة الاستراتيجية (812168): وهي عبارة عن خطة عمل» تشتمل على تعليمات 
تفصل الإجحراءات اللازم اتخاذها في أي وقت من الأوقات» أو مأزق يعترض اللاعب في 
المباراة. 

ونتيجة المباراة تتوقف على الاسزاتيجيات ال يتبعها اللاعبون» وبالتالي يمكن 
القول: أن نتيجة المباراة 28-04) وبالنسبة لأي لاعبء تتوقف على نوع 
الاستراتيجية الى يتبعها هذا اللاعب» بالإضافة إلى الاستزاتيجيات الي يتبعها منافسوهء 
ففي حال الس كارت عل مين الال يا حل العاقد (أو نتيجة المبارا» شكل الأرباح» 
ومعدلات النموء وزيادة الأسواق؛ وما إلى ذلك. 

ولابد لكل لاعب أن يختار لنفسه بعض المعايير الأساسية» الي تساعده على المفاضلة 
بين نتائج المباراة المحتلفة» باستخدام استراتيجيات ماح دج اسيل المفاضلة بين 
امتؤاتيسية فق رع قدره ثثيليه فقا عرق قرعا قد 0 
كما أنه من السهل المفاضلة بين استرائيجية تحقق زيادة في معدل نمو قدره /١٠١‏ توي 
واقري فقو وددلا للشو فنرو اف 

واتخاذ القرار باستعمال الأرض» هو أحد المشكلات الب لا يمكن التنبؤ بها بدقة 
تصل إلى 2/٠٠١‏ فالأسعار وقت الحصادء وإمكانية توافر العمالة» وتعطل الآلة» 
والتطورات التقنية» وتصرف الدولة» وأحوال الطقس» كلها أمثئلة على العوامل الي 
ترتذاق انعاجسية رمن و عافد هاور كلها تادر افير فت لله فاليا 

ا ارو 01 الحوادث المستقبلة معروفة منذ البداية» ما يشكل 
تكد فول ١‏ للك اشرق اللي ينبغي أن تأحذ ظروف الحياة الطبيعية بعين الاعتبار. 
وقد ظهرت ف السنوات الفشرين الكعية تماذج حديدة» تأحذ في اعتبارها عدم قدرة 
الإنسان على التنبؤ بالحوادث المستقبلة بصورة دقيقة» وجميع هذه' النماذج الي 
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سنستعرضها في الصفحات التالية» تفزض أن الإنسان يسعى إلى تحقيق الحد الأقصى 
من أهدافه المرسومة. 

انخاذ القرارات في حالة المخاطرة: 

إن استعمال كلمة «المحاطرة) 18151)» في العلوم الاجتماعية» تفترض في متحذ 
القرار توقعاً مسبقاً لقيم بعض الظاهرات أو الحوادث المستقبلة. ولكن هذا التوقع يكون 
غرف ةلتسن فيرط اللقديج دان كانت كذ لطا اعنم مدر ا تقول إن ترز 
قليلة» وإذا كان هذا الخطأ ا محتمل و فإننا نتقول: إن الوضع (رخطير .خقاء وقد 
يكون من الشدة بحيث يتلف محاصيل مزارعه؛ وتخازن غلاله» كما هي حال 
(التورنادو) الي تهب على سواحل غينيا والسنغال. 

وفي كلا الحالين» تكون لدى المزارع فكرة واضحة نوعاً ماعن احتمال وقوع 
الكارثة» من حيث المنطورة؛ وهذا يختلف ماما عن الوضع الذي لا يملك فيه المزارع 
أي توقعات مسبقة عن احتمالات الأحداث المستقبلة» وال يعبر عنها عادة بمالات 
(رعدم التأكد أو عدم اليقين » (إاصتهاءععهنا). 

ولنفرض أن المزارع يمكنه زراعة أربعة مماصيل (الأرز والقمح وفول الصويا 
والشوفان) ويتوقع - على أساس البيانات المناخية المسجلة خلال سنوات عديدة - 
حدوث واحدة من حالات الطمّس الخنمس في سنة واحدة؛ والحالات الخمس هي: 
حافة عدا وحافة» ومتوسطة؛ ورطبة ورطبة د ومن المفروض أنه في سنة معينة) 
لملوام لحز قل ل باد نالف الطفنين التو بصت و لانلنة رم المسالات 
حدوث هذه الحالات الخمس إلى »٠٠١‏ لأنها تشتمل على جميع حالات الطقس 
الممكنة. 
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ويعرف المزارع متوسط دحل الفدان» لكل واحد من هذه المحاصيل الزراعية؛ ثِ 
ظل أفضل حالة من حالات الطقس الملائمة. وتلخص المصفوفة الآتية ذات السعة 
4ه جميع المعلومات المتوفرة للمزارع» كما هو واضح في الجدول .)4١(‏ 

والسؤال الآن: أي صورة من صور استغلال الأرض ينبغي على المزارع أن يأخذ 
بها؟ لنفرض أولأء أن التنافس بين المحاصيل المختلفة؛ لا يسمح باستعمال الأرض إلا 
الاقتصادية). 

والحل البسيط في مثل هذه الحالة» بمكن أن مده في حالة الطقس (المتوسطق»» 
التيتتكون نسبة احتمالات حصولا (90/ من عدد الحالات الممكنة) أكثر من أي حالة 

جدول )4١(‏ 
صورة مباراة بين المرارع والطقس 
متوسط دخل الفدان لكل محصول في كل حالة من حالات الطقس الخمسة(') 
واحتمالات فعاف سح سي ممست 


عدد الحالات الممكنة 


نوع المصؤل متوسط دحل الفدان (بالدنائير) 





1١ 1/ 
ال‎ 
١و7‎ 


)١(‏ متوسطات الدخحل المذكورة أرقام افتراضية؛ منتارة لتبسيط العمليات الحسابية. 
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أخرى من حالات الطقس المحتملة» وعلى هذاء نحد أن الغلة المفضلة هى فول الصوياء 
الى تعطى أعلى دخحل في السنة. 

ولكن يلاحظ أن حالة الطقس (المتوسطة) في الدقيقة ا لدوم انا دا ولو 
أنها تحدث غالبا أكثر من أي حالة أعرى؛ كما أن فول الصويا يعطي في الحالات 
اماف مد رةه حداً دخلاً متخفضا حداء ومن ثم لا بد من البحث عن محصول 

اي قبة» يمكن الإفادة منها باستخدام 
رأسلوب الاحتمال المبدي» (تاوتصطءهة 'ز1ناأطة200م تتمتصعصن81)» للكشف عن 
الحصول الذي يمكن أن يعطى يعطي أعلى دحل ((متوقع))» مع الأحذ في الاعتبار جميع 
الاحتمالات الممكنة لحالات الطقس المختلفة. وبمكن حساب القيمة المتوقعة لكل 
الفدان المرتبط بتلك الحالة. وعلى سبيل المثال؛» يمكن حساب الدخل المتوقع كما يأتي: 

الوط ب لق ونم مسار وده نان وماس او ساو كارا 

وعلى هذا النحوى يكون الذخل المتوقع لكل من القجيع توقول الضويا والشوفان» 
فلن الرينة مارو عفار 1ر٠‏ ديطاراء دينارا. وبالتالي فإن أفضل 
تحصول للزراعة على أساس معيار ((القيمة المتوقعة» (عنالة/ لعاعوم:13) هو الأرز. 

ومن الممكن استخدام أسلوب آخخر لتقرير الحصول الأفضلء ولنفرض أن المزارع 
لكل فدان» وهذا يمكن الحصول عليه من محصول القمح. ولكن زراعة القمح للحصول 
على هذا الدحل؛ لابد أن تقوم على أساس الحظ (06طهط0)» ونصيب النجاح هنا هو 
واحد إلى عشرة فقط. 

وبالمقابل» بحد أن المرارع الحذر أو المتشائم» الذي يرغب القيام بتصرف لا يلحق به 
من الضرر إلا بأقل قدر ممكنء في حال التعرض لكارثة أو أي خحطر محتمل» يختار 
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الحصول الذي يعطي أعلى دعل بمكن في ظل أسوأ ظرف تمل؛ وفي هذه الحال ينبغي 
أن يختار الشوفان الذي يعطي ١١,٠٠‏ 00 في حالة الطقس انافك ع 

وهناك أمثئلة عديدة من الحياة الواقعية» على الأساليب الرامية إلى زيادة عائد 
استغلال الأرض في ظروف غير مأمونة» وربما كان تنوع المشروعات أكثر هذه الأمثلة 
شيوعاً. فمن الإجراءات الي يلجأ إليها الفلاح الذي لا يملك فر لفحي كني تنويع 
المحاصيل من أجل ررتوزيع الأحطار» في الطقس الرديء»؛ وتأمين محصول أو عدة 
محاصيل نقدية؛ يمكن بيعها لتأمين الاحتياحات المنزلية» كالدواجن والماشية والأشجار 
الى تزرع من أجل أخخشابها. كما يمكن أن نذكر هنا أمثلة على نقل الخطورة إلى قوى 
غير مستغلة للأرض الزراعية» كالتأمين على المحاصيل الزراعية» الذي ينقل المنطورة إلى 
شركة التأمين» أو عقد اتفاق على المحصول مع شركة للصناعات الغذائية تضمن 
للمزارع أبضارا ثابنة: 

إن التنويع في المحاصيل»؛ عثل محاولة لتخفيف النتائج السيئة» وكذلك حال التكامل 
في الإنتاج» أو نظام الدورة الزراعية الطويلة الأحل..؛ وهذا الوضع يصبح أكثر تعقيداً 
حينما تكون تكاليف الإنتاج مرتبطة جزئياً بدرجة التنوع؛ وحينما ترتفع التكاليف مع 
قرم اخاضيلة بيعي على الزاراع اذ جار يعن دانع اللسويع بلي التاصيل الزر مين 
ومنافع الزراعة الوحيدة الغلة. 

اتخاذ القرارات في حالة عدم التأكد: 

لنغرض في المقال المذكور سابقاء أن المزارع لا يعرف»؛ ولا يستطيع أن يتوقع. 
الاحتمالات الممكنة لحالات الطقس الخمسة. وف مثل هذه الخال يصبح المطلوب اتخاذ 
قرار على أساس من عدم التأكد أو عدم اليقين (/إاحزتهاناء150)» وهذا يع عدم وجحود 
أي وسيلة لتقدير الخطورة المحعملة. ويجب أن نفرض حدوث أي حالة من حالات 


القور ونه ادضان 6إ ضال شرو ائدية قن اتلك سيد افر 
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ومن الملاحظ أن إدارة المزرعة ستكون غالبا مدفوعة إلى اتخاذ القراره على أساس 
من عسدم اليقين الذي يرججحع إلى تقلب الطقسء أو تبدل الأسعارء أو غيرهما مسن 
المتغيرات. والنظرية الى سندرسها الآن» تمثل إحدى المحاولات لفهم أغاط استعمال 
الأرض. 

وهناك عدد من الباحثين الذين اهتموا عمواقف متحذي القرار لمواجهة حالة عدم 
اليقين» وذلك على أساس تقدير احتمالات الخطورة وفق خخصائصهم النفسية الخاصةء 
في حال فقدان الأدلة المبنية على الملاحظة والتجربة. ومن أبسط الفرضيات» الي كانت 
موضع المناقشة لسنوات» هي الفرضية القائلة: إن لل واكك ع لقره تتمتسع 
قر قداو شن اسعيال المي 00 

وفي مثالنا الحالي» يمكن أن نفترض احتمال حدوث كل حالة من حالات الطقس 
الخمس بنسبة ؟,0. ويككون الدخل «المتوقع) لكل صورة من صور استخخدام الأرض»؛ 
على أساس هذا الفرض» على النحو الآني: 
الأرز ١5,5٠‏ ديناراً > آره (11) + اداع + انوملع + ارود + ا 
القمح ١٠١,5٠‏ يار 
الملوياة «زلزة يفار 
الشوفان ١5,4٠‏ دينارا 

إن استخدام المزارع لمعيار الأرجحبة المتساوية (1162300ه 00مطناءع1!11 1021و3) في 
مواحهة احتمالات متوقعة» سوف يجعله يزرع الأرز أو القمح؛ فيما لو كانت الزراعة 
مقيدة بغلة واحدة. وإذا أحيز له التنويع» وكان ذلك مكنا من الناحية الاقتصادية» فإن 
أمثل توليفة في هذه الحالة هي زراعتها حسب النسب الآنية: 

4٠‏ من القمح و /4٠‏ من الأرز و /7١‏ من فول الصويا. ويكون الدحل المتوقع 


)١(‏ وهذا ما يسمى كعيار (لابلاس 381806:آ) أو معيار الأرجحية المتساوية» انظر: 
59-60 ,مم ,1963 ,011715 000/اعاققط التنمعدا تاه إواععل عله ع ماقمل 220010 .841 رمات 





38 الباب الثالث: أهداف الجغرافية 





2 


لظت + 5١75‏ + ارو + ا, لدع + 7,ل15) - 115805١‏ دينارا 

ويرى (ستار :33ة]8) أن معيار الأرجححية المتساوية» الذي يساعد علسى اتخاذ القرار 
في حال عدم التأكد بصورة خخاصة: لا ترحع أهميته مجرد بساطته إنما لما يتضمنه من 
فرض أن المزارع غير قادر مطلقا على تقدير احتمالات المخاطرة”!) . وعندما يكون 
لحمل نا ع حاكن شد قن لطر رقنه عوسي امار سني لاق كببانية 
جميع ررحالاات الطبيعة). 

وهناك طريقة ثانية لمواجهة حالات الخنطورة غير المتوقعة» يقف فيها المزارع موقف 
نظرية المباريات العامة. 

وقد أوحد (هورويتز 102ا3آ) 5-6 حديدا لاتخاذ القرار على أساس التفاؤل 
الجر عن (ممع اك اكتستامه 1ونتة©)» وحاول أن يثبت من حلالف أن الناس - في 
معظمهم - ليسوا متفائلين ولا متشائمين» وأن درحة تفاؤطهم بمكن تحديدها بمعامل 
يدعى ألفا )7 . وألفا هذه تتراوح قيمتها بين الصفر والواحد» وقيمتها القصوى 
حسب اللخطوات التالية: 

نضرب القيمة القصوى بألفاء والقيمة الدينا ب ٠-١‏ » ثم نجمع حاصل 
نتيجتيهما. فإذا فرضنا أن قيمة ألفا .١,/‏ فإن القيم المتوقعة بالنسبة لفرضيتناء والمحسوبة 
بطريقة (هورويتز)؛ تكون على النحو الآتي: 

الأرز ‏ الا,. 059 + ““رء ١8,5١٠ - )٠١(‏ دينارا 


القمح لار. )١98(‏ + ",ء (8) - ١9,50‏ دينارا 


64-5 ,مم ,.10أ5] (1) 
10 001/165 كاقل 15067 ك كلقا تام أةأععل 101 هتأترع ته 1لا 2 تتطاخم0 ,سآ رد طمنلا (2) 
0 .(معطنك/8ة) .350 ,ذم ]513615 مم2 ترمأوؤلاهوان] 


(؟) معامل ألفا يحدد قيمة كل نتيجة متوقعة؛ أي أهميتها من وحهة نظر متخطذ القرار» أو مدى رغبته في تحقيقها. 
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الصويا لا,ء. (75) + "ارء. ١9,4. -)١١(‏ ديناراً 

الشوفان لار١ء ١5,850 - )17( ١را" + )75١(‏ ديناراً 

إن القرار المتحذ عل ىأساس معيار التفاؤل الجرئي» بدرجة تفاؤل مقداره .ه - /ار١»‏ 
هو زراعة القمح» بفرض أن الجمع بين المحاصيل الزراعية في استغلال الأرض غير ممكن 
من الناحية الاقتصادية. 

وهناك رسم بياني مفيد؛ يمكن إنشاؤه على أساس معيار التفاؤل الجرئي» يمثل عثل القيم 
المتوقعة تبعاً لتراوح ألفا بين الصفر والواحد. 

وي الشكل (807) مالنا الفرضي على طريقة (هورويتز)؛ وهو يبين أن مزارعين 
يرغبون في زراعة الشتوفان؛ بألفا تتراوح قيمتها بين ٠‏ و90" 0 مع الفرض أن تعدد 
امي ب كا بن الناحية الاقتصادية؛ وهؤلاء يكن تسميتهم رربامتشائمين». 
وهناك مزارعون آخمرون يرغبون في زراعة فول الصوياء بألفا تتراوح بين ١,7‏ 
و١”,٠.‏ وهؤلاء هم (المتفائلون جرئيم» أو «المتشائمون جزئيا». . ثم مزارعون يرغبون 
في زراعة القمح» وهؤلاء هم «المتفائلون»» بألفا تتزاوح بين ١,١‏ و .١,١‏ 

شكل (80) 


قيم استغلال الأرض المتوقعة بمعيار التفاؤل الجرئي 
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ومن الملاحظ هنا أن الأرز - وهو المحصول الذي وقع عليه الاختيار علىأساس 
معيار القيمة المتوقعة» مع الأحذ بالحسبان جميع الاحتمالات المتوقعة الحالات الطقس 
الخمس - ليس الآن موضع اختيار على الإطلاق. والسبب في ذلك» هو أن القيم 
التصوى والدنيا فقط هي موضع الاهتمام في طريقة (هورويتز)» أما البيانات المتوفرة 
عن العائد» في حالات الطقس الثلاث الأحرى» فلا تستخدم في هذه الطريقة. 
معيار الأسف (دمتترءاتت غعندوه: عط1): 

هناك طريقة خاصة لمواجهة الأطار غير المتوقعة» استخدمها (سافيج معة7)520) 
لأول مرة» في اتخاذ القرار على أساس رمعيار الأسفم). وهي محاولة للوصول إلى أقل 
حد ممكن من الخسارة؛ يمكن أن يتعرض لا المزارع في حال حدوث حالة من الطقس 
غير ملائمة. والأشخاص الذين يستخدمون هذا المعيار هم أقل اهتماما بالارباح الآنية» 
لأنها - حسب رأيهم - في وضع معرض للحسارة في حال وقوع أية كارثة. 

وطريقة الحساب في هذا المضمار» تتلخص بإيجاد الفرق بين الدحل الفعلي 
للمحصول وأفضل دحل ممكن له. ففي مثالنا السابق» إذا وقع الاختيار على الأرز» 
وكانت حالة الطقس جافة جدأء فإن تحديد مقدار الأسف يكون على النحو الآثي: 

اعية سر يد 

ويشتمل الحدول (؟4) على النتائج المحسوبة بالطريقة نفسها للجميع المحاصيل الممكنة: 

جدول (47) 

مصفوفة الأسف لمختلف المحاصيل وحالات الطقس الغتملة 


9 ١ ]00م‎ 
١ ١ ١ 
0 ١ 1 
/ : ؟‎ 


لع 525 صدع عدم 7ه 0[1نظتا0ل رده أآقاععل لمعتادلقهة له تتتمفقطا عط ,لمآ ,ععة9ة5 (1) 
55-7 ,مط ,1951 ,تامأتقأعوققم 
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في أحوال الطقس المختلفة» كما يشتمل الجدول على الحد الأقصى من الأسف لكل 
واحد من المحاصيل الأربعة» وهو يظهر أن متخذ القرار لابد أن يختار زراعة الشوفان» 
ليكون أسفه أقل ما يمكن حين لا يتحقق العائد المتوقع. 


معيار (وولد 98/810) في اللمباريات الحددة: 


في عام »١544‏ قدم (فون نيومن ومورغنشترن 320 ططقنةتتتنا[<2 جزم/؟ 
1610 ننظرية المباراة الأساسية» كما ذكرنا نانقاء وهي تمثل 0 2 
يساعد على اتخاذ القرار السليم؛ في حال عدم التأكد أو عدم اليقين. 

ففي بمال تخطيط استغلال الأرض؛ على سبيل المشال» بمكن أن يواجه المزارع 
أشكالاً مختلفة من المباراة النظرية» ويمكن اعتبار المزارع فيها خصما ضد (الطبيعة»: 
الي تحدد أحوال الطقس المستقبلة» أو ضد خصوم غبر مرئيين يتحكمون بأسعار 
المحاصيل الزراعية والأساليب التقنية والمساعدات المالية وغيرها. وأبسط هذه الاشكال 
هو ما يعرف رركباراة الشتحصين ذات المجحموع الصفري) 1ناة-2610 ,165012م-155/0 
وضع ؛ فهي مباراة الشخصين لأنها بين متخاصمين؛ وبجموع صفري؛ لأن الشخص 
بمكن أن يربح ما يخسره الآخر فقط. 

وكثل الحدول )4١(‏ مصفوفة العائد لمباراة الشحصين ذات الجموع الصفري» وعثشل 
المزارع والطقس دور المتخاصمين» كما تمثل امحاصيل الأربعة وحالات الطقس الخدمسس 
استزائيجيات المزارع والطفسء على التزئيب» وتمشل متوسطات الدحل الناتج (أو 
العائد). ولا يخفى أن الدخل المرتفع بمثل ناتجا (أو عائدا) حيدا للمزارع» والدحل 
المنخفض بثل ناتحا (أو عائدا) جيدا للحصم.؛ وهو الطفس. 

ويمثل اللحدول (41) مصفوفة النتائج لمباراة الشخصين ذات اخموع الصفري» 
ولكن هذه المرة بين هيثتين إقليميتين للتسويق الزراعي» تتنافسان على السوق . 
الاستهلاكية نفسها. وهما تؤمّئان معاً جميع احتياجات المستهلكين من المواد الغذائية في 
هذه السوق الواحدة؛ وكل منهما يسهم بنصيب خاص من هذه العملية التجارية» 
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وكل هيئة ترغب في توسيع سوقهاء وتستخدم الخطط (الاستراتيجيات) لتحقيق 
أهدافها المرسومة. 
جدول (*47) 
مصفوفة نتائج استراتيجيات الإقليمين الأول والثاني 


استزاتيجيات إنك” | إ..راتيجيات إقليو رقم ” (لاستغلال الأرم 
رقم ١‏ الغادة سترا قليم رقم ؟.( رض) 





ولنفتزض أن الإقليم رقم )١(‏ قرر الإعلان عن منتجاته, والكشف عن أربع خطط 
أو استراتئيجيات مختلفة؛ فمن الطبيعي أن يبدل الإقليم رقم )١(‏ ثمط استغلال أرضهء 
ويدعحل أنواعاً جديدة من منتجاته؛ ويرسم حمس حطط أو اسزاتيجيات مقابلة. وكلتا 
لمينتين الإقليميقين تعرف مصفوفة التقائج المطلوبة؛ بمعنى أن كلا منهما تعرف 
استراتيجيات الطرف الآخر» والنتائج الي سيتعرض لا كل زوجين متقابلين من الخطط 
الاستراتيجية الى سيلعبها الطرف الآئخر. 

إن كلا من الهيئنين الإقليميتين يمكن أن يتخخذ قراراً وفقاً لواحد من المعايير الي مسبق 
الحديث عنها. فحينما تكون إحداهما على معرفة مسيقة باسزاتيجية الأخصرى» فإن 
تخاذ القرار» بالطبع» سيكون سهلاً؛ فلو عرف الإقليم رقم (؟) أن الإقليم رقم )١(‏ 
سوف يستخخدم استراتيجية رقم (4)) فإنه سوف يستخحدم استراتيجية رقم »)١(‏ ويربح 


الو 
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بيد أن هذا الوضع لا يمثل الحالة النموذحية من المباراة النظرية؛ لأد استراتيجية 
الخنصم الآخر كانت معروفة ا والمخاطرة يمكن أن تصبح شديدة كلما كانت 
الأطار غير متوقعة» وكلما كان الخنصم في تصرفه أكثر حذاقة» فقد يتصرف بطريقة 
تؤدي لإيقاع اللاعب الآحر بالمصيدة. ولمواجحهة مثل هذه الحالة أوجد (والد 58/814) 
معيار النهاية الصغرى للحد الأقصىء أو النهاية العلمى للحد الأدنى (ره متستجك/ة 
#اقحطتطة3)» الذي عكن اعتباره ررأفضل» أو ورمع الطرق المستخدمة7". 

ركنا هده المرريسة عار > ممعم المرافتعية اتقتمى أله الات الأدى من المسطارة 
امحتملة. والمفروض هو حدوث رأسوأ» الأمور» وهذ؛ ما يمل وجهة نظر المتشائم أو 
الحذر» واللاعب يريد أن يتحمل الحد الأدنى من الضرر. 

ففي مثالنا السابق» حينما تختار هيئة الإقليم رقم )١(‏ الاسزاتيجية رقم (؟)) فإن 
أسوأ ما يمكن أن يحدث للإقليم رقم )١(‏ هو ربح 2/١‏ ما ينفقه المستهلك في السوق» 
وبالتالي فإن الإقليم رقم (؟)؛ سوف يستخدم اسراتيجية رقم (4)؛ لأن أسواأ ناتج 
ممكن هو نحسارة /١‏ من السوق لصالح الإقليم رقم .)١(‏ واستراتيجية الإقليم رقم )١(‏ 
تدعى اسنزاتيجية النهاية العظمى للحد الأدنى (تتسدلء<ة]/3) من الدحل .)/١(‏ ومعنى 
آخر» هي الاستزاتيجية الَيْ تحقق الأعلى لأدنى مستوى من العائد (تصتنتسلتقمط 16 
تتنتستصتدص)؛ وهو ما يعرف بالمعيار المتشائم. أما الحد الأدنى من النائج لاستزراتيجيات 
او" و4 فهي: -4/ و /١5-‏ و -7/ على الترتيب» وكل منها بمثن أقل من /١‏ 
من استراتيجية رقم (؟). وتمثل استراتيجية الإقليم رقم (؟) استراتيجية (كاقتستصل/ة))» 
وهي استزاتيجية النهاية الصغرى للحد الأقصى من الخسارة (تطتاتستصتحط عط 
95 1180113311123) . 

ويلاحظ أن الحد الأدنى من عائد الإقليم رقم (١).؛‏ والحد الأقصى من حسارة 
الإقليم رقم (؟)» هو نفسه في كلا الإقليمين (وهو .)/١‏ وتظهر هذه القيمة عند نقطة 


00 الهلا باج[ رتل0 اع طلة زه زواعع0 5621521 رخ ,ملة/لا (1) 
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تقاطع الاستراتيجيتين في مصفوفة النتائج» وتدعى باسم نقطة التلاقي (520016 
غصذدم)”"2 . ويمكن التعرف على نقطة التلاقي بسهولة» فهي تمشل أصغر قيمة عددية 
موجودة فقي عمودها. 

وفي مثالناء سوف يترتب على الإقليم رقم )١(‏ في النهاية أن يعتمد اسزائيجية 
رقم(؟)» وعلى الإقليم رقم (؟) أن يعتمد استزاتيجية رقم (4). وهذا يعي أن الإقليم 
رقم )١(‏ سوف يربح /١‏ من السوق على حساب الإقليم رقم .)١(‏ وأن الإقليم رقم 
(؟) ليس بوسعه أن يفعل شيعا يبعد الإقليم رقم )١(‏ عن خطته ويعدٌّ ما ربحه الإقليم 
رقم )١(‏ وهو 2/١‏ نتيجة للمباراة الى استخدم فيها معيار (وولد). 


الاسنراتيجيات المركبة: (وعذعمء26م)5 1/1160) 

قد تكون مباريات الشخصين ذات المجموع الصفري غير محددة» وليس لما نقطة 
تلاقي (اصامم 820016) في حدول النتائتج» واللجدول )5١(‏ كثل وي لمذه الخالة. 
وحينئك يمكن استحدام استراتيجيات النهاية الصغرى للحد الأقصىء أو النهاية القصوى 
للحد الأدنى؛ والي يستطيع المتخاصمون استخدامها تبعاً لمعيار (وولد)؛ ولكنهم غالبا 
ما يلجؤون إلى استخدام استراتيجيات متنوعة بدلاً من استخحدام اسزاتيجيات منفردة 
بصورة متكررة» لتضمن لمم الحد الأدنى من النسارة. 

وبعد تبسيط مثالنا السابق نوعاً ماء يمكننا أن نحدد الاسنزاتيجيات المثلىء بالطريقة 
الحبرية والرسوم البيانية. وفي الدراسة البيانية ينبغي أن نقتصر على أحد الخصوم مع 
اثنين من المنطط الاستراتيجية» وبالتالي نكتفي باثنتين من حالات الطقس فقطء وهما 
الحافة دا والرطبة خدا. وهنا سيم لناايضاً شطب وانكد من الحاضيل الزراعية 
وفول الصويا هو الذي يمكن شطبه من الناحية الاسراتيجية؛ لأن الشوفان سيكون 
ذاكما كر عا إذ ]كك ك5 نيو القدرتنان ركرل لغوت يعر د بنارا دنا 





)١(‏ وتدعى أحياناً باسم نقطة الأمان أو التوازن» والترجمة الحرفية لها هي نقطة السرج. 
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أكون شرق كان عدا ولكن الشوفان يعطي دخلاً أعلى بكثير من الصوياء حينما 
يكون العلقس رطبا حداً وبالتالي» لن تكون هناك فائدة تذكر من زراعة قول الصويا. 
ومن دراسة الحدول »)4١(‏ يتبين أنه لا يمكن شطب محاصيل أخرى؛ فكل منها يتمتع 
كيزة على غيره من ناحية؛ ويمكن الآن احمتزال مصفوفة النشائج )4١(‏ في الجدول 
(41). 

إن الخطوة الأولى» هي تحديد الحصص النسبية لاستزاتيجيي الخصم (وهو الطقس). 
والتوضى فس 34ل ال العلكين اللدافة ندا وأن: ع- ١-س‏ تمثل حالة الطقس 
افلم ا 


جدول (44) 





فإذا زرع الأرز على أساس اسزائيجية واحدة غير مركبة أو متنوعة؛ فإن الدخمل 
المتوقع (أو المخسارة في هذه الحالة) للطقس هو: ٠‏ 

دك ناد لعج 

اس 15 ايك الأ ا 

ويلاحظ أن عوائد الطفس تتمثل في أعداد سالبة» وذلك لأن القيم الواردة في 
الحدول (44) مل أرياحا بالنسبه للسرارع: وأن ريج القضم فل حسارة للطرقن 
الآخر في مباراة المحموع الصفري. ولو زرع القمح؛ فإن الدحل المتوقع للطقس هو: 
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شكل (88) 
استخدام الرسم البياني في حل المشكلات التي تعالجها نظرية المباريات (معيار وولد) 
0 يلب 


عد" سل داة 
1١‏ قر مر لآره ره 0 207 الارء ؟ر. ل “2 





عماتفتد2» 1 


الزارع 4 


؟ 


لكل 
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-108 رس) رطا رحس عاك كاسن خم 

وكذلك فإن الدحل المتوقع للطقس من زراعة الشوفان هو: 

-؟١‏ وؤس) -* )5١-(‏ (١احس)‏ - ؤس - ١؟‏ 

وكثل الشكل (88) رهما بيانياء تحددت فيه قيم س تبعاً لعوائد الطقس» بالنسبة 
لكل من استزاتيجيات المحاصيل الثلاثة» ثم رسمت فيه الخنطوط الممثلة لمعادلات س 
الثلاث المستنتجة انفا. وهذا الرسم البياني» يسمح لنا بتحديد قيمة س» الي ستضمن 
النهاية القصوى للحد الأدنى من الخسارة بالنسبة للطقسء أي: الحد الأدنى من 
الخسارة» فيما لو تبنى المزارع استراتيجية مناسبة. 

وليس من الصعب عليناء أن نتعرف على الحد الأقصى للحسارة؛ بالنسبة لجميع قيم 
س» بواسطة الخطوط المظللة (شكل 88)» حيث يتضح منها أن قيم س المنخفضة (أقل 
من 20,4)» تمثل - في معظمها - خسارة للطقس في حال زراعة الأرز» ولكنها كسب 
للمزارع في نفس الوقت. وفي قيم س الواقعة بين ١,6‏ و ٠,5‏ تقريباً تصل الخنسارة 
إلى أقصاها بزراعة الشوفان» وبين ٠,5‏ و ١,١‏ تبلغ الخسارة أقصاها بزراعة القمح. 

إن نقطة النهاية الصغرى للحد الأقصى (0120م :3/11108) - حيث يكون الحد 
الأقصى من الخسارة عند حده الأدنى - تظهر عند نقطة تقاطع حطي الشوفان والقمح 
بالنسبة للطقس» وبمكن أن نلاحظ هنا تماثل قيمة س في كلا الخطين الممثلين للقمح 
والشوفان عند نقطة التقاطع» كما يمكن أن نحدد قيمة س بدقة» من المساواة بين: 

ولس )5١-‏ و (-لااس-6) والنتيجة هي: س - .١,5‏ 

ومكذقا كان لواف القافة مكذا واارظ» عدا لأرن ان الس بسي سار 
لتؤمن للمزارع حداً من الربح. ويمكن أن نحدد ربح المزارع بالملاحظة المباشرة للرسم 
البياني» أو بالتعريض عن قيمة س - ٠١,5‏ سواء أكان ذلك بالنسبة لمعادلة الشوفان» 


أم لعادلة القمح. 
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عون الى مده الفيله التشابية انذالكن من مراع اوها قدرة ٠ه‏ ,” اديناراء فإنه 
لابد أن يتبنى الاستراتيجية المركبة أو المتنوعة. والقيمة 5,5٠‏ ١ديناراً‏ تمثل طبعا «نقطة 
التلاقى» في الاستاتيجية المركبة؛ “كما تمثل قيمة المباراة'؟ (هطا 2ه عنالة77 عط 
عتطةقع) . 

وتبقى مشكلة توزيع النسب المثلى للمحاصيل الزراعية» وحلها الأفضل يظهر ف 
الشكل (88)»: حيث نلاحظ أن استراتيجية المزارع المركبة - وهي الاسزاتيجية اليْ 
تسبب أكبر خحسارة بالنسبة للطقس - تتضمن استخدام محصولين» وهما الشوفان 
والقمح؛ وهذا يعي استبعاد محصول الأرز. فإذا فرضنا أن: 

ح, - احتمال زراعة الشوفان. 

فإن القيم المثلى بالنسبة للاحتمالين ح, وح,» ويمكن حسابها من معرفتنا لقيمة 
المباراة» حينما يلعبها المزارع بأسلوب النهاية العظمى للحد الأدنى (ستسنتجة/3) 
ومقدارها ٠ه"‏ اديناراً. 

في الطقس الحاف جداً : ه7اح, + 1١7‏ س, - 5ر١‏ 

وق الطقس الرطب جدا : لم ح, + 5١‏ حم 

وبحل المعادلتين السابقتين نحصل على: 


16 -آ- هآ 


-_- 

ع 
2 
| 


وح, > ©8اى: 
ويبقى السؤال: كيف يرسم الخنصوم اسرزائيجيائهم المركبة أو المتنوعة؟ فإذا فرضنا 
أن الطقس ل سنة معي كن اناي كوة رطا أو اناه ولك المو بكتو لال ني 
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فحينئذ لابد أن يتذبذب الطقس بين سنوات جافة كد وشراك ولف جد قينا 
خوك كل متها بلية . ولكن هذه الذبذية غالباً ما تحدث بصورة عشوائية 
بحيث لا يحد المزارع أي طريقة لوضع الاستزاتيجية الصحيحة قبل مدة كافية. 

وعلى كل حال؛ يستطيع المزارع أن يستخدم إحدى طريقتين في رسم استاتيجيته 
المركبة؛ الأولى: زراعة القمح والشعير بالتبادل العشوائي» بحيث يزرع القمح بنسبة 
© من السنوات» والشعير 55/ من السنوات» الثانية: أن بخصص المزارع 15/ من 
أرضه للقمح. والباقي للشوفان» سنة بعد سنة. وهذه الخطة الأخيرة تتميز بأنها توفر 
لمناحيها دعل غالا نايك شيا وهو .ه,"١‏ دينارا لكل فدان في كل سنة. 

والخطة الأولى أكثر خطورة» ولكنها تتضمن فرصة الحصول على دحل مرتفع جداً 
في سئوات الخير والوفرة (يصل حتى 550,6٠‏ ديئارا للفدان الواحد). 

ويمكدنا أن نذكر الكثير عن أشكال المباريات النظرية؛ بحيث تضم أعداداً كثيرة مسن 
المتخاصمين» وأنراضا متعددة من المعايير. وما يجدر ذكره؛ أنه كلما زاد عدد اللاعبين 
ف المباراة» اقترب متخذ القرار من وضع يتعذر فيه التأثير في نتائج الآخرين عن طريق 
اسنراتيجياته. 

وقد أكدنا على معيار النهاية الصغرى للحد الأقصى («ةتصتم:]/1) (وولد), را 
للاهتمام الشديد الذي توليه له معظم المؤلفات ال تختص بنظرية المباريات. ولعل ذلك 
يدفع بالطالب إلى التعرف بدقة على هذه الطريقة الي تفترزض خططا (تكنيكاً) دفاعية 
دقيقة بين الأطراف المتخاصمة؛ وإن كانت هذه الصورة ليست واقعية بصورة دائمة. 

والطقس على سبيل المثال» ليس صما متقد الذكاء» يضع امسراتيجياته بعناية: 
للوصول بعائد الأرض إلى حده الأدنى» ففي كثير من البلدان تكون أحوال الطقس 
قابلة للتتبق نوعاً ماء ويمكن للمزارعين أن يتوقعوا ويتخحذوا قراراتهم على أساس من 
المعرفة بالأخطار امحتملة» أكثر من بنائها على أساس النهاية الصغرى للحد الأقتصى 
(#«قسستصن/3)» والي تؤدي في النهاية إلى الحد الأدنى من المنفعة. 
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إن أسلوب النهاية الصغرى للحد الأقصى (*ة:تئم]/1)؛ قد يكون أكثر صلاحية 
للاستتخدام بين المزارعين الفقراء» الذين لا يستطيعون الصمود والبقاء في السنوات 
ررالعجحاف»» ومن ثم يحدون أنفسهم مضطرين لتببي خطط (تكتيك) تتسم بالحذر 
الشديد. وقد درس (غولد 14نذه0) هذه الطريقة» وإمكانيات استخدامها في بعض 
أجزاء من إفريقية7"" . 

ولابد من التنويه إلى الفرضيات الكامنة وراء استخدام مصفوفات النتائج (أو 
العائد)؛ إذ إن إنشاء مثل هذه المصفوفات» الي سبقت دراستهاء يفتزض أن تكون 
توابع الإنتساج خطية (ومثال ذلكء؛ أنه كلما تضاعفت مساحة الأرض المزروعة» 
تضاعف الإنتاج)» واستعمال الأرض مستمراً بكثافة ثابنة وإمكائية تصئيف 
الاستزائيجيات الفردية كظاهرات محددة. إن الفرضين الأول والثاني» مرثبطان 
ببعضهما أوثق الارتباط» ويفرطان في تبسيط العلاقات الاقتصادية إلى حد بعيد, أما 
الفرض الثالث فقد لا يتفق مع واقع الحياة العملية؛ إذا كانت اسغزاتيجيات الأطراف 
المتخاصمة ذات طبيعة مستمرة (56168 001011:010115)» فحالات الطقس على سبيل 
المغال» لا تحدث مرات معدودة» ولا تظهر في صورة أنماط متجانسة:» فقد تأني سنة 
معينة لا تتشابه مطلقا مع أي سنة أخرى» وتشكل وحدها مركباً فريداً من الرطوبة 
والفاك والاضائمن الأسرئ. فإذل كان البانعك مدركا هده الترطنيات» وقادرا علب 
تعريضها (أو تعديلها) بصياغة مناسبة» فإن نظرية المباراة حينئذ » يمكن أن تكون 
أسلوباً ناحعاً في دراسة أمثل الطرق في استخدام الأرض. 

والخلاصة: إن نظرية المباريات تعد من أكفأ الأساليب الى تقدمها العلوم الرياضية 
الحديثة لدراسة السلوك الإنساني» آحذة في الاعتبار النصائص الرئيسية لمفهوم العقلانية 
في التصرف» ويرجحى منها النفع الكثير في محال التطبيق في العلوم الإنسانية عامة» 
وفروع الحغرافية الاقتصادية نخاصة. 


05 قلقتصمى كأتمتتعطة 6 ع االامع5216-111 2 :111 1716تله!أ/ثالة لآ أقطتههة نق/3 .2.1 ,لابرهت (1) 
290-07 .زم ,1963 ,خ'تعطاصة 06081 تنوء أ"لعملظ 01 نامأتوأء50ق4 علا 
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أسلوب المدخلات والمخرجات 

مقدمة: 

تعد دراسة المدحلات والمحرحات عنالأضتاءع! غنامن01 - كلامم[ إحدى الأساليب 
الهامة في التخطيط الإقليمي؛ لما تقدمه من توضيح للساوك الإنتاحي والتوزيعسي 
للصناعات المختلفة» وطبيعة العلاقات القائمة بينها وبين القطاعات الاقتصادية 
الأخرى. 

إن العلاقات الى تصاحب عملية الإنتاج» ليس من السهل على الجغرافي أن يقف 
عند إحداها ويعزنها عما سواهاء ثم يجري دراسات وتحليلات دون أن تتأثر ببقية هذه 
العلاقات. وفثي الواقع» إن التحليل اتزئي لواحدة من هذه العلاقات أو بعضهاء كان 
الصورة الراجحة للتحليل الاقتصادي حتى عهد فريبء على الرغم من أن قطاعات 
الاقتصاد الأخرى للا تستطيع أن تعمل .ععزل عن غيرها. 

وقد تطورت دراسة العلاقات» واستخدمت فيها بعض المعادلات الرياضية في 
النموذج الذي أعده (فالراس 85ملة/17 دمعآ ) :)١817(‏ ولكن الدارس هذا النمسوذج 
يجل صعوبة في تفهم هذه النظرية الاقتصادية» بسبب اعتماده على الدراسة النظرية 
المجردة. 

وكان لا بد من محاولة لتعديل أو لتبسيط تموذج (فالراس)؛ إلا أن معظم المحاولات 
لق طبرت لكات شخ اننا ا مصيط ين نوع عرد تسيع ال شور لاك قر 
استخدام الإحصاء في تحديد وظائفها واستخداماتها» حتى جاء (ليرنتيف 000 
دوع .]) الاقتصادي الروسي بنموذجه المبسط إلى الولايات المتحدة» محاولاً تطبيقه 
على الاقتصاد الأمريكي في عامي ١915‏ و .١1959‏ 
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ومن الجدير بالذكر» أن جداول المدحلات والمحرجات تعتمد على إعداد الجداول 
الإحصائية» الي بمكن بوساطتها تبسيط وعرض الصور المختلفة للعلاقات المتبادلة؛ مع 
إبراز التغيرات الاقتصادية حلال فرّة معينة. كما أن الصورة الرياضية تعبر عن التفاعل 
ا هذه العلاقات» ما يمكن معه الحتكم على مدى التزابط بين الأجهزة الإنتاحية) 
وبمعنى آخرء فإن الصورة الرياضية تساعد على إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات الي 
تكون قد وضحت عند إعداد الصورة الإحصائية. 

ومن الجدير بالذكرء أن أساس نظام (ليونتيف) التحليلي هو جدول المدحلات 
والمخرجات. وهذا الجدول يوضح كيفية توزيع مخرجحات كل صناعة على الصناعات 
والقطاعات الأخرى للاقتصاد القومي. وفي الوقت نفسه؛ يوضح مدحلات كل صناعة 
من الصناعات والقطاعات الأخرى. 

وجدول المدحللات والمحرحات قد يحوي عدداً من الصناعات يراوح بين ٠ه‏ - 
٠‏ صناعة» والعدد يتوقف على درجة التجميع المطلوبة. وطناك “مير ة تكست سن 
التفصيل في الصناعات والقطاعات» في حال استخدام الحدول في التنبؤ على سبيل 
المثال» فإن التصنيف المفصل قد يكشف عن مواقم الاحتناقات الي قد تحدث خلال 
فنرة التوسع في الإنتاج. 

إن كل صف (ويقرأ من اليمين إلى البسار) يبين الإنتاج الذي باعته كل صناعة أو 
قطاع» موضح على يمين الحدول» إلى كل صناعة أو قطاع؛ مبين بأعلى المندول. 

وكل عمود (ويقرأً من أعلى إلى أسفل) يبين المشازيات الي تمت بوساطة كل 
صناعة أو قطاع» موضح بأعلى الجدول» من الصناعات أو القطاعات» المبينة على بمين 
الجدول. ويما أن هذا الجدول مربع» فإنه يوجد لكل صف عمود مناظر. 
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باء الجدول 

يتلحخص بناء الجدول في خطوتين: 

الخطوة الأوى: تنضمن الخطوة الأولى في تحليل المدخعلات والمحرحات تقسيم 
المنشآت الاقتصادية في بلد معين إلى عدد من القطاعات. ولكن ماذا نعئ يكلمة قطاع 
في تحليل المدحلات والمخحرجات؟ 

المعروف أن النظريات الاقتصادية كلها ترتكر على فرض وحدة الخنصائص ووحدة 
السلوك للوحدات الأساسية»؛ سواء أكانت هذه الوحدات عائلات» أم صناعات» أم 
منشآت اقتصادية» أم فئات استهلاكية. هذه الوحدة في السلوك يمكن التنبؤ بها انا 
بفرض أن سلوك كل وحدة مماثل لباقي الوحدات في المجموعة. 

الخطوة الثانية: وهي بئاء حدول التعاملات (18616 2ه 1أعوقطة1)» الذي يوضح ما 
غاية التعقيد» ولكن من الناحية النظرية في غاية البساطة. 

إن شراء مزارع آلة للحصاد يعد تسليماً من قطاع الصناعة إلى قطاع الزراعة» 
ولكن إذا اشتزى مصنع السبائك الحديدية من مصنع الحديد والصلب؛ فإن ذلك يعد 
تسليما من قطاع الصناعة إلى قطاع الصناعة. ومن المسلم به أنه ليس كل ما ينتج في 
قطاع الزراعة والصناعة والخدمات يستهلك في أحد هذه القطاعات»؛ إثما يذهب جرء 

مثال مبسط لتوضيح العلاقات بين مختلف قطاعاث الاقتصاد: 

سنحاول في هذا المثال دراسة وتصوير العلاقات القائمة بين قطاعات اقتصاد معين» 
وسنفرض أن هذا الاقتصاد مقسم إلى ثلاثة قطاعات هي: قطاع الزراعة» وقطاع 
الصناعة» وقطاع الخدمات. 
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جدول (ه4؛ - أ) 
جدول المدخلات والمخرجات (بملايين الليرات السورية) 


الزاعة 


١ةهره‎ ” أه,؟”؟|‎ ٠ 
١5 ١١ |50 "706 
٠ ١6 ١م‎ |] 5 


ينضح من الجدول السابق» أن قيمة الإنتاج الزراعي في السنة هو ٠ه‏ مليون ليرة؛ 
وأن ما قيمته ٠١‏ ملايين ليرة» أو ما يعادل /7١‏ من قيمة الإنتاج الزراعي» تذهب من 
قطاع الزراعة إلى قطاع الزراعة نفسه. كما أن حوالي نصف قيمة الإنتاج الكلي» وهو 
5 مليون ليرة قد تسلمته صناعات الأغذية» وذهب الباقي مباشرة إلى المستهلكين. 

ويتضح من الحدول أيضاًء أن المستهلكين اشتروا ما قيمته: 

هره٠|‏ + ١١.‏ + .٠١ح‏ هره؟" مليون ليرة. ولكن من أين حاء المستهلكون 
بهذه المبالغ» لكي يشنزوا من المواد الغذائية والمنتتجات الصناعية والخدمية ما قيمته 
هوره ؟" مليون ليرة؟ 

بعض هذه المبالغ حاء على شكل أجور يتقاضاها عمال الزراعة من قطاع الزراعة» 
وعمال الصناعة من قطاع الصناعة» وموظفو البنوك من قطاع الخدمات. كه شام 
هذه المبالغ على شكل أر باح لأصحاب المحلات التجارية؛ والخصص الي تدفع 
لأصحاب الأسهم. وباختصار» فإن المستهلكين يشتزونء .ما يحققونه من دحول؛ من 
القطاعات المحتلفة. 





لتأخذ مثلاً قطاع الزراعة» نلاحظ أن قيمة الإنتاج الإجمالي في هذا القطاع هو .ه 
مليون ليرة» منها ؟” مليون ليرة قيمة مشتريات القطاع: وهذه تتكون من ٠١‏ ملايين 
ليرة من القطاع نفسه» و ٠١‏ مليون ليرة من قطاع الصناعة» و ؟ مليون ليرة من قطاع 
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الخدمات. وهذه الأرقام موحودة في العمود الأول ومجموعها: ٠١‏ + ,؟ بمب «س 


مليون ليرة. 

ويتبقى 18-15-5٠‏ مليون ليرة؛ وهي قيمة ما ينتجه قطاع الزراعة ناقص 
قيمة ما يدفعه القطاع لشراء منتجات من القطاعات الثلاثة, وسنشير هنا إلى مبلغ ال 
مليون ليرة على أنه قطاع الدخول؛ ويحتوي على الدخول الى حصل عليها أولفك 
الذين عملوا أو استثمروا ف هذا القطاع؛ مثل العمال الزراعيين والفلاحين وأصحاب 
الأراضي. والاسم الفيي لهذا القطاع هو المدحلات الأولية (المدفوعات) (وتقساعم 
انام5[)» ويشمل أيضاً 7 أخرى مثل الواردات والاهتلاك...إلح. 

وبإضافة قطاع المدحلات الأولية (المدفرعات) إلى السدول؛ يصبح على الشكل 


الاق 

جدول (5؛ -ب) 
2 المدخلاات لاحك عت (كلايين الليرات السورية) 
ش .القطاعات المتسلمة 


يه | سعد سد 



















0 ا 

١‏ وف ا[ ا 
لحن ل لس د ان 
يوضح العمود الثاني أن قطاع الصناعة يشتزي من قطاع الرراعة ما قيمئه ه.؟؟ 
مليون ليرة» ومن قطاع الصناعة ٠١‏ مليون ليرة» ومن قطاع الخدمات "١‏ مليون لسيرة» 
واتجموع الإجمالي هو ١١١,‏ مليون ليرة» وبطرح هذا المبلغ من قيمة الإنتاج الإجمالي 
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لقطاع الصناعة؛ الذي يبلغ ١5١‏ ليرة» نحصل على الدحل الذي تحقق من قطاع 
الصناعة وهو ١17,5‏ مليون ليرة. 

وفي هذا المشال المبسسّطء مد أن مجموع الدحل هو: ١076+ ١90,50 + ١8‏ - 
ورة #9 مليون ليرة» وهو القدن النلازم لمواحينة الاستيلاك الإاجال. ود أيضا أن 
الدحل في قطاع الخدمات ١7١(‏ مليون ليرة) أكبر بكثير من مجموع ما اشتراه هذا 
الفطاع من الخدمات من القطاعات الثلاثة ٠١‏ مليون ليرة). وسبب ذلك أن المنشأة 
في هذا القطاع (مصارف» تأمين» حكومة) تكوّن الأحور فيها جزءاً كبيراً من 
التكاليف الكلية. 

إن المشال لشاف عد سكا ييه دول المدحلات والمحرجاتء فالنظام 
الاقتصادي ليس نظاماً مغلقأء فهناك صادرات وواردات. وهناك نقطة أخرى لم تود 
بعين الاعتبار» وهي موضوع المدخرات» إذ نلاحظ أن الدحل البالغ ه,ه؟7 مليون 
ليرة قد أنفقت بكاملهاء كما أن الحكومة والضرائب لابد أن تكون موضع الاعتبار. 

إن الإنتاج الإجمالي لقطاع الزراعة في اللجدول تبلغ قيمته ٠ه‏ مليون ليرة» ولإنتشاج 
هذه الكمية لابد أن يقوم قطاع الزراعة بشراء ما قيمته ٠١‏ ملايين ليرة من قطاع 
الزراعة و ٠١‏ مليون ليرة من قطاع الصناعة و ؟ مليون ليرة من قطاع الخدمات. 

والسؤال الآن: كيف يمكن أن يتغير ذلك إذا ارتفعت فيمة الإنتاج الزراعي من ٠ه‏ 
مليون ليرة إلى ٠٠‏ مليون ليرة؟ أي: عندما نريد زيادة قيمة الإنتاج .عقدار ./٠7١‏ 

إن تحقيق هذه الزيادة من قيمة الإنتاج تحتاج إلى مزيد من المشنريات من القطاعات 
الأخرى» وأسهل فرض هو الفرض المبي على أساس أن هذه الزيادة حطية:؛ معنى أنه 
عندما يزيد الإنتاج الزراعي .مقدار 2/٠١‏ فإن قطاع الزراعة يزيد من مشترياته من 
القطاعات الأخرى ,عقدار »/7١‏ فتزتفع مشتزياته من قطاع الزراعة من ٠١‏ ملايين 
ليرة إلى ١١‏ مليون ليرة» ومن قطاع الصناعة من ٠١‏ مليون ليرة إلى 4 7 مليون ليرة» 
ومن قطاع الخدمات من ؟ مليون ليرة إلى 4 ,؟ مليون ليرة. ولا يعتقد أحد أن هذا 





الفصل الثالث: السو والتخطيط 2 
آذآ لل متسس 3_1 
الفمرض صحيح مئة في مئة» ولكنه قريب من الحقيقة: ونظرية تحليل الملدخعلات 


والمحرجحات تفورض صحته. 

في الأصل» كانت قيمة الإنتاج الإجمالي لقطاع الزراعة هو 0١‏ مليون ليرة» وكانت 
مشترياته »5١ 2٠١‏ ؟ مليون لبرة من كل من القطاعات الثلائة على التوالي. وإذا 
قسمنا هذه القيم الثلاث على قيمة الإنتاج الإجمالي لقطاع الزراعة (وهو ٠‏ مليون 
ليرة) نحصل على النسب "0 0,4غ ١,١4‏ على التوالي. وهذه الأرقام تمثل ما تسلمه 
قطاع الزراعة من القطاعات الثلاثة لكل مليون ليرة من إنتاج قطاع الزراعة. 

وبعد زيادة إنتاج الزراعة .مقدار /٠‏ يصبح إنتاج القطاع ٠‏ مليون ليرة» وإذا 
فرضنا أن مشتياته من القطاعات الأخرى ستزيد بنسبة /7١‏ أيضا تصبح 017 94 


4 مليون ليرة. إذا قسمنا الكميات الجديدة على الإنتاج الكلي الجديد نحصل على: 


١5 
لداع آرة‎ 
0 

4 
رك 


وهي النسب نفسها قبل زيادة الإنتاج. 

إن الفرض الذي يقول بزيادة المشتزيات من القطاعات الأخرى بنسبة 2/9١‏ نتبجة 
لزيادة الإنتاج في قطاع الزراعة بنسبة 2/٠١‏ يتضمن أن نسبة ما يتسلمه قطاع الزراعة 

من القطاعات الأخحرى إلى الإنتاج الإجمالي للقطاع هي نسبة ثابنة وال الحد الذي 
تبقى عنده هذه النسبة ثابتة نحصل على نتائج دقيقة. 

وبالمئل» سنقوم بقسمة ما يتسلمه قطاع الصناعة من القطاعات الأخمرى على 
الإنتاج الإجمالي لقطاع الصناعة) وكذلك ما يتسلمه قطاع الخدمات من القطاعات 
الأخحرى على الإنتاج الإجمالي لقطاع الخدمات؛ وبذلك نحصل على الحدول الآني: 





45 الباب الثالث: أهداف الجغرافية 





جدول 57) 
المعاملات الفنية للإنتعاج 





هذه المعاملات التسعة الموضحة في الجدول؛ تعرف باسم المعاملات الفنية 
(قتمع زه عه لوعتصطءة 1)) هذا التعبير يفتزض أن كل وحدة من مفرجحات أي قطاع 
تحتاج إلى نسبة ثابتة من المدخصلات من القطاعات الأخرى» وقد نكون مبالغين في 
ذلك؛ ولكن فرضيتنا قائمة على الأمل» بأن تظل المعاملات الفنية ثابتة بمرور الزمن؛ 
كما نفزض ثبات الأسعار, لأن التغيير في الأسعار يؤدي إلى تغير المعاملات الفنية المعبر 
عنها في صورة نقدية. 

إيجاد أثر التغير في المبيعات النهائية على إنتاج القطاعات المختلفة: 

هناك طريقتان لحساب التغير في أثر المبيعات النهائية على الاحتياحات اللازمة؛ 
المباشرة وغير المباشرة للقطاعات المختلفة؛ وهما طريقة التقريب المتنابع» وطريقة 
المصغوفات. 

وتئميز الطريقة الأولى بأنها تساعد على إيضاح طبيعة الآثار غير المباشرة وكيفية 
حسابها. أما الطريقة الثانية فتتميز بالدقة والسرعة في استخلاص النتائج» نخاصة عند 
وجود عدد كبير من القطاعات» حيث يمكن استخدام الحاسب الآلي في الوصول إلى 
الحل. وسوف نكتفي في هذه الدراسة بالطريقة الأولى فقط. 
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طريقة العقريب المتتابع: 
لنفرض أن الطلب النهائي على الإنتاج الزراعي زاد عقدار ه ملايين ليرة» أي: مسن 
هره١‏ مليون إلى ه2,١”‏ مليون ليرة» كما نفرض أن الطلب على الإنشاج الصناعي 
وإنتاج الخدمات سيظل كما هو ١١١(‏ مليون و مليون على التوالي). وفيما 
يلي: سنحاول أن نوضح كيف يتغير الإنتاج الكلي في القطاعات جميعها نتيجة لزيادة 
ما قبمته ه ملايين ليرة في الطلب على الإنتاج الزراعي. 
تبين المعاملات الفنية أن إنتاج ما قيمته ه ملايين ليرة» يتطلب من قطاع الزراعة أن 
بحصل من القطاع نفسه على ما قيمته: 
ه * ١ - ١,١‏ مليون لبرة سورية. وعلى ذلك فإن الإنتاج الزراعي يحب ألا يزيد 
.عقدار ه ملايين ليرة» وَإِنما .مقدار " ملايين ليرة. 
ليست هذه هي النهاية لأن الزيادة في الإتشاج الزراعي تتطلب أيضاً زيادة في 
المدخملات من قطاعي الصناعة والخدمات. فمن العمود الأول في دول المعاملات 
الفنية» نرى أن زيادة الإنتاج الزراعي .مقدار ه ملايين ليرة تنطلب زيادة في المدحلات 
من قطاع الصناعة مقدارها ه ١,4“‏ - ؟ مليون ليرة؛ ومن قطاع الخدمات مقدارها 
ه *ا ١," > ١,١4‏ مليون ليرة. ولو أنه لا يوحد زيادة في الطلب النهائي في هذين 
القطاعين» إلا أن إنتاجهما يحب أن يزيد لمواجهة زيادة الطلب على الإنتاج الزراعي. 
وبمكن تلخيص بممل التغيير الذي حدث فيما يلي: 
© ملايين زيادة في الطلب على الإنتاج الزراعي ترتب عليه: 
١‏ مليون زيادة في إنتاج قطاع الزراعة 
؟ مليون زيادة ف قطاع الصناعة 
٠,"‏ مليون زيادة في إنتاج قطاع الخدمات 
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وهذه ليست نهاية القصة؛ لأن هذه الزيادة في كميات الإنتاج عقدار (21 27 ؟ر,ء 
مليون) تتطلب بالتالي زيادة في الإنتاج. وطبقاً دول المعاملات الفنية فإن زيادة ١‏ 
مليون في الإنتاج الزراعي تتنطلب: 

*١‏ ”,ره ٠0,”‏ مليون من قطاع الزراعة 

ع*اكره: ص كرء. مليون من قطاع الصناعة 

١‏ “ا ؛:.,ه - 4.,ء مليون من قطاع الخدمات 

كما يجب إنتاج ما قيمته ؟ مليون ليرة من قطاع الصناعة. وطبقاً للعمود الثاني مسن 
حدول المعاملات الفنية» ترى أن ذلك يتطلب: 

؟ »ا 9.,. -18,ء مليون من قطاع الزراعة 

؟ * 4؟,. -4,ه مليون من قطاع الصناعة 

؟ ا ؟١,ء‏ ع ١,54‏ مليون من قطاع الخدمات 

كما يجب إنتاج ما قيمته ؟,٠‏ مليون ليرة من قطاع الخدمات. وطبقاً للعمود الثالث 
من حدول المعاملات الفنية» نرى أن ذلك يتطلب: 

<١‏ لءرء - 0,٠0٠.05‏ مليون من قطاع الزراعة 

رركا مررة أده مليون من قطاع الصناعة 


ا 


٠١‏ ذا ١,١9‏ -8١٠١,هء‏ مليون من قطاع الخدمات 

ما تقدم؛ يتضح أن الزيادة المطلوبة في الإنتاج الزراعي زادت الآن من 5 ملايين ليرة 
إل 5 مليون ليرة (5+5 ,+018 ١,105+‏ ؟كلرة مليون ليرة). وف 
الإنتاج الصناعي من ؟ مليون إلى 75,89٠9‏ مليون (14+7ر١‏ م4 ,0+ 1ءى.-.ؤم,” 
مليون). وي إنتاب الخدمسات من ٠,"‏ مليون إلى 0,598 مليون 
روش حر ة ارح +لماءرءء م ؤة؛,ء مليون). 
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كل ذلك والقصة لم تنته بعد, لأن الزيادة ف الإنتاج في المرحلة السابقة (59م,., 
:,١ 580‏ ف القطاعات الثلاث على التوالي) تحتاج بالتالي إلى زيادة حديدة في 
الإتتاج» وهكذا... 
والسؤال: هل يوجد هذه الزيادات المتتابعة نهاية؟ 


الجواب: نعمء لأنه يوحد حد أعلى لكمية الزيادة التي يحتاج إليها كل قطاع؛ ففي 
المرحلة الأولى كانت الزيادة في الطلب النهائي على الإنتاج الزراعي هي ه ملايين ليرة. 
وني المرحلة الثانية - لمواحهة هذه الزيادة في الطلب النهائي - احتجنا إلى إنتاج ما قيمته 
١‏ مليون لبرة زيادة في الإنتداج الزراعي و ؟ مليون ليرة في الإتتاج الصناعي و7,. 
مليون ليرة في إنتاج الخندمات» بإجمالي قدره ؟," مليون ليرة» أي حوالي .,١4٠١‏ من 
المرحلة كك - 56/). 


وفي المرحلة الثالفة -المواجهة هذه الزيادة في الطلب النهائي - احتجنا إلى إنتساج ما 
قيمته ١,585‏ مليون زيادة قي الإنتاج الزراعي» و ١,85٠‏ مليون في الإنتاج الصناعي 
و ١,598‏ مليون في إنتاج الخدمات» بإجمالي قدره ١,57١‏ مليون؛ أي: حوالي /0٠١‏ 
أقل من المرحلة الأولى 0لا - /). وهكذا نجد أن إجمالي الزيادة المطلوبة في 
الإنتاج لن تتعدى نصف الزيادة في المرحلة الثانية. وعلى ذلك فإن مجموع هذه 
السلسلة اللانهائية للأُعداد الي تتناقص باستمرار يكون محدوداً تماماً. 


إن الساحث يريد أن يعرف الحد الأعلى مجموع الزيادات المطلوبة في الإتتاج 
لمواجهة زيادة قدرها ه ملايين ليرة في الطلب على الإنتاج الزراعي. وحساب هذا الحد 
لا ينطلب هذا النحهود الكبير الذي قمنا به لحساب مرحلة بعد مرحلة, وهساك طريقة 
سريعة للوصول إلى الحل. 
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لنرمز إلى إجمالي الإنتاج الزراعي بالحرف أء وإلى إجمالي الإنتاج الصناعي بالخرف 
بء وإلى إحمالي إنتاج الخدمات بالحرف 7. 
ويوضح الصف الأول أن أ - 0ه مليون ليرة» وهي مجموع أربع كميات تمثل 
مبيعات قطاع الزراعة إلى القطاعات الثلاث» زائد الطلب النهائى للمستهلكين؛ وقد 
أصبح الطلب النهائى الآن ٠.‏ مليون (ه,ه١‏ + ه) لأننا نهتم هنا بأثر زيادة 
الملايين الخمسة في الطلب النهائي على الإنتاج الزراعي. 
وبالنسبة للمكونات الثلاثة الأولى ل أ - مبيعات قطاع الزراعة للقطاعات الثلاثة - 
ويوضح الصف الأول أن قطاع الزراعة يبيع نفسه ما قيمته ؟ مليون من جملة 
إنتاجه» أي ١,١‏ أء حيث إن أ تمثل إجمالي الإنتاجي الزراعي: 
.)٠١ -_- ١5*89‏ 
وبما أن ب ترمز إلى إجمالي الإنتاج الصناعي» وأن ٠,١59‏ منه يحتوي على مدحلات 
الزراعة. وبذلك تصبح قيمة أ كالاتي: 
؟ارى أل كد ب ل آدرء ج لله ”دا 
ومنه ما أ كورء ب ح آورء جا > وار؟ (1) 
ك ]+ ”.ب + هده جا+ 5! داب 


ومقةب ره 1ح لارءا يبد فاخي 2 118 ١‏ (5) 
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]+ ؟آارء ب + 2,14 ساح 16 دبج 


ومنه - 4,.]أ- #9ارء ب- 0,1١‏ ج - و١‏ 


وبحل المعادلات )١(‏ و )١(‏ و (") نحصل على الآتي: 


ع 


ا 


4ه 


ب ع وهوه5آره؟ 


جح د ؟أكللاا در ”؟ 


لق 
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0 - تشبعات المخنصائص بعواملها المشتركة والمنفردة. 


رقم | 0 00 
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فهرس الجداول 0 





رقم الجدول رقم الصفحة 
4 - حساب ححط الاجحاه العام لإنتاج القمح في سورية بطريقة المتوسطات 0 
المتحركة. 
ه - حساب خعط اتحاه مستقيم بطريقة المربعات الصغرى. أ 
 ”5‏ - بيانات إحصائية مختارة لإحدى عشرة محافظة سورية. 0 هوم 
ا - توزيع القيم المحتلفة لإحدى عشرة محافظة سورية, م 
8 - مصفوفة إمكانية الوصول بين المدن السورية. 4 
8 - البيانات الاقتصادية وقرائن شبكات الطرق لعدد من الدول المختارة. 1 
4٠‏ - التدرج الحرمي لأربعين مدينة رئيسية في شبكة المواصلات الجوية فْ 4 
الولايات المتحدة. 
4١‏ - صورة مباراة بين المزارع والطقس. ف 
4 - مصفوفة الأسفالمحتلف المحاصيل وحالات الطقس المحتملة. 4 
40 - مصفوفة نتائج استراتيجيات الإقليمين الأول والثاني. 4 
4 - مصفوفة النتائج المحتزلة للمحاصيل الزراعية و-حالات الطقس المحتلفة. الك 
ه؛ - () حدول المدعحلات والمخرجات. 4.45 
5 - (ب) جدول المدحلات والمخحرجات. لد 


ع - المعاملاات الفئية للإنتاج. 5 








رقم الشكل 


١ 


5 


04 


١١ 


١5 


١ 


1١5 


- موقع الجغرافية بين فروع العلم المحتلفة. 
- تمثيل النغرافية بأسلوب نظرية المجموعة. 
- المصفوفة اللتغرافية. 

- الشرائح الحغرافية. 

- خصائص المنظومة. 

- تمثيل العلاقة بين المدينة والبيئة الحيطة بها. 
- تمثيل العلاقات داحل النظام البيني الحضري الواحد وبين النظم البيئية 
الحضرية وبعضها. 

- نظام بيئي حضري. 

- أنواع العلاقة بين عناصر المنظومة. 

- مراحل تحليل المنظومات. 

- مصنعان وأربعة مراكز استهلاكية. 

- شبكة كهربائية تناظرية. 

- حطوات البحث. 


- العلاقة بين امتبار الفرضية والتعميم والتنبؤ. 


قالخا 


3 


/؟ 


53 


5 


١18 


1 








فهرس الأشكال 27 
رقم الشكل زلم العيفامة 
١‏ - أثماط الاستغلال الزراعي حسب نظرية (فون تونن). ١‏ 
- أثر الطرق في استمخدام الأرض. ذا 
7 - التنافس بين المديئة المركزية ومدنها التوابع على استخدام الأرض. ١‏ 
8 - مثلث (فيبر). ١‏ 
8 - (الآيزودابين) خطوط تكاليف النقل المتساوية. ١‏ 
٠‏ - منشاً المناطق التجارية السداسية. ١7‏ 
"١‏ - نظرية (كريستالر). ا 
9 - نسب تدرّج الأحجام. ا 
7 - تمثيل بياني لنموذج اللحاذبية. م١‏ 
- الحاذبية بين ثلاثة مراكز بشرية. ما 
١‏ - نطرية التعادل عند نقطة الانقطاع. ١84‏ 
5 - مصادر المعلومات المتغرافية. 1" 
07" - مدينة افنزاضية وعشر قرى محيطة بها. 511 
8 -المدرج التكراري. 1 
أن - المنحنى الطبيعي. الخرض 
8 - متوسط الأمطار السنوي بدمشق. كر 
١‏ - توزيع سكان دمشق حسب فئات الأعمار والنوع. 1 
- توزيع الدحل القومي والسكان حسب النشاط الاقتصادي في سورية. لحيل 
- الااحتمالات الثلاثة لمستقبل السكان العددي لمدينئة دمشق. حل 
4" - التوزيع النسبي لنفقات الأسرة في مدينة دمشق. ١‏ 
هم - المقلث البياني. نحل 





لك المراجع والفهارس والملاحق 





رقم الشكل 
م - توزيع كثافة السكان في مديئة دمشق. 
لا - مصادر الطاقة في هولندا واستعمالاتها عام /ا951١‏ 
4 كبورق الرغازوس» 
9 - التوزيع المكاني للظاهرات المفترضة. 
- طريقة التوزيع بالنقط. 
١‏ - طريقة النطوط ذات القيم المتساوية. 
- طريقة التوزيع النسبي (أو الكارتوغرام). 
- ححركة السير الداحلية في مدينة دمشق. 
4 - مقاييس الحركة. 
ه؛ -الحجرة الداخلية إلى مدينة دمشق. 
5 - () التفسيمات الإدارية لشرقي (لانكشير). 
(ب) خحريطة طبولوجية لسكان شرقي (لانكشير). 
07 -المتوسط المكاني والوسيط المكاني لتوزيع افتراضي. 
4« قرديه الدوا سانيا للتوزيع التكراري لأجحور مئيٍ عامل. 
89 - خطوط نشتت المطر. 
٠د‏ - توزيع محلات الألبسة الجاهزة في (هارو) البريطانية. 


١ه‏ - انحراف نقطة عن الوسط المكاني. 


- الوسط المكاني والبعد العياري لتوزيع محلات بيع الملابس الجاهزة في (هارو). 


اه - الترزيع العددي والحجمي لراكر بيع الألبسة الجاهرة. 
4ه - أنماط التوزيع. 


6 - توزيع القرى ف كوشربرغ (في منطقة سر اسبورغ). 


رم لفيا 


هع ؟ 


يدن 
5 
وضلا 
58 
ادك 
انا 
انا 
118 


560 





فهرس الأشكال آله 





رقم الشكل رقم الصفحة 
5 - مصفوفة الحار الأقرب لتوزيع القرى في (كوشربر غ). 55١‏ 
لاه - توزيع القوى العاملة في الزراعة في المحافظات السورية. رق 
4 - توزيع الأراضي المستثمرة في الزراعة ف المحافظات السورية. إفرضس 
648 - التوزيع النسبي للعمالة الصناعية في القطر السوري. وض 
- تقدير عدد السكان في سورية ,.)58:.٠.-195(‏ ا 
١‏ - نحط الابحاه العام لإنتاج القمح ف القطر السوري بطريقة المتوسطات المتحركة. م 
1 تا نحط الاتحاه العام لإنتاج القمح في القطر السوري بطريقة المتوسطات النصفية. يخس 
1 - خحط الاتماه العام لإنتاج القمح في القطر السوري بطريقة المربعات الصغرى ‏ ١1و"‏ 
4 - سحط المحدار العاملين في الزراعة على عدد السكان. وم 
5" - رسم توضيحي للمراحل الي يمر بها حل المشكلة. يق 
5 - طريقة الرسم البياني لتحقيق أكبر إبراد ممكن من إنتاج القمح والقطن. الى 
07 - ثموذج معياري لمعاملحة التوجيه المكاني للحركة؛ شكل: (أ) 5 
17 - تموذج معياري لمعالحة التوحيه المكاني للحركة» شكل: (ب) 1 
7 - تموذج معياري لمعاحة التوجيه المكاني للحركة» شكل: (جح) 2.2 
07 - تموذج معياري لمعاحة التوجيه المكاني للحركة؛ شكل: (د) ضرة 
17 - نموذج معياري لمعاحة التوجيه المكاني للحركة؛ شكل: (ه) لذت 
7 - تموذج معياري لمعالحة التوجيه المكاني للحركة» شكل: (و) 4.2 
8 - تحويل شبكة المواصلات من الصورة الواقعية إلى الصورة البيانية. ع 
1 - تمثيل شبكة المنطوط الحديدية في رسوم بيانية, عر 
- الأنماط الأساسية للرسوم البيانية. يض 


١/ا‏ - مسار شبكة. 44١‏ 


اه 








المراجع والفهارس والملاحق 


رقم الشكل 


07 
0/7 
75 
7 


0/1 


278 
عق/ 
ملك 
١م‏ 
4١‏ 
١م‏ 
4 
85 


5 
هم/ 


- مصفوفة درجة الاتصال. 

- أنواع الشبكات. 

- ترايد الارتباط في شبكة النقل والمواصلات . 

- شبكة غير مترابطة. 

- شبكة بسيطة تمثل الأعداد الموجودة داغمل الدوائر: عدد الوصلات الفعلية 
- مصفوفة ارتباط مباشرة. 

- درجة الترابط القصوى للشبكة, 

- تحديد درحة مركزية العقد المحتلفة في الشبكة. 

- شبكة النقل والمواصلات بين أ» ك؛ وتشمل شكل:( أ) 

- شبكة النقل والمواصلات بين أء ك» وتشمل شكل:( ب) 

- شبكة النقل والمواصلات بين أء ك؛ وتشمل شكل:( ج) 

- شبكة النقل والمواصلات بين أ» ك؛ وتشمل شكل:( د) 

- شبكة النقل والمواصلات بين أء ك؛ وتشمل شكل:( ه) 

- تمثيل الشبكة في صورة مصفوفة. 

- مصفوفة الاتصالات الحوية المباشرة ف الولايات المتحدة. 

- ضرب المصفوفة. 

- المسارات ذات الوصلات الثلاث. 

- مصفوفة درجة الارتباط. 

- القيم المتوقعة لاستغلال الأرض ععيار التفاؤل اللترئي. 

- استخحدام الرسم البياني في حل المشكلات ال تعالحها نفلرية المباريات. 


قم افيد 


55 
26 
5 








أحهد بدر أصول البحث العلمى ومناهجد الطبعة السابعة» وكالة المطبوعات» الكويت 
١5‏ . 

أحتمد شلبي » كيف تكتب بحثا أو رسالة» الطبعة الثانية» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة 
١ . 4‏ ش 

إدجار هوفر, النظرية المكانية» تعريب عزث عيسى غورانى» دار الآفاق الجديدة» بيروت 
1/4 . 

أندريه ميكيل» جحغرافية دار الإسلام البشرية» المجرء الأول» القسم الأول» ترجمة إبراهيم 
حوري؛ وزارة الثقافة والإرشاد الفومى؛ دمشق 19/81. 

أنور جانو» محاضرات في الاقتصاد التطبيقي» الجزء الأول» رقم »١١‏ مركز التدريب 

جان بياجيه؛ البنيوية» ترجمة عارف منيمنة وبشير أوبري؛ الطبعة الرابعة؛ دار عويدات» 
بيروت .١95/86‏ 


جبلو» بحث ف المنطق» الطبعة الخامسة» باريس .١1979‏ 


جلال العشريء الغرالي وفلسفته؛ مجلة الفيصلء العدد 44؛ تشرين الأول/ أكتوبرء 
8 1. 





55 المراجع والفهارس والملاحق 





جمال حمدان» حغرافية المدنء الطبعة الثانية» عالم الكتب» القاهرة /ا/91١.‏ 

جمال حمدان» شخصية مصرء كتاب الجلال» العدد »١95‏ القاهرة .١951/‏ 

جمال حمدان» قناة السويس نبض مصرء عالم الكتب» القاهرة .١91/©‏ 

جممال حمدان»ء محلة رراحلة,» السنة الثامنة» العدد 54 4» القاهرة» اكتوبر 15 .١95‏ 

جميل صليبا» دروس الفلسفة» الجزء الثاني» دمشق .١91147‏ 

جميل صليباء المعجم الفلسفي» بيروت .1١51/7‏ 

جميل صليباء وكامل عياد» المنطق وطرائق العلم العامة» دمشق .١914/‏ 

جورج و. باركلي؛ أساليب تحليل البيانات السكانية» ترجمة سعد زغلول أمين وزملاثه. 
دار الكتب الجامعية» القاهرة .١957‏ 

جون كيمني» الفيلسوف والعلم» ترجمة أمين الشريف» بيروت .١558‏ 

حسن الساعاتي» تصميم البحوث الاحتماعية؛ دار النهضة العربية للطباعة والنشر» 
بيروت .١9/85‏ 


حسن عفمان» منهج البحث التاريخي» الطبعة الثالثة» دار المعارف» القاهرة .١91٠١‏ 

ديكارت» قواعد لداية العقل» طبع لاروس بفرنسا. 

زكريا إبراهيم» كانت أو الفلسفة النقدية» القاهرة .١9501‏ 

زين الديمن عبد المقصود, النظام الايكولوحي» وجهة نظر جغرافية:؛ المحلة الجغرافية 
الكويتية» العدد ؟4» يونيه .١9/5‏ 

س. ج. جونسوك» امحلة الدولية للعلوم الاجتماعية» العدد .19/6١ )"1١‏ 

سليم ياسين» نظرية الارتباط» الجزء الأول» جامعة حلب» 1959. 

شاكر خصباك» تطور الفكر الحغرائي؛ مكتبة الفلاح» الكويت 19/85. 





المصادر والمراجع العربية ذالد 


صادق جلال العظم؛ نظريات المكان في فلسفة رركانت» المجلة, العدد 25١‏ حزيران 
55 1. 





صفوح خير, إقليم الجولان» منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القرمي؛ دمشق .١9175‏ 

صفوح خير, البحث اللحتغرافي: مناهجه وأساليبه» دار المريخ» الرياض 199-0. 

صفوح “يدء التعدين والصناعة؛ الطبعة الثانية» دار الحجاز» دمشق 191/9 

صفوح خير» التغرافية الاقتصادية (المنتتجات الزراعية والحيوانية)» دار الحجاز» دمشق 
ا 

صفوح خير؛ الجغرافية الاقتصادية» منشورات جامعة دمشقء الطبعة الثانية» دمشق 
81 . 

صفوح خير» سورية: دراسة ف البناء الحضاري والكيان الاقتصادي؛ منشورات وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي» دمشق» .١9/8٠‏ 

صفوح خير» غوطة دمشق» منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق .١955‏ 

صفوح خير؛ مديئة دمشق» الطبعة الأولى »١1975‏ والطبعة الثانية 19/7١؛‏ منشورات 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي» بدمشق. 

صلاح الفوال؛ مناهج البحث في العلوم الاحتماعية» مكتبة غريب» القاهرة .١9/١‏ 

طه محمد جاد؛ نظرات في الفكر الجغرافي» المحلة الجغرافية الكويتية؛ العدد 2١9‏ يوليو 
158 . 

عبد الإله أبو عياش وإسحق يعقوب القطب, الانجاهات المعاصرة في الدراسات الحضرية» 
وكالة المطبوعات» الكويت ,.19/8٠١‏ 

عبد الإله أبو عياش, تطور النظرية الجغرافية» مجلة العلوم الاجتماعية؛ العدد الثالث» 
تشرين الأول/ أكتوبر .١91/8‏ 

عبد الباسط محمد حسن؛ أصول البحث الاجتماعي» الطبعة السادسة مكتبة وهبة, 
القاهرة /ا/91١.‏ 





3 المراجع والفهارس والملاحق 

عبد الرحمن بدوي» مناهج البحث العلمي» دار النهضة العربية» القاهرة .١95715‏ 

عبد الرحمن بدويء المنطق الصوري والرياضي» الطبعة الثانية» مكتبة النهضة المصرية؛ 
القاهرة .١9571‏ 

عبد الرحمن الشرنوبي» استيعاب وتطور العددية في الجغرافية الحديفةع ا مجلة المغرافية 
العربية. السنة الثانية» العدد الثاني. 

عبد الرزاق محمد البطيحي, تحليل جغرافي إقليمي»؛ بحلة الأستاذ» بحلة كلية التربية في جامعة 
بغدادء العدد ؟) بغداد .١9199-- 1١91/8‏ 

عبد السستار الحلوجي» مد حل لدراسة المراجع» دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة 
.١‏ 

عزمي إسلام, منهج علمي واحد أم مناهج متعددة» في رمناهج البحث في العلوم 
الاجتماعية والإنسانية»؛ مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع؛ الكويت -1١945‏ 
١ 1/‏ . 

عصام عرزت جانو, أسس كيمياء الكم والأطياف» مطبوعات جامعة الإمارات العربية 
المتحدة؛ العين .١9/1/‏ 

علي زيغورء مذاهب علم النفس» الطبعة الثانية» دار الأندلس للطباعة والدشر والتوزيع» 
بيروت /ا/ا91١.‏ 

علي عبد المعطي ومحمد السرياقرسي, أساليب البحث العلمي» مكتبة الفلاح» الكويت 
4 . 

علي ليلة؛ البنائية الوظيفية في علم الاحتماع والأنثروبولوجياء دار المعارف يمصرء 
القاهرة .1١9/5‏ 

فاروق محمد الجمال. المنهج الرياضي والإحصائي في البحث الجغرافي» المجلة الجغرافية 

العربية» السنة الثانية» العدد الثاني. 





المصادر والمراجع العربية اه 





فنبحي عبد العزيز أبو راضيء مقدمة في الأساليب الكمية في الجغرافية» دار المعرفة 
الجامعية» الإإسكندرية .1١94817‏ 
فؤاد محمد الصغار, دراسات في الجغرافية البشرية» دار النهضة العربية» القاهرة .١956©‏ 
قدري حافظ طوقان, العلوم عند العرب» سلسلة الألف كتاب (4)» القاهرة .١925‏ 
كرون ج. ر.؛ أعلام الجغرافية الحديثة» تعريب شاكر خصباك, دار المعارفء القاهرة 
15. 
لوسيان فيفر» الأرض والتطور البشري» جزآن» ترجمة محمد السيد غلابء الدار المصرية 
للطباعة والنشر» الإسكندرية. 
محمد أحمد مصطفى السرياقرسي, التعريف ,ناهج العلوم, دار الثقافة للطباعة والنشرء 
القاهرة .١59/5‏ 
محمد صبحي عبد الحكيم وماهر عبد الحميد الليئي؛ علم الخرائط» الجزء الأول» مكتبة 
الأنخلر -مصرية» القاهرة .١975‏ 
محمد صلاح الدين صدقيء مبادئ النظرية الإحصائية» دار النهضة العربية» بيروت 
11. 
محمد طه بدوي» منهج البحث العلمي» جامعة الإسكندرية؛ الإسكندرية 1919. 
محمد عاطف غيث» علم الاجتماع؛ دار المعرفة اللجامعية, القاهرة .١9/.5‏ 
محمد عبد الجواد محمد, عودة إلى الماضي وإحياء المدرسة الإقليمية» وتطلع نحو المستقبل 
من نحلال تقنية نظظلم المعلوماث المتغرافية» ملة العلوم الاجتماعية؛ ربيع / صيف. 
117. 


محمد علي عمر الفراء اتحاهات الفكر الجغرائقي الحديث والمعاصرهء المحلة الجغرافية 
الكويتية» العدد 49» .١9/807‏ 





محمد علي عمر الفراء الجغرافية بين المنهج والحدف» في مناهج البحث في العلوم 
الاجتماعية والإنسانية» مكتبة دار العروبة في الكويت» .١985‏ 

محمد علي عمر الفراء علم الجغرافية؛ المجلة الجنغرافية الكويتية» العدد (5؟)» .١9/٠١‏ 

محمد علي عمر الفراء مناهج البحث ف الجغرافية بالوسائل الكمية:؛ وكالة المطبوعات 
بالكويت» .١91/9‏ 

محمد فتحي الشنيطي» المنطق ومناهج البحث؛ء دار الطلبة العرب» بيروت .١955‏ 

محمد علي محمد, علم الاجتماع والمنهج العلمي» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» .19/١‏ 

مراد وهبةء يوسف مراد والمذهب التكامليء الحيئة المصرية للكتاب» القاهرة .١91/1١‏ 

مصطفى محمود)ء إينشتاين والنسبية» دار العودة» بيروت .١9/85‏ 

المكتب المركزي للإحصاءء التعداد العام للسكان» عدة سنوات. 

المكتب المركزي للإحصاءء المجموعة الإحصائية؛ عدة سنوات. 

محمود قاسمء المنطق الحديث ومناهج البحثء الطبعة الخامسة, دار المعارف .مصرء 
القاهرة /1554. 

ميلتون سالتوس, الحخغرافية قي أواخر القرن العشرين: دور حديد لعلم محدد» ترجمة محمد 
حلال عباسء الحلة الدولية للعلوم الاحتماعية» السنة ١5‏ العدد .51١‏ 

وولدردج وإيست,. الحغرافية: مغزاها ومرماهاء ترجمة يوسف أبو الحجاجء؛ سلسلة 
الألف الكتاب »)١81(‏ مكتبة الشرق» القاهرة» بدون تاريخ. 

اليونسكوء, الا تحاهات الرئيسية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية» املد الثاني . 

هارتسهورن؛ طبيعة الحغرافية» ترجمة شاكر حصباكء الحزء الأول» الطبعة الحادية عشرةء 
١1/5‏ . 


هرنشو؛ ق» علم التاريخ» ترجمة عبد الحميد العبادي» القاهرة .١51/1‏ 
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لهعنعه10ه0مطاعك/ا له :تتاممنومعع صذ صدؤتلقدهتامعع»«'' ,1.1 ,نه [مقط5 .92 
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طخ 4 ,512155 عالنامطمعظ ك2 5قع اونا ,1 طن بكلتهان ع ,كال مممك[ء0)ة .97 
1 مرهتط0 ,تأةمساعصان) ,ممتاتلهء 

ما روآع17200 ادعتطمة8 0عع 35 طنعأ660053:5 320 510 1تتو018) 0.1[ ,5100035 .98 
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المصادر والمراجع الأجنبية مه 


ادع اتتطاصةتع مع 05 515 زلهصث عط !1 .0 ,تاموأسشقط >2 .117.2 رعممؤملمعط1 .101 


10313, [0200123 


تتاعط! :1682655102 متام 56510315 02 ومدك/زا ,.]8.1 رققصتامط] .102 
0 ,(01 101772) طأعتدعدع 8 عتطمة و وعء6 مل وع15] لصة 05س تع عه م6 


*1128مع18القلة1 21 1138نا11625 :101 0مطاعك/8 بجع[ لل" ,.11.[ ,طمومصرمط .103 
(1955) ,34 ,قتتعطططة2 6060© تتوع عمسم 01 طامتكة أء دهم عط 1ه وأقنصم 


4 01001[ ,81851015 320 0626101] رطملكةقتصقع01 ,.2 رعطلزه1 .104 


05 لإاأكتاع لالدلا :علتقدء5 ,110877 70011ط0 2 نوه 1ت صث ,..آ.8ظ ,مقطننا[اتآ .105 
7 .ووع2 تماق سمتطقة 17/7 
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,7105 015 115نا01 قط]' ,.© ,صمكصتطم25 8.1.2 ,عمط .112 
.9 10110011 

015 0056تناط لتة خكتنام5 عط ,.1.0آ ,امد >2 ,5.117 ,وع0ملاهه/1 .113 
020013آ ,”تتأ مهتتع مع 

[0 17607 186 10 17011ع 1101 سك ,.81.6 ,المقمعع]1 ع .لآ .© رعابظ .114 
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ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 











ملحق )١(‏ 
جدول قيم كا' مبوبة تبعاً لاحتمالات (ح) ودرجات حرية (ن) 
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كارا 
مسر 
رين 
للختويق 


",ره 
514 
7,45 
* 4 رم 
رن 
١4‏ 
١١0‏ 
١54‏ 
ل رن 
١1,‏ 
١8‏ 
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رش لان لمن 
ل را 
/1؟1 15 
.117و 
ا ل ل نا 
لد ف ارس 
و ل لمان اا 
لا 
اح ا ليت حا 










لامه ,/ا؟ |64 ١‏ 
ل ين 
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كن لم يق 
ل انتم 
ل لي ل 
ل ل 























ل 0 
ل ل 
ا ا 4 
“اا 1 
ل ل الل ل ل 
ع لس لف 30 












١841 7 16‏ 
55 ١|4ل/ادره١‏ 
ا لم يا ار ل انك 1 






لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 





5 المراجع والفهارس والملاحق 


ملحق (؟7) 


توزيع القوى العاملة والعاملين في الصناعات التحويلية في المناطق السورية عام ١95٠‏ 
0 ' مجموع القوى العافلة الغاملون: في الصباعات نسبة العاملين في التحويلية 
5 العحويلية'. . ٠‏ + إلى مجموع القوى العاملة 

١1 5/‏ 
4 
1١5‏ 
لت 
74 
لديل 
رق 
لحن 
الحق فون 
516005 
15 
١141‏ 
لم١‏ 
متسل 
١01“‏ 
لديل 
لل 
لحلدليك 
و١‏ 
بنسسن 
سس 
لديل 
اولض 
١‏ 
لل 
ل ميل 
0 
ملمسيون 
لنت ل 
١55‏ 
١4847‏ 
للد كن 
١1515‏ 
اك 
لحك 
سدق 
58 
158 
185 
لمفلي 
04 
ل لك 
١‏ 
لحك 
١4كا‏ 











الطياعة والتوزيع والنشر 


- تزويد المجتمع بفكر يضيء له طريق مستقبل أفضل. 
3 كسر احتغارات المعرفة. وترسيخ ثقافة الحوار. 
- تغذية شعلة الفكر بوقود التجديد المستمر. 
ميم الجسور المباشرة مع القارى لتحقيق التفاعل الثفافي. 
- احترام حقوق الملكية الفكرية» تشجيعا للابداع. 
© مها جها: 
- تنطلق من التراث جذورا تؤسس عليها؛ وثتبني فوقها دون أن تفسف عندهاء وتطوف 
حولها. 
- تخنار منشوراتها بمعايير الابقا ولع والشاية و المستقبل١‏ وتنبد ذ التقليد و التكرار 
ومافات أوانه. 
- تعتني بثقافة الكبار, كما تعتئي بثقافة أطفالهم. 
- تخضع جميع أعمالها لتنفيح علمي وتربوتي ولغوي وفق دليل ومنهج خاص بها. 
- تعد خططها وبرامجها للنشر. وتعلن عنها : شهريا وفصلياء وسنوياء؛ ولاماد أطول. 
- تستعين بنخبة من المفكرين إضافة الي اجهزتها الخاصة للتحرير ؛ والأبحاث؛ 
والترجمة. 
" خدماتها. 
3 بنك القارئ النهم؛ ونام لقراء دار الفكر . 
- جائزة سنوية للإبداع الأدبي والدراسات النقدية. 
- ريادة في مجال النشر الألكتروني. 
- أول موقع متجدد بالعربية لناشر عربي على الإنترنت للتعريف بإصداراتها ونشاطاتها. 
1201 ]11 نما رايا 
إسهام فعال في موقع (فرات) لخدمات الكتاب وتسويقه على الإنترنت. 
71 31.4 1 انال . ناما زايا يالا 
خدمة المستفتي بإشرافها على موقع الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. 
تند > . آنا ذا لبايياييا 


© ممشسور انها تجاوزت ١٠١‏ عنو اناء تغطي سائر فرو «المعرفة. 





دمشغق عد سورية -- مسرل .الاء 3531 
هاتنف: ١5١١١١55‏ -فاكس: 5559191١5‏ 
لاحت خلأ لحريو راجا - حرمت ها ة! انا للد 
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ممتدعبير لعرعأداوة: بزط لع 


























3111 طونال -اثم 


انأ 3-0 1053 1303| -ة/لا 100053ةاا 
امتخطعا حاتككت5 عط 






لا شك في أن حالة التحبط والقلق ال يعيشها اللغرافيون ف هذه 
الأيام» إنما تعزى إلى افتقار الجغرافية إلى تحديد واضح لطبيعتها وموضوع 
دراشتها. كما أن غيابها عن الساحة العملية قد عرّز الدعرى القائلة بعدم 









ليك الذين تصدوا هذه المشكلة» وعرطسوا لمفهوم الخغرافية 
وأهدافها المسيلفة , روقفوا جرع كرا من مقالاتهم خدمة 


تضاؤل الإقبال على الجغرافية ف السئوات الأغخيرة» 
الجغرافية إلى الأقسام الأعسرى» يوكد البثر 
ويعرّر الانطباع السائد لدى العامة أ 

القايية) وان إسشهانها 3م 
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يه 
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42 ام حارومنم 


5 9 ,عنام ووطاءن ؟ 3520 
| 3 م8 ,جاوعناطع لازم 
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.ا 
441-66 (412) نامع 
441-868 (412) نجروع 
9 روه .ك1 اميلا؟ باأقصنق 
لختلهت. كا ا؟. الا لطابي//: معطا 


